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تاريخ مصر 


عه الخديواسماعيلباشا 
من سنه “؟لكرا افسسة /ام/١‏ 


الجا الادالت 








ع ٠‏ و9 
ف عهد الخديوامماعيلباشا 
من سسنة 1837 إلى مسنة 8 /اما 


حتوقااظيع رطالا تسل 
الطبعسة الشامية 
37 5415م 


الناشسر 
مكتبة محبولس 
مياه لحت عرب بالفاضرا جع نوع 
تليفون 411 وب/اه 


7 صَفحأتمِنٌ شار مصّر 
4 


تاريخ مصر 


ف عهد الخديواماعيلباشا 
من سَنة 18197 الى سّمة 9/الم١ا‏ 


لواضعه 


إليا سالايواب 


المج لد ا لأولتف 


لمر 
المتاهتارة 


اغحد الأول 


(الأرقام الموضوع بجايها علامة نجة حكذا : * مويحودة بأسفل الصفحات) 





تقدية الاب . 5 

رأى الجنة العلمية فى الكماب ... 57 

نص اللحطاب 0 للمرى 0 
مقدّمة الكاب .. 1 

شك المؤلف من تفضلوا مساعدته ... 

بيان أم معبادر الكاب ... .. 


الحزء الأول - السحر .. 
الفصل الأؤل - وفاة محمد سعيد باشا . 
مشتملات : 
عود سعيد باشا , 0 
ى بك والمستخلم والبشرى ... 
اعلان موت حمد سعيد باشا وارتقاء اسماعيل العرش... 
الفصل الثان - الأميراسماعيل ... .. 
مشتملات : 
نشأة اسماعيل وترييته ‏ ذهابه الى قيينا فالى بأرس 


سد # سقم 


ب شيع ار" اليم 


فهرست اليلد الأول 





عودته الى مصر- موث أبيه... 9 
هوت جده مد على - الأناع بين عباس وباق الأمراء ‏ اه 
اسماعيل قثل خادمه .. 200 

أسوية الهلااف - قتل عباس وعودة اسماعيل... 
إيفاده الى أوروبا من لدن سعيد بمهمة سرية .. 

كارفة كقر اوبات د بل 1 و قا م لي 
قائمقامية أسماعيل الأولى .. 


والثانية - سسرداريته للجيش المصرى ‏ اتماد فتنة القبائل الثائرة 


على حدود السودان .. 
الفصل الثالثك . سمو الوالى أسماعيل باش . 


وصف أسماعيل إدى اركقائه العرش 5 
مىأهية ووو وو فور ورور قفو هوي جرد زوف ع 
فثنة الاسكندرية ‏ اتعادها,.. ..ى ... ... , 


الجزء الثاقى - بزوغ الشمس... ... ... ... ... ... 
الفصل الأول ايقاظ الآمال,, من بن ع ب ع ء 
مشتملاات ؛: 
السفر الى الأستانة لتقلد الإمارة . 
خطبة ا1للوس , 
مبدئة الخاوف على مشروع القنال ... ... 


عدم ع ندم 


فهرست البلد الاقل 


الفصل الثانى - زيارة السلطان عبد العزيزللديار المصرية 
مشتملات : 
سغر السلطان 1 
الوصول الى الاسكندرية... 
مسامرة بين السلطان واسماعيل ‏ . 
جولة فى الاسكندربة 1 
وفود المهتثين بوصول السلطان سالمًا ‏ زيارة للسراى ثمرة  «‏ 
السغر الى مصر . 

حكابة أساء الريف وسعيد باشا . 
حكابة الألقى محمافل القاهرة ومقتل عباس 
الوصول الى مصر . 
نزول السلطان فى سراى القلعة... 2 9 
صلاة المعة فى مسسجد ممد عل ؛ القلمة 5538 رن ليقي انه 
مقابلة وفد العلماء للسلطان... 
لطيغة يغ للشيخ العدوى .., 
حكاية الملوك ال ان زة أ 0 57 
زيارة السلطان لشيرا .. 

م زيارة لحف المصرى “م ٌْ 
زيارة للأهرام .. 
العود الى الاسكندرية ش 
القيام الى الأسعائة 





فهرست اناد الاول 


6 
هوأجس وعبر . إن 
الجزء الثالث - رابعة الهار ... لاه 
الممل مل تحقيق انخطة المرسومة : ك' 
الباب الأول - (نحقيق الشطر الأقل منها) . اجمال... .مه 
الفصل الأؤل . اصلاح الادارة 4 
مشثملات : 
تقسيات مصر الادارية سابقا .. 59 0 
> الأصلاحات التى أدخلها 0 5 ات 530500000 
اش وثارة زدامة س. ادال نظام هيفات نيابية عل اينات 5 
مديرين من أبناء البلاد .. 5 
0 جابربك مدير بى سويف وقواصه التركق ... 00 
أنساء جملس ثيابى 000 000 
الفصل الثاني الوصيع نطاق الزراعة وألرى ولواصلات .. 0 4+ 
مشتملات : 
صيرورة الأرض المصرية برمتهبا الى حمد عل 74 
اصلاحات أراهي باشا الزراية... .يي ...بن ... .م .. 3 
الاعتناء بوسائل الرى فى عهد خمد مل .. ٠.‏ لابو 
توسيع نطاق المواصلات فى عهد حمد على .. 4 
أقل سكة عليدية بمصر .. ل 
اصلاحاث سعيد الاحرائية م 
اسقاط المتأخرات... 84 


فهرست الحلد الأول 


تطهير المحمودية ... انو بال ا و ند فخ 
أأساء اللط د د س - اثماء أسماعيل 
مباحة الأطيان اللمازرمة قطنا ... ... ... ع ...ىعن م ...1م 
تمليكه الفلاحين الأطيان البائرة التى كانوا يزرعوتها . للم 
استقدام آلات رافعة - تطهير الترع ‏ 206000 ألشاء 
ثشاء وزارة ري 00( ال ان ع قم 
التوسع فى تصمم وسائل ارى - ترعة الاراهيمية ... ... ... ... :8 
تزعة الالماصولية .ع مه مق ممه عمنا موق عقف ملت امون وو لقن 4 
إنجاز القناطر الليرية ‏ إلشاء ثرع عديدة د ا و اق 
ازدياد الآلات الرافمة ازديادا عظيا ‏ انشاء الكارى ‏ زيادة 
الأطبان الصالحة للزراعمة ‏ محسين طرق المواصلات ... ... 44 
تعمم السكك الحديدية فى القطر ... دقاة 
اصلاح آدارة السكك الحديدية - حكاية 00 
والسائرين الاليز ‏ ... .. ب سمت من مم عم عفن ىلا4 
حكية التاجر اليوتالى ألو ... ...ب ع عن بتي م ع منت 6ن 44 
الإقدام على أنساء سكك حديدية فى السودان ا القة 
إقامة الأسلاك البرقية وإلشاء مكائب شا ... ... ب .ىبن عن (٠١‏ 
المواصلاتث البرشية ,.. ..ى عت ب بن عي مي ع يي ممه للف 104 
شراء مصلحة البريد ‏ كليار ياش بي ,ني بن يي بي من ب ...هل 


لد في اسل 


فهرست املد الاؤل 





: 7 
تعديل طرقئى ريط الضرائب وكوزعها ... ... .ىت ..ى ,ىت ... اهل 
سوء طريقة تحصيل الضرائب ... ا 4 
مساعدة الفلاحة المصرية بالمال .. ا ا ل لا 
تضحية اسماعيل بمصاحه فى سهيل قاذ مسا الفلاين من الاب 0 
الفصل الثالث - فتم أبواب التجارة والصتاعة والعمل ... ... ... ... ١19‏ 
مشتملات : 
إطلاق التجارة من عقالاتهاً . 0007 
المرأة التابحرة الرية املاس الله لاي فرذي لفؤنية 11 
الثاء شرق الأو ع اما يده +1 عم لا لطر ل لاد د 1 
أساء عدّة شركات مساهة عي لم مل عم عله عون ملت ملت مر طلا 
تصليح ميناءى السويس والاسكتدرية وتوسيعهما ... ... ... ... (١8‏ 
انشاء المثارات الببجرية ... ع .. عي مي بي مي م عمو .و. ##و 
إجاء الصتاعة وَألَفنّ ... ... ع عي م من ب مي ب مني ممت 1# 
عمل محمد فل فى للك ي.. .يت .ع ع مني مني علي مل معي للف هلال 
نظام امرك ع م أيه ممم له ان ا د لل لود يلاك و اعاة 
معامل السكر ‏ معامل النسيج ا ا ل ا 
مصاتح العادن س مصائع الطوب - الداقة ... ... ى.. ب ... 4ل 
صناعة الفطار ‏ معامل الزجاج معامل الورق ... ... ... ... +٠‏ 
تحسين المطبعة الأميرية ‏ اثشاء الخحرف ... .. ,.. ... ... ... 1"1 
معامل التفريخ -- معامل القطن قف عو معن مر لور في عم ور س8 


ل الخ اسه 


فهرست الغبلد الأثل 





العمل فى مناجم الزصرد ومناجم أنخرى - استخراج النطروت » 
والقرات؛ والح بي ب ع ع عن ب ع عن عم ع م ال 
رواج صيد الأ"ماك والملاحة د 7 1166 
> الاشغال المندسية ‏ العار والمارات ... ... ... ...نت .. ... 18 
مار الاسكتدرية ‏ عمل محمد على .يت بن بن بن نبي ملي من اال 
عمل ابرأهم ... 5 يرل 

عمل أسماعيل -- توسيع ا ولاك - أدج الخارات - 
إنشاء حدائق وأحياء جديدة ‏ إنشاء مئازه 1 
الانارة بالغاز. إنشاء البإدية ‏ تجاوز الما رالأسوار 00 القديمة ١4١‏ 
زيادة عدد السكان ‏ إقامة تمثال محمد على عمار مصر ... ... ١41‏ 
ا ل ا ا 1117 
قلات 0 5250 ا 

تعذر لد لقره له نوما اليل حاس غداقل 
غلب مياه اليل الى القاهية ... ... ب ,.. ... 11200 

عدم نجاحه 0 عمل سعيد 
فى البيل عئة ... بت يت يي ني ع ب ع مت ملم على لأا 

وصف شوارع القاهررة فى أواخر القرن امن عشر وأرال القرن 
التاسع مشر .. 001 

هل إسماعيل ذ سي اهرة ل كال الأننار - نمم 
الكنس والرش .. .. ب ب ب .. 011057 


فهرست الجا الأؤل. 





اختطاط شوارع جديدة تحويل الأزبكية الى ما هى عليه الآن ... 1 
الشاء ]حياء موق ٠:‏ جامد كح و جا ا ا و رد ل قا 
اختطاط شوارع جديدة أحرى__اشاء سراأى طابدين ... ... ... “18 
انثشاءكو برى قصر النبل ‏ الشاءكو برى الانجليز انشاء القصور 
العديدة » والمساجد أقتداء الكبراء بانلحديو نوز يم الماء على 
أحياء مصرالقاهية .. نت يي .ني ب ب من ل عن لد هلا 
تحسين النظافة والصيانةإنارة أحباء مصر وشوارعها بالغاز ع د ها 
لوأرقات الصادرات ...ب ين ... 000 
المارك شفع وق ان ل ل ا ال د 
عموم مارك الداخلية والدخوليات خلل مصلحة اللبارك ... /إه؛ 
حكاية طروفة ع و من م20 مار ون الفماء لحرل اموء للم وو بارق1 
أصلاح أدذارة الجارك فى عهد اسماصل .. .نت ع عن ... ... هل 
/ الفصل الراع ‏ إحياء مالية القطن .. بي ين بين بن بن مدي بن وى لال 
مشسلات : 
حالة المالية ألتعسة للرى وقاة سعيك ... .,. .. ... ..ى بن عن .فة 
الحوالات مل المالية ‏ , ب ب ع من ع على عه على موا 
اصلاح اتاعيل أطالة السثة ... بن يي .ىبت بن بن من ...44 
زيادة زواتب الوظقين ,ىى .على ينه مني مسي ممه ممم ول 18 
مصاير الارادات ...ب م ع مس بيد موي مو مني من عله لوال 


فهرست الاد الأول 





الفصل الخامس . انتعاش التعلم والحركة الفكرية ,. ... ... ... ... 8ل 
مشتملات : 
حال اتعلم قبل جد على أ ا الا جا قا يات وام د 1 
المدرسة الأول سنة كلما ع ين ني ع نس من من ني ملف فلأل 
انشاء مدرسة الطب سنة 9م١٠‏ - أل بمثة الى فرف 00100 
أل مجلس للعارف 1 ٠.‏ #بال 
الأمل ىتشيبد دولة عربية جديدة - قر ف امه يل 
المدارس الاشدائية ... ,يمن ... ب ... ينل 
المدارس الثانرية والعالية والخصوصية .., ... ... ... ... ... ... هلال 
إقال التارسن ,.. ... ع عي مي م م بين مني ممه مني معي الالال 
التساعد بالأزهريان ... 200 لل 6 #ايال 
الاضطرار الى التربية وام 1 نفتمة ا اا 
رغائب أبراهم يشا ٠‏ حديث للسيو جومان ... ... ... ... ... لال 
تعديل طريققة أرسال البمثات العلمية ‏ أنشاء مدرسة مصرية ببارس ١8٠١‏ 
أذ السلطان خؤاد الأؤل برأى جدّه ابراهم و ل ا قا 
أنحراف عياس الأقل عن رأى أبراهم ...ب بت ب بت بت ...لها 
قلا ميل سعيد الى تعلم أله اليلد بن ل ل مراع اسل عه ل يقر 
اهتامه بالمدارس الأجنهية» وبالتعلم العسروى ... م 146 
ميدان العمل أمام اسماعيل - هي جاسم لان . ارا 
مدارس الحكومة... ا ال 
لانحة ٠١‏ م ل رعلا لاوا الا ام تا 


سم ا أل اه 


فهرست الحلد الاؤل 


مضاز ميدأ أفجانية المطلقة... ٠‏ 
مدارس الأوقاف ‏ المدارس الفردية ... .. 
أقل مدرسة مصرية للبنات .. 

مدارس الأقباط الأورثوذ كس . 


مدارس الأقباط الكاثوليك 58 اوم الأورلوة كن 


مدارس الروم الكاثوليك - مدارس الأرمن .. 
مدارس الهود . 
المدارس الغر بية ... 
الارساليات المدرسية .. 


مع عباس الأول ... 
بضية ف اللعارف 520 ا هذه النيضة... 
المظهر الرعمى ‏ مدرسة الاجمتولوجيا ... 
المتحف المصرى ... . 
لطيفة لموهيا فرعونية ... 
خنزيرمارييت . 
مار بيت وليك ... 
المكتبة الخديوية... 
دار الآثرالمربية... 
بنشيط الصحافة ع العلمية والفيرية 5085 00 


١ | 0-7‏ ل 


عع موء هوه لاا نفيك 


حكابة ما وقم لبعض العائدين من 000 


ولو »م 


فهرست املد الأول 





مظهر النيضة القُردق ‏ .. ع يت سس يي ب عن عن مي عله 44لا 
الفصل السادس - التغييرات الى أدخلت على الحياة الاجتاعية المصرية مها 
مشتملات : 
جهود أسماعيل لتغيير القوى الفكزية ومجارى التقديرالمتبادل ين . 
الغربيين والمصريبن دمو وو ووو ووم لقم تووة! وق ممه لعو اع 4ق 
تغيير العقلية بوأسطة الاصلاح أداريا وقضائيا ... ... ... ... ... ١4‏ 
استبداد الادارة فى الماضى -- حكاية مدير الدقهلية وقريب أحد 
الدفتردار وزاظر القمم والقلاح ... ... ... .يت بت بت بن بن ... #الامأ 
ضابط القاهرة والترق زوج المرأةالحستاء .., ... ... ... ... ... #بام 
اتقيير المقلية أجياص يي مي بي يس ب بي ف ع من فى ع هخم 
احترام الفية قديماً ... يي ع م ب يني عي ع وى ومن لم6 لاخآ 
الملاهى الحديشة ب الكوميكي... ,.. ... .يي يت م ني ل م.. لع 
حكاية قيلي القاد المشرى ‏ ... يي بن تت .يت بت ب .نت .سايم 
المراقض ‏ الليالى الرأقضة ... ... ... ب عن ..ى بي فى ,.ى هيم 


فهرست المحلد الأؤل 





البباقات ل ع يس من من عد ب نمي من عمي على م م كفس 
ابطال التكاسة وَألرق ... ... من ع مي نس يني ني من لوقك 
القدق الام سنس كد يدعي اا م ا 
نشموء النخاسة ل 5-7 لدم 
اذ اد جاتنإلا ١م‏ 
أبطال الفاسة ‏ ..., ... ... ... 7 مس 
تحريرالأرقاء فى عموم المتلكات البريطانية ‏ اقتداء الدول ل 
رظانا لكلف 1 1 ب بي 16 عا سقو عادبا ان 
تمل ابلهود لإبطال الق فى العا الاسلاج... ... ... ... ...ب 6ءم 
انضام اساعيل الى الخركة التجريرية ... .ب ... ين بن ب ...٠ل‏ 
مهمة بيكزباشا .. لط اا وام اومان الكو دو قوم 
0 م ال او ا ا ا الا 
معاهدة غ أغسطس سنة بإباهم1 القاضية ال اق 0007 ار 
الظواهى خلاف الحقيقة .. 578 ا 
الباب الثانى ‏ تمقيق الشطر لايزاى السى الى د الاستقلال ل ايه 
للبلاد) . أبمال .. 50 اي 
الفصل الأول 00 
المصرىف الامتياز امنيح لشركة قناة السو يس العالمية من مد سعيد باشا) وم 
مشتملات : 
نبذة فى تأرج ترعة السو قدا ... ... ... ... .ىت ...من ...ولاس 


فهرست املد الأول 





نبذة فى تارم نرعة السوين حلياا ‏ ... ... ... . ... ... .0 #الإس 
مايه دى لسبس وحمد مل - فرد طئد دى لسبس ول سعيد... هام 
الحنة ممنة 1845 .. 507 لام 
مفانحة دى لسبس امد ف أن فم : ترجية دن #إعامو 
الامثيال س أل ا ل 0 ا مم 
السعى الى نيل تصديق السلطان المئانى على 50 مقاومة امجلترا 
تعضيد محمد سعيد لدى لشيس ... .لت يي بن ب ب .6 43م 
الاكتتاب العام ... 0 
البدء فى العمل .. 01 
اطلاع 5000 اه لل 0 الإوما 
بده التزاع بين اسماعيل فذى أسلس ‏ ... ... . للك ا بت 066 864 
التضال سن ذى لسيس وواآان ‏ .. .يت ع بت ب ع بن لي فلاسير 
سوق نو بار ألى ممكة جنح السين ... ف ال لا ول الو واد و الجاع 
ولمة 1و فر أيرسية قكم1 اع عي ل لي لس مي ل علي من وام 
ممكم نابييون الثالث حك ابليون ألثألث ... ... ... .. ... ... 4م 
الفصل الثانى ‏ إزالة القيد الثانى (فيد السيادة العئانية » :#) يتبعها من 
تضيبقات مذلة » وإلزامات مصغرة» وتوريث بالأرشدية ال) 0 لض 
مشتملات : 
فرمان 1[ قبرايرستة 1841 ١‏ ع مب عن عي منت لت مت م ؤم 


مسا ١١6‏ صمي 


فهرست اليد الأول 





صفحة 
قرمانا أقل يونيه و 7٠‏ يوليه سنة ١841‏ - تس ال ها 9 بم 
عمل اسماعيل مل ازالة تلك القيود ‏ محويل مجارى الوراثة ... 
العمل على تغيير لقب ”*وإلى" بلقب شعر بجلال ميكا صاحب مصر 84 
الاتفاق عل لقب ””خديو" لي عي تي يبي مير عمل علي لمر مم لامكل 
الامتيازات الى أوجيا هذا اللقب ‏ .. ب بت ... ... ... ... لبمس 
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لسسييم 


الى حضرة صاحب الحلالة قؤاد الأول ملك مصر 


”نور ساطع ظهر حديثا فى سماء الشرق » 
«إدون دى ليون» 

مولاى» هذه حملة حفة وصف بها الموْرخ إدون دى ليون والدك الخحليل وكان 
يعرفه عن كثب » إذ كان على عهده قنصلا جنرالا لمهورية الولايات المتحدة بالقطر 
الشرق. 

ولا نسع المرء» أذا أجال الطرف فيا كانت عليه مصريوم ارتق (اسماعيل) عررثهم 
وما وصلت آليه من حضارة وتقدّم يوم اعتزاله الأرريكة االحديوية» إلا أن يعترف بأن 
أدون دى ليون السياسى المؤتيخ لم يقل إلا الحقيقة الواقعة ٠‏ فقد اعتل (اسماعيل ) 
أريكة مصر والبلاد لم تخلص بعد من ظامات القرون الوسطى التى حاول دم 
الأ كبر ( جمد عل ) أن ينتشلها منبا» فال الأجل يينه وبين أتمام عمله ؛ فوقفت 
مشروعاته الليلة » وتعطلت أنظمة العدل. وكادت تعف و آثار العم » وتخبو جذوة 
التطؤر الذى بدت بشائره فى سبيل المدثية . أضف الى ذلك صعابا : مثها ما نأ 
عن أمتياز قنأة السويس الذى منحه ( سعيد باشا) للشركة المعروفة» فقد كان يلزم 
مص ربتعهاذات من شأنها أن تمس سيادتها فى جز كبير من أراضيه ومنبا م اشقات 
عليه الفرمانات الصادرة فى سنة ١841‏ من نصوص نتجعل تبعية مصر للدولة العمانية 


07 ل 


تقدمة الاب 





فى حالة أقل ما توصف بها أنها فير مرضية » وأنها تعض البلاد لطوارئٌ لبست 
فى الحسبان ؛ ما أن الامتيازات التى منحتها الدولة المئانية لرمايا الدول الأجنبية 
فى مص ركانت حملا ثفيلا على عاتق المصريين » اضطربت لما العدالة» وتعدت 

إسبببا السلطات امختلفة فى الباد الواحد» حتى كانت النظل الداخلية عفتلة معتلة ٠‏ 
ش أمافى اللخاريج فكانت مصر مفقودة المكانة لاايعرفها على حقيقتها إلا النفر القليل» 
ويظن أ كثر العالم التدمدين أنها لا تمتاز عن بقية بلاد أفريقيا التى لاتزال تميش عيشة 

تلك كانت حال البلاد ٠‏ ولكن بعد أن تولى (اسماعيل) العرش ست عشرة سنة 
ونصف السنة أصبحت لمصر حكومة منسقة تلسيق الأنظمة المتبعة فى أرق البلدان 
الأورو بية» من حيث نظامها النبابى والادارى والسياسى . 

وزادت مساحة أرضبا المزروعة نيفا وألف ألف فدان ؛ وتقدم الرى فبها تقذما 
عظيا: فشقت التزع التى لايحصرعددها ولاتجحد فوائفهاءذ كر منها ترم الابراهيمية 
والابماعيلية ؛ وثسيدت الفناطر العديدة ؛ وأقهم من الككارى نحو أربعائة على النهر 
الأعظم وفروعه : منها كوبرى قصر اليل الفخم » وكو برى الانجليز؛ وأفثشئت 
الطرق الزراعية امثرامية الأطراف فى أنحاء البلاد ؛ ومدت السكك الديدية » 
والأسلاك البرقية على أبدع وضيع حتى بلفت ديار السودان ؛ وأأششئت المواصلات 
البريدية؛ وأصلح توزيع الضرائب على أر باب الأطيان , وأنشئت شركات الملاحة 
وغيرها من شركات المساهمة؛ وأصبحت موانى الاسكندرية وبورسعيد والسويس » 


١ 032-‏ اسم 





وهى أهم ثغور القفطر» تضارع أحسن موانى السواحل الأوروبية والبحر الأبيض 
المتوسط عملا وحركة» م نصيث المنارات الميلة على طول الشاطئ المصرى حتّى 


أما الفنون والمهن والحرف عل تباينها » والصناات عل اختلاف أنواعها ؛ فقد 
انتعشت انتعاشا عظيا ؟ ونشطت المشروعات العامة نشاطا جديدا؟ وظهرت مدن 
القطر بمظهر غير مظهرها الأؤل » وعلى الأخص مديثنا الاسكندرية والقاهرة بعد 
أن رصغت طرقهما وأضبئت بمصاببيح الغاز ووزعت بهما المياه بطريقة محكة » 
وأوجد فيها نظام خاص للكذس والرش» وقد غر ست فبها الحدائق الغناء» وشت 
الميادين والمتنزهات الفسيحة الميطة على طراز حدائق باريس ومتتزهائها وساحات 
السباق » وازداد بباقها بالمبانى الفخمة » مثل بساء الأو براء ودور المثيل الأحرى ) 
وما أحدث فيا من الأحياء الحديدة على النسق الأوروي» وما شيد من القصور 
والمساجد التى تضاهى أبدع ما أنتج فنْ البناء من عهد الماليك . 


وقد زاد عمار البلاد فى هذه الفترة ودنيت عدّة مدن جديدة» أهمها الاسماعيلية 
وحلواس ؛ واتخذت فى هذا العهد جميع الوسائل اللازمة لحفظ الصحة العامة 
فى الفطر : فاعيد تنظي الادارة الخاصة بهاء وأصبحت البلاد» على قدر المستطاع ) 
فى هأمن من غوائل الأو بثة والوافدات؛ وقد نفخت ف التجارة روح جد زادت بها 
الواردات وضوعفت الصادرات حتى بلغت أربعة أضعاف ما كانت عليه من قبل 
وألغي الالتزام أنلاص بالبارك» ونظمت إدارتها أحسن تتنظى ٠‏ 


بد ؤة لد 


تقدمة الحاب 





أما التعليم فد عنه ولا حرج » لأنه دفع إلى الامام دفعة كان من شأئها أن 
أنشئت المدارس حلى اختلاف أنواعها فى جميم الانحاء : منها مدارس الفتيات 
ومدارس العميان ومدارس الخادمات التى انفردت مصردون الشرق كله بايجادها؛ 
وزقدت المدارس اللخاصة والأجنبية بالتشجيع » ورتبث لما الاعانات» وتفحت 
من الهبات الجميلة الثئ الكثير؛ وظلت البعثات المدرسية البادان الخارجية لتوالى 
ويتسع نطاقها؛ وصارت العربية لغة رسمية فى مصال الحكومة والمدارس الأميرية 
بدل اللغة الزكية . 


كل هذا أذى الى النساع داثرة العلوم والمعارف والآداب الاجتاعية : فتبغ فى مصر 
فطاحل الككّاب » ونطس الأطباء » ورجال الصحافة الأ كفاء » والمفكون اليكاء 
ذوو الرأى الصائب والفك السديد ؛ وأشئت مدرسة العلوم المصرية القدعة » 
ودار الأآثارالعر بية» ودار الكتب اللمديوية الفخمة» فأصبح تكأنها حلقة وصلت 
مصر الفراعنة بمصر القرون الوسعلى ومصر الحديثة . 

ما أنه امتاز عهد والدم ابلليل بالتطؤر الاجّاعى السريع الذى نهض بعقلية التقطر 
المصرى وكاد يرفعها الى مصصاف بلاد الغرب ٠‏ فارتقت العوائد وأتماط الحياة المتزلية 
والعمومية؛ ونظمت ادارة الحفظ والامن على أسس جديدة؛ وإققصلت السلطات 
بعضها عن بعض : فأصبحث السلطة التتفيذية مستقلة عن السلطة القضائية » 
وحق (لاسماعيل ) أن يفخر بما فمل قائلا : « انفصلت بلادى عن افريقيا لأننا 
أصبحنا جزها من أوروبا » . 


وفى ذلك العهد الجيد تخلصت مصرمما ترتب على امتياز قناة السو دس من المساص 
بحقوق سبادتها » وتعاقبت الفرمانات الى نالتها م) بذلته من نفانس ثروتها مؤذلة 
برفع القيود الى كانت مصر راطفة لها بحم التبعية للدولة العئانية » فتفككت هسذه 
القيود واحدأ بعد واحد ول ببق منها إلا أمس اللراج؛ واتخذ العزيزلقب ”“الحدبو» 
بدلا من لهب ”والى» الذى كان نشاركه فيه حكام الولايات العثهانية ؛ ثم قؤر التوارث 
فى العرش على مبدأ الابن البكر من ”أولاد صاحب العرش»©؛ وأصبح استقلال مصر 
استقلالا حقيقيا ‏ بالرض من صملة التبعية الاسمية_بدليل اشتراكها كدولة مستقلة 
فى المعرض العام الذى أقم سنة 1851 فى باريس» وترؤس مليكها حفلات افتتاح 
قناة السويس الى تعد من أبدع وأبهى صفحات عهدهء وذلك بالرغ مما أبدته ترا 
من الاحتجاجات عل ترؤسه لها . 

ولأ كان تالامتيازات الأجنبية قد أذىالافراط فى تطبيقها الى مساوئ عدّة ) ققد 
درئُ ضررها على قدر الطاقة بانشاء ال حاكم المختلطة التى تعد صفحة أخرى مجيدة فى تاريح 
حك (أسماعيل) وكان من شأنها أن تعيد الى مصركرامتها وحقوقها فى السيادة الداخلية ٠‏ 

وييناكان العمل سائرا جد ونشماط فى انجاز هذه العجائب المدهشات» كان الفعم 
سائرا من جهة أنحرى للفضاء على الرق والدناسة ؛ فنجم عن ذلك أن قطى على الرق 
والنخاسة قضاء لا رجوع فبه» وخضع السودان بأ كله لسيطرة مصرالتى امئثت الى 
الشاطيع الغربى للبحر الأحمر والحيط الهندى حتى بلغت رأس غاردافوى ؛ فأصبحت 
مصرامبراطورية عظيمة ٠.‏ ولا دخلت فى مداد الأم المتمدينة حازت ببينها المكان 
اللائق يدها الاثيل وأعمالها الخليلة . 


تقدمة الاب 


ولم يقف الأمى عند هذا الحد. بل شكلت البعثات العامية الى تجاوز عددها 
الثلاثين بعثة لاستفصاء المهات الجهولة فى أواسط أفريقيا وشرقها» سعيأ وراء خدمة 
العلم والمعارف » ورفع شأن القطر المصرى . فانشئت المعية الحغرافية االحديوية» 
وسارع أقطاب العاماء الى الاتخراط فى سلكها لنوال شرف الانشساب لا . 

فلم يك والدك ابقليل نورا ساطعا لحسب» بلكان شمسا متأئقة فى سماء مصر . 

ولاغرو اذا اتجهت رغبتك يامولاى ‏ وأنت أب أبناء هذا المصلح العفظم 6 الذى 
تمت على يديه جميع هذه المدهشات ‏ الى أن يفصل التاريم وقائمها . لذلك تومت 
ووضعت تحت إشراف الجمع العامى المصرى المباراة التى أدْت الى ظهور هذا 
الكتاب» وتفضلت مذ قررت اللجنة العلمية الت انتدبت لفحص متلف مؤافات 
المتبارين أفضليته على سواه فشملته وثمات مؤلفه بتعطفاتك الملكية العالية . 

ففتفضل جلاتم وتأذنى برفعه إلى سدّتم الملكية مقدّما بين بدى” من صادق 
إخلاصى وعظم طاطى وعبوديق لك خير شفيع ما 

العبد اللماضع 
الياس الأيوبى 


بع سب 


رأى الجنة العلمية 





تاب الياس الأيوبى » بتألف من جلدين مموع صفحاتهما ٠١84‏ صفحة » 
فى كل صفحة عشرون سطرا كَابة ٠‏ 

وينقسم الى سبعة أجواء تششتمل عل أثنين وثلاثين فصلا . 

أقسام المؤلف معقولة وعملية ٠‏ قص الحوادث مضبوط ولا تحيز فيه . 

الانشاء عصرى” وأنيق » ليس في هكلمات بطل استعالها ؛ والكلبات المستحدثة 
قليلة فيه ٠‏ 


يمه هلا نسم 


الحكتاب 
المرسل من الجمع العلمى المعمرى الى المؤلف 


مصر في م مابوسةة ؟ 1و١‏ 


حضرة الحترم 

بأهس جلالة الملك بتشرف اجمع العلمى باعلانكم » فيا يخصكم » بنتيجة المبارأة 
لثى وضعها صاحب الملالة نحت إشراف بمعيتنا لليف كاب فى تاريخ معسر مد 
حك سمو الحديو اسماعيل : 

أن جائزة الثلائماثة جنيه قد منحت لكم؛ وقد صرّح لك أل لتلقبوا بلقب 
“الفائرفى المباراة"؛ وستدفع لك نظارة خاصة جلالته امبلغ المذكور عند تقديمكم هذا 
الاب . هذا وأن صاحب الحلالة يضع تحت تصرفكم مبلنا آحرتكيليا.اذا أردتم 
أن تترجموا مؤلفكم الى اللغة الفرفساوية . 

وإ ,تبليغى هذه القرارات لكم أرجوك أن تقبلوا منى خالص تهاى وشعور 
احتراى الفائق ,؟ 

عن رئيس ممع العلنى المصرى 
(لدكل) ٠‏ اءبيوبك 


7 ا سه 
فل- إهإلرايي 

بيها نحن مشتغلون فى كّابة الحزء السادس من تاريخ مفصل خصصنا نفسنا لوضعه 
فى شؤون مصر الاسلامية يبن الفتح العربى والفتتح العتّانى » إذا بأحد الأدباء من 
أصدقائنا أشار علينا بالنتكب » مؤقتاء عن موضوعنا هذا الى الاشتغال بتحرير تاريم 
مصرفى أيام حك (اسماعيل ) قائلا : « إن أحوال مص را حاضرة ربما كانت الى 
إيقاف الناس على ما أذى الى شبك المصاط امختلفة فى هذا البلك الأمين تشبكا خريبا» 
أدعى منها الى إيقافهم لى ماتم فى عصور خلت » قد لايم ل) واحد فى الألف »> 
لا سها وأن الأمير فوأذأ قد أقام مباراة تحت إشراف الجمح العلمى المصرى ؟ ووضع 
جائرة لمن ير أحسن تاريخ لمصرفى عهد أبيه !» . 


فرأينا أن نعمل باشارة الصديق الأديب على ما فى العمل بها من حرج ومشقة ٠‏ 
فانتا ؛ من ججهة » نكاد كون معاصرين لعهد (اسماعيل) ‏ والحقائق التاريخية 
انما بظهرها البعد» فقط» فى حلتها أو صبختها القيقية ‏ ومن جهة أخرى » فانأء صل 
ما أوجدته فينا معرفتنا بتاريح (أسماعيل) السطحية السابقة من ميل فطرى' الى الرجل 
(1) هذا الكلام صدرق سنة /9] بو( 


مقدّمة الاب 





وإعجاب بهء كا لتآثرنا بالأحاديث والروايات المتناقلة عنه» نعتقد ‏ ولو اعتقادا 
غير رام ومصبوظ بصبغة مجزد الأخذ برأى الغير أخذا لا يبرره نحكيم عقل بعد أله 
ربا استفادت سمعة (اسماعيل) من مدم تعض أحد لإزالة السدول عنها» ون . 
إبغائها ما يين النور والغسق » حيث أجمع عل ذلك كاب العربية » بدلا من إبرازها 
الى نور النهار الساطع ٠‏ 

ولكننا» فيا يختص بقرب معاصرينًا للأيام الى دعينا للتكلل عنهاء قلنا فى نفسنا : 
دإننا » أذا توخبنا القيقة باخلاص » ويحثنا عنبا باعتناء » وقررناها شبامة وبدون 
هوىء قد لا نجد بأسا فى إقدامنا على كمابة تاريخ (اسماعيل) ٠‏ ولآن لم أستطع إيفاءه 
حقه ‏ لأن المصادر الثى سوف يستق منها مؤرخو المستقبل غير موجودة الآن تمت 
تصرفنا - فان ما لا يدرك كله لايترك كله؛ ورما قدّمت كابتنا بعض المادة المفيدة 
لن سوف بتونا فى هذا المضمار ! 

وفيا ينص بما لدينا من فكرة غير مبنية على تحكيم عقل فى شخصية (أسماعيل) ؛ 
فانا قلنا فى نفسنا : « فوق أنه يعار عليناء بصفتنا من المفكرين» أن نقيم بناء اعتقادنا 
فى الأشخاص التار يخبين على عض التعزف السطحى بهم » أو عل مجرد آزاء الغير فيهم » 
فلن إقدامنا على كآبة تار الرجل يلزمنا» حتتّا » درس شخصيته وأعماله دوسا تاماء 
فيغمر» فى معارفنا » فراظ شاثًا؛ وقد يؤدى بنا الى تعديل فكرنا وفكر قؤا) الكرام 
فى الحديو الأقل تعديلا يوجبه تعرفنا بأخلاقه وخصاله تعرّفا صميحاء ووقوفنا على 
جميع أعماله وقوفا حقا 1م . | 


تأقدمنا » إذا » على العمل ؛ وأخذنا فى مطالمة كل ماكتب عن (اسماعيل) 
وعصره» بل معظلم ماكتب عن أسرته ف المربية والفرفسية والانجيزية والايطالية 
وما تريجم ألى هذه أللغات من اللغات الأجدبية الأتحرى التى لا نعرفهاء ودرس ذلك 
يغينة درا اناا 


+ 
>» + 


واذا بنا كلا زدنا تزف بسمل (اسماعيل ) المتنوع » وإدراكا لتائجه الاجتماعية 
فى القطر» زاد إعبابنا به وعلا قدره فى تفسنا ٠‏ وما فرغتا من البحث والتنقيب ه 
والمطالعة والدرس »إلا وقد ربخ فينا الاعتقاد الثابت بأن (اسماعيل) كان رجلا عغلها 
وبصريا صمها ؛ وأنه مل لمصلحة مصر ورقيها وتقدمها مالم بعمله عاهل تولل 
عرشبا منذ قرون؛ وأنه ‏ وان لم يخل من نقائص : فكثرعليه» لذلك » مدد 
الطاعنين ‏ قد كان أميرا شرقياء جديا بأن يوضع فى مصاف عظاء الشرق؛ ودرأ 
بأن يمرن أسمهء بعد ممائه » بصفات القجيد والتبجيل التى كان يقرن مها وهو مستو 
على عمرشه الساطع سبى ٠‏ 

يه 

فاقبلنا بارتياح» بل بابتهاج» على تدوين تاريخ مصرفى أيامه ٠.‏ ولم نسد نحثى 

إلا شيثا واحداء وهو: أن يحول عبزنادون إيفائنا الموضوع حقه» وأن لاتخرج ميزنا 
من رأسنا إلا مجردة من سلاحها ٠‏ 

1) *مينرقا“ إلمة المكلة عند قدماء اليونان والرومان خوجمت مدجمة بالسلاح من رأس ز يفس أيها - 


وهو إله الآطة والبشر ٠‏ 


وماس 


مقدمة الكثاب 
عل أنه إذاكانت الأعمال اما نوزن بالنياتء فانا تدم عملنا هذا الى اجمهور ونحن 
واثقون من أنه سيغتفرلنا كثيرا؟ لأن نيتنا فى احقيقة صا حة » ول بخ سوى تقرير 
الأمورم خيل الينا أنها هى هى ف الوأقع . فان أخطأنا النظر البها » فاةقصر طبيعى 
فى العين » لا لأنا وضعنا عليها نظارة الغرض والتحيز . 
الاسكترية في 76 بير سنة 9018 ة ١‏ 


الياس الأ.يوبى 


شك المؤلف من نفضلوا بمساعدته 


قد تفضلت الجبنة العلمية فى دار الكتب المصرية الثى يرأسها حضرة العالم الكبير 
والفيلسوف المفك_ صا حب العزة أحمد لطفى السيد بك بقبول طبع هذا اكاب ىمطبعة 
القسم الأدبى فى تلك الدار» وتحت إشرافها النافع ٠‏ وهى لا تطبع فيها من الكتب إلا 
ما تح بأنه جدير بأن ينظ فى عقد المؤلفات الفاخحرة الثى تعمل » بنشرهاء على إحياء 
آداب اللغة العربية . فقادتنا بذلك منة لم تتقلد بها أحدا من المعاص رين لنا قبلنا وجعلت 
لكثابنا قبمة ثمينة فوق القيمة الى أكسبه إياها حك المجمع العامى المصرى والمندوبية 
العلمية الخاصة فيه بأنه أفضل المؤلفات المقّمة الى تقد برها فى المباراة العلمية الى 
وضعها مباحب ابملالة مولان الملك ( فؤاد الأول ) إذكان - حفظه الله 
لا يزال الأمير المعظلم فؤادا ٠‏ 

ومهما شكرناء فانا لن نوف ما توجبه هذه المنة الفريدة من شكرعلينا ! 

وثما زاد فى مقدارها لدينا هو أن حضرة العالم الفاضل والحسيب النسيب السيد 
جمد مل الببلاوى » نقيب أشراف الديار المصرية وأحد أعضاء تلك اللهنة ابلليلة 
وص اقب إحياء الآداب العربية » قد وقف إشخصه الكريم على طبع كابنا هذاء 
مهذباء مجهدا نفسه فى جعله خلوًا من كل شائبة ٠‏ | 

ولاسعنا » هناء إلا شكر دار الكتب المصرية فى الحروسة والمكتبة البلدية 
بالاسكندرية على التسهيلات النى جادتا بها ملينا باناوتنا كل ما احتجنا اليسه من 
كتب ؛ وشك أمنائهماء حضرات الأفاضل : عل فكرى افندى وخليفة قنديل أفندى 


شك المؤلف 


وسيد عمرافندى» أمناء دار الكتب المصرية ؟ وبحضرة الأستاذ العالم الشيخ أحمد 
ألى على » أمين المكتبة البلدية بالاسكندرية» على حفاوتهم بنا» ولطفهم الفائق 
نحوناء وآنابهم اجامة فى معاملتنا . 

ونحن فى حاجة الى أن نشكرء عل الأخص» صاحب: العزة والمروءة وسليل بيت 
امد والحسب سليان يسرى بك » القاضى بمفكة الاسكندرية الأهلية» الذى تفضل 
ووضع تحت تصرفنا مكتبته النفيسة» بلطف نفس» وكرم أخلاق» وسماحة شيم ) 
زادت فى جمال معروفه ٠‏ 

وبما أنا فى مقام شكرمن نرى شكيم واجباء فانا تقذم هنا أجمل عبارات اعترافنا 
بالفضل والحدارة الى حضرة صديقنا الفاضل و زميلنا'الكزيم بولص غائم افندى » 
لمترججم جمكة مصرالغتلطة» الذى أمدنا بسعة اطلاعه على أصول البلاغة العربية» 
وقضى معنا ساعات طويلة فى مراجعة هذا المؤلف . 

وكذاك لسك حضرة حمد عصمت أفندى رئيس القسم الأدبى بدار الكتب» 
وحضرات المصححين فيه فقد ساعدوأ مساعدة ممدوحة . وأخص جيل الشك؟ حضرة 
الشاب الفاضل الأديب عباس السيد افندى ملاحظ مطبعة دار الكتب المصرية» 
فاه لم يدع مجهودا إلا ويذله فى سجيل تصحيح الغلطات المطبعية» وإثفان العمل 
بسرعة ونيقظ تام» حتى تمكن من رازه فى حلة فشيبة قبل اميعاد المتفق طيه . 





+ 
> + 





أم مصادر الكّاب 





اسم الكتاب اسم المؤاف 





مص رالقدمة والحديثة . ا 
سورية ومصر فى عهد سلاطين ترك كا نمسة 5 
مصراليوم من اللحديو الأول الى الحديو الثالث 
مص رمن سنة 84/!! ألى (9٠٠١‏ ... 


أود سكالى 
باركر 
فريزد 
برهيبة 


التاريج اللصرى من القدم الى أليوم : ليد ىأمهرست أوف ها اك 
مذكرات انجليزى عن مصر من سنة مم1 الى بها | البارون دكوزيل 
ناريح مصر تحت حك حمد على من سنة 14# الى 1 | مانجين 

أحوال وعوائد المصريين الحديثين ليب 
تقريرعن مصر وكنديا سنة 184٠.‏ ... ... ... ...| باوريج 

مو حز تاريح مصرسنة ١84٠‏ كلوت بيك 
مصر نحت حم محمد على هامون 

مصر بعد صلح سنة 18461١‏ ... هامون 

فى بلد جمد عل (تريمة انجايزية)... ار 
مصرق سنة 18446... شاشر 

مصر نحت 0-0 محمد عل ... مارسيل 

مصر نحت 0-5 عباس . سل سانت جون 
مسرا حديثة من تمد على الى سعيد باشأ ... ص لو 





أهم مصادر الكّاب 


أسسم الكاب 


ا . 


مصر واسماعيل باشأ ... 


مصرالقدعة والحديثة ومعرض اش ريس العام سنة سنة /9م1 
رسائل فى مص را خحديثة ... 3 
مصراللحديو أودارالرق فذقا عه ارال سد حديثين 
مصركا هى الآن سنة اه 1 ... 


مصر وأورو با بقل قاض تلط قديم 0 


مصر فى عهد اسماعيل . 


اسماعيل باشا من سنة .مم1 ال6وم! ... 


مناظر متغيرة أو تذكارات عن أناس مديدين فى بلاد عديدة 
الفرنساويون والانجليزبكصر ... 0 
مصر الحكام الوطنيون والندخل الأجنى .. 


خديويون وباشاوات . 
حياة البلاط بمصر . 


٠. تمر‎ 


المسألة المصرية ... . 


مصر ا-لديثة 
معمر ولسليمها 3 


أسم المؤلف 


لد أولب ادوار 
ساكريه وأوتريون 
تيبرس 

جليون دانجلار 
إدون دى ليون 
ماك كون 

فان مين 

ماك كون 

رأفس 

سير ادورد مالت 
فون مالورنى 
فوجانى 

لبيك 

هو برلى بل 

بار 

ساندى إى كأسترو 
فرلسيليه 

جد فين 

فارمان 





اسم الكتاب 





رحلة الى سوريا ومصرف سنةمم1و 11/461984 


رسائل مكتو بة من مصر 


سباحةالمأرشالدوقدىراجوزا ىسور 100 


ليالى هصر ... 
ةمل عل ليل .- 


رسائل من مصر من ارو الى 56ما . 
رسائل من مصرسنة 1854 ... 


الفلاح سنة 1454 . 


حيأة البؤساء يمصرسنة 1854 

بين أكواخ مصرسنة 1810/1 ... 

الرسائل الأخيرة من مص رسنة لالإم1 ... . 

مصر مجنازة ماحل هس أل ... 

الكورا عمصرسنة ١86١‏ وسنة ههلم١‏ 

الادارة الصبحية العمومية بمصر من سنة .م الى مم1 
حوادث من التاريخ المعاصر ... 


الملك العقارى كحس ... 


مذككات عن أهم الأشنال الممومية لل المفيدة 0 
بالقطر المصري من أقدى القدم حتى يومنا هذا... 


القود المصرية .. 


كولنشى 

كوتشى 
وكوش | 
يعقوب أرتين باشأ 


ليئان ده افون 
فؤاد سلطانث يك 


أمم مصادر الكّاب 








حالة مصرالمالية سنة 18/4 ... ... ... ... ...| أنوثم 
فتتح برخ السويس : أبضاح ومستندات رمية من 

سنة ووم ؤ ألى 0 ... ... .., ... .0 ...|| فرديان دى لسبس 
رسائل ويومسة ومسئندات لوخد مها رجز ترتية 

السويس من سنة 4ه84١‏ الى .لم١‏ ... ... ...| فردينان دى لسبس 
ريخ السو وترعة ... ... ... ... شارل رو 
تأرييض مصرا الالين أن سي بلدا سايون لكين أونم 
صماحب السعادة شريف باشا ٠‏ مصرسنة م١‏ ... | سالتبردى يوف 
مصرنحت حك اسماعيل باشا . ميلانو سنة 148٠‏ ... | سائق 
بعض أعتبارات عن التعليم العام بمصرسنة 844 ... | يعقوب أرتين باشا 
المعارف العمومية بمصرسنة ١ ... ... ... ,.. 186٠‏ لاي باشا 


00 كوو ووو مور اوم . | لورد وص 
وي ا أب.ل.هوادى.صس 
تاريج السودان .. 2 نعوم شقير بك 
الفرمانات السلطانية, و الأو 5 ا الللسة: فصر 
من سنة 186٠١‏ ألى 5/إ14 ... ... ... ... ... | قيأيب جلاد 
كيف يبوزع القضاء بمصرسنة 1845... ٠‏ | لوكوفينش 


الاصلاح القضالى بمصر. المداولات لاطت 1 
سبقته وأذت اليه ( مكتبة الاستئتاى الختلط) ... ب 


عام مصر اللتدلطة و للء ون اموه اديه .6ه ا.ل, أ ظير بروصل 


07 ل لك 


أم مصادر الكاب 





اسم الكاب 


الدارفور نمت ادارة -جوردون باشأ 5 

تاريم محمد على 5 : 

تاريخ مصر فى القرن التاسع عشر ... 5 

مص ر حملا بمعاهدات سنة 184٠‏ وسنة ١641‏ ك1 

حملة المصربين عل الحبشة . 

شراء أمهم ترعة السويس ف نوفير سنة مم1 .. 

رسائل الذكتور برون محزرة من مصر والاسكندرية 
ألى المسيو مول بباريس من سنة م188 الى ١464‏ 

مصر وضواحما ... هوه هوه عودة ورمع أوي 

فى الطاعون الذى فتك بالقطر لصرى سنة ه148 . 

ترعة السورس الى. 6 

مصرالسلمة والحبشة السبحية . 

خراب مصر... 

سيان عن حال الملم الى ا قف الس سنةؤ186 

سبع سنوات فى السودان المصرى... ... .. 

التعلم فى مصر موه 6و هوه فوه هود ممه مير ووز رون 

تربمة حياة عل ميارك بأشأ ٠‏ ... ... ب ب .., 

قناة ألسو بس : 

كريم حمد على : 





هيد 





كانت”مصر حيّى سنة 19/44 م نحت حك الأعسراء المماليك الفعلى وبحم الدولة 
العثانية الدمى . نأنت فى سنة 1/4 حملة فراساوية تحت قيادة المنرال بونابت 
فضت عل حك الماليك» واحتلت القطر . فعز ذلك على انجلترا . ف) زالت بالدولة 
العثمانية حتى حملها على إشهار ا حرب على فرنسأ وارسال جيش زاح رالى مص ر لإتعراج 
اميش الفرفساوى منها ٠‏ ولكن المنزال بونابريت قضى على ذلك الميش قضاء مبرما 
فى واقعة أبى قيرف و0 يوليه سنة ١/4‏ 

غير أن:أحوال فرفسا الداخلية واللخارجية ما لبت أن اضطرت المنرال بوناييت 
الى مغادرة القطر . ابر خلفه المنرال كليير الانجليز والأثراك فى أعى امسحابه جيشه 
من مصر والعود إلى فرفسا على مس كب انجليزية . وأبرم معهم لهذا الغرض معاهدة 
العريش فى أوائل سنة 16٠١‏ وس الصدر الأعظ يوسف باشا معظ البلاد ٠.‏ 

ولكن الحكومة الانجليزية لاعتقادها الوهن النام فى اليش الفرنساوى المعقود 
لواءه لكثيير أبت التصديق على معاهدة العريش وأبت إلا أن يسم اليش الفرفساوى 
سلاحه فتنقله المراكب الانجليزية أسيرا إلى انجلترأ . 

فهاج هذا الأمى ثورة الغضب والجية فى صدر انرا ل كير . فأرسل الى المبدر 
الأعظم يوسف باشا يأهسه بأحادة البلاد الى الفرنساويين والارتداد الى سوريا ‏ 
وكان يوسف باشا قد بلغ بجيشه العيانى المطرية وعسكرفيه) ‏ فبى يوسف باشا 
إلا اسقرار الزحف الى الفاهرة ٠.‏ 


هيد 


نفرج امزال صكاير اليه بعشرة آلاف فرنساوى وهزمه هزيمة عخبلة 
فى عين مس ٠‏ وعاد واستردٌ القطركله ٠‏ 

ولكن سليان الى ماليث أن قتله فى ١6‏ يونيه سئة ١8.٠.١‏ ؛ فآلت القيادة 
الى ارال منبو .. وكان قد اعثنق الاسلام وتسمى عبد الله . ول يكن من الدراية 
بأمورالحرب على ثئ . 

فاغتنمتها انجلتر| فرمصة وأرسلت حملة انجليزية نحت قيادة الحنرال آبركزمبى لإنخراج 
الفرنساوون من مصر . فتحارب الحيشان الغربيان فى ضواى الاسكبدرية ‏ 
ها بين سيدى جابروالمعمورة ‏ وانجلت المعركة عن فوز الانجايز وقتل قائدهم . فارتد 
الفرفساويون الى الاسكندرية وتحصنوا فييا . وبخلف المنزال هتشنسن القائد 
القئول ٠‏ فغمر الأرض حول الاسكندرية باميأه بكسره سد أبى قير) وزحف بممظم 
جيشه الى العامة ٠‏ وبعد هناوشات و وقائع صغيرة وحصارات لاداعى الى ذ كرها 
فى هذه النبذة» اتتبى الأس بامجلاء الحيش الفرنساوى عن مصرعل قاعدة معاهدة 
ارق 

فأراد الأمراء الماليك ‏ على ما أوجدته فى طائفتهم من ضعف عظم حروبهم مع 
الفرنساويين - العود الى الاستقلال بأحكام البلاد . وأرادت الدواة العؤانية استفصال 
شأقهم لستقم لها عود الحكم فى مصر أسوة بباقى امالك الشاهانية . 

فقام إذا نزاع عنيف وقتسال عخيف يبن الولاة المعينين عل مصر من لدن الدولة 
لعبانية والأمرأء الماليك» ودارت الحرب بينهم بالا . 


هيد 


وكان قد حضر الى مصر مع اميش العثانى المكلف بمهمة إنخراج الفرنساويبن 
منها رجل مكدونى من أهل قولة يقال له(يد على)؛ فاغتام فرصة ذلك التزاع وأخذ 
يتقدّم مل أ كاف الولاة ئارة وطورا على أ كاف الماليك» حتى أصببح من كار زعماء 
المنود ٠‏ فشرع حينذاك يعمل فى اللحفاء على إسقاط الولاة ويقائل الماليك جهارا 
حت آل به الأمى الى تيشم ماكر الفريقين وفل كللتهم . فأجمع العلماء وشعب 
القاهرة على اختياره أميرا على مصرف ؛ ١‏ ميو سنة ١8.0‏ ؟ وعضدم فى ذلك المرال 
صيبستيانى السغير الف رةساوى فى الأستانة عملا بتوصية القنصل الف رنساوى بمصرالمدعو 
مائنيه دى لسبس» وألد فردنان دى لسبس صاحب قناة السويس ٠.‏ 

فأقرت الأستانة عدا ليا وليا عل القطر فى به يوليه سنة .جر فا توانى للمظة 
فى تثببت سكه ضِدٌ دساس تركا » ومساعى الانجليز ومدائهم » وتمزدات المنود 
وبأس الماليك» والاحتياج الى امال حتى انتهى به الكفاحء بعد عناء شديد» الى 
الفوز التام ٠.‏ فوطد قدميه نهاثيا ملى السدة المصرية ؛ وقهر الانجليز وأجلى عن البلاد 
حملة أرسلوها المبا فى سنة .م1 ؛ وأفنى اهنود غير النظامية فى حروب أرسلها أليها 
فى البلاد المربية لمقاتلة الوهابيين » وى السودان للبحث عن مناجم ذهب وجلب 
السود ؛ وفرغ من أمس الماليك بالمكيدة الهائلة النى دبرها لم وجزرهم فها بالقلعة 
يوم أقل مارس سنة 1843١‏ ؛ واب مسألة المأل معالحة قطعية بأن استولى شيئا 
فشيئا على جميع موارد الرزق ف البلاد وصل أطيان القطر برمتها . 

حبنذاك أقبل ينثئ من مصردولة حديثة وأمة شابة جديدة . ولكنه أدرك بأن 
ذلك إن ,يتسنى له إلا اذا بجمع على ولائه عواطف المالم الاسلامي » وإلا اذا نقل 


لس #8 سب 


هيد 


البلاد ولو بعنف من البيئة الى بنت القرون المنصرمة جدرائها حوهاء الى بيئة 
جديدة تكون مصطبغة القامدة والحدران بصبغة المدنية الغربية» أصطباغا متفقا مع 
روح الاسلام . 

فلجمع عواطف الاسلام على ولاه هب يقضى عل الوهابيين قضاء مبرما ‏ 
والعالم الاسلاى كان يعتبرهم خوارج ومنشقين- وهب ينحد الدولة العثانية المسلمة 
على اهماد ثورة اليونان المسيحيين ٠‏ فأفلح فى الأمرين . 

ولنقل مصرالى البيئة الخديدة المرغوب فبها عمل مايأتى : 

(أقلا) نظ البلاد اداريا على الفط الغربى ٠‏ 

(ثانيا) أنشأ من أبناء البلاد جيشا زاه! وبحرية عامرة مدزيين عل الطريقة 
الغربية» بالرغ من صعاب كانت الواحدة منهاكافية لفل الحديد ودك ابقبل ٠‏ 

( ثاكا) جدد يحدة المعارف» بتغييره برنامج التعليم وطريقته وفتح ميدانا جديدا 
العم أدخل الأمة فيه قسرا . فانشأ المدارس الختلفة تترى : ابتدائية وثانوبة وطلية 
متنؤعة » وأدخل فيها التلامذة والطلبة رثم أنوفهم وأنوف أهلهم » وعلمهم قبيا العلوم 
الوضعية الغربية على يد أساتذة أ كفاء أنى بهم من بلاد الغرب ٠‏ وأرسل البعثات 
تلو البعئات الى المعاهد العامية فى أور وبا لا لكى تفتبس علوم الأنم الغربية وفئونها 
سب » بل ليتختزج منبأ أساتذة يعامون تلك العلوم لمواطنيهم بعد عودتهم الى 
بلادم . 

ثم أضاف الى تجديد بحدة المعارف إقامة المعامل والمصانع فى طول البلاد وعمرضهها 
لبتمكئ القطر من ترويج المصنومات عل الطراز الغربى فى داخليته ‏ لاعتقاد 


نهيد 


( مد على ) أن تغيير معالم البيئة الىادّية يساعد كثيرا عل تغيير معالمها المعنوية ‏ 
ومن الاستغناء عن الواردات الأجنبية ٠‏ 

(رابسا) غطلى وجه القطر بالأشفال والأعمال المفيدة وخر فبها الأبدى تسخيرا؛ 
ولولا ذلك ما اشتغلث ولا مت تلك الأعمال . فأقام السدود وقؤى المسور و بف 
ما رأى بناءه منهبأ واجباء وعررز القناطر واحتفر الترع العديدة وأقام عليها القناطر 
الحابزة المسبلة للرى ؛ وابتنى الترسانة والأحواض لتصليح السفن ؛ وشيد القناطر 
الميرية الكبرى - وهى معجزة أعماله ‏ وأقام الحصون والقلاع ب وأنشأ اتقصور 
والسرايات» واختط الشوارع ؛ وهلم جحرّاء من الأعمال العظيمة الثى غيرت وجد 
القطر تغبيرا محسوسا . 

(خامسا) هدم الحواحزالى كانت العصور السالفة قد أقامتها بين تعامل الغرب 
والشرق؟ ومكن العالمين من الاختلاط معاء لا بالاتجار الواسع فقط » بل بالاحتكالك 
اليوبى » وفى العادات والأخلاق والعقلية ؛ ومنع كل نجاو زقد يجرذاك الاحتكاك اليه . 

(سادسا ) سن قانونا للبلد كل موادّه متشربة بالرغبة فى فتح عص رجديد للأمة» 
عصر تكون المساوأة فيه بين الأفراد تامة ؛ وريكون الفرد فيه آمنا على حريته الشخصية 
م نكل عبث » ما دام لا يرتكب جرماء ولا يأتى أم| تؤاخذه عليه الششرائع . 

( سابع ) فتمح أذهان المصرين الى أهرين لم يكونوا ليفكروا فيهما ابئة : (الأقل) 
أن مصر والسودان قطران توأمان أبوهما النيل ٠‏ فَإمَا أن يدوما متنصقين م ولدا » 
وإا أن يكونا متحالفين أبدا » وإلا فللقوى” منهما أن يحبر الثانى على إحدى هانين 
الحلنين» ؟! أجبرت ولايات الثهال الأصربكية ولايات الحنوب عل البقاء متحدة 


هيد 





معهاء بحرب الانفصال بين سنة 185١‏ وسنة 4+6 ؛ و(الثانى) أن لمصرقؤمية 
شخصية منفصلة تام الانفصال عن قوميات الشعوب الأتحرى الفاطنة فى الأقاليم 
التى كانت لتكوّن منها الفومية المثيانية فى ذلك العصر ٠‏ وائما فتنم أذهان المصريين 
الى هذين الأسرين بالحربين اللتين قام بهما فى مجماهل السودان وفى سوريا والأناضول؛ 
وأفضتا الى استقباب السلطة المصرية على السودان نهائيا وعلى سوري! وإقلم اضاليا» 
بضع سنين ٠‏ 

ولكن انجلتر| أبت أن تفوم على ضفاف النيل دولة مصرية قوية تجعل طريقها 
الى الهند خب رآمنة ٠‏ فألبت على ( مد على ) روسيا وبروسيا والفسا ؛ وأرسلت ضبد 
قواه فى سوريا حملة؛ وبذلت فى سبيل إثارة الأهلين طيه فى تلك البلاد نقودا حمة . 
فاضطرته الى الافسحاب من الأناضول والشام والاكتفاء بمصر. ثم استصدرت له 
من السلطان عبد الحيد» بالاتفاق مع الدول الأو رو بية» فرمالى 17 فبرايرسنة 41.م1 
اللذين بتيا دستور الحكومة المصرية» حتى أبطات مساعى (اسماعيل الأول ) معظلم 
نصوصهماء وأوصلت القطر الى استقلال تام لا يقيده سوى قيد الحزية السنوية . 

فاقام (حمد على)) بعد هذه الحوادث » أ كثر من سبع سنوات على دسث الأحكام 
يعمل بثبات عل تنفيذ مراميه؛ ويحوط الدولة احديثة التى أنشأها بعنابته اليقظة» 
حتى داهمه المرف وهو فى التاسعة والسبعين من عمره . ْ 

لخلفه أبنه الأ كبر ( أبراهم اشا)» قائد الميوش المصرية المنصورة فى الملاحم 
والمعامع » وفاه الوهايرين واليونان والأتراك . ولكن ولايته لم تدم إلاثلاثة أشهر: 
لأن المنون اخترمته وهو فى أجد سعيه الى إسعاد البلاد » بين أبوه لا يزال حيا . 


“هيد 





فأحقبه (عباس الأقل) أبن أخيه طوسن المتوفى سنة ١81‏ - وكان أرشد ذ كور 
الأسرة ‏ فلك حتى سنة غ140 ملكا حاول جهده » فى السنين الست الى انتشر 
كابوسه فها على الصدور » أن يتتكب بمصر عن الحادة الحديثة التى أدخلها فيبا 
ده العظم (تمد عل)» ليعود بها ألى دياجير العصور الوسطى المالحمة ٠‏ 

ولكنه قتل» وهو فى ريعان رجولنه ٠‏ وخلفه على العرش عمه (تمد سعيد باشا) 
اين ( د على ) العظيم : فلك قمسع سنوات كانت كلها خيرا على البلاد وسعادة ٠‏ 
ولولا أنه أثقل كاهل الحكومة المصرية ببعض نصوص تجو زية فى الامتياز الذى 
منحه لفردينان دى لسبس لإنشاء فنأة السونس » وبالضائقة المالية الى جرها 
إسرافة على موظفيه ومستخدميه» بالدينين ‏ السائر والمسجل - المركبين على عائق 
كلاد الات مانا رت من اعد عقرنر] وضك اقرش من لياق 
واللذين لم يكن لطبا مقابل من أعهال عمومية نافعة) لعدّت سنوات ملكه النسع العصر 
الذهى فى اريم مصرا حديث ٠‏ 

وكانت بنيته القوية ل) ارتق سذدة الامارة تبشر بعمر طويل ؛ ولكن إسرافه 
فى اللذات قتله» هو أيضاء وهو ف الأريعين من سنه . مقلفه (اسماعيل الأقل) ابن 
أخيه (ابراهم ) العظم ٠‏ وهو الذى يسرد كابنا هذا تاريخ مصر فى عهده ! 


حم لا84 سد 


الجزء الأؤل 


ييه 


وسيم ممم 


هود سعيد ياشا 


و ناريج مصر 


الفلصل الأول 


)2 
وفأةٌ شمل سعيد باشا 


توافق الناس والزمان » -فيث كان الزمان كانوا 

عاد مد سعيد بأشا » والى مصر» من أورو با » فى أواحرسنة +9 م١‏ الى 
الاسكندرية؛ والمرض الذى ذهب الى بلاد الغرب » ليتطبب منه ؛ على يد نطس 
أطبائها» قد تمكن من حياته» تمكثاء ممم كل ينابيعها . فبات ميؤسا من نجاته : وأخذ 
الموت ينسج أكفانه ٠.‏ وسدل حوله ظله . 

ويا أن النأس » حين تيل الشمس الى الغروب » يأخذون فى الشخوص البب) 
ويرقبون مقيبهاء وتجيش العواطف فى صدركل منهم طبقا لميوله وآماله » فهكذا 
كان الصريون ومستوطنو مصر»ء والذين تربطهم بها مصالم » ينظرون الى مغيب 
حياة تمد سعيد باشاء وتواريها وراء أفق هذا العالم المنظور» بأعيين تمختلج فيها 
عواطف القلوب الختلفة . 

فالأفاقو, إن ألذين احتاطوا بالأمير المحتضرء أيام كانت زهرة حياته وصولته يائمة» 
فأثروأ من إسرافه وأعتروا من هوأه ‏ كانوأ ينظر ون الى دخوله فى حشرجة اموت 
وقلوهسم شامرة بأن آنقلاب ظهر الحجن لهم بات قريبا» وأن الأوان آن ليقتلموا 
خيامهم من الأرض المصرية ويقصدوا أقطارا ذيرها . 


2.2 أم مصادر هذ الفصل : ”تاريخ مصر فى عنهد !سماعيل“' لولف الايطالى ف ٠‏ ساق » ”صر 


الحد يوى 6*] دون دىليون و" إماطة الثثام ع نأ صرار مصر“'للكاتبة أولمب أدرار» و*”الكافى»؛ 
ييا ميل بك شارويم . 


فى عهد اسمأعيل 0 


والبطانة التى لم تحط به إلا لأنه الأمير والخاكم وولىالنعم “مارأته ييحتض رونا كدت 
من أنه » لا محالة» مبنت إلا وؤلت وجهها شطر الشمس المنتظر شروقها لأنها مس 
من مبيصبح الأمير والخاكم وول النعم . 
وألذين أحاطوا محمد سعيد بأشا » ليرتكنوا عليه فى أعمال نافعة أقدموا طيها » 
ومشروعات جليلة أخرجوا بعضها إلى حيز الوجود » وتعلقت آمالىم فى إخراج الباق 
منبا» الى امي زعينه » محياة الرجل المائت » إثما كانوا بنظرون الى زواله » وقلومهم 
وأجفة» وآماهم مضطربة» لا يدرون ما المصير . 
والشعب المصرى» الذى رأى م1 الوالى المولّى حبا سخاصا له » واعتناء كبيرا 
بمصالحه » ورغبة حقيقية فى تحسين أحواله» وتخفيف أثقاله ؛ورأى منه إقبالا على 
إحياء الاغة العربية و إحلالها فى دوائا لممكومة محلا رسميا ؛ وابليش المصرى الذى 
كان مط أنتباهه ومعزثه » ووجد نعم الياة نحت لياس جنديته» كانا بنظران من 
بعيد الى تصاعد أوائ رأنفاس الأمير امحنضرء والقاب حزين مكتكب » والنفس 
ضارعة الى الله أن يمذو املف حذو السلف؛ وأن تكون الأيام الثالية هر الير» 
أنا ع اعتبار الأيام المتصرمة بفره ٠‏ 
وأما الرجال الحافظون المتمسكون بالتقاليد العباسية» الراغبون ع نكل عبن لتفجر 
فمصرالدنية الغربية» وعن كل طريق يمهد لها النافون على مد سعيد باشا تركه 
سياسة مملفه » للسير فى خطوات ( حمد على ) أبيه المظم » فإنهم كانوا ينظرون إلى 
احتضار ذلك الأمير» نظرة القليل الصسبر» ويرقبون عن كفب » ساعة لفظه نفسه 
الأخير. معللين الأنفس سود العهد القديم إل البزوغ منوراء سر ير موثه ولاعتقادهم 
أن مذهب الفلف مدهبيي» وأنْ (اسماعيل) يكره ما يكزهون وبحب ما يمبون ٠‏ 


شبك والمستخدم 
والبثرى 


03 ناريج اسار 





وأما (اسماعيل) نفسه» فإنه مذ تكد أت رقدة عمه لرقدة لايعقبها قيام ؛ وأن الموت 
بات عتا» بالرغم من أن شجرة العمر لم تثقلها السنون» ساورته الأنفعالات الطبيعية 
الثى نساور كل إنسان فى مس صكره» وأخذ يننظر وهو فى القاهرة» أن ترد عليه 
الأنباء المبشزة بارنقائه سدّة هده . الباشا العظم ! 

وكانت قد رت المادة أن ينعم بلقب (بك) على أول من مل إلى الوألى الخديد 
خبر صيرورة العرش المصرى إليه؛ وأن ينعم عليه بالباشوية إذاكان بيكا ٠‏ 

فلم يغادر (بسى بك) مدير الخابرات التلغرافية» عدته» ثمان وأربعين ساعة؛ لي 
يكون أل المبشرين» فيصبح باشا؛ ولكن النعاس غلبه فى مهاية الأمى ؟ فاستدعى 
أحد صغار موظفى مصلحته ؛ وأمىه بالقيام يجانب العدة» ريا يذهب» هو» إلى 
مخدعه وينام قليلا؛ و بالإسراع إلىإيقاظه حال ورود إشارة برقية من الاسكددرية 
تنى' بانتقال محمد سعيد باشا إلى دار البقاء ٠‏ ووعده مجائزة » قدرها مممائة فرنك 
مقابل ذلك . ثم ذهب الى مخدعه » ونام على سريره وهو بلباس العمل ٠‏ 

ول يكن الموظف الصغير الذى أنابه عنه ءيجهل عادة الإنعام الى ذ كرناها ‏ فلم 
انتصف اللبل بين اليوم السابع عشر واليوم الثامن عشر من شهرينابرسنة 1457 » 
وردت من الاسكندرية الإشارة البرقية المتظرة بفارغ الصبر. فتثقاها ذاك الموظفب 
الصغير وأسرع بها الى سرأى الأمير (أسماعيل) وطلب المثول يبن يديه . 

وكان (اسماعيل) لايزال جالسا فىقاعة أستقياله » سهران» يحيط به رجاله وشسيامره 
هوأجسه ٠‏ 

فلما رفع اليه طلب ذلك الموظفف» أعى بإدخاله حالاء فأدخل» وأحدقت به 


أنظار أبجميع . 


فى عهد اسماعيل ه 


بغنا الرجل أمامه وسبامه الاشارة البرقية الواردة ٠‏ فقرأها (اسماعيل ) » وبا أنى 
عل ما دون فيها» إلا ونهض والفرح منتشر على مياه فوقمت الاشارة من بده 
وشكر الله بصوت عال على ما أنعم به عليه من رفعه الى سدّة مصر السنية م ترم 
قل عنه ئرجا طويلا ٠.‏ 

فشاركه رجاله انحيطون به فى فرحه » وتصامدت دعواتهم له بطول البقاء ودوام 
العز ؛ وأخذوا بهنكونه ويهى”" بعضهم بعضا ٠‏ : 

ثم نظر (اسماعيل ) الى الموظف اللهالى أمامه » (والذى كان قد التقط الاشارة 
البرقية حالما وقعمت من بد مولاه» ووضعها فى جيبه) . ويسم وقال : *انبض 
يايك»! وعد أن حباه نفحة من الماأل أذن له بالانصراف . 

فعاد الموظف مسرعا الى مصلحة التلغرافات © ارغيه فى الحصول على جائزة 
المهممائة فرنك التى وعد بها» زيادة عل الذهب الذى أصابه؛ ودخل بتلك الاشارة 
على رئيسه» سى بك» وأيقظه وسامها اليه . 

فتناوها ببى بك وقرأها . ثم فتح كيسه بسرعة وأعطى الرجل المبلغ الذى وعده 
به ٠‏ ثم أسرع بالرسالة الى سراى الأمير (اسماعيل) » وهو يرى أنه قد أصبح باشاء 

فينا دخل على الأمير» وعمرض عليه الاشارة» قابله (اسماعيل ) بفتور وقال : 
“لقد أصبح هذا لدينا خيرا قدبما!" . 

فأدرك الرجل أن موظفه خانه » وسبيقه الى استجلاء أنوار الشمس المشرقة 
ونعمها» ثم ضمك عليه واستخلص منه مسماثة فرنك . فاستشاط غضبا ونقمة ) 
وعاد الى مصلحته » واستدعى ذلك المكير ألمائن» وآندلث عليه , 


إملاث هوت غرد 
سعيد باشا وارتقاء 
أسماعيل المرش 


5 تأريج موسر 

تأوقفه الموظف عند حلهغ قائلا : *صه! فإنى أصبحت بيكا مثلك! “ . 

هكنا أضاع سى بك ؛ غُرة مره مائيا وأر بعين ساعة » بعدم نتجلده على الاسقرار 
ساهي! . سات را 

وما نشرت المدافم » المطلقة من قلعة الحبل» الخيرفى أنحاء العاسمة» وأعامت 
سكائها بغروب شمس حياة مد سعيد باما » وششروق شمس حك (اسماعيل بأشا) > 
إلا وأسرع كار القوم ووجوه البلد وقناصل الدول بمعس ألى سراى هذا الأمير 
وهتؤوه . وتمنوا له ملكا طويلا سعيدا ٠‏ 

وما يزخ نهار الثامن عش رمم . شهر يثابر» إلا وورد الى العاصمة آخرمن كان 
قد بق حول سرب رالوالى الحتضرفى الاسكندرية» وفارقه حال) فارققه الروح » 
وأسرع هو أيضا الى سراى الوالى االحديد» ليقدم له فروض عبوديته » ويتلس من 
عظوظتة ) عمته ٠‏ 

ول بي يجانب بج من كات كلشه بالأمس حياة ومويا إلا فرنساوى يقال له 
المسيو برافيه ء كان صديق المتوق ل 

وبينا تعد فى مصر معدّات الاحتفال بارتقاء الوالى الحديد ترسى أبيه وجِدّه » 
صدرت الأواص الى أولى الشأن فالاسكندرية» بالامسراع الى مواراة ممد سعيد ياشا 


اتراب» لكلا ينشرالناسور » اذى قتله » الفساد فى جثنه نسرعة فتذهب الراشمة 


)١(‏ أثثر : *” مسر اللخديوى** لأدون دى ليون ص 4 ه ١‏ و +11 > و””إماطة اللنام عن أمرار 
مصر““ لأولب أددار» صن ١58‏ و54 ؛ فانظر : *” ترح مسر فى مهد اسباعيل؟؟ 
لاك كرنء ص و ١‏ ف الخاشية ٠‏ 

() أنطر : **إماطة اللنام عن أسرارمصئ* ص ١11١‏ 


فى عهد اسماعيل 1١‏ 





الكربهة التى قد تنبعث عنه» بالمهابة الواجبة لمقامه السائى ٠‏ وقضت تلك الأوامس 
بأن يكون مدفن الوالى المتوف بجانب مدفن إسكندرالمقدونى العظم ومدافن البطالسة 
الكرام » إجلالا له» ول يكتسب» مر[ ذلك الخوار الساطع ء حقأ أمام أعين 
الأجبال المقبلت» فى أن نظلله حابة الفضار المنقشرة حول قبور الصا لين من أولئك 
المواهل الأماجد . 

فامتثل ذوو الشأن بالاسكندرية تلك الأوامس » ووور.ت جثة محمد سعيد باشأ 
فى مرقده الأبدى » فى الروضة المسورة الكثثة فى سفح قلعة الديماس ججوار المسجد 
المعروف بمسجد نى الله دائيال ‏ ونودى بالقاعة بمصر بولاية (اسماعيل) ابن أخيه ٠‏ 


قترينت المدن والبنادر ثلاث ليال ؛ وأفيمت الولاثم والأفراح » وفرقت مز 
الأميرة أم (اسماعيل) المدايا النفيسة على أر باب الدولة والعلماء والمشاي » وأفامث 
الأدعية فى المساجد أياما : ورسعت بترمبم بعض أضرحة الأولياء والصالمين من مالها 


نفف 


٠ الياص‎ 


(1) ”إماطة اللنام عن أسرار مسر" ص 8١‏ 1 » وكان (سعيدباشا) فى أشبرحياته الأخيرة » حينا أحس 
بدؤ أجله قد أنثأ لنفسه ضريحا فيا باثقرب من القناطر الليرية ٠‏ ولكن (اسماعيل) 4لا سباب 
المذ كورة فى المتن لا إلا"سباب الى تذكرها مدام أدوارأمى بدمه بالاسكندربة . أنظر : ماك كون 
ص ١٠١‏ من *”'مصر فى عهد اسباعيل'' ٠‏ 

() أنظر : *الكافى"' اليد الأخرء ص ١8‏ طبعة بولاق سنة (4٠٠‏ 


نئأة اسماعيل 
وت ربجه 


ذهايه الى ثيينا 
الى بارس 


مم اريم س5 
1 3 
الفلصل لفان 
الأمير (اسماعيل) 
وإذا رأت من الملال موه » أيقنتٌ أن سيكون شرا كاملا 

هو ثانى ثلاثة أنجال البطل المغوارء والقائد المقدام» ابراه باشاء ابن مح الديار 
المصرية» الباشا العظي والغازى المهيب» الأمير (ممد عل) المكدوى مولدا» واللصرى 
قلبا ومطامع وجهادا 0 

ولد فى 1" دسمبرسنة ."م1 » على أحم تقدير» فى قصر المسافرخانه» بمصر» 
ومن الموؤرّحْين من يجعل »وده فى ١٠‏ أو/ا؟ دسمبرسنة 14917 - من والدة غير 
والدتى أخويه الاثثين : البرنس أحمد رأفت والبرنس مصطتى فاضل : وتربى فى جر 
والده وبحياطة جذه» فالمدرسة |الخصوصية التى أنشأها ف القصر العينى (مدعل باشا) 
لتربية الأمياء أولاده الصغار وأولاد أولاده ٠‏ 

فتعل (اسماعيل) ) فها» على يد نخبة من مهرة الأساثة » مبادئ الملوم واللغات 
العربية والترئة والفارسية» ونزرا لسيرأ من الرياضيات والطبيعيات ٠‏ 

ولكنه أصيب برمد صذيذى 6 م تفتأ آثاره 34 يعد زواله» تؤلم جفونه ٠.‏ وخجز 


الأطياء بمصر عن مئأواته ٠‏ فأرسل الى ثييا» وهو فى ارأبعمة م عشرة من مره © ليعاب 


فيها ٠‏ ويربى» فى الوقت عينه» 'لربية أوروبية . 


(1) أه مصادر هذا القصل : ”ناريت معي القديم واسللديث'" للكونت اودسكل » و””مصر فى عهد 


استاعيل؟؟ سائق » و*”مصرق عهد سعيد"" لمريو» و”*مصر في ههد أ#ماعيل“" لماك كون »> 
و”مصرا لد يوى** لأدون دىليون »و” “رسائل عن مصر"' لسنت هيلير» و* *تاريخ مصر اليديث ** 
لمورى بك زيدان ٠‏ 





فى عهد اسماعيل 20 





فقضى هناك عامين تحسنت حته فيهما تحسنا ييناء وفارق الألم جفونه ٠‏ فأمس 
جه بانتقاله الى المدرسة المصرية فى باريس ٠‏ وهى دار تربية أسسبها فى تلك الماسمة 
(مد عل) عينه عملا بنصاتح فرنساوى يقال له المسيو جومار - لانشأة المصرية 
اللبيبة» وأرسل اليها ولديه الأميرين حلم وحسين والأمير أحمد ولد ابراه أبنه مع نخبة 
من شبان مصر الأذكاء . منهم شريف باشاء وراد باشا » وغيرهما » نحث رياسة 
وجيه أرمنى اسمه أسطفان بك» وإدارة وكل له أسمه خليل افندى أسيرا كان ٠‏ 


فانتفل الأمير (اسماعيل) أليها » وهو فى السادسة عشرة من خمره ٠‏ وتبارى ص 
مقاعدها» وفى مغيار تعليمها » مع أذك أولبك الشبان وأ كثرهم نشاطا ٠١‏ وبرع 
عل الأخص فى عل المددسة وف فنى التخطيط والرسم ؛ وأتقن» إتهانا ناما» اللغة 
الفرنساوية؛ والطبيعيات والرياضيات ٠‏ 

لما أثتم علومه المدرسية » عاد الى القطر المصرى ؛ وكان والده الفارس المهيب 
قد استم زمام الحم فيه» وأخذ يظهر للا أن كفاءته الادارية لاتقل عن كفاءنه 
الحربية . 
الادارة » ويعلل نفسه بالنبوغ فبياء نبوغه فى سائرالعلوم الى تتقاهاء” م أنه أخذ 
شرب لبان الأحكام القائمة على قاعدة التطؤر طبقا لمقتضيات الأيام ٠‏ 

ولكن المرض» الذىكان قد أنشب أنيابه إنشايا ألب)» فى أحشاء براهيم باشا 
م هله كثيرا ؛ ول برحم القطر المصرى الذى باتت آماله كلها في تحسين أحواله » 
وترقبة شؤونه » وسعادة أيامه» متعلقة بأذيال تلك الحياة القينة ٠‏ خصد الموت مر 


عودله ألى بعر 


موت أبيه 


٠‏ تازيم مصسر 


قاهى (نزيب) » بعد عود ابنه الأمير (اسماعيل) الى مصر بقليل ؛ وظادر أولاد ذلك 
الرجل العظم الثلاثة» حزانى» كسيرى الفؤاد» بالرغم من الثروة الواسعة الخلفة لمم ٠‏ 

وانما كان حزنهم والكسار فؤادهم مسببين لمم » أؤلا : من نقدانهم أبا » قلما 
ججادت بمثله لغيرهم الأيام ؛ ثانيا : منتحكم الداء» العضال» فى جسم (#د على) العظم 
وعقله ) ميث أحريهم مؤأساته فى ذلك المصاب وأعوزهم تعضيده ؛ وثالنا : لأن 
ارتقاء أبن عمهم (عباس الأؤل) السدّة المصرية» مع م اشتهر عنه من اللفاء لوالدهم 
جفاء حمل ابراهم بأشا فى حيائه على إبعاده إلى مكة المكزمة ؛ لم يكن مرح شأله 
أن يلهمهم الصبر » ويحل من قلوبهم» محل بلسم العزاء الذى كانت قلويهم محتاجة 
الة: 

غير أنهم تقؤوا وتجلدواء وبذلوا مجهوده, ليكونوا مع ااوالى الحديد حلى أثم ما يرام 
من الصفاء ٠‏ 

ولماكان الأمير (اسماعيل) لابزال يافعاء وقليل الدتكة فى الأشغال المالية» عهد 
النظر فى شؤون داثرته الى إدارة خاصة ٠»‏ باشرتها برهة مباشرة ل ترضه الرضا كله . 
فشمر عن ساعد اليزم واد وأخذ زمام تلك الادارة بيده ؛ فتجحتث أموره نجاحا 
باهر[ » وازدادت ثروته زيادة عظيمة ٠‏ 

وكانت له فى الصعيد الأطبان الشاسعة » من التى يزرع فيها قصب السك وتأتى 
بحصول جيد منه ٠‏ فأقبل على تحسين زراعمها تحسينا ضاعف مخصوها ٠.‏ وأوجد 

فى تلك الأصقاع ؟ معملا بخاريا لتكرير السكر» على مثال المعامل الانجليزية الأولى . 


(78 أنظر : *”إماطة اللثام عن أسرار مصر” ص‎ )١( 


فى مهد اسماعيل 11 





وبيها هو موجه كل أهتّامه الى أشغاله هذه الخصوصية» ومكب عليها بكل نشاط 
نفسه النشيطة » إذا بماك الموت نزل هرة أخرى » وفبض بالاسكندرية »'بقصر 
دأس التين» روح (تد على) المتزوى عن العالم ! 

فا واروه التراب فى مسجده الرخاتى المرسرى الذى ألشآه على جبين قلمة الحبل » 
إلا وقام زع بين (عباس) و (سعيد) مببى على اختلاف فى تقسم تركته . 

ولا كان الحق فى جانب (سعيد) » وكانت مصلحته مصلحة عموم الأسرة ؟ 
وكانت دطوى عباس من شأنهب) أن تذهب » فيا لو حققت » بممظم ثروة ليت 
العلوى » أنحاز سائرالأمراء» وفى جملتهم (ا#اعيل) » الى (سعيد) وأخذوا يقاومون 
مطامع (عباس) المقاومة كلها . 

فكبر التفور بين الطرفين » وبات موقف المقاومين حراءٍ لأن (العباس) لم يكن 
يحجم عن أرتكاب بحريمة عائلية ٠‏ والكل كان يعلم أنه حاول قتل عمته» الأميرة 
زهسره باشا » الشهيرة بنازلى هاثم » أرملة مد بك الدفتردار . لولا أن أهل قصرها 
تمكنوا من تهريها . 

ولكن الأمراء » و(أسماعيل) فى مقتمتهم » لم يكونوا ليرهبوا سطوة ذلك العاتى . 
وأخذوا يكاتبون فى شأن دعواهم الباب العالى» ملحين عليه الإلماح الوحيد المفهوم 
أديه © بإنصافهم : 

فوقع فى خلد (عباس) الإقدام على عمل يلق الرعب فى قلوبهم ويرمد فرائمهم 
ويجعلهم بعتبرون با يحرى لواحد منهم ٠‏ فائهم الأمير (اسماعيل) بقتل أحد دمه ؛ 


41 أنظر: “إماطة اقنام عن أسرارمصر“" ص 185 


موث ده دمل 


التزاع يبن عباس 
وباق الأعراء 


اتهام اماعيل 
بقثل اديه 


تسوية الللاف 


قتل عباس وعودة 
اماميل 





و1 تاريج مصصاسر 


وأراد أخذه بجريرة بلك التهمة» كأ نم قتل خادم كان أمرا ذا شأن فى نظر عباس 
فى تلك الأيأم ٠‏ 

ولكن الأمير (اسماعيل) لم يمد صعو بة فى دحض تلك التهمة والحروج منها سليا. 
على أنه انلذ لنفسه عبرة » واعتبر بها الأماءكذلك . فقزّ رأيهم جميعا » على مغادرة 
القطر المصرى » والذهاب الى الأستانة ليعرضوا أمرهم على السلطان وستتصفوه 
من قريبهم المغتتصب العاتى ٠‏ وذهبوا اليا ٠.‏ 

فصدرت إرادة السلطان عبد المحيد بانفاذ فؤاد افندى ‏ وهوالذى أصبح فيا بعد 
فؤاد باش الطائر الصيت ‏ وجودت افندى ‏ الذى أصبح فيا بعد» جودت باشاء 
وآشتهر بتآليفه التاريمية وغيرها ‏ إلى مصر ليسؤيا انملاف » و يصاحا بين أفراد 
الأسرة العلوية الكريمة . 

فأتياء ونجحا فى مهمتهما . فعاد الأعراء إلى مصر إلا (اسماعيل) © فانه فضل 
البقاء فى الأسستانة على الرجوع إلى قطر يحكه (عباس ) قطر» قد يمد فيه عقارب 

خفه عبد انجيد بعنايته » وأنعم عليه برتبة الباشوية الرفيعة» وعينه عضوا فى مجلس 
أحكام الدولة العلية . 

فاشتهر الأمير (أسماعيل) 5 وليفته هذه ) سعد النظر وصائب النصيحة ٠‏ ولبث 


فيب » والحرب قائمة يبن تركا وروسياء ولم يعد إلى مصر إلا بعد أن قتل (حباسا ) 


)١(‏ أنظر: ”مصرق عهد اسباعيل “ لماككرن ص . ؟ 


فى عهد أسماعيل ول 





فى سرايه ببنبا العسل » الملوكان اللذان ارسلتهما بهذه المهمة إلى مصر الأميره نازلى هام 
)0( 

عمته الناقة عليه يوليوسنة 1464 س 

فولاه عمه تمد سعيد بأشا رئاسة مجلس الأحكام المصرى الأعل . عن شأ نه 
أعظ اهام ونظمه على مثال مجلس أحكام الدولة العلية . 

وف سنة هم 21 أوفده سعيد إلى أورويا مهمة سرية لايسلم الناريم ماهى . ولكنه 
يظنها مختصة بالسعى إلى توسيع نطاق الاستقلال المصرى الداخلى » عقب فوز 
الحنود المتحالفة »الى منها الملة المصرية» على جنود الروس »فوق رب بحيث حزيرة 
القرم ٠‏ وزؤده بكثايين خاصين مسلين منه إلى الامبراطور تابليون الثالث وإلى البابا 
بيس التاسع» لبسامهما إراهما يدا بيد ٠‏ 

فقام الأمير (أسماعيل) بتلك المهمة » قياما رفع شأنه فى أعين العاهل الفراساوى 
والحبرالرومانى» وأوجب ممنونية مد سعيد له ٠‏ 

أما العاهل الف رساوى فائه ‏ بعد أن وقف منه على دقائق الادارة المصرية وحركة 
تطور المدنية فى القطر المصرى . بالنسبة لتزايد نزوح الخاليات الأجنبية أله وعده 
بالنظر فيا اقترحه عله من توسيع نطاق الاستقلال الداخل بمصر فى مؤتمر الصلح 
المقبل» أذا ماوجد الى ذلك سبلا ٠‏ 


)١(‏ أنظر : *” إماطة اللنام عن أسرار مصر“* ص "4 ١‏ وما يلها ٠‏ على أن الزياة اخظفوا فى حقيقة 
مقئله ٠‏ فنهم من أنهم السلطان عبد بيد به » ومنهم من ججعله بتدبير من بعض نسائه الم ٠‏ أنفار : 
”مصرفى عهد إ#ماعيل '" لماككون عن ١١‏ » و ”مصر الفديوى'“ لأدون دى ليون عن لالم > 
و””رسائل عن مسر الهديثة** لمليون دنجلار» عن ١‏ * 

(؟) أنظر : ماككون ”*مصرق مهد اسماعيل* ص 7١‏ 6 ورائيس ؛ ”” أسماعيل باشا “" ص م 


إبغاده الى أوريا 
من أدن سعيد بمهمة 
سرية 


كاري كفرالزيات 


1١‏ تاريح مصر 





وأما الخبر الرومانى . وكان لشخصه؛ ف تلك الأيام» منزلة سامية : ألا يسبب 
ميكزه ؛ ثم للشهور عن ميوله وفضائله ؛ وأخيرا دسبب صداقة نابليون الثالث له 
فانه قبل هذايا ضيفه» بممنونية عظمى » وأحتفى به حفاوة فائقة؛ وومده بمسأعدته 
جهد أأطاقة والاستطاعة يرا ؛ ورجاه أن يرفم إلى سدّة عمه السذية وصيته بالا كليرس 
الكاثوليى والكاثوليكيين المصريين إحسانا ٠‏ 

فلما عاد الأمير( اسماعيل ) إلى مصر» وجد من مظاهى شكرعمه له » ما أثلج 
صدره» وأنساه مشاق سفره ٠‏ 

وفى مايو سنة /186» أقام تمد سعيد باشا حفلة حافلا فى الاسكندرية 
وكانت حفلات ذلك الوإلى عديدة لفمة ودعا إلها جميع أمراء بيته العالى ؛ سواء 
فى ذلك الذين كانوا فى الاسكندرية» والذين كانوا بمص رأوغيرها من المهات . 

فلى الأمراء الدعوة ؛ وفى مقدمتهم أحمد باشا رأفت أ كبر أولاد إبراهم باشا ؛ 
وحلم باشا أصغر أنجال (مد على) واعتذر الأمير(اسماعيل)» لأنه كان متوصك المزاج ٠‏ 

وقد كان توعك مزاجه فى ذاك الظرفى» أع! ساقه إليه حسن الحظ : فإثه لى) 
انتفضث المفسلة عاد الأميران السابق ذ كرهما إلى مصر بقطار خاص مع حاشيتهما 
ورجالما ٠‏ فوقعث العرية الى كانت تقلهما فى النبل » عند كفر الزيات ٠‏ فغرق الأمير 
أحمد باشا ونجا الأمير حلم باشا . 

فأصبح الأمير (اسماعيل) ولىة عهد السدّة المصرية؛ لأنه بات أرشد رجال البييث 
العلوى بعد موث أحمد باشا أخيه الأ كبر . 

وقد اختلفت فى سبب تلك الكارثة الروزايات ٠‏ ثنقائل إن الكو برى شى مفتوحا 
سهوأ فسقط القطار ف النيل عند مابلغه » لأن السائق لم يمكن من إيقافه؛ ومن فائل 
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- وهو الأقرب الى الصدق : لأ كوبرى كفر الزيات لم يكن قد أنثئ بعد إن 
القطارات كانت » فى ذلك المهد » تمتازالنيل عند كفرالزيات »ف معدية تنقل ع ياتهاء 
ثلاثا ثلاثا ب مع ترك اميا ر للركاب ف التزول اتقاء لنطرء أو العبور فيها؛ وأن الأميرين 
وكانا معا فى عربة وحدة حيرا فأبيا إلا البقاء فى العربة وعبود النهر وهى تقلهما ؛ 
وأنالمنوط بهم أهس تق ل العربات إلى المعدّية دفعوا بعربتهما يقوة إلبها إظهارا لنشاطهم 
وغيرتهم) فتدحرجت عنها إلى الم روغرقت فيه ٠‏ أما أحمد .- وكان بلينا ‏ فلم إسبتطع 
ألوثوب من نافذة العربة إلى الماء» فاخرج ميتا ممنوقا ؟ وأما حلم - وكان خفيف 
ممم" تون المضلات ‏ فإنه وثب من النافذة إلى الىاء وأجتازه سباحة . 
ولكن الميمة ‏ وكان ذلك بدء قيامها ؟ ولك حاولت » فما بد © لسوء “معة 
(أسماعيل) وطمس معالم ثفره ومجده ‏ أبت إلا أن تغتدمها فرصة لننفث عليه وعل 
عمه سعيد سمومها ونحاول تعكير مياه الصفاء» والتوادد ما : 
غير أن الأميرين ل بباليا» فى نقاوة مميرهماء با أذاعته الألسنة الشريرة حوبا ٠‏ 
وظهر ذاك جليا فى أعمانما . 
فان مد سعيد باشا» حيها سافر إلى سوريا زائرا فى سنة ١64‏ (ومكث فى ببروثت 
ثلاثةأيام » نزلفيها ضبفا كر با علىوجهاء المدينة» وكان فأثناء مروره ف الطرقات» 
ينثر الذهب مل الناس ٠)‏ غهد فى قائمقامية الولاية : مده غيابه الى أبن أخيه الأميد هتمقاميةاسماعيل 
(إسماعيل) ٠‏ فدل ذلك ملل مقدار ثقته به وباخلاصه . الأدل 


() أنظر : ماك كون *”مصر فى عهد أسماعيل"'* ص خ ( ١‏ و”*مسر الفدبري؟؟ لأدون دي ليون 
ص 1684 ره6١‏ 

أنظرعل الأخص : ””الكافى“'لشارو بيم ببك اج + ص 15ر10 طبعة بولاف الأمير ية ممنة 14٠٠‏ 

0 أنظر : *”تاريح مسر الحديث"'" لهورجى بك زيدان ج ١‏ ص ٠١8‏ 


راللااية 
سردار نه ليش 
المصرى 


إنعاد فتنة القبائل 
الثائرة على دود 


15 ثأريح معسسر 





كذلك حينا قعد البلاد الجازية لتأدية فريضة احج فى أوائل سنة 1851 » 
أقامد ناثا عنه وقائما مقامه ٠‏ وس جدًا من الكيفية التى أذى بها الأمير (إسماعيل ) 
واجبه ٠.‏ وأظهر له امتثانه حين عودته» بتقليده قبادة أربعة عش رأاف صكرى» 
و بتعببنه سردارأ ماما ليجيش المصرى ‏ وعهد إليه فى ماد ثورة بعض القبائل المتمؤدة 


8 عل حمدود السودان 0 


فقام الأمير (اسمماعيل ) بهذه المهمة خير قيام : لأنه تمكن بحسن دهائه وفطته 
من سكين نيران تلك الفتنة بدون سفك تقطة دم واحلة . 

ولا أحس مد سعيد باشا بأل ونعزات الداء الأ » الذى قضى فيا بعد عل حياته » 
وشعر بأنامله تهدم إسرعة هيك جسمه القوى » وعزم عل السفر إىأور وبا للتطبب 
منه» فى أوأحرصيف سنة 21811 عهد أيضا بالنيابة عنه فى كرسى ولايته» إلى 
ابن أخيه الأمير (اسماعبل) :كأنه كان شاعرا أن الموت بات قاب قوسين أوأدنى؛ 
وأنه يحدر به أن يقدم» لولى عهدم» الفرص الى تمكنه من تعلم شؤون الحكم» قبل 
التلبس » لنفسه » بواجباث أعبائه . 

غير أن أطباء أورويا ل شكنواء أكثرمن أطباء مصر» من التغلب عل داء سعيد 
العضال ٠‏ فعاد لجل إلى مصر وهو يأنْس من الحياة ٠‏ وما لبث أن فارقها غير 
بالك طليهاء تأركا ثروته القليلة ؛ نسبياء لابنه الأمير طوسون وأرملته الأميرة أنجا هائم 
البديعة اجلمال» وعخلفا ملكه لآبن أخيه (اسماعيل باشا) . 








1 أنظظر: ”مصرف مهد اجماعيل” ل الاكون ص . , 


فى عهد اسماعيل 0 ”03 
الفصل الثالث 


سمو الوالى (اماعيل باشا) 


وإذا سألت عن الكام وجدتى * كالشمس لا نحفى بكل مكان 
وكان عمرهء عند ارتقائه السثة المصرية» اثنين وثلاثين عاما وسبهة عشر يوما ٠‏ وصف اسماعيل 
9 أدى ارقا نهالمرش 

أو ما يقرب من ثلاث وثلاثين سنة قهرية ٠‏ 

فكان» واخالة هذهء فى ريعان حياته وظهر أيامه : ناضي الفكر والتصور ؟ يانم 
الحسم ؛ ممتلئه ؛ زاهى البنية؛ قويم|؛ ربعة القامة ؛ عمريض اللمبة؛ كثيث الهية 
والشارب والحاجبين؟ متلألتهماء كأهما من ذهب الحنيبات ؟ وكانت عيناه تتقدان 
حذة وذكاء مع قليلحيلى نحو الهول» من أثرالرمد الصديدى الذى منى به فى داثته» 
وانجل عن إبقاء إحدى عينيه أصغر قليلا من الأخرى . 

وكان » اذا حادث إنسانا» كمر صل عينه المنى » وشخص الى غدثه بالبسرى » 
تخوصا مزجا » لشستة تالقها : كأنه يريد أن يجتلى أعماق أفكاره ؛ بالنور الساطع 
المنبعث عنبها ٠,‏ 

وبلغه» مرة » أن أحد القناصل العامة » قال» بعد مثوله بين يديه ومحادثنه 
فالمراله : » إنه إما ينظر عن . وسمع بالأخرى » ٠‏ فقال : « وانى لأف 
بالاثثين معا » . 


)١‏ 1 مصادر ه ل! الفصل : ”مصر نحث حكم اسماعيل*؟ ساق » و*”خدير يون وياشوات** 
ل برلى بل و””مصر وأسماعيل باشا“' لساك يه وأوتر بوث » و””مصرالهديمة والحديثة “* لأود سكدك » 
و””*مصر فى عهد اسماعيل" لماك كون ٠‏ 

() أنظر : *”خديو يون و باشوات" لمر رلى بل ص » 


14 تاريخ مصر 





وكان عفظم الميبة ؛ جليل المقام . ولا غرابة : فإنه أبن ( أبراهم ) وحفيد 
( مد على) . والحيبة كانت ميزة كل حركاتهما وسككاتهما ٠.‏ والحلال كان يحف بهما 
كأنه ظلهما الظليل . 

وكان حسن الفراسة؛ يدرك » حالا» ما انطوت عليه سريرة محادثه ٠‏ ولكنه 
كان أيضا حسن الظن بالناس » لاسنها بالأجائب وأفراد الحاليات الغربية : فأدى 
ذلك الى جملة أضرار أصاشه وأصابت بلاده ٠‏ لأن مدد الخلصين اليسه الولاء 
فى خدمتهم » من أولئك الأجانب» ل يتجاوز - على كثرتهم ‏ مدد الأصابع . 

وكا ن كير النفس » على الممة ؛ بشعر شعورا عميقا بأنكونه ابن (ابراهي باشا) 
الأمير الذى قاتل فى قارات العالم القديم الثلاث» ليوطد دماتم ملك مصر» ويوسع 
نطاقه ؛ ثم مق » حينا آلت اليه أزنة الأحكام » لويمن الله عليه بعمر طويل» ليتمكن 
من السير بمصرء بخطوات واسعة» فى مضمار المدنية الغربية والرق” العصرى ؛ وكونه 
حفيد ( مدعل )؛ الباشا العظم » الذى حرج مصر من نطن العدم الى عالم الحيأة ؟ 
ومن حضيض الذل الى عرش السسيأدة ؟ وسدّد خطاها فى سبيل العمل وميدان 
الفار» ليغا وأر بعين عاماء يجعلانه محط آمال ناريخية عظيمة تتم عليه نحقيقها ؛ 
ويوجبان عليه أعمالا صاعدة» لا مندوحة له من الإقدام علبها . 

فوضع نصب عيليه » حالى) أنقتتح عصر ملك أمامه الخرى على خطة تممل 
التاريم يضعه فى صف جه وأبيه» وبنعته بنعتب! ٠‏ فيقول : (أسماعيل العظى ) 
ابن ( أبراهيم العظم ) أبن ( تخد على العظم ) ٠‏ 

وص عل تتفيذ تلك أنخطة» وعدم الحياد عنبا» مهمأ تكاثرت فى سبيله العقبات 


فى عهد أسماعيل 1 


ومهما أضطرتّه صروف الأيام الى اللين » موقتا؛ والنظاهى بمكس مايربى اليه من 
٠‏ الأغراض البعيدة . 

تلك المطة كانت ترى : 

(أؤلا) الى السير صر بصراحة تأمة فى سبيل المدنية الحديثة ؛ والسير بهاء بعزم 
ثابت وقدم راصفة» فى بميع تشعبات ذلك السبيل . 

(ثانيا) الى الفوز بالاستقلال السياسى لما . 

(ثالشا) الى النبوض بها الى مصاف الدول العظمى . 

ولكنه كان يعلى أن تحقيق هذه المرامى عن سبيل القوّة يكاد يكون ععالا ٠.‏ 
(أؤلا) لدم نضوج العقلية العامة فى البلاد » نضوجا نساعده على إدراك مثنيات 
نفسه ؛ و(ثانيا) لان مس5 مص رمن الدولة العلية ومن الدول الغربية يمايا أضعف 
يكثير من أر[. تحاول » مرة ثانية) تغليب سيفها عل سيوف نلك الدول تت 
(وما أصاب جه فى ذلك كان خير عبرة له) ٠‏ فصم على تحقيقها عن سبيل الدهاء 
والاقناع ؛ وبالارتكان على الدوا له الغر 3 الى يتضح له رجحان كفتها فميزان السياسة 
العمومية ٠‏ 

غير أن حزب الناقرين على مد سعيد باشأ ميوله الى الأجائب ) واستسلامه اليهم؟ 
المتوسمين فى خلفه إقلاعا عن تلك الميول وعودة الى المبادئ العباسية ومقتضياتها؛ 
والمنضمين فى أهوائهم حول هذا الخلف» توهما ملم أنه رئيسهم و زعم حزبهم 
المعارض لكل اصلاح» لم يكونوا يعلمون ما أنطوى عليه ضميره» وضع عليه عرزمه ٠‏ 


من أدية 


قئنة الاسكندرية 


إلجادها 


د تأريح مصسر 





فظنوا» لى) أغمض محمد سعيد جفونه الإنغماض الأبدى » أن دوره قد حل ؛ 
وأن الأوان قد آن لحمل عل الخالية الغربية » حملة تزعرزع أركائها» وتفنى شأنها . 

فأضرموا نار الأحقاد والضخائن الديدئة فى قلوب زسرة من السوقة والإعائف ودفعوأ 
بهؤلاء الى نوع من الفتنة والقيام على الغربيين ٠.‏ وحرضوا ثلاثة من العساكر ولعلهم 
كانوا ألبانيين من بقايا أجناد الأرناؤط القانية آلاف الذين اتخنهم (عباس الأقل ) 
حراس له »ومزم على نسريح مات قمن اميش المصرى لبحلهم فى قؤة البلاد المسكرية 
مكائهم ‏ على إهانة أحد الفرئساوين » والانهيال عليه ضربا بدون سبب . ثم على 
تطويقه بمبل فى رقبنه» وتحبه فى الشوارع واولة قتله ؟ وهم يظنون أنهم يعملون 
عملا يقع منْ قلب الوالى الحديد موقا حسنا . 

فهب قنصل فرنسا العام بالاسكندرية مدافعا عن المهان من رعايا دولته ٠.‏ وطالب 
الحكومة المصرية ععاقبة الحناة وتقديم المعذرة . 

فتردّدت الحكومة قليلا . لأنها لم تكن قد وقفت بعد على نيات الأمير الحديد . 
ولكن (أسماعيل ) أصدر الأواس حالا بضرب المعتدين ضربة تكون عبرة لأمنالهم » 
ورادما لمهيجييم . 

كردت الحكومة الحناة من رهم ؟ وأنزتهم من درجاتهم ؛ ونفتهم الى أقاصى 
البلاد ٠‏ ثم أمرت فرقة عسكرية بتقديم النحية الى الراية الفرئسية . فأدرك الرجعيون 
ماعتئذ خطام » وأخلدوا الى السكينة ع ريا نتهبأ لم فرص مناسبة ٠‏ وأمسوا 


يعتقدون بأن (أسماعيل ) لبس رجلهم؛ وأن آمالمم يحب أن تعقدغيره . 


]١١‏ أنطر: ”مصر واسماعيل بأشا"* لسكريه وأوتريون ص 1 وو م7 و سم 


ابقرد القاءة 


20 ألء 


نذا تاريح فصر 





الفصل الأول 
١‏ 1) 
إشاظ الامال 
وما زلت تؤأقا إلى كل غاية » بلغت بها أعلى اليناء المقؤم 
غير أنه لم يكن من مصلحة (اسماعيل ) ولا من معبلحة البلاد أن ينفر رجال ذلك 
الحزب . لأنهم» وانلم يكن يرج منهم نفع مطلقا» لاغلاق عقوم دون أشعة كل 
نور همس أنوار التطور الاجتاعى » كانوا قادرين على تعكير مياه التفاهم بين مصر 
والأستانة ٠‏ وذلك التعكيرلم يكن مسرغويا فيه ٠‏ ب لكان المرغوب فيه عكسه لنجاح 
سياسة الدهاء التى عوّل (أسماعيل ) على اتباعها فى تحقيق أمنيات نفسه . 
و لذلك» فانه » بعد أن أتقضت م أسم التهانى بارتقائه سدّة جِنّه وأيهء صرح 
بعزمه عل السفر الى الأستانة العلة لتناول فرمان التولية فييا » اقتداء بأبيه (أبراههم ) 
وجملا بنصوص فرمان سنة ١846١‏ 
عبد العزيز ‏ وكان قد أخلف » منذ أقل من سنتين » أخاه عبد اميد على عرش 
آل عثان - فلق منه كل حفاوة وا كرام وقلده الساطان بيده أنفر نياشين الدولة 
فوق تقليده إيأه إمارة مصر ٠‏ 5 
(1) أه مصادر هذا الفصل : *”مصرفى حهد اسماعيل ' لماك كرن» و”مصر القديمة والخدنة > 


لأردسكلي . 


فى عهد أسماعيل إوق 





فاغتم (اسماعيل) فرصة فبض هذه التعطفات » والقس من عبد المزيز التنازل 
إلى زيارة القطرالمصرى ؛ فوعده السلطان بذلك عاجلا؛ فشك وماد راضيا محظوظا. 

ولاوصل الى الاسكندر بة وقابله جميع قناصل الدول وكار رجال اخاليات الغربية 
ليهنئوه لسلامة الإياب وفرمان التولية» ألق على مسامعهم خطابا نفيسا » كان مثابة 
إعلان نخطة التى رسمها لنفسه » فيا يخنص بإدارة مصر الداخلية . وهاك تله : 

« يأحضرات القناصل 

إلى أشعر شعورا عميقا بالواجب الذى وضعد الله سببحائه.وتعالى عل ماتق باستدعائه 
الرحوم عمى إلى جواره والتضابه إياى لنولى زمام الأحكام المصرية ٠‏ وإنى آمل 
فى ظل صاحب ابكلال المايونى السلطان الأعظلم أن أقوم قياما حسنا بأداء ذاك 
الواجب ٠‏ 

و إن موطن العزم توطينا حقاء ياحضرات القناصل » عل تمخصي ص كل ما أواتيت 
من ثبات وهمة لترقية شؤون القطر الملقاة تقاليد حكه إلى:» وإماء ريغاله . 

وبما أن أسامن كل إدارة جيدة إنما هو النظام والاقتصاد فى الالية فإنى سأجعلهما 
برامى فى كل أعمالى ٠.‏ وأعمل على توطيد أركانهما بكل ما فى وسعى , 

ول أقدّم مثالا ها حا لجميع ودايلا ممسوما على إرادتى هذه الأكيذة فإنى قد 
عرمت منذ الآن على ترك الطريقة المتبعة من أسلا ‏ وعل تق ريرمتب سنوى 
لى؛ أن أتجاوزه أبدا . فأتمكن بذلك من تخصيص عموم إيرادات القطر لإغاه شؤونه 
الزراعية وتحسينها . 





ملسي مه 


(41 ومن قائل ان هذا امطاب نلى فى القلمة » ثانى يوم التولية ٠‏ 


خطية ابقلوس 


تجدثه المخاوف على 
مشروع القئال 


> تاريم مصر 


و إن قررت أيضا إلغاء طريقة السخرة المشؤومة » الى اتبعتها المنكومة دائم) 
فى أشفالا والتى هى السبب الأهم» بل الأوسد» المائل دون بلوخ الفط ركل النجاح 
الذى هو جدير به . 

وإنى لمتيقن أن التجارة المنرة ستجد فائدتها ومصلحتها فهذه الاحراءات » فتذشس 
اررناء وتعممه بين ميم الطبقات من الأهالى والسكان . ْ 

أما التعلم » وهو أس النجاح والرقة؛ وإقامة معالم العدالة بقسطاس حق » وهى 
محوركل أمن ؛ فإلى سأخصهما بفائق عنابق . فينجم عن النظام فى المالية والادارة ؛ 
وعن وزيم العدالة توزيعا لا نسويبه شائبة » زيادة فى سهولة المعاملات» وضمانة 
لسلامتها بين الأورو بين والقطر. 

وإ آمل» ,احضرات القناصل» أن أجد متك اقتناما ببذه المواطف الى كل 
فؤادى » وإقبالا على وضع يديك فى يدى ببإخلاص » لنعمل معا فى سهيل نير » على 


0) 


مأ فيه خير البلاد وسا كنبا ٠‏ » 

فكان لمذا الخطاب وقع حسن») لبس فقط عند سأمعية» بل فى هوم اللأرض 
المصرية » وفى ذات البلاد المارجية ؟ وتيقن الميع أن الملك الحديد البازغ بفره» 
يمل فى طيات مستقبله سعادة» قلما حامث الأقطار الشرقية بمثلها ٠‏ 

وكان فردبنائد دى لسييس © صأحب مشروع ثرمة السو يس » خائفا عل مشروعه 
انقلايا فى الوإلى الحديد» وأنحرافاكان قد هل بهكثيرون حوله . فرأى (اسماصصل) 


3ع أنظر : ”” مصر القديمة والحديثة “ لأودسكلكى ص ؟١‏ اج ١‏ > و” مصر فى عهد اسماعمل»» 
لماك كرن ص »م 





فى مهد اسماعيل و 


أن نسرى عنه عناوفه» و سكن مخاوف الششركة العالمية القائمة بذلك المشروع مع 
إبقاء بديه حريين فى المستقبل ٠‏ 

فاغتم فرصسة وجود فردينائد فى زمة الفناصل العامة احبعلين بشخصه فى تلك 
الحفلة الرسمية التاريخية» وقال له على مسمع من اللميع : «إلى» يامسيودى لسيس 
لأرى نفسى غير جدي ربالملك إذا لم أكن قناليا أ كثر منك . وإنك » لوكنث والى 
مصر» وأنت رئيس شركة القنال» لمأ فعلت فى مصلحتها » بالأستانة » أ كثر مم) 


ملأ . 


فبكّد» يذلك» حابة الوهم الى كانت فدغشيت أفكارا كثيرة؛ وتمكن با كورة 
أعماله هذه التى سردنا تفاصيلها » من بلوغ غابتين معا : (الأولى) امحافظة عل وداد 
الرجعبين ومببم؛ و(الثالية) اكتساب ثقة الأوروبيين و إعجابهم به . 

أما شعبه فكان فرحا به فرسا بتوليته» ولا فرح الصمبى" بيوم العيد ٠‏ 


)00 ”أوائلٍ ترعة السو يس“ لقرديثائد دى لسريس ص +51 مو١6٠1؟‏ 


ب اريج معصر 
لقصل الثانى 
زيارة السلطان عبد العزيز للديار المصرية 
كانت زيارتم هذى لن أملا » واليوم قد بلغ الآمال راجيب) 
وبينا الملا فى القطر لا بزالو#. ييتحدذئون سفر سمو الوالى الى القسطتطينية » 
والحفاوة التى قو بل بها هناك » والإكرام الذى اله ب وبما اشقلت عليه االخطبة الرسمية 
من بدور سعد تسطع فى سماء البلاد ؛ و يها الكل شاهدون بدء نحقيق اللطة 
الى ربمها لنفسه فى ذاك االحطاب »فيا أصدره من الأوامس إلى وزارة المالية بتخصيص 
مبلغ سستين أل ف كيس (أى ماينوف قليلا على سبعة عش رمليونا ونصف من الفرذكات) 
بصغة حستب سنوى له » أن يتعذاه» وصرف كل مأيزيد على ذلك فى مصا البلا 
إذا بير دوى ف وأدى النبل جعله يبتر طربا من أعلاه إلى أقصاه » وجعل عيون 
عموم العالم الإسلاى أتهه إليه » وتنظر نظرة إجلال و إعظام إلى العاهل انا كم فيه . 
ذلك النبأ انماكان نحرك الركاب السلطانية العهانية آلى زيارة الديار المصرية » والبر 
بالومد الذى وعد (عبد العزيز) تابعه به 5 
وأا كان لذلك النبأ » ذلك الوقع العظم » لأنه منذ أن نتم السلطان سلم خان 
الأول القطر المصرى وأضافه الى ممالكه الشاسعة الأرجاء » وبارحه بعد أن أقام فيه 
حكومثه الملوكية المزدوجة» الى كانت من أ كبر أسباب فقره وتعاسته» لم نطأه قدم 
سلطان عثانى مطلقاا؛ ولا وقم فى خلد أحد أن خليفة الاسلام يأتى اليه ليزوره » 


يلق أهي معاد رهذا الفصل ٠‏ ”سف رالسلطان عبد العز ين إلى معر““ خارديه » فتحين مطالعته برمته ٠‏ 





فى عهد اسماعيل بعنا 
بعد أن فارقت الخلافة العباسية ربومه ؛ ولأنه » منذ أن أغمض الموت جفون 
السلطان هراد خان الرأبع فى سنة .15# ٠‏ لم يرو عن سلطان عثانى مطلقا أنه فارق 
عاصة ملك » لا المهاد تق ولا لتفقد أحوال رعيئه » ولا لزيارة غيره من عواهل 


الدنيا وملوئها ٠‏ 
ل يكد العالم يصق ذلك الب لولا أنه رأى من تحقيقه ماقطع قول كل متكهن 
وبدّد الشك من جميع الصبدور . 


ففى يوم ابمعة؛ ثالث أبريل سنة ١5#‏ -وكانث المعة المقدّسة عند الطوائف 
الغربية ‏ ركب السلطان عبد العزيزومعه ابه الأمير يوسف عن الدين» و وزيراه 
فؤاد باشا وزيرالحربية وجمد باشا و زيرالبحرية» وضيرهما من كار موظفى الدولهة: 
وال ماين وإلخاصة السلطانية » البخت الفضم (فيض جهاد) » بصد أن تهرك بدعاء 
والدته السلطانة المعظمة؛ و ركب كل من الأمراء الفخام ماد افندى وميد أفندى 
ورشاد افندى أولاد أخيه المرحوم عبد الهيد) الفرقاطه (مجيدية) ؛ وركب وراءمم 
جمهور عديد من ألباوران والضباط والموظفين والحنود سفنا عثانية أخرى؛ وأقلع 
الجيع من الأسئانة إلى مصر . 

فروأ بغليبوى ف اليوم الرأبع من أبريل - وكاث. يوم سبت النور.. فأطلقت 
طوابى الشاطيع الأوربى وطوابى الشاطئ الأسيوى مانة مدفم ومدفها » إجلالا وتعفليا 
لاجتياز الباديشاه المئانى وأمراء بته السلطانى مياه الدردنيل . 

وما بلغ أليوم السابع من أبريل صضحاه » إلا ووصل الأمسطول الجيد الى عرض 
بحر الامسكندرية ٠‏ فتبلت لم هذه المديئة» وم فى البعد » كأنها العروس الممتظرة 
سامة الزفاف . 


سفر السلطان 


الوصول 
الى الاسكتدرية 


فدنوأ منها فى جهة حرفأ رأس التي » وأعين قاطنى السرأى شاخعبة الهم » 
وقلوبهم مختلجة سرورا؛ وروح (اسماعيل) استمرئ لذة المطمع المحقق . 

فليا أضهوا من البوغاز» بحيث بشرفون على جميع دائرته الشاسعة بأنظارهم »رأوا السفن 
مكتظة فيه » والأعلام العثانية تخفق فوقهاء وترفرف فى جميع فضاء الساحل المنظور . 

فا زالوا يتقذمون » حتّى اذا بلغوا أقرب نقطة فى البحر تستطيع السفن البخارية 
الرسو فيهاء أطلقوا مدافع أسطولم تسليا على الأرض المصرية . 

فدوت المدافع من الطوابى امحيطة بالمدينة» إيجابا و إجلالا ؛وملا” الفضاء صدح 
الموسيقات العديدة من عسكرية وغيرها المصطفة مل الشاطيع ٠‏ وارتفمت أصوات 
المج الغفير انمحتشد المزدحمة أقدامه مل الساحل » ضاجة . عاجة ‏ وقد م.جث 
التحية السلطانية بالتحية الأميرية ‏ » وصائمة : ” بادشاهمز جوق يشا »“ 
و” أفندمن جوق نا “ معا , 

ونزل (اجماعيل) ومع سمه حل باشا وغيره م نأ كابر رجاله فى زورقه الفض تميط 
به أنبعاثات ذلك الفرح العموبى ؛ وسار قاصها البخت السلطالى لتئة متبوعه 
الأعظم بسلامة الوصول » وتقديم فروض الاحترام والاجبلال له وللسلام عل ضيوفه 


الام واستقباهم 1 
فقبل يد السلطان » وصاغ باحترام وإنحناء أمسراء الييت المثائى؛ ثم حمد وشكر 
ودما دعاء صالا ٠‏ 


فوجد من لدن عبد العزيزحفاوة فائقة ؛ و] كاما جدينا : فان مدافم الأسطول 
العهانى أرسلت طلقاتها » مرة أنخرى» إجلالا له ؛ وأقبل السلطان عليه » وقلده 


فى عهد اسماعيل آل 


بيده سيغا مرصعا » كأنه يريد تثبيت توليته الرسمية » عسكريا . ثم أبقاه فى ضيافته 
ساعة وأكثر» أظهر له فى لالحا ما ضاعف سبروره وزاد إخلاصه ٠‏ 

ثم سار اجميع الى الزوارق المعدّة لحم ٠‏ فتخلى السلطان عن زورقه الخاص الى 
الأسراء ميد ورشاد وعن الدين. وركب هو زورق الوالى بمعية ممراد و (اسماعيل). 

ونزل الباقون فى الروارق الأثعرى » والمدافع تدوى من البحر والبر؛ والموسيقات 
نصدح» والأصوات تضج ؛ والدعوات لتعالى ٠‏ وساروا قاصدين سراى رأس التين 
العامرة فى وسط مظاهى ذلك الاحتفاء العام المسشمق . 

وكان فى انتظارهم » أمام باب السراى» فرقة كاملة من الحنود المصرية مصطفة 
على الرصيف » وم تدية أنذر ملابسها العسكرية . فرفعت سلاحها حالمأ مسث أقدامهم 
الأرض المصرية» وفتمت لم نحيتما العسكرية ؛ ونادى جنودها بأعلى أصواتهم » 
وسلاحهم يتتصلصل : *بادشا همز جوق شا » - وهى التحية التى كانت تدوى 
الآفاق بها فى ذلك اليوم ٠‏ 

وكانت سراى رأس التين قد أعدّت إعدادا فيا لنزول الركاب السلطانية فبا ٠‏ 

فوجد عبد العزيز من زتحرفها ورياشها والبذخ المنثشر فى جميع أثاثها» ومن أسباب 
الراحة والحناءكلية كانت أم بحزثية » المتوفرة فى كل جهاتها ء ما أوجب إعجابه (باسماعيل) 
وضاعف تقديره للثروة المصرية .” 

وبعد أن استراح » وتناول طعام الداء .- وكان شيئا فاعرا يفوق وصف كل 
وأصف » وقدّم باسغرار على مائدتين : إحداهما في السلاملك” للسلطان وأماء يمه ؟ 
والأخرى فى دار الحريم ‏ لحماشية والمعية والمابين؛ ثم استراح ثانية ‏ أخذ يحدّق 


مساعية بين 
الميئان واسباعيل 


ا تاريح مصر 


بنظره» من نوافذ السلاملك المفتوحة» بالأعمال المدحشة التى خلقتها ارادة (ممد على) 
الباشا العظى ء من العدم؛ و يسجب بها إعجابا عظيا ٠‏ ثم طلب الى (اسماعيل باشا) 
أن يفص صل هكيف تمكن ذلك الح الكبيرمن إتمام ما تم على يديه ٠‏ 

فنص عليه (اسماعيل )كيف أن (حمد على) . فى بلدكانت تعوزه كل الوسائل 
ما عدأ بد الافسان » وكانت كل الآراء فيه جمعة على معارضة آزائه ؛ وسدول اهل 
وشبح المسجبة مم على ربوعه - قد أنشأ كل تلك المعجزات فى أفل من ثمان 
سنوات . كيف أنه بعد ان أضاع أكثر من سنة» وأنفق مليونا ونيفا من التقود 
لايجاد الترسانة ‏ اتضح له من الأدلة الى أقامها أمامه سريزى بك المهندس 
الفرنساوى ( بالرغم من أنه قدم الى خدمته مصحوبا بتوصية ضايلة ) أن جميع 
مجهودات شا كر افندى رئيس أعماله التر» لن تجدى نفعاء لخالفتها للا صول ؟ 
فأوقف حالا سير تقسدمها ؛ وضرب صفحا عن المبالغ الطائلة التى صرفت سدى 
وشرع ) دون أدلى إبطاء » فى تنفيذ تصميات ذلك الفرف اوى الحكم ٠‏ وككف 
أنه بالرغم من كل الصعو بات القائمة فى سبيله ‏ حفر الحوض اللازم لتريسائته ؟ 
وأقام انفازن والمعامل فيها وحولما ؛ وبق أسطوله المظم المؤاف ما يزيد على 
مس وثلاثين قطعة مشتملة على أ كثر من ألف ومسماثة مدفع بالرغم من عدم وجود 
المشب والحديد لديه . وكيف أنه أوصل ماء النيل الى الاسكندرية » بحفر ترمة 
اتحمودية التي يرى مصيب) أمامه ؛ وجمفره إياها بدون آلات وبعاول بل يرد 
أبدى الفلاحين وأصابنهم » لعدم وجود تلك الآلات والمعاول فى البلاد ٠‏ وكفت 
أننا سرأى رأس التين والطوابى الحخصينة الثى تدرأ عنها وعن الساحل تعديات كل 


فى عهد أسماميل فى 

مدق والتى وضع رسمها وقام ,تفيذها المسيودى سريزى عينه ٠‏ وكيف أقام المنارة 

الشاهقة ؛ هدى للسفن والحاريات » لئلا ترتطر بالصخور القائمة عند مدطل 
البوظاز . 

وقص عليه أيضا كيف ثم فى عهد عياس » وبالرغ من ارادته » مذ خط السكة 

الحديدية بين الاسكندرية ومصر على بد شركة انجليزية فكيت فى مده حالا بعد 


النجاز من هدّ السكة الحديدية ببن لندن وليقر بول» أذ لم يكن قد مد من ذلك شىء : 


فى معظلم البلاد الأوروبية الك كثر حضارة ٠‏ 


فارتاحث نفس عبد المز يز الى أحاديشه وتاقت الى استعادتها والتوسع فيب + 
لاسا فيا كان هنبا خاصا باحمودية والسكة الهديدية؛ لتيقنه من أن الترع والسكك 
المديدية » بصفتبا أهم طرق المواصلات بين البشرء أهر مايستطيع حالم بار برعاياه 
وملكه الإقبال على الإكار منها فى دائرة بلاده ٠‏ 


وما غريت الشمس وهبطت حرارة النبار» والسدلت ظلال الفسق رج 
البادشاه من سراى رأس النين» فى أ'فر عربات القصرالمكشوفة » تجرها أربعة 
جباد مطهمة ناصعة البياض » وبتقدّهها تمانية عداءون ملابسهم المزركشة بالذهب » 
ونفر نسي رمن الحزاس المرتدين ملابسهم المراء الساطعة؛ وأجتاز و (أسماعيل) على 
نسارهء والعربات المقلة أمراء البينين العئانى والعلوى لتلوعربنه الفاعرة ‏ شارع 
رأس التين» ممشارع المبدان» فشارع نوبار» فالمنشية وباب رشيد . وقد | كتظت 
كلها بالمتفرجين وقوفا على جانى الطريق ؛ وتزينت بالرأيات والأعلام اللفاقة » 
وازدانت بالأنوار المتألقة . 


جولة 


ف الاسكندربة 


رفن تادريج مصار 


متكت ل ا اد اوور و 00111 

أما فى الشوارع الآحلة بالسكان الوطنيين» فان الرماياكانوا واقفين مل حافات 
حوانيتهم ) المزيسة بالبيارق » وقفة الحاشعين» يبتفون بملء أصواتهم “دشا مز 
جوق يشا * وأذا ما دنا منهم الموكب يكادون سجدون عبادة أمام سبلالة الليفة 
الفائت بينها أناس منهم ينثرون الورد والزهور فى طريق الموكب » أو ينشرون فى المواء 
دخان البخور العطر ويحرقون العود والندٌ ٠‏ وجوقات موسيقية واقفة مل بعد 
مايّة متر الواحدة من الأخرى » تصلح بأطرب الأنفام قتشنف الأسماع وتشجى 
القلوب . 

ولم يكن من نساء ولا أولاد إلا فى نوافذ البيوت وعلى أسطحة المنازل » حيث 
كانت تزدحم الرؤوس الببضاء والرؤوس السوداء وتدوى الزظاريد والتهاليل . 


وأما فى الشوارع الآهلة بالأبااب ؛ ولاسها المدشية » فان القبعا تكانت تلوح 
فى الهواء ؟ وصيحات الابتباج تملا" الفضاء؛ و يقتدى الأهالى بالغر بين فيصيحون 
معهم ويفوقونهم بأصواتهم » ويجتهدون فى أن يظهروا لسلطانهم بحركاتهم وأنظارهم » 
مقدار الحب والإخلاص اللذين تكنهما قاوبهم له ؛ ,ينها السيدات ينثرن من النوافذ 
بأقات الزهور والرياحين أو يرفرفن بمناديلهن فى الفضاء . وكانت الزينات يأخذ سناها 
بالأبصار » وعلى الأخص الزينة التى أقامها الكونت زيزينيا عند مدخل المنشية . 

فامأ فرغ السلطان من المرور عاد الى سمراى رأس التين من الطريق التى أتى منهبا 
بين مظاهى الإجلال والتعظم . 

وما استقرٌ فى قاعة جلوسة إلا وتالق حوله البر والبحر بالأنوار الختلفة الألواف 
البهية الأشكال) ودوت ف الافاق الألعاب النارية المتنوعة الأوضاع ٠‏ وأخذت 


فى مهد اسماعيل يف 


لنساقطء أمام نوافذه» بأشكال أهلة وبدور ونجوم» يأخذ سناها بالأبصار؛ واسرت 
الحال كذاك حتى بعد منتصف الليل ٠.‏ 

فلم كان اليوم التالى ( يوم الأربعاء ثامن أبريل ) حوالى الساعة العاشرة صباحا» 
أستقبل السلطان» ويجانيه (اسماعيل باشا) وفؤاد باشاءقناصل الدول العامة القادمين 
التهنئة إسلامة الوصول؟ وألق علييم خطبة جميلة» أعرب لم فيها عن سروره 
بمأرآه من أسباب العمران فى القطر المصرى الذى هو إحدى ممالكه الشاهانية» 
وعن نياته الطيبة» البازة برعاياه الى برجو الله أن يمكنه من تحقيقها . 


فترجم فؤاد باشا الخطبة لهم ٠‏ فشكروا السلطار_ عل ما تفضل به من مقابلتهم 
ورجوأ وألستتهم تلهج بالثناء على مقاصده ونياته . 

ولا كانت ساءات العصرء خريج عبد العزيز و (اسماعيل) وأعسراء البيتين المئانى 
والعلوى و جميع رجال حاشيتهما للتفرزج على قسم المديئة الغرنى . وساروا بعد ذلك 
يجانب ترعة امحمودية ٠.‏ وبعد أن استراح السلطان فى ستان لبرفن حلم (وهوالذى 
عرف» فى أيامنا» سترلى ثمرة م التى كانت مخصصة لسكنى الفازى أحمد تار 
بأشا قبل سنة 21418 أذ كان مندو بأ ساميا للدولة العئانية بالقطر المصرى) وأق 
من احتفاء الإرفس حلم بجلالته ما استوجب محظوظيته منه ثم عاد الى سراى رأس 
التين؛ وقضى.ليلته فى راحة وهناءما قضى الليلة السابقة» والمديئة كلها حوله أنوار 
وأفراح وتهاليل وزغاريد ١‏ 1 

وفى يوم اللميس (تاسع أبريل ) اجتازء بمركبته المفتوحة» المدينة مرة أخرى ‏ 
فقابلته بم قابلته به الممزة الأولى ٠‏ وإنوجه الى الممطة» حيث كان فى انتظاره القطار 


دفودالمهعين 
سلامة الوه صول 


زيارةالسراى 
غرة م٠‏ 


النغر الى عضر 


حكايتضاء اريف 
وسعيد باشا 


بق تأريج معسسر 





العد ركربه» ليقله الى مصرعاصة الدبار . ول يكن قد رأى قبل ذلك قطارا ٠‏ 
فاستوقفت أنظاره آلاته وعدّنه ؛ وأهاجت فيه عواطف حب الاستطلاع - وكانت 
قوية فى قلبه ٠‏ 

فأخذ يستفهم وستفسرع نكل ما يرى؛ فتقدّم اليه ناظر أ نحطة ومهندس الفاطرة 
بكل بيان شاء وأيضاح طلب والابضاحات الى سأل عنها . حتى اذا أنت الساعة 
الحادية عشرة ‏ صعد ألى صالونه الماص . وجلس (اسماعيل) وفؤاد باشا فى مقعد آخخر 
مجاور ليكونا تحت طلبه ٠‏ وركب بافى الأمراء العئانيين والعلويين فى عرربات القطار 
الأخرى ؛ وكذلك رجال الحاشيتين . فسار بهم القطار يقطع سهول الوجه البحرى ٠‏ 
والرا كبون تحادثون بما توجبه المناظر التدّة أمامهم من مواضيع الحديث . حتّى اذأ 
بلغ بهم القطاركو برى كفر الزيات الفخم» أذ الكل يعجبون يبناثه » و يعظمون 
من شأنه » ويبالغون فى تقدير تفقاته . واستفهم السلطان عنه من (اسماعيل) فقال أنه 
ب ما يزيد على السبعة ملايين من الفرنكات ٠‏ وأخذ البرفس حلم يققص ملى من معد 
فى المقعد حكاية ناته من الموت فى حادثة سقوط القطار فى الثيل . منادذ مس 
سنوات قربا ١‏ : 

ويلا مروا عل طنطلا ؛ ورأوا ازدحام الأقدام على محطتاء ونظروا «آذن الخامم 
الأحمدى تعلوفى آفاقها طلب عبد المزيز بض إيضاحات عنها وعن أهميتها فأجابه 
(امضاعيل) ألى طليه ؛ وقص عليه ما يعمل فييسا أيام المولدين الأحمديون الأصغر 
والأ كير . 

وحى له على سديل الفكاهة كيف أن تساء الريف اجاور حيها جعل ( جمد 
سعيد بأشا) اللخدمة إجبارية على اللميع ‏ مهرن حول سرأيه بطنطا وأخذن يصحن 


فى عهد أسماعيل وم 


ويصخين وبلغ من بعضين البق مبلغه . فأقبان بعصى فى أيديين على جدرأن مسسبد 
مجاور يضر بنها صامحات : *نذ ! هذا حزاؤك» أمبا الظال» الذى تريد انتزاع أولادنا 
منا ! “ بها (سعيد باشا) ‏ وكان مصابا برمد فى عينيه » وقد أستفهم عن سبب 
الجاج والهرج الواصلين الى أذنه» وعلمه ‏ يقهقه ويكاد نستلق على ظهره من كثرة 
السك ؛ وكيف أرى. إحدى تلك النساء لحت ناظر الحطة الفرئجى واقفا عل 
رصيفها القريب من القصر فنادت زميلاتها وأشارت اليه قائلة : ”ها كن النصرالى 
الذى بمسير أولادنا فى عربات النار . هل لنتقم منه ! “ ؛ فتتحؤل تيار خطهن 
صوب ذاك المسكين ويجمن عليه تتجنونات» غضابء وهنْ يصحن :”” لنقتلنه ! 
لنقتلنه ! “ ؛ فر الرجل من وجوههن» داما خائفا واقتفين أثره؛ وركين خلفه 
كأنه الصيد وهنّ السلوقية . وما زال يحرى وهنْ يطاردنه حبّى وصل باب سراى 
الأمير» فافتحمه ائفا منذعى! ٠‏ وبعد أن أوصده وراءه صعد وسقط على قدى 
سعيد هائفا : ” أتقذنى يامولاى” وأخبره امير + فكاد سعيد يخشى عليه من الضحك 
ولم يعد استطيع مع أبزاء جسمه الارترخ . 

ونا بلع القطار برا كبيه كوبرى بنهاء ورأواء من خلال النوافذ» السراى الفريدة 
لتى أقامها عباس باشاء عند أحد نعاريج النيل» فى نقطة تجتل عين الناظو منها مساءة 
من الأفق » قاما يضارع بمال أى” منظر ف العالم» جمالما الطبيعى » تمثلت أمام أعينهم 
الفاجعة الرهيبة التى قضت على حياة ذلك الوالى. فى أعماق تلك السراى » المهملة 
منذ ذلك ا هين فسرت فى أجسامهم قشعريرة كأنهم يرونها تمثل من ججديد؛ وتخيلوا 
الألثى بك» محافظ مصرهء آنيا منبا مية أتحرى ؛ داخلا ذلك القصر الداتى ؛ مرجا 


(1) أنظر : **مصر ف عهد سعيد بأشا““ لمريو» ص . "7و1" 


دكاية الألثى 
عافظ القاهية 
رمقتل عناس 


زيهنا تاريخ ماري 





منه ابخثة الهامدة» مرتدية ملابس. اسم الم" : مجلسا لها فى صدر العربة -كأن 
عباسا لا يزلل العاهل الام » وكأنه لم يمت آمرا الموذى”» الذى كان يجهل كل 
شوم أن نسير الى مصر؛ داخلا العاصمةء وهو جالس فى تلك العرية على هسار جثة 
الوالى القائمة كن الموت لم ينزل على عرش مصرمنذ سو يعات ؛ متخذا كل استعداد 
وحبطة لخحرمان مد سعيد باشا ولى" العهد امقيق مم1 ميراثه وإقامة الحامى باشا 
الغائب فى الأستانة مكان عباس أبيه ٠‏ 


وقص (اسماعيل) على عبد العزي كيف أن قناصل الدول عارضوا الألفى بك فأ 
أراد فعله واحتتجوا عليه ٠‏ فلم بم له ما نوى ٠‏ واستنب الأم محمد سعيد + فبلخ 
من رعب ذلك الرجل » بالرغم من تكيدات الوالى الحديد الطيب القلب له » بأنه 
قد صغح عنه وغفر له زئهء أنه» حالما دوت ف أفق مصرء أؤل طلقة من المدافم 
الؤذئة بتولية سعيد» وقع مغشيا عليه وفارق الليأة ٠‏ 
ويننا القطار واقف بالمسافرين بنباء. نحو عل أحد أرصفتهاء القطار القاثم الى 
الزقازيق ٠‏ 
فسآل السلطان (اسماعيل) عن الوجهة التى يقصدها ذلك القطار . فأجابه بايضاح 
واف ه واستطرد الحديث الى التكلر عن السويس وترعنهأ ٠‏ وأغتنمها فرصة لييذر 
بذور أغراضه اثلدفية فى الأذن السلطائية ٠.‏ حتى اذا ما جاءت الأيام » التى يرى 
إظهار تلك الأغراض فيباء يكون السلطان مستعدًا تعضيده فى إنجاحها . 
) أنظر: ”مصر القديرى"' لأدوندى ليوث ض لم و88 >6 و*مصرفعهد اسماعيل“؟ من ١‏ | 
لماك كون » و ”اماطة القنام عن أسرار مص ر“ لأولب أددار» ص 48 ١‏ وما يلما ٠‏ 


فى عهد اسماعيل ام 


وبعد ما فارقوأ بنب) وأخذوا يقتربون من مصر؛ٍ وبدأت فم الأهسرام العظيمة 
تيدو ف البعدكأنها تناطح السحاب» مجللة بثوب العثير الدقيق الذى تلحفها به الرياح 
الحابة على المبحراء حوطا » دارت الأحاديث مل ماضى مصير المكنون وغل الأحمال 
القديرة المعجزة » التى تمت فيبا على أيدى فراعنتها الأماجد . وأحس ( اسماعيل ) 
فى تلك الفظة » بأن هاجسا قام فى فلبه يحداثه يأف ملكه معد ليعيد جد العصور 
الفرعونية الثى دالت ؛ ويسب له قائلا : أن التاريخ سر ةيمك فى مصاف 1 كبر أوايك 
الفراعنة ممدا وثفار"» . 

ولمأ قارب القطار طوخ» حول الحديث الى القناطر الخيرية التى أنشناها الباشا 
العظم على مفرق النبل : فأبمع الكل على اعتبارها مضارمة » فى العظمة ؛ لأعظم 
ماخلقته إرادة فراعنةالقدم أ وزائدة » فى الفائدة» صلكل ما أوجده أولئك القديرون . 
ول يكن (مرريدث) و( بروجن) و (ماسبيرو) قد أماطوا » بعد» ماب السرعن 
تاريخ الأسرة الثانية عشرة الرفيعة الشأن» أسرة أزرفسن وأممحمت» بانية اللابرت » 
ومحتفرة حزان ميريس ٠‏ 

وهكنا مرت على المسافرين الساعات » وه .لا يشعرون بمرورها » حتى وقف 
القطار بهم أخيرا بالقرب من قصرالنيل ٠‏ 

فتزل السلطان » واستراح هنيبة» فى أنمحل الفضم الممترله ؛ وكذاك أمراء يه 
الكرام ؛ وأقام الميع هناك إلى أن تجهزت المعذات التى صدرت الأواس بها . 

فلما سدل المساء سدوله » سأر ألموكب السلطاتى من قصر النبل الى سرإى الفلعة 
عن طربق شارع كو برى قصرالثيل؛ فباب اللوق ؛ -فسن الأ كبر؛ فغيط العلّة؛ 


الوصول ألى مصر 


لوا تاريخ مسر 


البلا 000 
فياب اللحاق ؛ فتحت الربع فالدرب الأحمر -- وهذه الشوارع بحاراتها ودرو.ها 
وسككها وعطفائها مزيلة بأمهى زيئة متألقة بأمل الأنوار؟ مكتظة بأناس من 
عتلف الأم والملل والتمل ؟ ممترجين » امتزاجا يقر العين» و يشرح الصدر؛ هاتفين 
التتحية السلطانية ‏ وكان قد تقزر أن لا ييتف بغيرهاء إجلالا لصاحبهاء على طول 
الطريق ؛ ومظهر بن من عواطف الولاء والاخلاص والعبودية ما تحار له العقول 
والألباب ؟ ثاثرين الزهور؛ حارقين البخور؛ مكبرين؟ مهللين؛ وقد اننشرت ,ينهم 
الموقات الموسيقية مل أبماد قليلة بعضبا من بعض, صادحة بالسلام السلطاق» يننا 
النساء والأولاد قد انعقدت عناقيدهم فوق السطوح وفى النوافذ وص درجات الجوامع 
والمساجد والروايا الخارجية وفى نوافذها. والميع يدعون للسلطانكل بلسانه» وكيفيته 
الخاصة ومل طريقته المعتادة ٠‏ 

0 وكان السلطان شيقا > وكذلك هن معه » الى ركرية تلك القلعة الشبيرة» وسرامها 
التاريخية ؛ٍ لازدحام تذكارات القاريج حوفيا من أيام صلاح الدبن و يبرس 
وقلاوون وبرقوق وقاسباى الى أيام سليم حان وبو نرت وجمد ملى ‏ لا سها ما كان 
من تلك التذكارات لا يزال ساضرا بالأذهان . 


كانت مرلى القلمة قد أمئت لزول الضبيوف الكام فيياءإعدادا شبيبا با يروى 
عن مثله عاب آلف للة ويلة» مما لم يكن يستطع القام ب إلا سلاطن أبن . 
سبق وجوده, فى تلك الأماكن وجوده فيها ؛ ثم تناول طعام العشاء » وكان أنفر 
ما تتإنذ به الاذواق » وتستمرثه الألسبنة ؛ كثيرا وفيا ؟ ممدودا على مدّة موائد 


فى عهد أسماعيل أي 





إلا كلين » إلا ودوت حوله الآفاق بالمدافم المؤذنة بصلاة العشاء - وكاردئ:. 
(أسماعيل) فد أمس أن نضرب عند حلو لكل وقت من مواقيت الصلاة» ذى يكون 
الشعور عاما بأن أيام اقامة الخليفة بمصرلأيام أعياد مباركة ‏ وعلت ضجة المدينة 
العظيمة» حافلة بالدعوات الصا لات؛ عاجة بالمتاف:”باديشا مز جوق لا“ . 


وما هى إلا لحظة» وتألقت الزبنات» وأشعلت ألعاب النار» وشقت السوار يح 
كبد السماء؛ وانتثرت الأهلة والنجوم هما متبايئة الألوان فى الفضاء؛ و برزت المدينة 
كلها تسطع فى جميع جهاتها بالأشعة المنبعثة اليها من كل صوب ٠‏ 

فتقدّم السلطان الى حيث استجلت أنظاره أرجاء الفاهرة بأسرهاء هذه القاهرة 
لعل فرحا ,تشريفه أرضبا) » فتع عينيه بذلك المنظر اأشائق ‏ وكان الليل قد 
كاه ثوبا خياليا يلعب الاب ويسكره -. وأحس فى ميمه بإذة سماع كل تلك 
الأصوات» المصدة الى أذنيه الدعوات البى ترسلها الرعية الخلصة لسلطائها نمو قدى 
العرش الإلهى . 

ففاض صدره بالحبور المتدفق اليه من كل حدب وصوب ؟ وأراد اظهار امثناته 
ومحظوظيته (لاسماعيل) . فتزع وسام «الجيدية» المرصع المتذلى ملل صدره السلطائى» 
وطفه بيده على صدر (اسماعيل) ؛ وقال له : ”الى لا أدرى كيف أشكرك على كل 
ما بذلته لقلا نفسى سرورا” ٠.‏ فأجايه (ا“ماعيل) : اا قدّمث لمولاى ماهو له». 
فزاد هذا االمواب فى سروره ٠‏ 

وبعد أن استجل من موقفه السامى جمال المناظر المإسوطة تحت قدميه » دخل 
الى مخادعه ونام نوما هادثا هنيئا . 


ف سجد 
بالقلعة 


استقبال وفود 
مهتين بالقامة 


عملا امعة 
عمد مل 


وكان الفد يوم جمعة. فتقرر أن يعبل المليفة صلاته الجامعة فى مسجد (يمد على) 
بالقلعة عينها » وأنت يذهب اليه من السسراى التى بات فيها رأ كا على جواد مطهم 
فى موكب يكون كل من فيه فارسا . 

فاما آذنت ساعة الصلاة» امتطى عبد العز يز الحصان الذى قدّم له؛ واقتدى به 
أهسراء ببنته المسلطانى وأمراء الييت العلوى والوزراء العثانيون والمص ريون وكار رجال 
المايين وللعية 6 وكوكبة من الفرسان . وسار جمعهم فى موكبهم الحافل المهيب » 
داخل القلعة» هن السمرأى الى الساحة الفسيحة الأرجاء المنبسطة أمام مسجد (حمد على) 
حبيث كانت جميع الأطلى المحيطة » المطلة على :لك الساحة » فاصة المتفرجين » 
وداوية بدعاتهم . 

ويمد أن انقضت الصلاة» توجه السلطان إلى زيارة قبر الباشا العظيم » الرأقد 
رقدته الأبدية» فى ذلك الحامع المرى” البناء » المطل من علاه على القاهس كلها 
كأنه روح (حمد على ) شرف على جمم القطر الذى أعادت إليه الحياة» لتتعهده 
وترعاه . 

فوقف إليه» برهة خاشعا . ثم النفت إلى من حوله وقال على مسمع من الملا: 
” لقدكان رجلا عظيا ٠‏ و إن ذ كره للد » . 

ثم عاد إلى سراى لقلمة حيث استقبله وفود المهتئين من الأعاظم والعاماء والبطاركة 
والرؤساء الروحانيين » والوجهاء والأعيان والتجار ٠.‏ ولى بظهرلم يمل وأحدة » 
مقدا رآ نشراحه من زيارته للقطر المصرى قال لمم : ”إنى ضيف اماعيل وضيفك ». 
تان لقوله هذا وق عظي ف القلوب » لأنه كان مثابة إعلان رمي لآستقلال مصر! 


في عهد اسماعيل 3 





لذلك كانت الزينات» التى أقيمت فى مساء ذلك اليوم» أجمل بكثي رمن زينات 
الليلة السابقة ٠‏ وكان أبدعها شكله ماأقيم منها أمام قصرى (اماعيل باشا) وحلم بأشا 
وسرأى عأبدين ٠‏ وبلغ من تفن صانى الألعاب النارية ومن إعباب السلطان بها 
أنه طلب بعضهم من (اجماعيل) ليأخذه, معه إلى القسطنطينية ٠.‏ 

ونما يحسن ذكره فى مقابلة السلطان للعلماء» اللطيفة الآنية وهى : أن (اسماعيل) 
كان يعتقد فى علماء الأزهى الأجلاء عدم خبرة ودراية بوأجبات الرسميات فى موقف 
كهذا - وكان هذا هو الواقم ‏ -فسن لديه أن يختار أربعة منهم قفط لينشرفوا 
بالمثول بينيدى الحضرة السلطانية »وهم : السيد معمطفى العروسى شيخ الجامع الأزه ) 
والشيخ السقاء» والشبخ ليش » والشبخ العدوى من كار علمائه . وأقلم وثانيهم 
من دواهى الرجال وأوسعهم صدرا؛ وثالئهم عن المتصوّفين ؟ وأما الرابع فكان من 
الورع والتوكل عل الله» بحيث لا تهمه ولا ترهبه العظمات البشرية . 

ثم وكل إلى قاضى القضاة التركى أمى تعليمهم آداب المثول بين يدى الظليفة . 
فأفهمهم فضيلته أن المقابلةة ستكون فى قاعة يقف السلطان فى صدرها » على منصة 
مر تفعة عن الأرض قليلا » ,ينها وبين باق القاعة حاجن » مفتوح من وسطه؛ وأنه 
للبغى للم إذا ما بلغو الباب ووقعت أعينهم على جلالته أن ينوا انحناء عظماء و نساموا 
بكلنا البدين» حتى تمسا الأرض ؛ ثم يتقتم كل منهم نمو فتحة الحاحز» بخطوات 
موزونة حتّى إذا ما صار أمامهاء كرر الآنحناء والنسلم » ووقف أو يررٍ الساطان عليه 
نحيته ٠‏ فيعيد ؛ حيلئذ الأنحاء والنسلم مرة أخرى » ثم يرجع متقهقرا ووجهه إلى 
السلطان إلى أت يلغ باب الدسخول؛ فيكزر الآنحناء والسليم عينهه! ؛ ثم يتصرف 
مثل مادل » حتّى بتوارى عن نظر السلطان ٠‏ 


مقابلة وفد العلباء 
اللملان 


؟, تاريج سير 


فاستغرب العلماء أن تنحصرالمةابلة تلك الصور من الأنمناء والاحترام ٠.‏ ولكن 
قاضى القضاة أ كد لم أن الأم لكذلك . فقالوا : ”قد فهمنا“ . 

فلماجاء دورهم ف المقابلات» دخل الشيخ العرويبى أولا» فالشيخ السقاء بعده » 
فالشبخ عليش ٠‏ وفعل كل منهم ما علمه القاضى أن يفعل . 

وكان (أسماعيل) واقفا وراء السلطان ؟سائة» وعينهتراقب كلحركاتهم . فأعجب 
من إتقانهم الدرس الذى ألق عليهم إتقانا كا , 

فلما أتى دور الشيخ العدوى"؛ دخل هذا الأستاذ الفاضل» وأنحنى عند الباب 
كاملاله؛ ثم أسرع » بعد ذلك» نحو السلطان بمشيته الاعتيادية» ول يعاود الأنحناء 
ولا النسلي فبدأ قلب (اسماعيل) خنفق ثم تقدّم بقدم ثابتة حتى وصل إلى الخابحز» 
وجاوزه » وصعد إلى المنصة» الى كان السلطان واقفا عليها . وقلب (اسماعيل ) 
يجف ١‏ ونظر إليه بعين ثابتة وقال : ” السلام عليك يا أمير المؤمنين ورعة الله ». 
فوثب قلب (أسماعيل) فى صدره ٠‏ ولولا مهابة السلطان لركل الرجل وأ'حرجه . 

ولكن السلطان ابقم ابتسامة لطيفة » ورد عل الشيخ المدوى نميته وأحسن 
منهاء وأنحنى أمامه انحناء خفيفا . 

نفاطبه الشبخ فيا يهب عل الساطان نحو رعاياه» بصفته كبير المتكام ؛ للأن اللتكام 
خلفاء الأبياء فى الناس ؛ وفيا يجب على أمير المؤمنين » بصفته خليفة الرسول» نحو 
المؤمنين ؟ وهل فى المسؤولية الملقاة على عبد العزيز؛ وأ كد له أن ثموابه عند الله 
سيكون مقدار ثقلى المسؤولية » وحسن نفاذه فبها؛ كا أن عقابه عند الله تعللى سيكون 
علي قدر إهماله واجباتها . 


فى ههد أسماعيل و3 





فامتقع لون (اسماعيل ) » ولعن الساعة الى اختار في ذلك الشيخ الأبله » ومن 
أشار عليه به ؛ وأخذ يحسب لغضب السلطان ألف حساب . 

ولكنه م برعل وجه السلطان علامات لاغضب مطلقا . بل وجد ملا عبدالعزييز 
هر تاحة إلى كلام ذلك الأستاذ؛ لا سها أنه لم يفهم منه شيثا هله الاخة العربية . 

أنا العدوى فلما فرغ من خطبته » -ختمها بالسلام الذى بدأها به ثم انحنى أمام 
السلطان» وأقفل خارجا بوجهه لا بظهره كسابقيه ٠‏ وسيحته بيده فوجد هؤلاء 
فى انتظاره على الباب يلومونه عل فعقته التى كانت على زيمهم «قذى ف العيون»ع ٠‏ 

ققال لم : ” أما أنا فقد قابلت أمير المؤمنين ٠‏ وأما أتم فكانم قابتم صفاء 
وكأنم عبدتم وثنا » . 

ثم سال السلطان عبد العزير( اسماعيل : ”من الشيخ ؟ “ فأجايه : ”هذا شيخ 
من أفاضل العلماء » ولكنه مجذوب . وأسقيح جلالنم عفوا عن سقطته “ . فقال 
السلطان “كلا ٠‏ بل إنى لم ألشرح لمقابلة أحد الشراحى الى مقاباته” وأضى للشيخ 
لعدوى جخامة سنية وألف -جنيه . 

وكان يوم السبت التالى حادى عشر |بريل» يوم شيم امحمل المصرى الى الأقطار 
امجازية . فتقرر أن برأس جلالة السلطان نفسه الحغلة السنوية المعتادة . وآنخنت 
جمبسم الوسائل لكى تكون » سرب وجوده على رأسهاء ,يثيمة المفلات الى هن 
نوعها . لأنه لم سبق لسلطان عثانى أن ترأس مثلها منذ الفتتح السليمى ٠‏ ول يكن 
أحد يتوقم أن تود الأيام بزيارة سلطانية أخرى فى العصرذاته . 

(1) فص حل" هذه االطيفة سبط واد الشيخ العدوى صديق * السرد شمد ماشو رالصدف القاضى بانحا كم 
الشرعية ومن أفاسل الأدياء . 


سحكاية مارك اقذى 
نجا من مجزرة أل 
مارص منة 18411 


فلما كانت الساعة العاشرة » نزل السلطان من القلعة » وسار نمو الكشك الذى 
أقامه د على خصيصبا لذاك تحت السور الى جنوب باب العزب » وهو قريب 
من المكان الذى بروى أن الأمير الملوك أمين بك وثب منه وثبته المشهورة فى حادثة 
ذيم اغاليك . 

فلفت بعض الحضور نظر السلطان الى ذلك , فرغب عبد العزيزفى أن تلق على 
سامعه الرواية » ينها تم حوله سرامم الاحتفال . 


وكانت تفاصيل تلك الرواية مختلفا فيا . فا حى للسلطان منها هو أن أمين 
بك » لما قذف بحصانه من فوق السور » وانكسرت أرجل المواد حيئا مسث 
الأرض» فسقط ميتا» وقع هو أيضا عن صبوته وأصيب برضوض أفقدئه رشده؛ 
فبصر به بعض اابدوء فأسرعوا اليه واحتزوا ثلاثة أرباع عنقه » لى يسرقوا سلاحه 
وقوده ؛ غير أنه يمت ٠‏ وتمكن وده ؛ على قول بعضهم ؛ وبمسامدة بعض 
ذوى الرمة» على فول آخرين- من النبوض والاختفاء فى مكان أمين تعاب فيه الى 
أن شفى وإستطاع الالنباء الى سوريا . 

وبعد الفراغ من حفلة امحمل » توسه السلطان للتتزه فى المديئة ٠.‏ فزار مساجد 
آل ايت الكرام وغيرها وكان الناس من السوقة والعامة » كلا من جوعهم 
الخنشدةء صاحواأ : *الفائحة لمولانا السلطان! ‏ فينظر اليهم كأنه يحييهم ٠وهو]إما)‏ 
إستغرب ذلك ؛ ويقارن فى سره ببينه ويين خشوع الأستانة وسكوتها ؛ و إطراق 


كن 


العيون فيا الى الأرض حينا يز فى شوارعها ذاهبا الى صلاة الل . 





)٠١‏ أظثر: ” فى“ لشارويم بك ج ؛ سح ١178‏ طبعة بولاق الأمرية سة . . .؛ 


فى عهد أسماعيل 4 


ثم عاد من طوافه » فتناول طعام الغداء فى سراى الحزيرة ٠.‏ ول )كان الأصيل » 
أبدى رغبته فى رؤية أنجال (اسماعيل) ٠‏ فأرسل (اسماعيل) مرى. أحضرهم من 
قصره بالمنبل فى حزيرة الروضة » حيث كانوا متفطعين الى علومهسم نحث عناية 
السلطان بهم و بخباهتهم وذكائهم ؛ وشهعهم بأقوال حكيمة على الاسقرار فى دروسهم 
بنشاط وهمة ورغية صادفة» ليكونوا قزة عين أيهم الكرم » ونفر مصر» وخير أحفاد 
للرجلين العظيمين (ابراهم باشا) و(مد على) . 

ثم عاد الى القلعة ٠‏ وما أسدل الغسق ظلاله ؛ يدث مصرء هسرة ثالئة» فى حلل 
زيتتها البيية ؛ وأخذت نجوم الألعاب النارية وأهلتها تبارى هرة أتخرى جوم السماء ء 
وبدورها فى السطوع واللألأة واجمال . 

فأظهر عبد العزيز(لاسماعيل ) ينه فى الإقامة مص رعذّة أيام ؛ ورساه الاكتفاء 
با عمل من الزينات والألعاب» والامتناع عنها فى الليالى التالية ب حثا براحة القائمين 
بها» وراحة السكان معا . 

وكان قد أرسل من الإسكندرية باخخرة تمل البريد الى القفسطنطينية ٠‏ فأوفد 
الباء أيضاء فى تلك الليلة؛ المصاحب عبد الكريم أغاء ليبلغ جلالة السلطانة والدته » 
أنباء صمته الميدة؛ ويمل الى بابه العالى» الأوراق الدولية الخاصة بالإدارة اليومية . 

ثم كلف رامن أغاء أحمد خصيانه » بالذحاب ببطاقة زيارثه الىأر بعة عشر دحريا» 
بكصر» ليبلغ « تحياته وتسلياته الى._لطانية » الى أرامل مد مل باشا وابراهم باشا ‏ 
وعباس باشاء وحمد ببعيد باشأ وفيرهن ٠‏ 


زيارة السلملان 
لدبا 


45 تارجم مهبر 


وى يوم الأحد ثانى عشر إبريل - وكان عيد الفصح عند الطوائف الشرقية 
ذهب لزيارة قصرالزهة» فى طريق شبرا؛ وكان (لاماعيل) » وهو الوحيد الذى 
تفئلت الهندسة المعارية فى جيله وتزيينه» على صغر حجمه . فأعب به أبما إعجاب » 
وأس بعض الرسامين الذين بمعيته أن يأخذوا رسمه ‏ ولكنه ل يمكث فيه طويلا 
وغادره الى قصر شبرا ذاتها ‏ وكان للبم باشاء الذى أراد السلطان أن ينزل فى ذلك 
أليوم ضيفا عليه . 

فاستقبله حلم باشأ فى ملك الروضة الغناء» التى أنشأها لوالده » أبدع الخيالات 
الشعرية . وكانت مزدهية بالزهور والرياحين » المغروسة على أبدع نظام وأجمل 


تنسيق ؛ حافلة بالطيور المفزدة الختلفة الأجناس والأنواع والأشكال ‏ وكانت 
الزهور والطيور أحب الخلوقات الى قلب عبد العزيز» وأعل ما ترتاح اليه نفسه بعد 
ربات لخدو له 


فقغى بقية نباره ) وبعض مسائه فى تلك الحنة الأرضية » متجؤلا بين رياحينها 
وأزاهرها طورا » وطورا جالسا أمام بحيرتها » الحيطة بباء المظلة السنامية البديعة 
الصنع » العديمة المثيل فى العالم بأسره . أو جالسا فى القاعة العظمى الكاثنة فى الزاوية 
على كين الداخل» والتى قلما بذلت فى تشييد سواها الأموال التى بذلت فى تشييدهاء 
وقلما آزدهت غيرها » بالصنعة الدقيقة المواد القيئة الى آزدهت » هىء بها : كأنّ 
( مد على ) أراد أن يجملها قصرأ من قصور الحنان » يجانب تلك المظال الرخامية » 
المنتابعة صفوفها على شكل دائرة بيضاو بة حول تلك البحبرة المعدّة لمسباحة جواريه 
فبا. وقد أقم فى وسطها بناء هى مرى على شاكلة بافة أزهار » جلت الدقة كلها 
فى صنعه وتكوينه ٠‏ وأعد للوسه» هو» مل أريكة حريرية فيه لى ,يتسنى له 


فى مهد أسماعيل با 


فى شيسخوخته ‏ والمياه تجرى من نحته » والحوارى سبحن حوله » وبتداعين أمامه» 
والروائح العطرية لتأرج من الأزاهير النابة فى كل مكان » وداخل كل مظلة من 
هاتيك المظال» والمتدلية الى حافة البحيرة بشكل من أبدع الأشكال - أن يفيل 
أنه انتقل الى جنة الفردوس الى أمدّها ربه الصا هين واحسنين من عياده » وأن 
قتع » وهو -ى فى هذه الدار» ببعض لذات لذائذ الدار الأنحرى التى بات منها على 
أدنى من قاب قوسن . 

أسفا عل تلك ! 

آه لتلك الروضة الفيحاء الغناء! كيف عبت بها أبدى الإهمال . وكيف بحرّدها 
من محاسنها الفريدة تغيب أيدى الصيانة عنها ! 

وأسغا عل ذلك ! 

وآه ثم آه! لذلك الايوان البديم الأكبر المكوّن من مموع هاتيك المظال الصغيرة 
الكلية امال » المزرية الواحدة منها مال ايوان كسرى المشهور ! كيف تناولتها 
أدى الدمار : فأتلفت رخامها البديع ؛ وذهبت بببجة صنعها المدهش ؛ وباتت 
تبدندها بمخواب عاجل ! 

وقضى عبد العزيز وقته فيها .تحادث مع حلم باشا وفؤاد باشا عن زراعة البسائين 
والزرامة على العموم ؛ ثم عن القناطر اللميرية ‏ وكان الأمير ماد افندى» ولى” 
العهد » قد ذهب فى ذلك اليوم عينه لزيارته! فى مركب جخارية والتفزج طبها . 
وأرسلت هناك أورطتان مصريتان للقيام بغروض استقباله . ولكنه لم يفارق المركب ؟ 


(1) أنظر : #مصر مرحلة مرحلة** لررونيه ص 110 ٠‏ وانفار: ”مسر الفديوى لأدون دى ليون 
ص هلا 


زيارة لدف 
)صر 


ا 
شم لديم 


لطس 1 


وتفقد ) وهو فمأ » القناطر : الأمس الذى ل بش له ضباط 'يينك الأورطتين والذى 


م يمكنهم من التفزج عل القلمة السعيدية وهى حصن أنفق مجد سعيد باشا على 
إقامته عند نقطة انقسام فرعى النيل » مبلغا طائلا من المال» بدو جدوى؛ كان 
الأجدر به إنفاقه عل إتمام عمل القناطر أنهيرية الضخم » اليل » الذى أقبل عليه . 
أبوه» الباشا العظم » بضع سئوات فقفط قبل أن يوأفيه الأجل الحتوم ٠‏ 

ونا توغل المسساء فى اللي » عاد السلطان الى القلعة فلم يفارقه الالمشراح من شبرا 
ونستانها وايوائها ' 

وفى يوم الاثنين ثالث عشرإبريل - ووافق وفوع عد ثم النسم » احتفات 
القامرة به احتغالها المعهود ولكن زأده بهجة وجود السلطان -- قصد عبد العزيز 
المتحف المصرى . وكان مديره حينذاك صررييت يك » الاجيبتولوجى الششهيد - 
فتفقد جميع غرفه ومحتويأته » واستفسر عن كل ما زآه فيه » وارتاح ألى الببانات 
التى استطاع مريت أن يبديها له ٠‏ 

ثم ذهب من هناك لزيارة معامل القطن والحرير ببولاق - وكانت أعمالها ناجمة 
تبشر بفلاح بأهى فى المستقبل » ل يحقق » وا أسفاه المستقبل شيثا منه ‏ فسرّه 
ما زآه فييسا من حسن التزتيب والنظام وانشرح صدره لعلامات النجابة والذكاء » 
البادية على وجوه الشبان المشتغلين فيها ٠‏ 

ول) كانت امحادثة بالأمس عن القناطر الخيرية قد شوّقته 'الى رؤيتها » ركب 
زورفا بخاريا من زوارق (أسماعيل باشا) » أعدذّ خصيصا لذلك الغرض » وقوجه 
فيه من بولاق الها ٠‏ فتفقدها بعناية ؛ وأعجب بها إعبابا عظها : وأ كبر من إقدام 


فى ههد أسماعيل 3 


وهمة الباشا العظي الذى باشر انشاءها بالرضم من طعنه فى الشيخوخة . وبحكم بأنها 
لمن أجل أعمال الدنيا فائدة » وأن مد على قد استحق «بنائم! شكر الأرض المصرية 
الى الأبد . ش 

ثم عاد الى فصرالنيل ويئاول طعام الغداء فيه . 

وف يوم الثلاثاء » رابع عشر ]بريل ؛ ذهب الى زيارة الأهرام » ومبعة أعراء 
لبيت العهانى» وأمراء البيت العلوى » وبمهور كار رجال البلاطين . 

وبعد أن عبروا النيل إلى شاطئه الغربى »عند اميزة» ركب السلطان ع بة مفتوحة 
تجزها أربية جراد » و ركب وراءه (اتماميل باشا) و( فؤاد باشا) فى عمرية أخرى 
. يها جوأدان فقط » وامتعلى البافون خيولا ٠‏ 

ولا نكن الطريق الى الأهرام قد مهدت بعد . فكثيرا ماكانت تجتاز حيقولا 
من روعة أوامْرٌ فى أرض تربة» ترفم حوافر الحيول الواقعة عليها صحابات عثير كثيف 
منها تملا" بها الفضاء ٠‏ 

وكانت عرربة السلطان سائرة فى طليعة ألموكب أتقاء للغبارء وبخيوما القوية العفيّة 
تخطى بها المنحدرات الى المرتفعات ٠‏ ولأنها كانت أربعة صافنات » تمكنت من 
الاسعرار مقلة راكبها الكريم » حتى مدخل الصيوان الذىأعة له فى ظل الحرم الأ كبر» 
وعند قأمدئه ٠‏ 

وأما عربة (اسماعيل باشا) وفؤاد باشاء فان االحوادين فيها أجهدا تعباء أذى ببما 
الى التوقف عن المسير » بالرغ مني كل حث وتحريض ٠‏ فاضطر الرا كان الكريمان 
أن ينثلا منها ويمتطيا جوادين آخعرين . 


زيآرة ل حرام 


أن تارييم مفسسير 





وهكذا سار الموكب » والعثير وراءه بثناول عنان المماء» حتى باخ الأهرام» حييث 
كانت موائد الطعام فد مدت فى الصواوين المعثة اذك كأئها فى أحكر القصور 
اشقالا صل معتائها . 

فاستراح القوم ثم أكلوا ٠.‏ وبعد ذلك أقبل عبد العزيز يسرّح الطرف وستفهم 
متخطيا مر.. جوار هرم خوفوء الى الرابية البارزهن قتها أبو الحول» واللمعبد 
المصرى القديم الذى بجواره » ومقبرته ٠‏ وإمنطى جوادا الى هرم مثقو را الذى 
كان لابزال معظلم بحزيه الأمل مكمسوًا بطلائه السجيب» فالى هرم يتوكريس الأحمر 
الجيل ! 

ألا بيت شعرى! من بنبئتى بما جال فى عبيلة مسلالة سلاطين آل عثيان» وهم 
تجؤلون حول آثار الفراعنة الخالدة » الدالة صل عظمتهم الزائلة» والقائمة صلى مدخل 
الصحراء الشاسعة ؛ ممالم ما ض كان قصياء وقنا خط التاريح أقل صفحاته ! من يفبئتى 
ما قالت ل » لا مها لعبد الميد؛ عينا أنى الهول السريتان الشاخصتان بصفاء أبدى- 
أمامهماء كأنهما تريدان أن تحجبا مكنونات الأيام وراءه؛ وتشعران الحاضرء مهما 
كان نفيا عظيا » بضالته » تجاه مجمومة المفاخر البشرية » النى حركتها القرون بالتتابع 
(من خوفوالى أوزوركسن» وآتفحهث ؛ ومن أحمس الى توطمس وآمن هوتب؟ 
ومن راع مسيس الى يخا وبتامتك ؛ ومن كبيز الى اسكندر الأعظم والبطالسة 
الأماججد ؛ ومن قيصر الأ كبر الى هدر يان وديوكليسيان ؟ ومن عمرو بن العاص الى 
أجمد بن طولون والمعز لدين الله ؛ ومن صلاح الدين الى بيبرس وقلاوون و برقوق 
وبرسباى وقايتباى ؛ ومن سام الرهيب الى بونابرت العجيب) كسيهاتوغرراف أمام 
يتنك العينين؟ ثم وارتها فى طيات الدهور !! ! 


فى عهد أسماعيل آذ 


ولا مالت الشمس الى الغروب عاد الموكب السلطانى الى ابكيزة وتناول الجميع طعام 
العشاء فى سرابها البديعة ‏ ولم يكن (اجماعيل) قد أبحرى فيها التحسينات التى صيرتها 
فيا بعد لؤلؤة قصوره » ودرة منتزهائه االخصوصية ٠‏ ثم رجع السلطان الى القلعة 
وما أستقر فيها برهة إلا وحانت صلاة العشاء ٠‏ فقام بنادى بهاء بعد أطلاق المدافع » 
مسة عشر مؤذنا اختيروا اختيارا دقيقا !مال أصواتهم وأنذوا يتبارون فى التلحين 
والإنشاد مبارأة حملت كل من بعمهم على الظن بأنهم بلابل الفضاء برزت من خاواتها 
نشجى بأنغامها المطربة» فى ذلك المساء انجلؤة سماؤو؛ ضيوف مصر وواللها . 


وكلن الغد يوم الأربعاء » خامس عشر أبريل » بفعل يوم راحة عامة وخصص 
لتجهيز معدّات السفر الى الاسكندرية ٠‏ 

فلما بزغت شمس يوم اعميس » سادس عشر أبريل ) أزدحمت شوارع العامة 
وساحاتها وظهور منازلها ودرجات سلالم جوامعهاء يجاهير الئاس على اختلاف مللهم 
ونحلهم وأجناسهم» انتظارا لمرو السلطان وموكبه العظي . وسالما وافت السامة 
التاسعة صباحاء أهذثت المدافم تربى طلقاتها ببن كل دقيقة وأرى إبذانا بالرحيل » 
لغاية الساعة العأشرة . حثى اذا دقت هذه » نزل السلطان من القلعة بموكب نقم » 
مهيب ؛ فرّ على تلك اللماهير حيرا مسلما ٠‏ وأمس بأن توزع مبالغ طائلة من المال 
عل فقراء العاصمة وخدمة مساجدها . 

فانطلقت ألسن تلك الماهير بالدعاء الملالته ؛ وذرفت عيون كثيرة دموما سفينة 
فى توديعه ٠‏ وما زالت أصوا ات الدعاء ترتفع من كل ف » الى أن بلغ الموكب القطار 
المعدّ له » فأقله ٠.‏ فشخصت اليه الأبصار» وشيعته القلوب حتى توارى . 


الود 
إل الاشكدرية 


القنيام الى الأستانة 


اه اريم مسر 





وكان السلطان قد أبدى عمزمه على زيارة المقام الأحمدى بطنطا . فأقم له صيوان 
لثم يجوار محطتها ٠.‏ ولكنه رجع عن عزمه فى آخر للظة » وأكتنى بايقاف القطار 
قليلا قبالة ذاك الصيوان» لى لمكن الماهير الغغيرة» المزدحمة هنلك؛ من استمبلاء 
منظر وجهد الببى”؛ والقيام بفروض الدماء له . 

ثم سار الى الاسكندرية ونزل فى سلاملك رأس التين الذى كان قد أقام فيه , 

وف اليوم التالى» وكان يوم ابممعة سابع عش را بريل » صل السلطان العبلاة الجامعة ) 
بأبهة وجلال عظيمين » خارجا أليها وراجعا منها» ممتطيأ فرسا ضلبعا أصيلا» فى موكب 
تنحف به شفامة وعظمة» يزيد فى كال مظهرهما ما فى لياس عبد العزيز من البساطة ٠‏ 
وكان عبارة عن كسوة إفرنئجية تزين مدرها أنسجة حمراء فقط؛ وليس عل طربوشه 
أي علامة ميزه عن غيره؛ بين ملابس أعسراء بيته ووزراته وكاررجال حاشيته موشاة 
بالمذهبات الساطعة ؛ ملاة بالنياشين اللامعة . 

وبعد الفراغ من صلاة امعة » والإحسات. يجائب عظيم من التقود على فقراء 
الاسكندرية ؛ وخدمة مساجدها ؛ عاد عبد العزيز الى سرأى رأس التين » وتناول 
طعام الغداء . ثم استراح قليلاء ريشا انتصفت الساعة الثالئة بعد الظهر . 

حينذاك نزل هو وأمراء بيه وكار دواته ورجال مابينه» يرافقهم (اسماعيل باغا) 
وأسراء بيه وكار دولته» فى الزوارق المعدّة لم ٠‏ فذهبت بهم إلى الببخث السلطالى 
”فيض جهاد" وسفن الأسطول المرافقة له ,ينها كانت الطوانى والبواعس الراسية 
فى البوغاز ( ومن مها المركب الايطالية المسماة فيكتور عمانويل » المرسلة من قبل 
ملك ايطاليا اللقب بالملك اللو الثمائل » لنشترك فى تمظم الماقان المئانى ) وقلاع 


فى عهد أسماعيل “إن 


الساحل لغاية المكس والسجمى من جهة ؛ وإغاية سيدى شر وأنى قير من الجهة 


الأخرى » تطلق مدافعها نحية و إجلالا؛ و ينها الجاهير يكنظ بها الشاطوع وهى هاتفة 
مهللة! فصعد السلطان الى يمته يصحبه (اسماعيل) وصعد بافى الأسراء الى سفلهم ؟ 
وأخذت المراكب استعدّ الرحيل . 

فتقدّم ( اسماعيل ) الى توديع عبد العزيز ٠.‏ فقال له السلطان : * إنى أعيد اك 
تشكانى القلبية على ضيافتك البهية لى ولال بيثى ؛ وأؤكد لك أنى ان أثمى زيارف 
لهذه الديار ماحييت ؛ وأؤمل أن الشعب المصرى » بفضل عنايتك واهتامك وغيرئك 
على مصالمه» سيزداد رخاء وسعادة ٠‏ وإنى فى كل سائحة سأشهله بتعطفاتى هو وأميره 
الحدير بها > . 

فلضنى (اسماعيل) وشكر وأث .ثم أذن له السلطان بالانصراف.فثزل إلى زو رقه . 
وأخذت السفن العثانية تعد رويدا روينا عن الأرض المصرية» والأرض المصرية 
تريج ارتجاجا فى توديعهاء حتى نوارت عن الأبصار ! 

هكنا انقضت الزيارة السلطانية للقطر المصرى ! وهكنا مرت أيامها المشرة 
لبببة! ولم يبق أثرمنها فى البلاد» بعد ذ كراهاء سوى امم (عبد العزيز) الذى أطلق 
على أحد شوارع العامة » إحياء نلك الذ كرى ؛ وسوى التياشين؛ والاكقاب والرتب 
التى فاضت بها التعطفات السلطانية على كار اللوظفين المصريين ! 

أسفا ! ه ل كار يدور فى خاد الأمراء » عانشى تلك الأيام وأعيادها » أن 
الأفدار ستنسج » لكل منهم » خيوط مأسأة سوداء : فلا تمضى أريع عشرة مسنة 
إلا ويتدهور عبد العزيز عن عرشه الرفيع الى سجن ضيق » لا تلبث أيدى الاثم » 


هوابس ومبر 


62 اديج مصصبير 





أياما » إلا وتسلبه الحياة فيه » بقص شرايين ذراعيه واستصغاء دمه - ولا يرغ 
سراد عل الأ كف سلطاناء إلا ايزج به فى حبس أنفرادى» يوافيه الموت الحفى فبه 
بعد ثلاثين سنة» وليس بين الرفم والسةوط إلاما يوشك أن يكون طرفة عين  !‏ 
ثم لا تمضى ست عشرة سنة وبضعة أشهر إلا و يصدر أمى عبد الحيد بخلع لخديو 
الأؤل (اسماعيل ) عن عرش مصر السنى”؛ فيخرجه الى منفى» هس مذاقه ؟ ووحياة 
معكرة أيامها » بعد الاقامة على أوج العز الأقعس » وفى نعبم الحكم المطلقء والرخاء غير 
المحدود ! ولا تحضى مس وأربعون سنة إلا وتثل ثورة عسكبة عش عبد الجريد 
عينه وتخرجه بدوره إيذوق حرقة السجن ومرارة المنفى » وألم التسبير؛ قسرا » من 
حبس الى حبس ؟ ومن اعتقلل سرى الى اعتقال سرى ؛ ويموت ٠‏ أخيرا » موت 
صعلولك ؛ لا يكاد أحد يثنفث اليه » كأنه لم يكن السلطان الرهيب» الذى لبلت ترتمد 
الفرائص» ثلاثة وثلاثين عاماء لدى ذ كر امه  !‏ ولا تمض إحدى وتمسون سسنة 
إلاويرى رشاد نفسه ‏ وقد كان سمنه أخوه عبد الميد ثلاثا وثلاثين سنة ل 
بعبدا عن كل مظاهى العالم » لا يدرى مافيه» حبّى أذا جاءت الثورة العسكرية » 
وجدته شيخا هى ما فأخرجته من حبسة وهو لا بكاد يصدق؛ وأجلسته عل عرش 
أجداده » وهو كأنه فى منام ع أميرا الؤمنين . مدخلا رض أنفه فى الحرب العالمية 
العظمى بعد أن داهمته» مرتما أيضاء الحرب الطرابلسية وحرب البلقان : فيرى أنه 
م يرتق عرش أجداده إلا وقد جرد هذا العرش م نكل ديباج وخعز؛ وأصبح سريرا 
خشبيا » كله شظايا تمجرح المسم : وأشواك هموم وانخزة تحيط بالهالس عليه » بدلا 
من أزهار اللذات السالفة 1 ولا تمضى اثقان و:مسون سنة إلا وتفتل يد أئهة» 
صبرأ وغدرأ» يوسف عن الدين» ذلك الذي كان في تلك الأيام شابا فى مقتبل د بيع 


فى عهد اسماعيل هه 


حياته » وكانت الدنيا تنتسم له ا,تساءاتها كلها فى ظل سلطة أبيه العلب) ومقامه 
الأرفع 0ه 

ألا أ للدنيا! ما أ كذب مظاهرها! وما أقصرحياة سرو رها وإذاته! ! ! 

على أن ( أسماعيل ) ل بدع فرصة تلك الزيارة السلطائية تموء دون أن يحاول 
الانتفاع منها لتقدم أمنياته فى سبيل تحقيقها : 

فاستهواء لنفس عبد العز يز وحملا لمأ على مساعدته فى المستقبل » كل المساعدة 
المكن توقعهاء لم يكتف بما بذله لهبسخاء فائق» هن مسيبات الارتياح والسرورء 
و بأخذه على نفقات جيبه الماص. كل المصاريف النى عن لضيوفه صصرفها » وهم 
فى ضيافته ؛ بل بالغ فى تقدي الحدايا والتحف الفاخرة وتنو يعهاء حتى ملا" بها سفينة 
برمتباء لعبد العزيزعينه » ولأمراء بيته الساطانى؛ وكار رجال دوته . وزقد 
فؤاد باشاء الصدر الأعظم وقت فراقه» بمبلغ ستين ألف جنيه ليجعله عونا له 
وطوع ناته . 

فسافر السلطان هن مصرء وهو فى حال نفسبة تجعله مستعدا لقبول أى" طلب 
يقدّمه (اسماعيل) إليه» إذاكان مشفوءا بما يجعل الطلبات كلها مقبولة فى الأستانة. 
ومثل (اسماعيل) لم يكن ليجهل الوسيلة ٠‏ 

فا أقلع الأسطول الععانى من ثغر الاسكندرية» وعد الوالى إلى عاسمة دياره» 
إلا وأقبل بكل مافى وسعه عل تحقيق الخطة التى رسمها لنفسه ٠‏ 


مه تأريج مصار 





العمل على تحقيق الخطة المرسومة 


الباب الأول 


اللللسسم ‏ مد 


تحقرق الشطر الأؤل منها 


إجمال 

فليدخل مصر بصراحة فى مضيار المدنية الحديثة » و سيرمبا » بعزم ثأت وقدم 
راسفة» فى طريقها» وفى جميع تشعبات هذا الطريق» أوجد فى أعمال القطرء على 
اختلااف أنواعها» روحا جديدة » أصلحت إدارته » وكيفتها تكيفا » من شأنه صمانة 
دوام نطو رالبلاد الاجتاعي . - ووسعت نطاق الزراعة بموسيع نطاق الرى » وتنظيمه » 
وتكثير ارق المواصلات» وترتييها وتوز يم الضرائب نوز يعا عادلا وفتحت أبواب 
)١(‏ أهي مصادرهذا الباب هى : ''مصركا هى*" لماك كر » و””مصرف عهد |سماعيل“* للؤلف عينه » 
و” مصرق سنة 4م “١‏ لشاشر» و ''يان أهم الأشمال التى مث فى القطر المصرى منذ الأيام 
القديمة لفاية يومنا هذا** لإيئان دى بلفون > و”مصر فى حم اسماعيل “ريو و”'مسر نمت - 
مد على *" البرس بكار مسكاو » و ""مصر نحت حك مد على “" امون 6 و”” مص رتحت حك 
محمد ل" لكلوث بك + و”” مسر نحت حك جمد على" لمأ نجين » و””ما رييخ محمد على“ لمور بيه > 
و *” اجماعيل يشا“ رائيس » و *”مصر م حلة عر حلة** لرونيه » و ”رسائل من مسر" ابدى 
جحوردن كف »> و””سياة البلامل»* ببار» و رسائل مخررة عن مسر “؟ لسنت هيلير» و ”مصي؟* 

ذاريق اام ٠‏ 
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التجارة والصناعة والعمل وأسعة» أمام مجهودات ابميع : فأحيت » بذلك كله» مالية 
البلاد ؛ وضاعفت إبرادائها وصادراتها ‏ وأنعشت التعلم بعد مواته ؛ وشصممته ؛ 
ونؤعته ؛ ورقته » حتى جعلته كفيلا بأن يكون التطور الاجتاعى المستموء متجها 
ملى الدوام » نحو الحسن والمفيد» بالرغم من كل عقبة تعترضه وصاثرة تعتور سهيله # 
وأدخلت » فى نباية الأمس » على الياة الاجتاعية المصرية» تغييرات أساسية» جعلت 
بقاءها على بمودها القدي أما فى منتهى التعذر؛ وأوجبت تحركها من عقالاتها القرئية 
نحو بئات جديدة وعقلية حديثة ٠‏ 

وبما أن هذا الاجمال قد يقع لدى جاهل تارعم (اسماعيل) ولدى المتحاملين عليه 
تحاملا مبذيا على عرد مأسمعوأ عنه من أفواه قادحيه » موقم الاستتكار» إن لم نقل 
موقم السخرية» فانا لائرى نا من تفصيل ما أحلنا تفصيلا تاماء إظهارا لحقائق . 


ا تاريج مصر 


الفصل الال : 


إصلاح الادار: 1 


لسلشيم 


“مصر بد » ذا حسلنث الإدارة فيه ) أكل العام الصبحراء. 


وإذا ساعت الإدارة فيه» أكلت الصبحراء الأرض العامية! ». 
,2 نابوليون الأول « 


ا كانت معمرء فى مذ لهاليك الأخيرة » تنقسم إلى عمسة عش رإقليا : قسمة منها 
فى الوجه البحرى وهى : البحيرة » ورشيد » والغربية » ومنوف » ودمياط ) 
والمنصورة » والشرقية » وقليوب » وابليزة » وثلاثة فى مصرالوسطى وهى : 
|إطفيح» والفيوم» وبق سويف » وثلاثة فى مصرالعليا وهى : أسيوط » وبحرباء 
وقوص (طيبة) . 
وكان على رأس كل أقلم أميي مملوك يفال له الكاشف . وصرجع الكل إلى الأمير 
الملوك المدعو ” شي البلد» المقم فى القاهمرة ٠‏ والذى كان ساك القطر اللقيق» 
بالرغم من وجود وأل عهانى بالقلمة » يرسل من لدن القسطنطينية كلا عنّ لجال 
الحكم هناك أن يعزلوا سلفه » أوكاءا أرسل ” شيخ البلد» اليه رسوله » المعروف 
عند أهل مصر بلقب ”أبى طبق” لينذره بعزله بأن يقول له : #آنزل ياباشا» . 











لق أهم مصادرهذا الفصل هى : ”مس رك حى *" ماله كون » و”خحة عامة على مصر ““لكلوت بك 6 
و مصرق عهد سعيد ياش . مريو» و “مص رف عهد اسماعيل “لماه كن » و** ناريت مصر 
الحديث *" بلورج بك زيدان » و”” مصر ماف الفتيح العر ب لناية الخملة الفرفساوية “ لرسيل » 
و:يصف مضي“ لملياء الجلة القرضاوبة . 
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وقد حافظ يونابرت على هذا التقسم ٠‏ 

فليا استتب الأمى محمد عل عدّله ٠‏ وروىكلوت بك أن القطر المصرى كان 
فى سنة . 144 متقسما إلى سبع مديريات فقط؛ منها أريع فى الوجه البحرى وهى : 
الببحيرة» والمنوفية» والدقهلية» والشرقية» علاوة على محافظتى الاسكندرية ومصر ؛ 
وواحدة فى مصر الوسعلى وهى : بى سويف وألفيوم معا ؛ٍ وأثثتان فى الصعيد وهما : 
المنياء وإسنا ٠‏ 

وقسم (شمد على)كل مديرية إلى عدّة مز . وكل هرك إلى عدّة أقسام . وكل 
قسم إلى عدّة نواج . فبلغ عدد المرا كرف تلك السنة أربعة وستين . وعد الأقسام 
ثلاثمائة ونيذا ٠.‏ وعدد النواحى ثلاثة آلاف وبممياثة . 

وأغرب ما فى التقسم » الذى قال عندكلوت بك أن ابليزة كانت جزعا من البحيرة؛ 
والغربية حزءا منالمنوفية ؛ وأن العريش كان تابعا للدقهلية ؛ والفليو بية تابعة لمصر ٠‏ 

و([حمد على ) أل من >بمى رئيس المديرية #مديرا“ » ورئيس المركك “مأمورا» 
ورئيس القسم #ناظرا» ٠‏ وأها رئيس الناحية فا فى أسمه ”شيخ بلد منذ القدم ٠‏ 

وأوجد فى كل ناحية» بجائب شيخهاء مستخدما سماه #اللمولى» وظيفته مسراقبة 
الزرامة ومسح الطين ؛ وأتحر_يقال له صرّاف “ بلبع الأموال وتوريدها إلأمور ؛ 
وثالنا يفال له “الشاهد» وهو المأذون من قبل القاضى للك فى قضايا الأحوال 
الشخصية» وتحربرعقود الزوجية وغيرها . 

وكان مرجع شيخ البلد إلى الناظر ؛ وسررجع الناظر إلى المأمور ؛ ومرجع المأمور 
إلى المدير؛ وص جع المدير إلى ديوان الداخلية . عل أن كل «أمو ركان مكلفا ككل 


كل تريح مسر 


مدير برقم تقرير أسبوعى عن أعماله وإجراءاته إلى ذاك الديوان عينه ليقف هذا 
على ماجحرياث الأمور . 

أما المديرون فكانوا كلهم أتراكا أو مالك من مماليك الباشا المظبم . وأما الأمورون 
فقد اجتهد (مد على) فى جعل معظمهم من أبناء مصر دون أن يبالى بكونهم مسلمين 
أو أقباطا ٠‏ وكذاك نظار الأقسام ٠‏ 

لكن التتجربة لم تفلح» لسهبين : 

(الأؤل) هو أن المصرين » فى تلك الأيام » بالنسبة لوجود معايب الشعوب 
المستعبدة زمنا طويلا» وثقائصها فيهم »لم تكن لم ذانية» ول يكونوا أكفاء الامية. 
فكان المقلك منهم سلطة يستبدٌ بمن كانوأ اخوانه بالأمس استبدادا فاحشا» مع خنوعه 
أمام رؤسائه خنوعا شائنا . 

و(الثانى ) هو أن هيبة الأثراك» بالرغم من أن ابكيش المصرى كسر أولنك 
المتأة الذين أستعبدوأ المصريين أجيالا وقرونا ؛ كانت لا تزال متأصلة فى نفوسهم 
تأصلا عظيا : فكان مأمور المركز» أو ناظر القسم المصرى يقف محدّثما أمام قؤاصه 
الترى ذاته استشاما فائقا؛ فا بالك فى حضرة ملترم من المتزمين الأثراك» أو حضرة 
ذى حيئية من رجال ذاك العنصر القاهى ؟ 

وكان (مد على) عينه» بالرغى من كل مجهوداته رفم درجة العنصر الفلاح المصرى 
الى مستوى درجة العنصرالتر» لادستطيع -- لأن تزييته الأصلية تركبة وشعوره 
ترق محض - أن يمل نفسه على تقدير فلاح مص رأكثر من الأتراك . والركون 
لبهم فى المهمات أ كثرمن ركونه الى أبناء جنسه . ولا أدل على اسقرار الشعور 
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الثرق حيا فيسه حياة قوية » بالرغم من تمشقه مصر وامتلاء قلبه بحبها » و بالرثم من 
اشئبا كه مع ترجا فى حرب كان يلعب فيها بعرشه» بل بذات حياته وحيأة أولاده» من 
ابلواب الذى أجاب به ذات يوم وجيب من الغر بين أقبل يبنثه بالانتصارات الى 
أحرزها جيشه المصرى عل الميوش التركية » و يككل الثناء بحزافا لأبناء مص رالبواسل » 
المقاتلين بفوز مستمر» فوق ربوع الشام وبطاح الأ؛ضول ٠‏ فان (حمد على ) قطم 
عليه كلامه قائلا : لا تنس » يا صديق ٠‏ أن الذين يفوزون فى المعارك انما هم 
الضباط لا الحنود ٠.‏ وأن ضباط ابفيش المصرى كلهم نراك». 

وأما مشايم البلاد فكانوا من الفلاحين » طبعا ٠‏ وكذلك اللوليون. والعسيارفة 
وهؤلاء كانوا كلهم أقباطا ‏ والشباد . 

وكان الكل مأجورين) لتتأسب مرتباتهم هم أغمية وظائفهم . و يررئدون ملابس 
عليها شارات نلك الوظائف ٠‏ فشيوخ البلاد كانوأ يتقلدون وساما من فضة . ونظار 
الأقسام وسأما ذهبيا . والمأمورون وساما من ماس . وأمأ المديرون فكانوا بكوات 
أو باشاوات من أصعاب الرئب العسكرية السامية يتقلد كل هنهم كسوة رتيته . 

وجعل (حمد على) » على رأس الادارة » عذة دواوين للنظر ف شؤونها الختلفة؛ 
كديوان الداخلية وديوان الحربية» وديوان البحرية؛ وديوان الخارجية» وديوان 
40 بطلاف شمو اراهي ابنه . فائهمع تنادى الأبامء بات مصريا أكثر مه كا ولا أدل على 
ذاك مما قاله » مىة2 يريس البروسيانى يكلرسكار » وهو يصب حتصارعكم له » وهو : ”” ليس 
فى السألم يحنود يفوقون أمنادى فى ماستهم وتجاعتهي ف القتال » مهما فاقوهم فى النتلام ومعرفة 
فئون اكرب «الطعان ٠‏ ولئن بدا من بعضمم » أحياة » تردّد أو جين» فانما يدا ذفك من جالب 


الضاط الأتراك ٠.‏ ولست أذى أن شينا من ذلك بدا من أولاد العرب“ ٠‏ أنظر بكر مسكار : 
”سياساث وحوادث عصر * ص 50 ج ١‏ 


الاملاحاث الى 
أدهلها اساعيل 
"١‏ الادارة 


5 ناريج مصصر 





التجارة» وديوان المعارف العمومية» ودبوان الزراعة» وديوان الصحمة» وهل ا . 
وجعل فوقها كلها مجلس اللخاص » الذى كان هو نفسه يرأسه » تعرض عليه كل 
الأمور» صغيرها وكبيرهاء ليطلع عليها ويبدى رأيه فيها. وكان يدعى”*ديوان المعونة» 
للدلالة مل ماهيته ٠‏ 

وكأن» أذا أراد الإقدام على أعمال كبرى فى الزراعة» أوعل أشغال ذات منفعة 
عمومية هاقة » يمع المديرين فى أحد كلك الدواوين و يعرض المشروع طيهم ويأخذ 
رأيهم فيه . فاذا وافقت أغلبيتهم علبه نفذه؛ و إلا انتدب مخصصين يميدون بمنه » 
ونستصفون خلاصته ٠‏ 

فلما آلت الأحكام الى عباس ياشا » أغمض عيليه عن سي رالادارة فى الطريق 
الذى اختطه (ممد عل) لا ورأى» مع تجزده عن الرغبة فى خص الأمور بنفسه» 
أن يحل هواه ممل نظر الدواوين : ففتح أهام ابكاسوسية مالا تطوق منه الخال الى 
العمل ؛ وأدى » بعد زمن قليل» الى تعطيله» واستئباب استبداد اللكام» لا سيا 
كارهم » بالرعية استبدادا فاحشا . 

فهال الأعس مد سعيد باشاء بعد توليته بقليل ؛ وكبر عليه شقاء الأهلين ! ولكنه 
لم ير إصلاحا يقدم عليه » خيرا من إلغاء وظائف المديرين ‏ لأنهم كانوا» فى نظره » 
بحرثومة ذلك الاستبداد وقرومته - وجعل ديوان الداخلية شرف رأسا مل أعمال 
المأمورين ونظار الأقسام : فزاد الطين بذاك بلة . وأضة» الم من حسن نياته » 
من حييث أراد أن يفيد ٠‏ 

فلما استلم ( اسماعيل ) زمام الأمور» ونجل أمام ذكائه الاختلال الشائنالذى 
أوجدنه فى نظام الادارة رويح عباس الظنانة شرا وروح سعيد المتطلبة خيرا من غير 
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تبصصرء رأى أنه لا بد له من أصصلاح عام يدخله على ذلك النظام سريعاء ليكون قاعدة 
لكل اصلاح تال , 

فقسم القطر الى ثلائة أقسام كبرى : البحرى ؛ والتوسط ؛ والمبعيد ٠‏ وقنم 
هذه الأقسام الثلاثة الى أربع عشرة مديرية وثمان عحافظات ٠‏ 

فن المديريات سبع فى الوجه البحرى وهى : ابلحيزة » والبحيرة» والقايو بية) 
والشرقية» والمنوفية» والخرئية » والدقهلية ٠.‏ وثلاث ف الاقلم المتوسط وهى : 
بق سو يف » والفيوم » والمنيا . ومس ف الصعيد وهى : أسيوط» وبحرجاء وقناء 
والقصير» وإسنا ٠.‏ 

أما الحافظات الغمان فهى : العاصة » والاسكندرية » ودمياط ) ورشيد » 
والعريش » و بورسعيد» والسورس» وسواكن . 

وحافظ عل تقسم المديريات الى ماكز » والمراكر الى أقسام » والأقسام الى 
نوج ٠‏ وقسم محافظتى العاصة والاسكندرية الى أقسام » جعل كل قسم منها 
بضاهى مركا فى المديريات ٠‏ وألشا وظائف مفنشين ورؤساء مفتشين للأقالم » 
كان» فيا بعدء أعظمهم شهرة وأكبرهم شأنا اجماعيل باشا الذى عرف با أصغير» 
و”المفنش»“؛ وسلطان باشاء وعمر باشا لطفى . 

وعهد برياسة النواحى الى عمد بدلا منها الى مشايح . وجعءل هؤلاء مساعدين 
لأوليك فى أعمالهم ٠‏ وفوض الى أهالى كل ناحية أعس التذاب عمدتها ومشاينها , 
وأيق الصيارفة والمأذونين . ولكنه ألثى وظائف اللحوليين : لأنه لم يعد من سيب 

(1) لهذا وبميع التقسم الذى بليه » أنظر : ماك كرن *مصركيا في “* ص ؛ ١ ١‏ ويا يلها ٠‏ 


ذه +| ٠»‏ . 
إنشاء وذارة زراعة 


إدغال نقلام 
هيئات أيابية 
عل المدى يات 


رين مذيرين 
من آبناء البلاد 


عن اريم مالسل ١‏ 





لوجودهاء بعد أن منح د سعيد باشا حق امئلاك أترية الأطيان » وحق زراعتها 
يا شاعون ٠‏ وأيق مرجع الادارة كلها ألى وزارة الدأخلية . 

وكان مد سعيد باشا قد حول بعض دواوين أبيه كالداخلية والمالية والحربية 
الى وزارات؟ وعهد فى الأولى الى الأمير أحمد باشا رأفت؟ وف الثانية الى مصطفى 
باشا فاضل ؟ وف الثالئة الى الأمير حلم باشا . فول (اسماعيل ) باق الدواوين 
الكبرى كالبحرية » والخارجية » والأشغال» والمعارف- الى وزارات كذلك . 
وأنشأ فى أوائل سنة 145 وزارة جديدة دعاها ” وزارة الزرامة “ ضمها الى وزارة 
الأشغال » وعهد فيبما » معا » ألى نو بار باشأء مكافأة له على فوزه فى مسألة قنأة 
السويس الى سيآنى الكلام عنها ٠.‏ 

غير أن أغظ تحسين أدخله عل الادارة الثماؤه هيثات نيابية فى المرا كر والمديريات 
قصد منهأ أن يعلى الأمةء باشراك وجوهها ونوابفها مع حكامها فى أعمالمم الادارية) 
كيفية الوصول الى حي نفسها بنفسبها . 

تأقام » لهذا الغرض» فى كل سكا مجلسا اداريا نستشير المأمور أعضاءه فى إنجاز 
الأعمال المرك بة ؛ وأقام » حول كل مدبر» مملسا مليا بنتخب الأهلون أعضاءه 
ليكزوا أمين المدير ومستشاريه » وليضروا على تجاوزات مشايغ لبلاد وملها ٠‏ 

وكان قد أضطر » فى بادئ الأمسء الى اتخاذ المديرين كلهم من العنصر الترى» 
لعدم وجود أ كفاء من أولاد العرب للقيام بمهام تلك الوظائف اللخطيرة . ولكته ‏ 
مع تقادم أيام ملكه » و إخراج المدارس المصرء يه وسلوك الادارة رجالا يعتمد عليهم 
من أدناء البلاد» ويما أن الحوادث التى تلت أظهرت عدم كفاءة الأتراك الادارة » 


2 أنظر: ماك كون *”مصركا هى“" ص ٠‏ 
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بالرغم هنكفامتهم خيرالمتكورة الإمرة والدكم ... أذ مستبدل المديري نالأترلكبمديرين 
من المصريين الصميمين » رويدا رويدا » حتى أصبحث معظ. مديريأت القطر 
مر ؤوسة فى سنة بابايهم1 عديرين من أبناء البلاد» الرغم من أن هيبة الأتراك » 
من جهة » كانت لاتزالكبيرة فى نفوسمهم ؟ وأنه كان يخشى أن تملهم هذه الهييسة 
فى معاملاتم الادارية مع كار رجال العنصرالترى الخاضع لفكهم ؛ على خور 
فى العزائم » قد تنج عنه مضار للصلحة العامة؛ و بالرثم من أن هيبة الماك المصرى » 
من جهة أخعرى» ل يكن لما أصل فى نفوس إخوانه المصريين» لا سها أهله وذويه 
وبلدبيه؛ وكان يخشى أن مله ألفتهم به على تباون فى واجباتهء يل إخلالا بالنا 
فى تلك المصلحة العامة عيئها ٠‏ 

ويروى» للدلالة عل هذين الأمرين معاء أن وجمها من وجهاء الصعيد عين مديرأ 
للديرية التى فيبأ بإده؛ فوجد من ملازمة أهله ومعارفة له وجلوسهم معه » بدون أقل 
تكلف » فى حبرت الرسمية الخاصة به وتضديعهم وقنه عليه فى محادثات لا طائل 
تحنها» أو لاتهم سواه من الناس » ما رأى » مع مهابته مفقودة فى أعين هس ؤؤروسيه 
والأهالى معاء وما غصت به روحه . ولكنه لم يجد من نفسه القؤة الأدبية الكافية 
لايقافهم عند حدّهم ٠‏ فأوعن الى قؤاصه لتر وكان ألبانياء عاك القامة مخضم 
المثة » ذا شار بين كشاربى عشترة وأبى زيد فى صورتههما المتدأولنين بين أيدى 
الناس أن بدخل يوماء بفأة» على أولئك الأهل والمعارف» عند هأ براهم جالسين 
فى حبرته أنفاضة؛ و يزحرهم و يطردهم من حضرنه » عساهم يرتدعون ٠‏ 

فامتثل القواص للأعى من الغد ؛ ودشل على مع يلدبى المدير الملازميل. له 
فى غرفته» وقد فتل شار بيه الكثيفين حتى مس طرفاهما أذنيه؛ وماق عينيه حمافة 


حكاية جابر بك 
مدير بفى سو يل 


وتواصه الى 


١‏ ادع اسيل 


ممرعة ٠‏ وثهم علييم ارا بصوت عذيف + ثثيلا! سكتر ! كنا! فلاح ديزا » 
فذعى أبلمع وارتعدت فرائصهم . وماهى إلاحظة وقد أخلوا المكان مهروإين ,اتسأبقون 
وتدافعون الى الباب ؛ ولكن المديركان أقلم هروبا » لشدّة ما وقع فى نفسه من 
هيبة قؤاصه وهول منظره وصورته ٠‏ 

وتؤج (أسماعيل) اصلاحه الادارى باقدامه على اشراك الأمة المصرية معه فى الحم 
ونحقيقه » فى الشاء مجلس نيابى» 0 الى دارت فى خلد جدّه» الباشا المظي » ف 
تمكنه الأيام من أنعراجها الى حيز العمل ٠‏ 

فبسط فى أوااحرسنة 2114 رغبته فى استدطء أكابرالتبار والأعيان والمزارمين 
الىجمعية عمومية» تطلع على حال البلد المالية» ويناط بها أم المناقشة ف الضرائب 
وتحديذها وتقريرها ثم توزيعها نوز يما عادلا ٠‏ 

وى أوائل سنة م1 نفذ تلك الرغبة» ومنح القطر هيئة نيابية» وضع لها قانون 
التخاب فى منتهبى الحكة والسماحة ؛ حتى لقد قال فيه بعض كاب الفريج « انه 
يصلح لأن يكون غوذجا وقدوة لعموم الأقطار بلا استثناء؛ وانه الحليق بأل مسد 
العالم المتمدين مصرعليه و ٠‏ وجعل اختصاصات تلك الحيئة واسعة ؟ ومداولاتها 


(1) سمت هذه ألرواية من كثير ين من عاعيروا الحادئة ٠‏ وجمسها أيضا من صديق الشيخ مىمى ممود 


النحاى بالإسكندربة » تقلا عن لمان بعض بلدلب ذلك المدير ٠‏ والأس عاذ يرويها بكيفية نكنية 
فى متبى الثارف ٠‏ 

(5) أنظر : ماك كون *” مصر فى هيد اسماعيل ““ ص 8 4 و 4# 46021442 44و49 ر4م4 
وانظر “ماري المالية المسرية"* 6 و””رسائل عن مصر المماصرة*" بلايون دنجلار» ص 417 ١‏ 
و 4 ١4‏ عل أن هذا الكاتب ينظر الى الأمور من وراء نظارة موداء» وبا أورق : ”يمر » 
ص ١١‏ وبايلبا + 


فى عهد اسماعيل ل 


افذة فى الأمورالالية والادارية ؛ واسنشارية» خليقة بالعمل بها» مت ىكانت صائبة » 
فى الأمور النشريعية ٠.‏ 

وفى 55 نوخير من السنة عينم افتتح أؤل جلسائبا بحفلة شائفة» ئلا فيها بنفسه 
خطابا وجيزا فصبيحاء أظهر فيه للتؤاب الغرض من اجتاعهى ؛ وطلب اليهم مسامدة 
حكومته على تنفيذ الأشغال العمومية المفيدة امارية فى البسلاد ؛ وتحديد مواعيد 
سنوية لخباية الأموال ؛ وأناطهم علما يما ثم » فى ذلك العام » من تعديل نظام 
ارث العرش المصرى» والموجبات الى ألزمته» والنفقات والتعهدات التى استلزمها 
وسبأتى بيان كل ذلك فى حينه ٠‏ 

فكان ‏ مع أنه شرق أقل عاهل » بعسد كارلو البرتودى ساثويا » ملك 
سردينياء روى التاريم عنه» أنه تتازل » عن طيبة خاطى و يرد ارادته » عن 
جه من سلطته المطلقة » ومن ميزات تاجه الملكى ‏ وأول عاهل أداد الى أمته جائبا 
من السلطة النشريمية المستمذة» فى الحقيقة» منبا ٠‏ فسبق » ف هذا المضار » 
موفسو هيتو» هيكادو اليابان المحيد الطائر الصيث؛ ومظفر الدين خان » شاه العجم 
المدوح الذكر ! 

وأناء اذا وعينا تماما أن انجلترا نفسها » العريقة فى الأحكام الدستورية » ل تل 
مززية هذه الأحكام إلا بعد أن قاتلت عليها » مدة ملكها ( يوحن العديم الأرض) » 
أخا ريكاردوس قلب الأسد ؛ وأنها أضرمت »ع لاستعادتها والمحافظة دايها » ثيران 
ثورنين ؛ وثلت عرشي ) أغرقت قواتم ألما فى دم اراز الأول السنيورتى امالس 
عليه ) وأنه ما من أمة فى أور وباء إلا وكابدت فى سبيل الحصول على تلك المزية 
أجدم المشاق » وأهصرقت أزى دماء نبلاء الشعور والأفهام من أولادها؛ وأننب. 


3 تاريج مسر 





الصحافة المالمية استتغدت كل كلمات الشكر والثناء» فى تحبيذ عمل ميكادو اليابان 
وشاء السجم المذكورين حيها تم » أدرظ مقدارما استحق عمل (أسماعيل) من[ تماب؟ 
وماهو خليق به من مدح بحزيل ! 

ولا يضيره ما أخذه عليه بعض الكقاب من أن اللميئة النيابية التى جاد بها على 
بلاده لم تكن » مهل معن أعضائها المطبق» ولتقل ظلم ستين قرنا عل عوائقهم » 
الستطيع تقدير المئحة امحود ما حق قدرها؛ ولا استخدام الآلة الموضوعة ببن بدسبا 
استخداما حسناء وأنها اعتقدت من واجبائها أن ترى أنها ملشمة للتصديق» فقط » 
على رذائب “ولى ان" . 

فانه أذا صدقت الرواية الزاعمة أن التقاب ‏ حينئا أفهمهم شريف باشا وذير 
الداخلية فى تلك السنة ء أن الهالس النابية الأوروبية منقسمة داثما الى حزيين : 
حزب يعضد المكومة» وحزب يعارضها و يقاومها؛ وأنه يدر بهمء وألالة هذه » 
أن ينقسموا هم أيضا ألى حزيين : حزب مع الحكومة» وحزب طلها؛ فيجلس رجال 
حب الحكومة على مقاعد المين » ورجال حزب المعارضين لا مل مقاعد السار 
تسابقوا جميعهم الى مقامد ايعين ‏ هاتفين : #إنا كلنا عبيد أفندينا ٠.‏ فكيف تكون 
مقاومين لحكورتد؟" . 

واذا حم ما تزجمه اللدى (دف جوردون) فى مراسلاتها من أن أحد المتخبين 
قال لما : «إنا» معشر التواب» إنما نحن ذاهيون الى مصر» وقاوينا فى بعزبنا ‏ 
لأنه» اذاكان أحدن لا دستطيع أن يجاوب المديرء على أى” أمس يصدره إليه» مهما 


(1؟ أظر هل الأخص : ماك كون ”صر هى “ ص 4 ] ١‏ (الطاشسية) » و”مصر تحت حنم 
اساعيل* ص و ع (الخائية) . 





فى عهد أسماعيل ١‏ 





كان جائراء سوى بعبارة ** حاضر ! عل عينى و رأمى ! “؛ أفتر يدين أن نجس ر عل 
مقاومة ارادة أفندينا » الذى ملك أعناقنا ؛ وحق التصرف فى أعمارنا ؛ و لستطيع 
فى أى' وقت إشاء أن يسف الأرض نحت أقدامناء ويقطع خبرنا فى أقاصى 
الفازول ؟ 97 

وأا م أن خوف الأهلين م نالمديرين وم نمعادائهم جعلهم يفزون منالانتضارات ؛ 
وأن هذه -. بالرشم من القانون الجميل الموضوع لها . لم تجر إلا بالقّة القاهرة » 
وطبقا لرغائب أولئك المكام ؛ 

وأذا صم أخيرا أن النؤاب كانوا» فى أؤل جلوسهم عل كراسبهم » متبيبين لا يدرون 
ماهى وأجباتهم ؛ 

فانه يجب أن لا يغيب عن الأذهان ثلاثة أمور : 

الأؤل : أن ( اسماعيل )كات يعل حق العلل أن هناك أقلاما أوقفها أعداؤه على 
نسوئة سمعته وتسويد صحيفة أعماله ؛ وإظهاركل الاصلاحات الى يقدم عليباكأنه! 
حراة لا لرغبة حقيقية فيهاء وابتغاء للفائدة النى تعود منها على البلاد ؛ ولكن لذ 
الرماد فى أعين الدول الغربية ؛ وحمل العالم المتمدين » على الاغترار بالطلاء واعتباره 
مجرى تلك الاصلاحات من أعاظم رجال القرون و « أ كبر حاكم وجد على رأس مصر 
الاسلامية منذ الفتح العر بى» ؟ك كان يقول حبوه والمغمورون بأفضاله من أصماب 
المرائد الفرنساوية والانجليزية والايطالية الكبرى فى بلادهم ٠‏ وكان يعلم أيضا أن 
الواقفين مل نوع عقلية الأمة المصرية وماهيتهاء فى تلك الأيام» قد مسخرون بمنحته » 


لكا أنظر : *«رسائل أيدى ورد 0 دف"'اج ؟ ص لم » و ”نسر* لالورق ص ١١‏ 


وستنكرونها » حتى فيا لو اعتبروها صادرة عن إخلاص حقيق فى حب البلاد ؛ 
ورغبة صادقة فى رقيها ؛ وأنه» مع ذلك » ل يدف طمن الطاعنين المتحاملين ؛ ول 
خش استهزاء المستهزئين » فى سبيل السير بأمته فى معارج المدئية الحديثة» والنبوض 
بجأ الى مستوأها بأية وسيلة يرأها مجدية نفعا . 

الثانى : أن أى” عمل السالىةكان يرأه الوقت الاضر خيفا هن أة» قد لا يلث » 
هع مور الأيام عليه وهو قائم » أن يكسبه الزمان حلة من الكال» وبيحوطه ببالة من 
الخلال» لاتجعلائه كبيرا فى العيون » فقط » بل ثرا ثمرا شهيا ٠‏ وأن خير معبرعن 
هذه المحقيقة» ما قاله ذلك النبيل الفرنساوى الذى منحه نابليون الثالث لقب شرف 
كان لأعرق الأسرات الفرنساوية قدماء واندثر باندثارها» وهو : «إنه لخجانى ) 
حقا» أن يلقبنى عارفى” بالدوق دى موكورانسى : لأنهم يعلمون أنى لست من هذه 
الأسرة. ولكنى متأ كد أنه لن تمضى مسون سنة إلا ويكون اللا قد أسى من منح 
بيقى هذا اللقب وم منحه؛ فيعتبرونه » فى أحفادى » إرثا عن أسرته القديمة؛ 
ويصبح مصدر نفارهم : لأن الزمان يقدّس كل شن , 

ومن يعلم أن شريف باشا ذاته ‏ الذى رأى النؤاب الأؤلين يتسابقون الى مقاعد 
أبمين » لكلا يعتبروا من حزب امعارضين للمكومة ‏ أصبس» فيا بعد » من أشدٌ 
الناس تمسكا بالحيثة النيابية بمصر» ومن أكبر أنصار الككم الدستورى » حتى إنه 
فضل اعتتال الأحكام فى أوائل حكم توفيق على تولهاء ولا هيغة نيابية فيلا من 
يراجع » بعد ذلك» تاريج المركة الفكرية النيابية بالقطر المصرى فى نصف الفرن الذى 





() أنظر : مالورق ”مص“ ص ١1‏ 


فى عهد أسماعيل سن 


تلا افتتاح أل مجلس نيالى فيه» ويقف على مقدار نطور العقلية فبهاء يدرك إدراكا 
تاقا مقدار الحمكة المستكنة فى قول ذلك النبيل الفرنساوى ؛ ويفكن من الوقوف 
عل التطور الاجتاعى الذى أوجبته 3 على ممز الأيام »© مئحة (أسماعيل ) : فمقثرها 
تقديرها اق » ولا تخل على صاحبها بالثناء والشكر اللذين نستحقهما ٠‏ 

الثالث : أنه لم يمض على تشككل ذلك المجلس بضعة أعوام » إلا وأنجب نايا 
عن مصال الأمة حقبقين بهذا الاسم ؛ ولو أن عدم م .تجاوز أصايم اليد الواحدة؛ 
ثؤابا لم يروا أمف مهمتهم ل صركلها فى التصديق على أعمال الحكومة وتحبيذها . 
م يخافوا التصذى لمعارضتها ومناقشتها الحساب ؛ ,لض من علمهم أنها انما تنطق 
بمسان الأمير وتعبر عن إرادته ٠‏ ومع ذلك» فان التاريم لا يذكر أنهم أصيبوا إسوء 
سيب حرية مائره وألستتهم ٠‏ ولوأن بعض ذوى الأمس امتعضوا منها» وهدّدوا 


أصضحابها بضر إن لم يصمتوا . 


ابلق 


5 تاريجم صر 





القصل الثان 


توسيع نطاق الزراعة والرى والمواصلاث 





”الزراعة حياة مصرء والرى" روح الزراعة ؛ 
والمواصلات من البلد كالشرايين من المسد » 
« كهئوت معرى قدي » 

00 من المعلوم أنف (حمد على ) » فى أوائل سنى ملكد» أى ما بين سنة م١‏ 
الى خمد على وسنة 181 »6 مقابل ترتيبه إبراد سنوى » الحاملى حجبج الأطيان المصرية » يوازى 
إبرادها السنوى المعتاد ؛ استولى على جميع هذه الأطيان » بما فيها أطيان ديوان 
الأوقاف ورزق المساجد ما عدا #الوسيات» ‏ وهى أطيان تخلفت للنواحى عن 
فلاحين ماتوا بدون وريث؟ أو تنازل عنها أصماءبا الفقراء» لعدمهم» الى ملتزم الناحية 
مقابل مبلغ سير من التقود ؟ فأصبح الملتزم بزرعها سابه » نظير دفعه مالا سنويا 
ليبى » لإمكنه من القيسام ببعض نفقات فى المصلحة العامة كتطهير الترع وصيانة 
السواق . وما لبث الملتزم » بعد عهد قليل » أن امتنع عن دفع ذلك المال ) مع 

احتفاظه بالوسية ؛ كا فعل البطريقيون بالأب العام“ فى بمهورية روما القديمة . 
-فقق ( د على ) » بذلك القلك ) الحم الذى رآه فى صباه » وهو فى كوه » إذ نظر 

نفسه شرب كل ماء النيل» ليروى ظمأ اعتراه » ولا برتوى . 


)ع2 أه مسادر هذا الفصلهى : مؤلعات كلو تبكرهاءون ومائجين ومور بيه البإدى ذ ها »و”تاريج 
مسر أللهديث؟؟ بلخورجى بك ز يدان ) و””مصر فى عهد مد مل ' “لبكلرمسكارء و”مصر المعاصرة؟؟ 
أرريئو» و””مصر" للبارون مالورق » و**مصر““ لستائل لين بول . 


فى عهد اسماعيل هب 


ومن المفهوم » بداهة» أنه انما استولى على جميع أطيان القطر. لا لطمع أو جشع 
فى أملاك الغير؟ ولكن لسببين : الأول ٠‏ رغبته فى إدخال أصناف مزرومات جديدة 
على الزرامة المصريةالمعاصرة له( كالقطن » والككقان» والأفيون» «النيلة والتوت انل) » 
من شآها زيادة الثروة العمومية » و إثماء رخاء البلا ؟ وعلمه أن جمود الفلاحين 
المصريين فى الاقنصار عأ نواع المحصولات القديمة يحول دون تحقيق رغبته : والثانى 
تصميمه عل احتكار نجارة الفط رعامة» ظنا منه أن فى ذاك ممبلحة البلاد؛ لاعتقاده 
أنه يدرى من أساليب التجارة وضروبها ما لا يدريه الفلاحون ؛ وارادته» والخالة 
هذه أن يمكن من زرع ما يشاء؛ ألى يشاء» وبأيةكية شاء . 

فأدخل » الأصناف اللهديدة » التى كان راغبا فيها » على زراعة البلاد ؛ وتصرّف 
فى زرعها التصرف الذى رآه مناسبا لمصلحته ومفيدا لتجارة القطر . فاكثر» مثلاء 
من زراعة أصناف المستعمرات ( كالقطن وأمثاله) فى الوجه البحرى » حتى كاد يجعل 
زراعة هذا الاقلم كلها قاصرة طبها ٠‏ رخص الصعيد بزراعة النلال والمبوب ٠‏ 

وكلا تحرم مصر الاستفادة حتى من الأطيان البائرة» أنعم بعد سنة ١87٠‏ بأكثر 
٠ن‏ مائق ألف فدان منها على كار أثرا كه وأعفاه من دفع ضريمة ما طيها مدّة 
تتراويح بين ست وعشر سنين ؛ عل شرط أن يحبوها وبزرعوها ٠‏ وقد عرفت هذه 
الأطيان باسم “الأبعاديات» أو * الأبامد » . وأكثر ( د على) فيا بعد من الإنعام 
بها مل الخلصين فى خدمته من رجاله الأمناء» بصفة مكافآت لمم على أعمالهم أتى 
أحر زوامها رضاه؛ ورغبة منه فى إماء المساحة الصاكة للزرع فى القطر المصرى ٠‏ 

وقد اقتدى به فى الاعتناء بالزراعة» بل فاقه تفننا فى أسالببباء ابنه أبراهم باشا: 
فانه » عل كونه جنديا أكثر منه رجل زراعة» ماكاد يقتني الأطيان الشاسعة بالقطر 


أملاحات ابراه 
شا الزراعية 


1 تاريج مسر 





إلا وأدرك» أ كثر من كل مزارع » مقدار الميرات التى يمكن للأرض المصرية أن 
تدرها؛ اذا بوشرت زراعتها على حسب الأصول الفنية ٠‏ 


فأقبل يشتغل بنتهى الذكاء والتفئن؟ وأدخل تحسينات ة عل الطرق الزراعية 
القديمة المتبعة ؛ واستنبط طرقا أخرى ؛ وباشر زواعة نبائات غير النباتات المعروفة 
(كشجر الزيتون ) مثلا : فانه غرس منه ما ينيف على ثمانين ألها . ثم أصلح جملة 
أطبان بائرة » وحوّها الى أطيان زراعية فى غاية الحودة ٠.‏ ناهيك بالاصلاحات الى 
أدخلها على فن أقامة الحدائق والبساتين» وتحو يله بحزيرة الروضة إلى اسم على مسمى 
حا ٠‏ وقد قال عنه البرضس بكلرمسكاو فى كتايه المعنون '”مصرتحت حك مد على “: 
« أن أبراهم باشا معجب به فى مصر #حسن عظيم . فف) هو بالغزاس والمزارع على 
مقياس شاسع » -فسب؛ بل أنه قد مد ظل اصلاحاته فوق أرجاء الصحراء الشرقية 
الثى.ما وراء القاهية » والمسلم أمى نحو يلها الى جنة غناء للسيو بوتفور» وهو رجل 
لا يعرف الملل و شغل نحت ادارته عشرة آلاف عامل بأحرة تتراوح ما يبن فرش 
ونصف الى ثلاثة قروش يوميأ تدفم » م كل بوم بمعة بانتظام مسشمر» 5 

ولم يكن ليغيب عن ذهن (#د على) أن روح الزراعة بمصر إنما هى حسن توزيم 
مياه الرى وأن توسيع نطاق الفلاحة فيها أن يدرك إلا بتوسسيع نطاق الرى عينه » 
ونطاق طرق المواصلات ؛ وأن ذيرضمان لاسقرار الفلاحين مقدمين بنشاط وحب 
على الزراعة إنما هواستفادتهم واراقهم منها ورؤيتهم أنفهم غير هم هقين بالضرائب 
وطرق تحصيلها ٠.‏ 


+ 1 أنظر : بكلرمسكاو ”مص ر تحت حك مد عل “ص‎ )١( 


فى عهد اسماعيل باب 
فا وضع بده على الأرض المصرية» للغرضين ألاذين قلنا عنهما» إلا وأقبل بهمته 
الفائقة صل الأعتناء بذاك جميعه : 


فلم يترك بحزء! من الأطيان التى كان يمكن ريها بالوسائل الموجودة منذ زن . 
الجالبك » إلا وضمن له وصول المياه إليه بكيفية ثائتة ٠‏ ور ما كانت رغبة تمكنه 


من القيام بهذا العمل سببا ثالثا فى إقدامه على نزع الأطيان من أيدى أصابها ‏ لأن * 


هؤلاء كانوا لايفترون بتنازعون على الرى ٠‏ يقاتل أهالى المهة أحيانا جيرانهم أهالى 
المهة الأخرى على فتح ترعة أو سدّها . مثال ذلك ماكأن يقع دائما من المنازمات 
إسبب ترعة الفرعونية ٠‏ هذه الثرمة كانت 'تصل بين فرعى النيل » وبين مين مس 
ونضير» مازة بمنوف . وبما أنه كانت حول جانبا عظها من مياه فرع دمياط إلى 
فرع رشيد » فنسبب - لا سها فى أيام التحاريق - شرقا جسما لمزرومات الأرز 
فى مال الدثنا والدقهلية» من المنصورة إلى دمياط + كان المزارعون الذين فى جوار 
فرسكور وبعض جهات الدلنا الثمالية » والمزارعون الذين على فرع رشيد فى نزاع 
مسدمز بعطهم مع بعض : أولئك يرغبون فى سدٌ الترعة ومنع تحويل مياه فرع دمياط 
إلى فرع رشيد؛ وهؤلاء يرغبون بالمكس ففتحها وتحويل المياه إلى فرعهم ٠‏ وقد 
رفم كلا الطرفين شكوى فى هذا الشأن الىالمنرال يوثائرت فى سنة 1/49 فكان أحد 
الأوامس الأخيرة الثى أصدرها ذلك الرجل العظم وهو بمصر خاصا بإجراء تحقيق 
فى المسألة أمام دنة من المهندسين المرافقين لملته . ثم حدث» بعد ذلك بسنوات» 
أن مياه النيل» إما بفعلها الطبيعى و إما بفعل بعض ذوى المصلحة » ذهبت بالمسر 
السادٌ للفرعونية » وأحيت المنازعات القدعة بين أولئك المزارمين» فرأى (ممد على ) 
أن يفض الللاف بينهم فضا نبائيا : فسدّ الفرعونية بجحارحزمن البناء الثابت المتين؟ 


الاعتناء بوسائل 
إلرى فى عهد 
عرد مل 


1 تأريح مسر 





وعؤض على أهل مديرية البحيرة والحائب من الدلتاء الذين كانوا يطالبون بفتيع نلك 
الترمة » خسائرهم الناحمة عن ذلك الس بإنشاء دّة ترع فى فرع رشيد أفادتهم أكثر 
مماكانوا نستفيدون من ترعة الفرعونية . 

ولكن وسائل الرى الخلفة عن الماليك كانت قليلة . ولم يكن فى القطر من تيع 
هاقة سوى بحر يوسف» وبحرمويس » وبحرشبين الكوم » والعفرية ٠‏ فرأى 
(مد عل ) أنه» رهم كل اعتناء يبذله فى الانتفاع بكل ما بمكن الانتفاع به من مياه 
هذه الترع » فان سبانيا عظيا من الأطيان ذاث التربة الخصبة يستمز بورا لعدم وصول 
مياه النيل إليه ١‏ 

فعلى الرشم من اشتبا كه فى حروب عظمى -- أضطرز الى الدخول فيها إننا لظ 
الأمن فى البلاد ؛ و إما امتثالا لأوامس سلطان ثركا ؛ أو ارغبة فى التوسع وفى إحياء 
شآن الأنة العربية أقبل على إأشاء وسائل رى ء يعتبرها التار يخ أسطع ماسة فىتاج 
مجده» وخير وسام على ثوب شفره . أهمها : ترعتا الحمودية والخطاطية فى البحيرة؛ 
ومدّ ترعة العفرية ؛ وترعتا مسد الحضراء » والبقيدى فى الغربية ؛ والنعناعية » 
والسرساؤية » والباجوربة ف المنوفية ؛ والبوهية » والمنصور ية » وترمة دوده » والشرقاوية 
فى الدقهلية ‏ وقد أنشأ هذه الترعة الأخيرة» لأن مرزارعى الأطيان التى على الفرع 
الدمياعلى ‏ عل الرغم من سدّ الفرعونية ءلم يفتروا يشتكون من قلة المياه وعدم كفايتها 
لمقاومة دخول البحر الملم فى النيل بالقرب دن المنصورة ٠‏ وأنشأهما فى جهة أمل 
بكثير من التفطة التى يصل عندها امتتاج الماء العذب بالماء الملح: بفعل مارع 
الأرز ضامنة الحصول عل الماء اليد طوال العام ومصرف بلييس » وترعة 

. أنظار : لينان دى بافون ”بيان آم الأعمال يمسر“ ص 847 وما يلها‎ )١( 


فى عهد أسماعيل ذا 


الوادى فى الشرقية ؟ والزعفرانية» والباسوسية» والشرقاوة فى القليو بية ؛ وبضصع 
جداول أخعرى فى الصعيد » لا نأتى على ذ كزهاء لأن الوجه القبل ماف قليل الرى 
وغير متنظمه لغاية أيام (اسماعيل) ٠‏ 

ولم يقتصر (حمد على) على الشاء هذه الترع ؛ ولكنه أقام على معظمها فناطر حاجحزة » 
مسبلة للرى : لأنها بحفظها المياه فى مستوى موافق من العلق تمكن من نسرييها إلى 
الأرض يرد قط يعمل فى هذه؛ أو من توصيلها أليها بواسطة آلات رافعة كالسواق 
والتوابيت والشواديف ٠‏ وقد ألشأ ( د عل ) منها فى القطرطامة ما يزيد على 
مسين ألفا . و بعض تلك الفناطر مل جانب عظم من الأهمية , 

وتؤج كل ماعمله فى هذا الباب المفيد بشرومه فى إنشاء القناطر الميرية الحليلة» 
الشاسعة الأطراف » البديعة المبنعة المندسية» على فرعى النيل» فى الموضيع الذى 
أشار نابليون الأول فى مذ كانه بوجوب إقامتها عنده . 

ول يهمل فى الوقت عينه» توسيع نطاق المواصلات ؛ لعامه أنه إذا تعذر نقل 
حاصلات الزراعة الى حيث سبل بيعها بأثمان موافقة » فإنها لا تلبث أن نتلف 
أوتباع بآثمان بسة : فلا يعود الآشتغال فى إمائها يجدى ؟ ونور الفلاحة مع تمادى 
الأيام » ولو بلغت وسائل الرى درجة الكال » وانسع نطاقه إلى أقصى ما بنصوره 
الفك؛ اللهم إلا إذا كانت تلك الوسائل طرق مواصلات أيضا ٠‏ 

فاجتهد أؤلا فى جعل معظم ترع القطر الكبرى صالحة لللاحة كالتيسل بتطهير 
مجرأها بين حين وحين . ثم زاد عدد المرا كب الماخرة فيها زيادة مطردة : فيينا كان 
الموجود منبا على النيل » فى أيام الاحتلال الفرنساوى » سبعائة مر . أسوان الى 
القاهرة؛ وتسعائة من القاهرة الى البحر الأبيض المتوسط» أصبح فى سنة وموم ؛ 


توسيم نطاق 
المواصلوت فيعهد 
جمد ملل 


2 تاريج مصاير 


ثلاثة لاف وثلاثمائة؛ منها ثمانمائة للحكومة خاصة . وذاك غير عس! كب الصيد الى 
كانت تمخر فى حيرات البرلس والمتزلة وإذكو وصربوط . 

ولا انتشر اختراع فلتن الأمريكى » وبنيت السفن البخارية أسرع (حمد على ) 
وبق لنفسه وأحمدة منها كلها من حديد؟ ظبها الأهالى» أقل ما رأوها» حيوانا بحري 
ضضيا ولد فى مياه الزيل حديثا ٠‏ ولكنه لم ستطع تعميم استمال ذلك الاختراع فى اليل 
أعدم وجود مناجم خم #رى فى القطر. 

ول يكن » قبله » طرق فى البلاد » بالرغى من أن جسور الترع كانت نصح لهذا 
الغرض» لو خصت بن من العناية ٠‏ ولكن حكام مصر الذين سبقوه على سدّتها» 
كانواء كلهع» من رأى ذلك الترى القائل بضرر إنشاء الطرق السلطانية؛ ووجوب 
تعطيل الموجود منها. لأنها. بتسهيلها نقل المدافع من مكان الى مكان » تمكن الأجائب 
من غرزو البلاد ٠.‏ وأما عدمها» فبحول دون توغل أى جيش فانم ف ٠‏ 

بعل ( تمد على ) جسرترعة احمودية الى أن أهاء طريقا الرور» واختط عدّة 
طرق سلطائية أخرى » أهمها السكة التى بين مصر وقصره فى شرا » وهى من 
أجمل ما يكون» تظلل الأشجار الباسقة جانيها ٠‏ وفائدتهاء لتقل حاصلات الأطيان 
انجاورة لما الى العاصمة» لا تك , 

على أن أهم طريق للواصلات أوجدت ف أيام الباشا العظيم » هى الطريق الى 
أنشأها الملازم الانجليزى ( واجهورن) ما بين الغرب والشرق الأقص » وعرفت 
باسم ”ذى أوثر لاندروت “؛ وكانت» ما بين السوبس والقاهية والاسكندرية» 


أنظر : *”مصر" أبارون دى مالورق ص 4 ١١‏ (الهاشية الثاني )» نفلا عن «برتههم » فى تابه 
”الى التسطنطيئة ومثيا"* ص هو ؟ ' 


فى عهد أسماعيل 4 





ذات محطات ونظام وأدوات جعلتها مصلحة تامة المعنى » أطلق عليها اسم مصلحة 
#الثزائزيت » . وكانت فى باد أمرها انجليزية محضة؛ وكل عمالم) من الانجايز. 
ولكن ( مد مل ) تربص حتى تذرع بغلطة ارتكيها مديرها : فدفم تعويضات كافية 
لعا ىا وصرفهم » وأحل عملهم عمالا من لدنه . فصير المصلحة مصرية سنة ه184 

وكانت انجلترا منذ سنة بم » أى حالم) فرغ من مد الخط الحديدى بين لندن 
وليف ربول-- وهو أؤل خطوط العالم الحديدية ‏ وقبل أن تمد غيره البلاد البريطانية 
عيثها » قفد فاتحته فى أمس إأشاء سكة حديدية بين مصروالسويس؛ وراق المشروع 
ف:عينه ٠‏ فبعث من استحضر مر.. أوربا الأدوات والمواد اللازية له »ء وهب 
الى نفاذه ٠‏ ولكن فرئسا خافت أن يؤول الأس » اذا ٠١‏ تم على بد ششركة انجليزية » 
الى استيلاء بريطانيا العظمى على القطر المعمرى ٠‏ فعارضت ف المشروع هلم يكن 
(ممد طلى) فى تلك الأيام يعتمد فى الملمات إلا علييا ‏ فأبى اغضابها ؛ ورأى » 
من جهة أ'حرى » أن نفقات تلك السكة قد تربو على خمسة وعشرين مليوا من 
الفرئكات . بين أن أيرادائها قد لامأتى بأر باح مطلقاء لاقتصار منافع اللحط المرغوب 
فى انشائه على المواصلات مع الهند » وعدم استفادة الزراعة منه تشع . فأهمل 
المشروع وطرحه فى زوايا النسيان ٠‏ 

أما أمى إثراء الفلاحين من زراعتهم وعدم ارهاقهم بالضرائب وطرق جبايتها » 
فان الأيام السوداء الثى آل فيبا عرش مصراليه» والمصاعب الكبيرة أجمة» من كل 
نوع 6 الى أحافت به» لم تمكنه من نحقيقهما» على كثرة رغبته فى ذلك - ولا أدل 
على هذه الرغبة من ارساله شبانا كشيرين الى أوروبا ليتلقوا علم الزراعة الفنى ؟ 
ومن ابثنائه فى شيرا ععزربة أحب أن تكون نموذجا للعيشة الفلاحية السعيدة ‏ فات 


أل سكل حديدية 
يخضصر 


43م تارم مفبير 





وفى تفسه من ذلك غصة : ( أؤلا) لشعوره بحقيقة قول الشاعى الفرفساوى : ” إفى 
أريد ٠‏ ولكن » يا للشقاء الأكبر! فانى لا أصعع امير الذى أحب» وأعل الشر 
الذى | “؛ و(ثائبا) لعلمه بأن أعداء اسمه ومجده سبجدون» فى عدم نحقيقه 
ذينك الأعرين» متسعا للطعن عليه وشو يه وجه نمس ححياته الساطعة ! 


وبما ان المشهور عن عباس الأول » هو أنه عامل القطر المصرى كأله بلد فتحه 
مد السيف » فن البديهى أنه لم يكن يننظر منه الالنفات الى ما يعود على أهله 
وسا كنيه بالرفاهية واللمير . 


فاسثر الفلاح المصرى » أذا » مقها على أطيان لايملك منها شيئا . واسمّر يزرع 
ويكى مالا نصيب له فى اختياره ؛ ويجنى محصولا لا بمستطيع التصرف فيه ٠.‏ ولا 
رأى أن الحكومة أصبح يعوزها شو كثير من اللتكة وإلرأفة النسبيتين اللثين امتازت 
بهما أيام الباشا العظى وأبراهم المام؛ وأن عباسا لاييمه من أمسه إلا أن يمل ثعزائنه 
بالتقود التى يعصر جسمه للحصول عليها؛ وأنه» فيا عدا لذاته» غير مشتغل فى شأن 
من الشؤون السامة » الهم إلا فى إحلال ابلمنود الألبائيين وغيرهر من الأثراك محل 
الخنود المصريين» وتسليحهم بمسدسات أميريكية كأن الشرالمندلم من طبنجاتهم 
لاايكفى لإلقاء الرعب فى القلوب ‏ ورأى أن «شروع مد سكة حديدية ين 
الاسكندرية ومصرلم ينفذ إلا ونم ارادة ذلك الوالى» أخذث عنايته بالحقول تقل » 
وأهتامه بريهاء ودفع طوارى الحدثان عنها » وتطهيرالترع الصغرى الموكول أهس صيانتها 


الى القرى» يزول ٠‏ وبات اراب يبدّد الزراعة المصرية بأسرها ٠‏ 


)غ22 أنظر : ”” أسرة فرضاوية 0 الى دى لسبس" أبر بد بيه ص .#4» 


فى عهد اسماعيل 1 


فليا آل زمام الحتكم الى ( سعيد ) هاله الأمى ؛ وكبر عليه أن تصبح معظم نوا 
القطر» دسهب همال الرى والمواصلات ورزوح الفلاحين تحت قل الضرائب الفادحة 
وفلظة طرق جبايتها الوحشية» قاع صغعبفا وقفرا بلقعا . وأدرك أن ماكان صاللا 
ومفيدا فى أول عهد أبيه» ل يعد له فى عهده من موجب ؟ بل إن ضرره القاحش 
بات يرى بالعين وبلمس باليد ٠‏ 

فأصدر أم! بتوزيع الأطيان » فى كل ناحية » على القائمين بزراعتها ليتصرفوا 
فى زرعها كا شاءون . وأمى بتقييد ذلك التوزيع فى ملات خاصة » تكون بمثاية 
بج ملكية لأولئك المزارمين ٠‏ ولئن لم يمتحهم حق امتلاك الأرض بالمنى الذى 
يفهم من هذأ التعبير (لأن ذلك ل يكن ممكفا بسبب الاعتقاد السائد من أن ملكية 
الأرض حق من حقوق السلطان دون غيره ) » فإنه أباح لمم حق التصرف فيا بيعا 
ورهناء عل أن تكون « أثريتها “ يم كانوا واسمروا يسمونها لغاية عهد غير 
بعيد لا هى بعينها » موضوع ذلك النصرف ٠‏ فأنعش بذاك الزراعة المصرية وجعلها 
تترهرع وستدٌ ٠‏ 

وتوصلا الى استئصال كل الأشواك من سبيلها دفعة واحدة » أقبل على الضرائب ) 
وعدل طريقتى ريطها وجبايتها : فأبطل النظام التضامنى الذى كان قاعدتها ؛ وهو 
نظام ما كان يوجبه من التضامن فى دفم الأموال» بين أهل التاحية الواحدة » 
وأهل نواحى القسم الواحد » وأهل أقسام المرك الواحد » وأهل مرا المديرية 
الواحدة - كان يلزم العامل النجيب النشيط بست العجز الناجم عن كسمل رفاقه » 


100017 





لكل ما يروي عن سعيد فى هذا الفصل ‏ أنظارعل الأخص : كاب *”مسصر المحأصرة سنة ١84 ٠‏ 
إلى سند باهم ١‏ *" لمر بشى ٠.‏ 


إصلاحات سحيد 
الاجرانية 


إسقاط الخأثرات 


8 تأريج مصسر 





وتهاونهم » أو جهلهم ؛ والعجز النائج عن الفراغ الذى يحدثه الموت» أوأى- طاركى 
كان فى عدد سكان الناحية أو القسم أوالمرر أوالمديرية : وفى ذلك من الغين 
والغلم م لاسم به عقل . 

ثم أسقط» جملة واحدة » كل المتحرات الى كانت على النواى ‏ وكانت تايلثم 
انين مليونا من القروش» أى سدس الأموال جميعها فى عهد (تمد مل) أبيه ‏ 
والتأخرات 'تيجة طببعية لسوء ربط الضرائب وسوء جبايتها . 

وتنازل أخيرا عن الاحتكار التجارى الذى كان لأملافه ٠.‏ فعدل» باذله عن حت 
الضرائب فعلا: وأطلق الحرية للزارعين فى بيع محصولائهم » أنى شاعون ولمن بشاءوث > 
وطالبهم بدفع الأموال الأميرية تقدا . ' 

ورغبة منه فى تسهيل الانتقال عليهم من طور الى طور وجعله أمين العواقب > 
قسط تلك الأموال على اثنى عشر فسطا شبريا ؛ ونم طريقة تحصيلها ء طبقا 2 
كان متبعا فى فرئسا حينذاك ٠‏ ومنح مهلا للدفع » ريما يتاح لدى المزارمين مال 
كاف . ونجاوز» فى بعض الأحيان ولبعض النواحى المشتدّة عضة الفقر على ساصدها 
عن ضرائب سنة برمتها . 

ثم أضاف الى جميع هذه النعم نسمة أخرى وهى : رفع الضرائب سنوياء عن ككل 
أرض لا تبلغها مياه النبل ء إما لقلة فى الفيضان » أو لأى سبب كان مقتفيا 
فى ذلك أثرأسلافه من عواهل مصر الصا لين : كأ-مد بن طولون» والمعز لدين الته > 
والعزيز بالله » وصلاح الدين . 

وتؤج كل ما فعل فى هذا الباب » بانشاء قرية الفلاحين على نظام قرى الغرب 
الريفية؛ جعل فيها جميع أسباب النظافة والراحة متوفرة » لتكون موذجا بينى فلاح 


فى عهد أسماعيل َم 


القطر قراهم عل مثأله ؛ ولكن الفلاحين أبوا إلا البقاء على معيشتهم القذرة . ول مض 
مدّة مسيرة حتى أهمل ساكنو القرية الأنموذجية منازيها الميلة ؛ وأبتتوا لأنفسهم 

عشثا كال اعتادوأ» من صغرهم » سكاها ٠‏ فائدئرت قرية سعيد ٠‏ 

غير أن إصلاحاته لم تكن لتجدى الزراعة النفع المرغوب فيه ؛ لولم تفترن باعتناء 
تام بوسائل الى وطرق ا مواصلات ٠‏ 

فأقبل عليهما ٠‏ ولكنه ما ألق نظره على الواجب عليه عمله فى شأن الى » حتى 
هالسه حسامته وذلك لأن الأوعال كادت تطمر الترع الى أنسّاها أبو هم يمأ فهها 
امحمودية ) لفل الاعتناء بها وقلة صياتهاب ولأن أمس تطهيرهاء فقط ‏ ناهيك يحفر 
ترع غيرها- كان من شأنه استنفاد همة رجل مقدام فى عذّة سنوات ) فاحيم : 

ولكنه ‏ حينا أفهمه موجيل بك أن امحمودية التىكلفت أموآلا وأعمارا ثينة» 
والى أستق الاسكندرية منبا ماءها » أن لم لتدارك حالا بالتطهير» انطمرت بسد 
قليل » وباثت غير صا خة لللاحة بثانا» حتى ولا للشرب ‏ مر عن ساعد للد والنشاط » 
وأصدر ألى المدبريات الأواس ,بتسبير العدد اللازم من الأنفار الى ضفاف تلك الترمة 
ليشتغاوا فى تطهيرها ٠‏ فارسلت النواحى مائة وممسة عش ر ألف عامل ؛ ويخصص 
لكل منهم عمل يؤديه ؛ ووعد وعدا صرييحا بتسريحه حالى) يثهزه . بفتوا» وتباروا ؟ 
و بالرشم من أنه لم بعط إلا فأسا واحدة لكل مسة منهمء أتموا العمل عإ, ما يرام 
فى ظرف أثنين وعشرين يوما فقبط؛ دون أن يموت أحد منهم» بل دون أن كرض 
أكثر من خمسة فى كل ألف» بفضل الاحتياطات والوقايات الصحية الى اتفذنت ٠‏ 





١ أنظر : أدون دى ليون ”معرالخديوى'' ص ؟؟‎ )١( 


ير الحصودية 


45 تأريح مصسر 
ل اد 0011 


فاذا تذ كنا أن أكثر مر أثنى عش رألف عامل من الذين حفروا المحمسودية 
فى سنة 1414 مأتوا فى خلال عشرة شروره ودفنوا نحت أتربة المسرين المقامين 
على ضفتيها » أدركا مقدار تقُم الأيام نحو الأحسن فى غضون بضع وأربعين سنة 

من وجود مص رمحت أحكام الأسرة العلوية ٠.‏ ' 
إنشاء اتخط غير أن إقدام سعيد على 3" مد السكة الحديدية ببن الاسكندرية ومصر- وهى 
القاه توال وين سكة افتصحها فى أؤل ينابرسنة ١٠5‏ - وأنشاء خط آخعريين القاهرة والسو يس ؛ 
وانشغال فكره فى الاصلاحات الى عرزم على أدخانها فى حكومة السودان ؛ وفى الامتياز 
الذى منحه المسيو دى اسبس لأجل حفر ترعة السو بس ؛ ثم فى عقد القرض الذى 
أورث خلفه عبأه؛ ومداهمة المرض له » مل أثرذلك» مداهة هدمت يناء جسمه 
الشديد؛ كل ذلك حال دون مثابرته على عمل 'تطهير الترع الى أنشأها والدهء ودون 


التفكير فى أساء غيرها ٠‏ 
فلما ماث ترك الزراعة فى أزمةء كان لايد لخلها من همة ثماء؛ ونشاط فائق» 
بذلان سخاء فى سبيل ذاك . 


تلك الهمة وذلك النشاط وجداء لسن حظ مصرء فى (اسماعيل) خليفته . فاله 
وقد رأيناه وهو أمير» وولى عهد فقط» يقبل على نحسين مر وماته الخاصة نحسهنا 
ضامف محصوطا صم أن يعمل للقطرء بشكل كبير واسع» ما عمل فى أملاكه 
اشكل صغير ذى دائرة ضيقة ٠‏ 
إنماء اسماعيل فأقدم » أؤلاء على إنماء مساحة الأطيان المتزرمة قطنا بمصرء لا سها فى الممعيد» 
الزية عن إنمامكيرا ٠‏ وذلك لأن الحرب الأهلية بالولايات امتحدةكانت حينذاك فى أشة 


)00 أغار : ””مصر المماصرة سئة ٠‏ 5 !الى سنة اه "١‏ لمرئيو (الفعيل الثانى» ثرعة الحمودية) . 
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.استعارها ٠‏ ونشأ عنها بوار مزارع أميركا القطنية بوارأ عظها ٠‏ ذتحولت أنظارالمعامل 
النسجية البريطائية وغيرها الى القطن المصرى ؛ وأخذت تقبل على ابقياعه أيا إقبال» 
أثمان عالية علوا لم يكن يحلم أحد به ٠‏ 

فلكى ينال غررضه سريعا أعان فىحموم مديريات مصر العليا على ألسنة كار موظفى 
الادارة والعمد والمشايخ عر استعداده لاعطاء المزارمين» مجاناء كل البذرة الى 
يحتاجون إليبا » مهما بلغت مقاديرها وقيمتها ٠‏ فبينا كانت مساحة الأطبان المتزرعة 
قطنا فى الصعيد تقرب من أربعة آلاف فدان فقط» اذا بها قد أصبحت » بفضل 
سعيه ودأيه » مائة ألف فدان فى نباية سنة ١+4‏ أى بعد مور أقل من سلتين 
على تبوئه سدّة الإمارة ٠‏ 

وكان كثيرون من الفلاحين يزرعون أطانا» وجدوها مهملة» فوضعوأ أيدييم 
علبها واستغلوها » دون أن يكون عنده ججج ملكية بها فحدث كثرا أن أهواء 
أصعاب الأ أو ابلاه فى نواحييم » تغتمم ذلك لننزعها من بين أيدمهم متذزءين بأية 
وسيلة كانت أو ثرهقهم فى مطالبات مالية عليبا » نملهم على تركها والاقلاع عن 
زراعتها؛ فتعود بورا ٠.‏ فتنقص بذلك المساحة المتزرعة فى القطر؛ وتضيع على الىالبة 
الضرائب الى كانت تلك الأطيان تدفعها . تفول (اسماعيل ) لأولئك الفلاحين حق 
استخراج بج ملكية لنلك الأطيان » على أن يدفعوا جانبا دسيرا من النقود بصفة 
رسوم عليها ٠‏ فتبافتوا على الانتفاع باحق امول لم ؛ وأصبحت الأطيان التى كانوا 
يزرعونها وهم متخؤفون » ملكا حرا لم > لا فستطيع أحد منازعتهم فيه “وات 
فلاحتها مضموئة ؛ والأموال المربوطة عليياء كذلك ؛ بغد أنكان تحصيلها موكولا 
إمكانه الى طوارٌ الحدثان ٠‏ 


ليك الفلاحين 
الأعليا نالبائرة الى 
كانوا بزرعوثها 


استقدام آلات 
رائمفة 


تطهير اترح 


سفظ الحسور 


إنداء مجالس 


زراعية 


5" تأريح مصحر 
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مل أن إنماء (اسماعيل) كمية الأطيان المزرومة ف القطر إ'ماء كبيرا لم يكن إلا با كورة 
أعماله فى مضمار» كان مهمه أن يجرى شوطا بعيدا فيه » بقدر ماتهمه الفائدة التى تعود 
عليه منه» بصبفته أكبر منارع فى القطر ٠‏ 

فانه ما ليث أن استقدم من أوروبا عددا عظها من ماكينات الرى البخارية - 
وكان أستمالها قد شاع هناك» وحل غلل معظم الآلات الرافمة ‏ وأقامها فى أطيانه 
الخامبة . فاقتدى به كارا ملك وصخاره » من الباشا والبك» الى العمدة والشيخ ٠‏ 
واستوردوأ عرب الك الما كينات ماكاد يجمل » تسيب الدخان المنبعث علها والخم 
فى الأفق» ضفاف التبل شبيبة بضفاف التيمس ٠‏ 

وتسبيلا لهمة هذه الماكينات من جهة؛ ولكى يزيل من جهة أخعرى الخطر 
الذى كان مبتد زراعة البلادكلها نسبب انطارترع القطر بالطمى امترأكم فى قاعهاء 
أقبلء بكل همة ونشاط» على تطهير الكبرى من تلك الترع وكان أ تنطهيرها 
منوطا بالحكومة رأسا - وأصدر الأوامس الى المديريات بإلزام النواعى والكفور 
بتطهير صغرياتها المازة مها والملق أمس صيائتها اليها . وشدّد فى تلك الأواس تشديدا 
كفل نفاذها. وما فتى“كل سنة يكلف المديرين بالاسراع» أيام التحاريق» فى إنجاز 
الأشغال اللازمة الحفظ جسور النيل » حفظا فعالاء حتى كوت على أتم ما يرام » 
فى أوأن الفيضان- لأنه كان قد عل بنفسه» وهو أميرء أن الحيئات الخاكمة» كثيرأ 
ما تهمل تلك الأشغال» أولا توفيها حتقها من العناية ؟ قتصاب الزراعة والقرى بمضار 
جسيمة» حتى فى السنوات التى يكون فيضان النيل فيها عاديا . 

وما كاد يكضى عل بوه العرش ثلاثون شبرا حتى أنشأ» للدلالة على دار أهتّامه 
بالزراعة » :سة مجالس زراعية : لثنين منها فى الوجه البحرى » وثلاثة فى مص رالوسعلي 
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والصعيد ؛ شك لكل منها من رئيس ومهندس تعرنهما الحكومة» وأعضاء على قدر 
عدد المراك فى كل مديرية تتخبهم امالس لحلية من الأعيآن ٠‏ 

وجعل اختصاص تلك الجالس : (أولا) الاطلاع على مشار يع كل ترهم تفتضيه 
الأشغال العمومية الحارية ؟ (ثانيا) درس كل مشروع خاص بالشاء أشغال جديدة 
لستلزمها المنفعة العامة . فاذا وافق الأعضاء مل شوع من ذلك » وزعت الأموال اللازبة 
لنفاذه ملى الحجهات بأسبة مقدار استفادتها منه ومقدار نصيبها فى احراه ؛ (ثالنا) وغل 
الأخص الاهتيام فى تحسين الشؤون الزراعية سواء أكان ذلك بالنصائم والارشادات 
والتعلبات التى تلقيها على الفلاحين » أم ,بتشجيع كل ما من شأنه أت يوجد رقيا 
فى أصاف المزروعات و بزيدها جودة . فأذى ذلك الاهتام الى كناف أحد 
اليونائيين نوع القطن المدعو”يوانوقيةش “و رواجه فى الاطر : وهو صنف قطن كان 
له » فى أيامهء الشآن الذى بلغه فى أيامنا الصنف المعروف بامم “ساكلار يدس“ 
ومكتشفه؛ وأدى» فى سنة #ايام ١‏ الى | كنشاف أحد الأقباط » بالغرب من بركة 
السبع شجيرة قطن دعاها قطن البامية” لمشاميتها لشجيرة الباميا» وأنت» إذ أعتتى 
بزراعتهاء بثلاثة أضعاف محصول تجيرات القطن العادية ٠‏ وبيع إردب بذرتها بن 
تراوح بين خمسة وعشرين وثلاثين جنهها ؛ ,يننا أن إردب البذرة الأخرى لم يكن 
بباع إلا يجيه فقط . 

وأنشا فوق تلك احالس » وزارة الزرامة التى أشرنا البها ؛ وعهد بها الى أكفأً 
رجاله وهو نوبار باشا » ليكون مرجع تلك الجالس الهأ : فتجد من حكة الوذير 
الذى على رأسها خير مسدّد لآرائها وأعمالها ٠‏ 

١١56 أنظر : مالكون *مسرك هي" ص‎ )١( 
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ولكن إفاء عدد الأطران الرواعية؛ واحضار ما كينات بخارية؛ مصاريف 
كثيرة » من البلاد الأوروبية؛ وأدارتها بمصاريف تكاد لا تقل عن بجمللة أثماب) 
الأصلية ؛ وتوسيع نطاق الادارة الزراعية ؛ كل ذلك كان يوجد لى ينطبق الكنه 
عل المظهر ويكون المسيد فى جوف الفرا ححقا ء ألا يكتنى بتطوي الذيع القدمة 
وصيانتها »والاعتناء بوسائل المواصلات الموجودة وحفظهاء بل أن يوجه اللهد الى 
الاستفادة من #ترعات العصرء لالداء ترع جديدة » ووسائل مواصلات حديثة» 
تكون وافية بالحاجة . 

دل يكن ( أسماعيل ) الرجل الذى يفوته ذلك » لا سها وأنه ‏ مذ جعل لنفسسه 
مرتبا سنو يا وفصل» بذاك » بين ماله الخاص ومال اللمزيئة المصرية ‏ أقبل إقبالا 
عظيا على إفاء ثروته العقارية ؛ وأخذ نظار مزارعه ومفتشوها ‏ له سها اسماعيل 
المعروف “بالمفتش” ‏ فى جميع أنحاء الفطرء يبذلون من اجهود» وتفتيق الذهن» 
والتفنن فى حمل الفلاحين عل بيع أطبائهم الى مموه» ما صير » فى أقل من ثلاث 
سنوات» خمس أطيان القطر الليدة ملكا له . 

وا كان معظم تلك الأطيان فى مصر العليا؛ وكان هذا المزء من القطر قد أعوزه 
جانب عظ من العناية الثى أحاط ( حمد على ) الوجه الببحرى بب) وان يكن قد 
عهاد» فى أوأخرسنى حياته الى لينان بك رئيس مهندمى ديوان أشذاله » أمى تحسين 
وسائل الرى فيسه ‏ فا فى أهلوه وم ارعوه متالمين من قلة تلك الوسائل » فان 
(اسماعيل) بدأ فى الصميد بتفيذ الخطة النى وضعها لنفسه بخصوص الا كار من حفر 
ترع وجداول جديدة فى القطر . وأنشاء غبى النيل » الترعة العظمى التى مراها 
”الابراهيمية ية" | كماما لذكر أبيه : وهى ترعة تخرج من النيل بالقرب من أسيوط؛ 


فى عهد أسماعيل 11 





وع_ضباء من مبدأهالغاية ثلث مجراهاء ثلاثمائة قدم ؛ وأما عرض الثلثين البافيين 
للف سون قدمأ ٠.‏ فنسيرما بين ديروط وها فوق الواسطة بقليل » أى مسافة تسعين 
ميللا» عل موازاة بحر يوسف» راوية مدبريق أسيوط والمنيا » وبميع الأطيان ماين 
المهنسة والسلسلة العربية . ثم نستمر متجهة نحو الثمال حتى تصب ف فرع رشيد. 
ول) كان الح » الذى أصدره تبليون الثالث فى مسألة الملاف ألقاثم بين 
أ-لمكومة المصرية وشركة ترعة السويس » فضى ,تخلى هذه الشركة لمكومة المصرية 
عن كل حق فى مد الثرعة ذات الماء العذب من مصرالى السو نس وبور سعيد ‏ 
التى كانت الشركة مباشرة حفرها ؛ والزام الحكومة المصرية بمدّها اعم >( اسماعيل) 
فى الوقت عينه » بنفاذ ذلك الح ؛ لا سي) أنه كان شدي الرغبة فى إحياء 
ما مستطيع إحياءه من أرجاء الصصحراء العربية الثمالية : فلم بمض إلا زمن إنسير 
وسارت مياه النيل تتبادى فى مجرى الثرعة » احفورة ما يبن بولاق والسويس » 
والمدعوة بالاسماعيلية ا كزاما لمنثئها ٠‏ وأصبحت الملاحة ميسورة فيها حتى للسفن الى 
حجولتب) أربباثة طن فانتعشت أرجاء شاسعة من الصحراء العربية ما يرن. مصر 
والسوس؛ وعل الأخص ما عرف منهاء فيا بعد» باسم #تفتيش الوادى” - وهو 
أرض «جسان» الى أقطعها يوسف بف اسرائيل 8 جاء 1 تورأة ٠‏ وبوصول 
ماء اليل العذب باسّرار الى مدينة السو يس » لأؤل هرة منذ نشاتهاء أمكن هذا 
الثغر أن يكبر سرعة عجيبة ويزداد سكانا وأهمية نجارية ٠‏ 
وكانت الفناطر االميرية أوشكت أن /قزب ؛ تلك القناطر الى أنفق الباشا المظم 
عل تشييدها بمعرفة لينان بك أولاء وموجيل بك بعده» أموالا طائلة وزمنا مديدا ؛ 
وحدثته نفسه» يوما » لتشهيل بنائها » بهدم الاهرام الأبدية واستخدام حجارةها 


ترعة الاسماعيلية 
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23) 


الضخمة فيه بل أصدر أمره بذاك فعلا الى لينان بك؛ وصم عل نفاذه؟ لولا أن 
هذا المهندس أقتمه بالأرقام » بأن ثمن المتر المكمب من اجر الذى ستخرج من 
. هدم تلك الآثار الفرعونية » يكلف عشرة فروش ونصفا » يرن أن المثر المكمب 
ش المستخرج من المحاحر» لا يكلف 3 كثر من ثمانية قروش ونمسة وسبعين فضة؛ 
تلك القناطر» الثى مات ذلك الباشا العظى» وهى بعيدة عن القام؛ وما زال موجيل 
بك » بسده » يلح على عباس ذليفته نجازها » لادراك فائدتها » وكلا تضيع ثمرة 
الأموالالكثيرة التى أنفقت والمتاعب المسيمة الى كو بدت» حت أعيا صبره وله 
على أن يقول له ذات يوم » هو أيضا » وهو يشير الى الأعرام : « إنى لا أدرى 
ما الفائدة بن وجود تلك ابحبال من السخور المرصوصة فوق بعضبا ٠‏ فاذهعب 
وأهدمها واستخدم حجارتها فى ثم عمل القناطر ! » فاضطر موجيل ‏ ل ,تخلص 
من تنفيذ أمى » كان مجرد التصور أنه المنفذ له» وأن أسمه سورء اذاء الى المصور 
التالة) ونعت “هادم الأهرام“ مقرون به » يوقف شعر رأسه رعبا ‏ الى اعادة 
حمل لينان» وعرض تقريرتفصيل بالتفقات اللازمة على ذلك الوالى الظنان . ول) 
لم يكن عباس يدرى من الأرقام شيثاء افتكها خدعة من المهندس الفربى » قصد 
ا الفرار من تنفيذ أمره : فالق نظره شزراء على ذلك التقرير؛ وقال لموجيل : 
«ماهذا؟» تأفهمه موجيل مضمونه بدقة » حت حمله عل الاقتناع بأن هدم الأهىام 


1 أ 





روئيه "لمصر ع حلة حر لد “* ص وم" ؛ وانتار : لينان دى بلْفون قفسه فى مؤلفه 
الممنون ”'بيان أهم الأعمال ألى تمت بمصر منذ عهد الفراعنة الى إلآن“؟ . 

يف دانظر : ينان دى لفون ”*بيان الأعمال الى تمت بمصر مذ القدم الى الآن* ؛ واظر: ””حوادث 
ددقائع بمصر” لسيبيون مارين ص ١١١‏ وما يلها . 
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يكلف أ كثر من استخراج الجارة من ماجرها بكثير؛ فال له عباس حينكذ : 
د دعنى» أذاء» من شأن لقم قناطركك ! 6. 
تلك القناطر؛ الثى كان أقل مافيها من فائدة اغناؤها عن حمسة وعشرين ألف 
ساقية وشادوف » ورى أربعة ملايين من الأفدنة ؛ فكيف بها ء وهى » منعها 
اسقرار أنصراف مياه فرع دمياط الى فرع رشيد» لانخفاض مجرى هذا عن مجرى 
ذاك» تمنع الشرق عن كل الأطيان الواقعة شرق ذلك الفرع ؟ 
تلك القناطر؟ التى باخال التى هى طيها » و بالرشم من نقصهاء كانت مط الإعجاب 
وموضع الفخار الأبدى ٠‏ 
هذه بالنسبة لمروركل حك عباس وسعيد عليها دون أن تنج أو ترم » كانت قد 
أخذت تؤول الى السقوط» وك قلنا » فاستدعى (اسماعيل ) الممسترفولر» أكير 
مهندسيه» وكلفه باتمام عملهاء حتى يبلغ درجة الكال ؛ وألا يألو فى ذلك جهدا حتى 
يفرغ منه» مهما كلفه من نفقات» أو استدى من عمال . 
فاشتغل المستر فوار فى ذلك العمل ثلاث سنوات» حتى تمكن من إنهاله ٠‏ وأبرز 
فى سنة .94م( القناطر الميرية فى حلتها القشيبة التى كان (تمد على) يود أن يرأها فيها 
لتفر بها عيناه ٠‏ 
فقلد (اسماعيل) بذلك» الوجه البحرى عامة» منة ليس بعدها منة؛ وأولى البلاد 
خير| لولم يولها غيره» لكفى ! 
ولكنه لم يقف فى عمله عند ذلك الحة ٠‏ بل مافتى' يفحر مجارى ثرع وينثى 
جداول» حتى إنه لم تنقض أيام ملكه إلا وقد خدّد منها فى الأرض المصرية أكثر 


١17 ألظر : ”مسر الفديوى” لأدون دى لبون ص‎ )١( 


إنجاز القناطر 
الليرية 


إنشاء يع عد يلة 





من مائتين استدعت حفرا زاد 0+ | ' على ما أوجبته ترمة السويس» على قول المستر 
فولر؛ وبلنت نفقاتها ما يقرب هن ثلاثة عش رمليونا من المنيهات ؛ وطوطا ما يزيد 
عل ثمانية آلاف وأربعاثة ميل ؛ كا أثثبت المستر ملهل فى ” الكتتمبوررى رقيو“ 
(أكتوبرسنة (188) ؛ وبلغت مساحتها المائية مائة ألف ميل مريع ٠‏ 

اد 3 .ناهيك بزيادة الآلات الرافعة عماكانت عليه فى أيام (ممد على) زيادة هائلة؛ حتى 

عظيا 2 بلغ عدد السواق فى سنة بالام1 ثلاثين ألفا وأربعا وثمانين + والشواديف سبعين ألفا 

ومائة ومانية وتمسين ؟ والتوايدت ستة لاف وتسعائة وستة وعشرين؛ والماكينات 
البخارية أربعاثة وستا وسبعين ؛ واشتغل فيب) أكثر من ستين ألف حيوان » 
ومائة ونمانية ومسين ألف رجل كل ماثة وئانين يوما . 

إنثاء الككارى 22 وناهيك بالكارى التى أقامها على تلك الترع وعددها أر بعاثة وسنة وعشرون كبريا : 
منهأ مانهُ ومسون فى مصر العليا » ومائتان وستة وسبعون فى الوجه البحرى ؛. علاوة 
عل ثمانية كارى ضضخمة أهمها كوبرى قصرالنيل الف » الذى قاما كان له مثيل 
فى تلك الأيام» فى العالمين الغربى والشرق معاء وعد من أنف ر عمال العام الحندسية . 
وقد بلغ ما أنفق على تشييدها كلها مليونين ومائة وعمسين ألف جنه ! 

لويم فأدى هذا جمعبه الى زرادة ما يغرب من مليون ونصف مليوث من الأفدنة » مق 
مساحة الأرض المزروعة فى القطر» يربو ابرادها السسنوى عل أحد عشر مليوئا 
من الحنهات» تمن محصولات؟؛ وتزيد أيجاراتها » فى ذلك الوقت» عل مليونين . 

تيز مرق ولعامه أن تحسين طرق المواصلات يحب أن يقترن دائما نتمسين وسائل الرى ع 
مهد أ كثر من مستة آلاف ميل من السكك الزراعية » فى القطرعامة » ولا سها 
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فى الوجه البحرى ٠‏ ولناسبة زيارة الامبراطورة أوجبى للبلاد المصرية فى سنة ١854‏ 

أنشا » فى أفل من ثلاثة أسابيع » السكة اللميلة الموصلة من بر ابخيزة المقابل مصر 
الى الاهرام ؟ والمغروسة » على جانبيها » بالأنثجار الباسقة الثى جعلتها أم همنزهات 

سكان القاهرة وأبباها ٠.‏ 


ولماكانت السكك الحديدية والتاغرافات أكبر وسائل للواصلات أوجدها العم 
الحديث» كان من البديهى أن يخصبا (ا«ماعيل ) بأ كبر جانب من عنايته فى سبيل 
احياء الزراعة من موائها , 

فلما ارتق العرش المصرى » لم يكن فى القطركله سوى أنخط الهديدى الوأصل مابين 
الاسكندر ية ومعير وطوله مائة وثلاثون ميلا؛ واللحط الواصل مابين بها والزقازيق 
وطوله أربعسة وعشرون ميلا ؛ واللحط الواصل ما بين مصر والسو بس عن طريق 
بلبيس وطوله تسعون ميلا أى ماكان مموعه مائتين وأربعة وأرسين ميلا ٠‏ 


فزاد » هو» عل ذلك أكثر من ألف وماثة ميل .فانه هو الذى أنشأ االمطوط: 
من بولاق الى أتياى البارود؛ ومن الامتكندرية الى رشيد؛ ومن طنطا الى دسوق» 
وللى زفتى » وإلى دمياط » وإلى شبين الكوم؟ ومن الزقازيق الى المنصورة؟ ومن بنها 
الى ميث بره ؛ ومن قليوب ألى القناطر؛ ومن الزقازيق الى الاسماعيلية والسويس على 
محاذاة الترعة البحربة ؛ ومن أبوكبير الى الصا هية ؛ ومن مصرالى حلوان ؛ والى المرج ؟ 
ومن بولاق الدكرور الى أسيوط ؛ ومن الواسطى الى الفيوم؛ ومن أسوان الى الشلال 
الأول ؟ علاوة على ستين ميلا نحويلات ٠‏ واذا عفنا أن التفقات اللازمة لملّ ميل 
واحد من هذه السك كانت تبلغ » عادة » نيفا وأحد عش رألف جنيه » فانا لن 


إصلاح ادارة 
السكك اللاديدية 


سحكاية ناغار محملة 
طتطا والمسافرين 
الانجلين 
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ُستغرب أن يكون ما صرف على انشاء بميع هذه الحطوط قد تجاوز الثلاثة عش رمليونا 
من الحنيبات ٠‏ 

عل أن ماهو أهم من أهى الشاء السكك الخديدية » أهى أصلاح ادارثها ؛ فقد 
كانت فى أيام عباس» بل فى أيام سعيد عينهاء فوضى لا ضوابط لما : يركب المسافر 
فى قطاراتها » وهو غير متأ كد من صدق مواعيد قبامها » ولامن بلوفه لكان 
الذى يقصده » لكثرة ما يعتور القيام والطريق من عم أقبل وموانع ٠‏ فقد يكون 
القطار مل أهبة السفر من محطة الاسكندرية مثلا » فيأتى ناظر احطة رسول من 
قبل قنصل من القناصل العامة» أو خصيئء من لدن أحد الباشاواث» أو البيكوات 
الأتراك » ويأسه بتأجيل ميعاد قيام القطارر يها يأنى القنصل أو الباشا أوالبيك » 
أو حرم أحيدهما ٠‏ فيؤجل الناظر الميعاد» ويقم المسافرون على أحرمن ابإمرف اننظار 
مجىء حضرة القنصل أو سعادة السرى الترى وحربه؛ ورا طال انتظارهم ساعات ٠‏ 
وقد يكون القطار مسافرا » فتتعطل عدّته ؛ أو يخريج عن انغط لجهل السؤاق ؛ 
أو يصادفه مانع آخر» كارسال أحد باشاوات الريف رسولا الى أحدى المطات 
بنيثها بحجز القطار لين تشريفه» فيقف ف الطريق ساءات وساعات ؛ وأحياناء 
أياماء ريثا يزول أو ينال ذاك المانع . 

ويحكى» فى هذا الموضوع ء أن القطار تعطل مرة فى محطة طنطا وفيه تجار من 
الامجايزقادمون من الهند وذاهبون ببضائعهم الى الاسكندرية ؛ فبعد أن عيل صبرهم 
من طول الانتظار» ذهبوا ليبئوا شكواهم من التأخير الى ناظر الحطة وكانكت 
انجليزيا ؛ ولكنه ثزيا بزى البسلاد وتقمص فى عوائدها ؟ وتظاهى يعدم معرفة غير 
التزكية والعربية فرارا من شكاوى الأجانب - لاسها من بى جلسه ‏ الكثيرة ؛ 
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وأبتغاء للتمتع بقل الاههام بالأمور وعدم المبالاة بد تضييع الوقت» الخصيصتين بناء 
معشر الشرقيين» فى تلك الأيام ؟ وذ نفسه مترجما يانه و بين الغر بيين - فوجدوه 
فى "حجرئه » جالسا على أربكة» يدخن شيشة عجمية » ولا يعنيه من الدنيا إلا التإنذ 
مها والنظر الى الدنان المتصاعد منها فى الفضاء ٠‏ على هيأة أنصاف دوائر ٠‏ فأفرغوا 
جعبة لشكاتهم أمامه بالانجليزية ؛ ومترجمه المصرى يترجمها له بالعربية . وهو 
لا يبال بها ولا يزداد إلا تدخينا » كأنه لا يفهم الانجليزية ولا العربية ؛ أوكأن 
الحديث فير موجه إليه . فاحتدم غيظ أولئك التجار» وقالوا لازجم : دقل لثيبخك 
هذا الأبله أن بطل جعل نفسه مددخنة» ويلتفت الى ٠١‏ نحن فيه ؛ وألا» شكوناه 
الى قنصلنا العام بالاسكندرية» ورجوناه أن يطلب من سمو الوالى » أن يركله هن 
وظيفته زكلا! » فضحك الناظر» بين أسنانه » لامع ذلك ؛ ولكنه اسمر منظاهر| 
بعدم فهمه الانجليزية » واسقر على عدم مبالاته بقوخم؛ بعد أن ترجه مترحه له ٠‏ 
ولم ,تناز الى إمجابتهم عن لسانه إلا بعد مدة » ليقول لم : « على رسلم ! تمهلوا 
فالأمور ميهونة بأوقاتها! » وأضاف» لى يثبت للم أنه شرق تماماء التعبير الشرق 
المتداول» عادة» عل الألسن» مل قليل صبر على الصبر ؛ وهو : « إن الله خاق 
العالم فى سئة أيام ! » مفرجوا من حضرته وهم يلعنونه ويحرقون الأثم ٠‏ 

وكان (سعيد) ) بعد إعراضه عن نو بار مدّة ثم إقباله عليه » قد عهد إلى ذلك 
الرجل الخازم - ول يكن » حينذاك » إلا بيكا أمى أدخال الإصلاح فى تلك 
الإدارة الختلفة ٠‏ فبذل نوباررجهده . ولكن اللخل لكان متأصلا أيما تأصل ٠‏ فلم 
استطع تلافيه تماماء لا سوا أن السكك الحديدية كانث ملكا للوالى ٠.‏ وكان تقاب 
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حكاية الدابى 
اليوافى الوك 





أهواء (سعيد) السريع » من جهة؛ وميله » من جهة أنخرى» الى إرضاء ذوى الدالد 
من التجار الغربيين» والذوات» ومهزاريه؛ والقناصل العائة خاصة . ولا سها 
ساباتبيه » القنصل الفرنساوى اأذى كان سعيد يقول عنه ؛ هو نفسه » أنه لم يكن 
مستطيع مقابلته إلا و شعر بوجف غريب ف قلبه وتيب يمله على الرضويم لطلبائه» 
أية كانت - يحولان دون استتباب قدى إصلاح قطعى عام . 

واسكرت اال كذلك فى أيام (اماعيل ) الأولى : لأن مفتشى منزارعه وكار 
مستخدى دائرته الخاصة » لعامهم أن السكك الحديدية» بالرثم من كونهب) مصاحة 
عاة » ملك خاص به » كثيرا ما كانوا .بتجاوزون حدود الاعدال فى تصرفاتهم مع 
أدارتها » لا سها فى مواسم القطن ٠‏ فيحتكرون القطارات » ويمطلون سفر بضائم 
التجار عامّة» حتى يفرغوأ من شن بضائم مولاهم الخاصة وتسفيرها؛ فيصيب التجار» 
من بحراء ذلك) خسائرجسيمة . لتأخريم الاضطرارى عن أسلم بضائعهم فى الأوفات 
الحدّدة لنسليمها . وتمل الغيظ بعضهم أحيانا» على ارتكاب أعمال قة» بعضدم 
قناصلهم في| بعد» صل الحووج منبا بدون أذى . مثال ذلك ما فمله أحد تجار اليونان. 
فانه» لما أيقن أنه؛ بسكوته على تصرفات أوليك المفتشين والمستخدمين » وتأخره 
عن تسل الأقطان الى اشتراها إلى الحلات التجارية الى باعها لحاء قدتصيبه خسائر 
فادحة ريما ذهبت بكل ثروته استأبر مذة أشخاص من بنى جنسه» وأقامهم عل 
ألحطة المكدسة أ كاسه فيها ؛ ولما وصل قطار البضاعة امحمل أقطان سمو الوالى » 
أوقفه» بواسطتهم عنوة؛ وأفرغ مشحونه ؛ وشحن أقطانه فيه بدله ؛ وأجير ساق 
القطار» إرهابا» عل السير بها إلى الاسكندرية . 


يف أنظر : لين لمااورق 5 


فى عهد اسماعيل ل 





مل أنه ما تقدّمت الأيام بملك ( اسماعيل ) » إلا وقد تناول ظل الإصلااح جميع 
فروع إدارة السكك الحديدية ؛ لاسا بعد أن اتهذ (اسماعيل) سوافا لقاطرائه الخاصة 
السؤاق الذى كان لنابليون الثالث ؛ وسمع ثناء يلا على محافظة ذلك الماهل على 
مواعيد أسفاره بد ؛ ووقف بنفسه» عقب رحلائه الأوروبية» على نظام السككك 
الجديدية فى أورويا ٠‏ فترتبت موأعيد سفر القطارات ووصوطا » ترتييا » ل تدخل 
عليه الأعوام التاليات إلا تعديلات طفيفة؟ واننظمت انتظاما لم يعد لخلل إليه من 
سبيل إلا نادرأ . 

حينذاك أخذ ( اسماهيل ) يفكر فى إلشاء سكك حديدية فى السودان » ترويها 
للزراعة فيه » ولاتجارة يبنه وبين القطر المصرى . 


فكلف المسترفولر بدرس الموضوع درسا دقيقا وتقديم تقريرواف عنه ‏ وكانت 
طبيعة الأرض بين أسوان والخرطوم قد درست قبل ذلك فى سنة 9856 درسا 
حسنا ‏ فذهب ذلك المهندس الإنجيزى إلى وادى حلفاء وقضى عدة أسابيع » 
متجولا فى ربوع النوبة والسودان الشرق و بطاحع!؛ يفيس» و حث. ويحسب 
ويفصص مباحث أسلافه ٠‏ ثم عاد وقذم تقريره إلى الأمير» مشيرا بعمل سكد 
حديدية من وأدى حلفا الى المتمة ‏ وطوطا مممائة وخمسون ميلا وأنرى من 
شندى الى كسلاء فصع وطوطا شمميائة ميل - وقذر نفقات الأولى بأرسة 
ملايين من الحنييات» «.ما مليونان ونصفء أجرة المهندسين والمال من الفريج ون 
الأدوات اللازمة ؟ والباق أجحرة المال امحليين ومن المبانى الواجب إقامتها ٠‏ وقذير 


(1) أنظر : لبيك *”مصر الأخيرة'" ص لا وم 


الاقدام مل أنشاء 
سكك حمديدية 
فى السودات 


إلأمة الأسلاك 
البرقية وإنشاء 
مكاتب خا 


ءا ثاريج مصر 





نفقات السكة الثانية بأربعة ملايين مثلهاء وو أنبا أقصر طولا من الأولى» ازيادة 
الابتعاد عن مصادر الأدوات» ووعورة المسالك . 

فاعتمد (اسماعيل ) تقريره وبدئ فى العمل سنة م1 وبعد أن سير فيه أكثر 
من ثلاث سنوات ؟ وأنفق عليه ما يزيد على أر بمائة ألف جنبه ؟ وأخذت بشائر 
المير السمم تبدومن خلال اللنطوط الموضومة ؛ اضطر الداتئون الأجائب المحكومة 
الصرية الى توقيفه وإبطاله ضنا منهم بالتقود . فلم يقضوا » بذاك » عل ممبلحة 
تجارية وزراعية عظيمة» فسب» بل مل حيأة السودان عينها» مدّة تثيف عل ديع 
قرن؟ ومكنوا الثورة المهدية من الانتشار» فيا بعد» فوق ربومه وتخريبها» ونشر 
ظل الموت عليها : لأنه لا يختلف اثنان فى أنه » لوكانت المسكة الهديدية ممنازة 
بجهات السودان» بعد قيام المهدى تمد أحمد؛ لقكنت الحكومة المصرية من الفضاء 
على دعوته » ولما نسجت الأيام أ كفان حملة هكس باشاء ولا ذهبت روح 
جوردون ية تباطؤ الحكومة الإنحليزية فى إرسال النجدات إلبه» وتباطقق (ولسلى) 
الاضطرارى فى السير بتلك التجدات الى المرطوم لانقاذه . 

وتلا انشار السكك المديدية» انتشارها العظم » تشعب مد الأسلاك البرقية 
فى البلاد . 

(فحمد عل) كان قد أنشأ مايقوم مقامها» على ما هى عليه الآن © أبلية مستفعة 
ممتدّة على خط واحد بين المدن الكبيرة ٠‏ و بين البناء والبناء من المسافة ما لا يجب 


نظرقمة كل منهما من قنة الآخر. وأقام على كل بناء آلة على طريقة (شاب) تلفراق> 


() أنظر : ماك كون ””مصرها هى'' ص 4ث؟ والمؤلف عينه فى*”مصر تحت حك |سماعيل** ص ١00‏ 
(') أظر : مالورق ”مسر“ ص 40 | 


فى عهد اسماميل 6 





حكومة الكنقنسيون الفراساوية الرهيبة » ترسل الأنباء الى 7ل البناء التالى ؛ وهذه 
توصلها الى الى بمدهاء وهل برا . 

فلا انتشرفى أميركا وأوروبا اختراع المستر سامويل مورس الأمريى - وهو 
غراف الحالى - أدخله (سعيد) الى القطر ولكنه ليد من أسلا ذه إلا شيعا يرا 

فلما استلم (اسماعيل ) زمام الحكم بيده القديرة» أقبل على هذا الفرع أيضا من 
طرق المواصلات العمومية » ونفخ فيه من روحه : فتشعبت الأسلالك التلغرافية 
فى البلاد تشعبا مدهشا فى مدّة وجيزة حتى بلغ طوطها ث+سة آ لاف وتمسمائة ميل ؛ 
فيها من السلوك ما طوله عشرة آلاف ونمسماثة ميل» موزعة كالآتى : 

من مصر الى الاسكتدرية... ... ... ... 183 ميلا مل سبعة أسلاك , 

ده « ه ضواحيا...... ... ... ... «م م « سلكين . 

ه ه وعلوآن ... .., .. ... ... 4ؤ « « سلك وأحد. 

ده هم « قليوب والقناطن م ءءء او « « سلكين. 

د «ه «١‏ أتياى البارود ... ... ... وباب « « سلك واحد. 

« « « السوبس عن طريق بلبيس 1١64‏ « م « « 

ه « « المنصورة عن طريق قليوب وه « « سلكين. 

« أبكييرالصالحية ... ... ين ...ب هلو « م «م 

2 00 00101371317 

ه « «الزقازيق والسويس ... ... م8١1‏ ميلا مه م 


اه 


7 4١ أنظر : مانجين”” ناريح مصر فى عهد مد على ““ ص‎ )١( 


٠‏ ناريج مبصر 





ف« « لق لس سس ا # لس «اد3«» 

«ه « «سكصوق ... .. ...ا ع ... لاع « هم ا« 

مه « امم شبين الكوم... مر الل. له[ « « د هس 

« نرت « دفر الشيخ ... م 16 أمال 2ه م 

د الاسكندرية الى ضواحهها لل ل 138 ميلا مام 

9 0 « رشيك ... ...ا ...ا .0 ع «م راس 

« دمئهور الى العطف» ورشيد .الى 8ه ا« «اده 

« بورسعيد « السوض ... ... ... ... كو م « سلك وأحد. 
ه سه هاللقنطرة ... ... ... ... وم ص صر « 

ه مصرالى غمزة عن طريق ينها ... هم؟ « « سلكين. 

م م « أسيوط ل عمل لعل لم على ةا ار اي ثلا ةأسلاك . 
د الواسطى الى الفيوم ... ... ... ... هم« ه« « سلكين . 

0 يبا إلى الفط ةن اكه ون ا ألا د 8-8 

« أسيوط الى أبى تبج د مرك شرق لال 9 م 

ول ا أفوااى ا ب ا يتوه اسل ا 2 

د قنا « القصين.. ... ... ... ... 54و ص « د« 

د أسوان م االخرطوم مت مث امل مل. سأاأعل[ه «ادير 

« بزيرالىكسلا ... ... ... ... ..ى ... لامع أميال م سلك واحد . 
م كسلا آل مصوع ... ... ... ... ..ى لامع ميلا « اهم 


فى عيد اسماعيل سا 





من كيلا إلى سواكن... ... ... .., ... ... #٠٠‏ هيل على سلك وأحد ٠‏ 
« الخرطوم الى الأبيض... ... ... ... ... لامع أميال « م م 
ىد « « المسلمية وستار .ل 6ه “و59ل ميلا بم «م «م 
وأنشأ مكاتب لهذه الأسلاك الإرقية فى كل مدينة وبندر وناحية كبيرة عل طول 
مسافات امتدادهاء وقسمها الى ثمانية أقسام» وهى : 

(1) محطات الوجه البحرى ؛ (م) مايين مصر وأسيوط ؛ (م) مابين أسيوط 
واسنا؛ (4) مابين أمس] ووادى حلفا ودثقلا ؟ (ه) مابين دنقلا وبربر؛ 
(د) مايين برير والخرطوم ؛ (/) ماين الخرطوم ومصوع ؛ (8) مابين مصر 
وسوريا ٠‏ وجعل تمن الاشارة البرقية ذات العشرين كامة علاوة على العنوارن» 
عشرة فروش صيدة فى كل قسم ٠‏ وجعل لغة التراسل : جنونى مصر» عربية؛ 
وشماليها» عمربية أو فرفساوية أو انجليزية أو تليانية أو تركية. وأقام على إدارتها المستر 
جوريجح الانجليزى وأناط أمى هندستها بالمسترهوز بورن الذى أنشأ أسلاك السودان. 

وفى عهده » وبتصبريح منهء أنشأت الشركة الانجليزية الشرقية خطا بين 
الاسكندرية والسو بس وها وراء البحر الأحمر؛ وآتحرعن طريق حراء شبه حزيرة 
سينا الى سو ريا والأناضول ٠‏ وأنشات شركة ترعة السو بس خطا خاصا بهاملل طول 
الترعة ما ببن بورسعيد والسويس ٠‏ وأصبح الاتصال بأوربا والقارات الأخرى 
ميسورا إما عن طريق غرزة وإما بواسطة الشركة الانجليزية الشرقبة كالانى : 

من الاسكندرية الى الأستانة عن طريق كريت ورودس وأزمير . 


2 0 م أوثرنتو سر سر «م وزاق. 


المواملات 
البريدية 


من الاسكندرية إلى ايطاليا عن طريق مالطة وسقاليا . 

هد «د « ليمجلشا سد م « وحبل طارق واشبوله . 

ده ها «فركسا ع« م « وبونا وم سيلا. 

أما الاتصال بين اللفطرالمصرى والشرق الأقصى وأستراليا وليوز يلائده فعن طريق 
البحر الأحمر . 

وبلغت نفقات إساء كل هذه الخطوط مايقرب من مليون من ابلشبات ٠‏ 

ومن ألطف ما بروى فى شأن ر بط القطر المصرى» بالأسلاك التلغرافية » بالأستانة 
أن موظفى المكومة المصرية لم يكونوا ليصدّقوا فى باد الأمس أن الكلام جمكن بين 
الفاهرة ودا رالسعادة بواسطة تلك الأسلاك بفأقبلوا يتخاطبون مع رجال الباب العالى ‏ 
ولاغاية لم إلا لتتحقق من صسحة الزعم ٠‏ فلما نيقنوا من صمته» ذاقوا من التكلم لذة 
فائقة؛ فقضوا أكثر من ثلاث ساعات وهم ييخاطبون الأستانة » بكلام لا طائل تحته 
ويسألون أسئلة عن سحة رجالا وعن حال الطقس فيبا حتى أفقدوا اللمزينة المصرية 
مأبزيد على مسين ألف جنيه ثم نكلام فارخ . 

وبما أننا فى سياق الكلام عن طرق المواصلات عل أنواعها» فبجدر بنا التكلم هنا 
عن المواصلات البريدية أيضاءٍ ولو أن علاقتها بتحسين الزراعة قليل لاسها فى ذلك 
العهد ؛ وانب) الى موضوع ترقية الشؤون التجارية والاجتاعية أقر, ب منها الى غيره 
من المواضيع ٠‏ 

(فحمد على) كأن قد رتب بريدا رسميا يمل صل أيدى السعاة برا وفى السفن محرا . 
وأقتفى خلفاؤه (أبراهم وعباس وسعيد) به : فلم ,يزيدوا عليه شيا . ولولا إقدام الدول 


(1) أفظر : مالك كرون ”مسرم هي“ ص 10 و وهم .4م 


فى عهد أسماعيل هم 





الأجدية وبعض أفراد من ابلاليات الغربية عل |فناء مكاتب بريدية فى الاسكندرية 
ومصر وغبرهماء لاسثرت البلاد المصرية محرومة من التواصل البريدى؟! كانت 
فى عهد الماليك ٠‏ 

وأشهر أولئك الأفراد السنيور موآسى الابطالى ‏ وكان؛ لغاية مسنة هم1 » 
قائما لحسابه الخاص بأعمال بريديةٌ عأمة فى العاصتين ؟ ساعده جملة" مستخدمين 
بأجور يدفعها الهم على استلام الخطابات والمراسلات حتى ارمية منها وتصديرها 
الى جهاتها وتسليمها الى أربابها ٠.‏ 

فرأى (أسماعيل ) أن اسقرار وسيلة مهمة كهذه من وسائل المواصلات فى يد 
أدارة فردية» مع احتياج الحكومة نفسها البها» لأمس نشين الحكومة المصرية كثيرأ 
لأنه م عن تألحرها فى المضار ابقارية فيه الدول المنمديئة ٠‏ فاشترى مصاحة البريد 
من ذلك الابطالى النشيط بمبلغ ستة وأربعين ألف جنيه؛ وأنم عليه بلقب بك » 
وأبقاه مدييأ لها ؛ وبخصص له » فى ميزانية حكومته » مبلفا وفيا لينفقه على تحسين 
نظامها وترقية شؤونها ٠‏ 

نأ موقسى بك مستخدميه القدماء فيه وكان معظمهم من الايطالين» وباقييم 
خليطا من السوريون والفرئسيين والحريك والفساويين والروس والمصريين ‏ واجتهد 
فى إماء عدد المكانب وحركة التراسل» بججلة إصلاحات أدخلها عل مصلحته تباط ٠‏ 

وفى'سنة م1 طلب أقالته منها . فتحه (اسماعيل) مكافاة سذية ؛ ومين ملفا له 
انجليزيا يقال له المستركليار ( وهو الذى أصبح فيا بعد » كليار باشا ؛ ومين مدبرأ 
ماما لتهارك المصرية ؟ ورك لنفسه أثرا جميلا في قلوب المصريين) ولما رأى المدير 


كيار باشا 





الحديد أن عدد المستخدمين أكثر ) تدعيه العمل ؛ وأن معظمهم لا موجب 
لوجودهم, فوالمصلحة |لادالتهم عل بعض كار موظفيها» صرف ربعهم وأبدل بكثيرين 
من الباقين غيره من الأ كفاء؛ وبالخليط» أولاد عرب بالتدريج . 

وبعد أن نظم أقلام الادارة العامة » أقبل ينشع كاتب جديدة فى القطرحتى أبلخ 
عددها الى ماق مكتب وعشرة» خيرا ثمائمائة وثلاثون مستخدماء عدا عن ثلاتمائة 
واثنين وأربعين جمالا وبربريا ٠‏ وجعل توزيع المراسلات يوميا ين مصر 
والاسكندرية وجميع االمهات المهمة» بعد أن كان أسبوعيا أولا ؛ فرتين» ثم ثلدما 
فى الأسبوع ٠‏ وما فى يحسن فيه حتى صيره الى ثلاثة وأربعة وئدسة توزيمات 
فى النهارعلى محطات السكك الحديدية الكبرى . ول) كان عدم انتظام الشوارع 
وعدم مي رالمنازل فالمدن والبنادر يحولان دون توزيع المراسلات على أبواب البيوت » 
ويوجبان حصرها فى شبابيك المكائب » أنشأ فى العاسمتين صناديق خاصة لمراسلاات 
من شاء الاشتراك فيها من التجار والأعيان ٠‏ 

فبلغ عدد المراسلات فى سنة 1804 هليونين ونصفا» معظمها تجارى . و بلغت 
قيمة التقود الى تصدرت» صراء من عموم المكاتب» عشرة ملابين من الهنيهات . 
وما من شوئ أبلغ من هذه الأرقام فى بران مقدار اللخدمات ابخليلة التى فامت بب) 
مصلحة البريد بعد أن جعلها (اسماعيل) مصرية . 

على أنناء اذا علمنا أنها قاهمت بهاء ومعباس بريد أوروبية بمانبها فى الاسكندرية 
ومصر والسو يس » تزاحها فى أعمالها» وتستدعى الى نفسهاء طبعاء لاسها فى أوائل 
قيام المصلحة المصرية » ثقة التراسلين الغربى وااشرق عل السواء » واذا علمنا أن 


فى عهد اسماعيل 5-5 








البريد لم يكن يستطيع السفر بين أسبوط وأسوان» وبين أسوان والسودان؛ إلا كل 
خمسة عشريوما على سفن تجارية ٠‏ ازداد فى أعيننا فدر نلك اللحدماث وازددنا ثناء 
على مسديها ٠‏ 

بق علينا أن رى ما الذى مله (اسماعيل ) فى آخر سبيل من سبل توسيع نطاق 
الزراعة؛ وأعنى به كيفية ربط الضرائب عل الأطيان وتوزيمها توزيما حسنا . 

فلا مشاحة فى أن القاعدة التى يحب لكل حكومة أن تم عليب) أمس فرض 
الأموال على العقارات» انما هى من هذه المقيق » ومقدار مايجنى منها من ثمار» 
ولا خلاف فى أن أثمان الأطيان المصرية ارتفعت فى أوائل عهد (اسماعيل) ارتفاما 
عظيا وببعت حاصلاته!: لاسها القطنية» بأثمان نكاد تكون مناية : وذلك 
سيب الحرب الأمريكية الأهلية» وبوار زراعة الولايات المتحدة ومزارعها . 

وليس من يتك أن الساع نطاق الرى وطرق المواصلات» الاتساع الذى بيناه » 
كان من شأنه أن يجعل ارتفاع أثمان الأطيان» وزيادة حأصلاتهاء مطردين . 

فلا غرأبة» وأهالة هذه» فى أن تكون الضرائب فى عهد (اسماعيل ) قد زادت 
على ما كانت عليه فى عهد سلفه؛ وأن يكون قد أدخل على فثاته! ثوغ من التعديل » 
فى مصلحة ”الميرى » , 

ولكن (أسماعيل )؛ قبل زيادة أى شو فيها أو تعديله » رأى أن يعيد فك زمام 
القط ركله » ويرووكه روكا جديدا ؛ لكلا يقع على أحد حيف دميب ربط الضرائب 
الحديدة . لأنه كان يحدث كثيرا » فى تلك الأيام » أن ذوى المشع من القابضين 
عل القوة الادارية» وسوام من ذوى ااه كانوا يغتصبون أملاك صغار المزارمين » 


تعديل طر يقوّى 
ربط الشرائب 
وتوزيعها 


م١‏ ناريح ممصر 





ويضعون ايديهم عليياء ولكن بدون نقل تكليفها الى أسمائهم : فيستمتعون بفلاثها» 
ونستمرّ الفلاحون) أصابها الأصليون» بطالبون بأموانها ويجبرون على دفمها ٠‏ 
فصدرت الأوامس» اذاء الى مشا البلاد وعمدهاء بالاجتاع فى المرا ك,» وتعيين 
مندوبين من قبلهم يكلفون بتقديم بيان واف الى المديرين عن زمام الأطيان التابعةلدائرة 
نواحمهم» وكشفف بأنماء ملاكها الحقيقبين» لكى 'تمكن الحكومة من ر بط الضرائب 
طيها » على نسبة ماهى عليه من ابلعودة » وتحصيلها ثمن هو ملزم بدفعها فى الواقع . 
وكانت الأطران المزروعة كاها تنقسم الى قسمين : ””خواجية“ و”عشورية“ . 
أءا «الحراجية»» فهى الى آلت ملكيتها الى أصعاءها بموجب الأمى الذى قلنا 
أن (سعيد باشا ) أصدره بأن تكلف الأطيان على أسماء المشتغلين فيها ٠‏ 
٠‏ وأما**العشورية”» فهى الأطيان المعروفة بالأباعد والوسيات» وهى الى انعم بها 
على أصعابها ليغلحوها فى مقابل إعفائهم من دفع أموال عليها » مدّة معينة؛ ومقابل ربط 
أموال نسيرة عليها» بعد انقضاء تلك المذة وكان المنعمون بها اشترطون» فى بادئ 
الأمس» نظير هذا الاعفاء» عودتها الى الحكومة عند موت من وهبت أليهم ٠‏ ولكن 
هذا الشرط أغمل فيا بعد ؛ وأصبحت الأطيان العشورية تورث كالأطيان اللحراجية . 
وقد بلغ مقدارها فى أوائحر أيام ( اسماعيل ) مليونا ومائتين ونمسين ألف فدان . 
فلما تم روك البلاد» جعل متوسط ما ربط عل الفدان من الطين املمراجى مائة قرش 
وعشرة ؛ ومتوسط ما ربط عل الفدان من الطين المشورى مسة وثلاثين قرشا ؛ 
علاوة على ريال أضيف الى مالكلا الصنفين من الأطيان للقيام بأعمال الرى وحفظ 
الترع واالحسور ٠‏ 


فى عهد اسماعيل ٠4‏ 


فلا نزاع فى أن هذه الفئات لم تكن لتتعب الفلاحة أو ترهقها؛ وأن أقصى ما كان 
يوذ طبها هو عدم مساواة الأطيان العشورية بالأطيان الحراجية فيها) مع أن معظظم 
الأطبان العشور ية كان لايقل جودة عن مثله من الأطبان االخراجية . 

ولكنه يحب ألا يغيب عن الأذهان : ( أولا) ان الفرق ف المعاملة كان نتيجة 
تعهدات سابقة بين طرفين» لم يكن الى نقضها من سبيل إلا باتفاق هذين الطرفين 
معاء أى الحكومة وأصحاب الأطيان العشورية عينها ؛ (ثانيا) ان معظلم أصاببا » 
إن لم ثق ل كلهم » كانوا من الأغنياء المهلاء للذين يرون فى عدم مساوأتهم بالفلاحين 
البسطاء» رفعة لشأهم وإجلالا لقدرهم 3 ويهمهم أن يحافظوا عليها أكثر مما تهمهم 
مبادى العدالة والإنصاف ؛ وأنه لم يكن فى الاستطامة » والخالة هذه؛ مساواتهم 
بالفلاحين » قسراء إلا باحداث ثورة قد 2 ول من اقتصبادية ألى فتنة سيئة المواقب » 
كانت البلاد فى غنى عنها ٠‏ 

ولكن الذى أتعب الفلاحة وأرهقهاء هو أن طريقة جباية الأموال مافتثت» منذ 
أنشلت حكومات فى الشرق» حتى الحلقة التاسعة من الفرن التاسع عشر.ممر» آفة 
من الآفات الكبرى التى بليت بها البلاد ؛ وأن المنوط بهم أمى تحصيل الأموال 
كانوا نسيئون طريقة تحصيلهاء و.تجاوزون حدّ المعقول فى المواعيد الى يطالبون 
الفلاحين بدفعها فيه : أما لأن مين صاحب الأمس الأعل لا تراه » لالشغاله فى تحقيق 
أمنيات نفسه السامية) وإما لأنهم بالنسبة لدنوهم من قلبه » كانوا متأ كدين من أنه 

لايشك فى اخلاصهم وأماتهم . 

(1) أنظر: ” مسر المديوى “ لأدون دى ليون ص ٠‏ سطر؟1 را ى4! رص 148 

سطره ر 6 و / ده ؟ مانظر: ”بص نضحت حك امماعيل *" لاله كرن ص ١ه!‏ 


سوء طر يقلة 
تحصيل الغراشب» 


مساعدة الفلاحة 
المصرية بالممال 


0 تأريح مصسر 


فن المشهوره مثلاء عن اماعيل صديق باشا» المعروف "بالمفقش “ و"“الصغير"» 
وزيرالمالية » أنه كان يتبجح علانية » ويفتخر بأنه يحصل طدة من الفلاحة 
المصرية مليونين من الحنيبات سنويا أكثر من الظاهى فى حصساباته . 

ومن المعلوم أيضا أن المديرين والحكام الآخرين المتولين شأن التحصيل . 
لامسها فى المديريات البعيدة عن العامة كانوا يفتنمونها فرصة لييتروا من الفلاح 
التعيس » بوسيلة الكرباج» ما يزيدون به رحاءه, وثروتهم ؛ وانهم لكى يشكنوا من 
حمل الصيارفة على الثبات فى تحصيل ما سستطيعون تحصيله من الفلاح» نحت أسماء 
متنؤعة » كانوا يأثفون من تعريفة المواعيد المقررة لدفع الأموال بالرغم من أن الارادة 
العليا » وقرارات مجلس شورى النؤاب جعلتها فى الأوقات المناسبة؛ أى بعيد جناء 
كل محصول هام ٠‏ 

وأما أن (اسماعيل ) نفسه كان يرغب فى ألا يصاب المزارع المصرى يضم ؛ 
وأنه كان يفضل مصلحة الفلاحين مر رطياه على مصصلحته الخصوصية ذاتها » 
فذاك وام : 

(أولا) من أنه - لما وضعت الحرب الأهلية الأصسريكية أوزارها فى أوالل 
سنة-5 1 ؛ ولسبب عن اثنهائما غير المتتظر نزول أسعار القطن فى بورصة ليق ربول 
:زولا فاحشا واصابة سوق الاسكندرية بحسائر جسيمة؛ وارنجاج الأرياف المصرية 
ارتجاجا سيئا فائقا لأن المزارعين ١‏ أرتكانا على أن أكان القطن ستستمر» حتّاء عالية 
وأسعاره *شسكة » كانوا قد توسعوا فى زراعته توسعا كبيراء واستلفواء» لذلك» أموالا 
طائلة برهون عقارية ؛ فأدى سقوط أسعاره بفأة الى شلال التوازن بين قيمة 
الاقراضص وقهات ضمانات سدادها المقاريةء اختلالا مت عنه توقفات عديدة 


فى عهد اسماعيل 111 


عن الدفع » أوجبت شكاوى ودعاوى » هدّدت بيونا كثيرة باالمواب وانحق ‏ تداخل 
(اسماعيل) فى الأ وتلافاه . فأصدر» وهو فى فيئى يتطبب بماهها المعدنية» أمره 
إلى مالبته ٠‏ يفحص طلبات دان المزارعين المصريين » وتحقيقهاء وتسديد مايئبت 
صتيته منبا» مقابل إصدار أذونات بالمبالغ المدفوعة تدعى #أذونات القرى”» سد 
أصاب الأملاك المدينون قباتها الى المالية على ثمانية أقساط » أبتداء منسنة 19 » 
أى بعدالأزمة بأريع سنوات . فصدعت المالية بالأمى ؛ وسدت من ديون 
المزارمين المصريين ما أصدرت به أذونات قيمتها مسة وثلاثون مليونا من الفرئكاك . 

ولعل الذى -مل (اسماعيل) على أثقاذ مزارعى بلاده من هذه الورطة إلى وقعوا 
فيها» علاوة على رغبته فى رفع الضيم عنهم » رغبته فى عدم نحويل ثقة وؤوس الأموال 
الغربية عن الأرض المصرية » لاعتباره هذه اللثمة.من عوامل تقدّم البلاد فى سبيل 
الحضارة» وم أ كبر أسباب إحياء روح العمل والنشاط فيها ‏ وإلاء فإن 
ا مقرضين 5 الذين باتت أموالم » لسبب هبوط أسعار القطن الفجاى»عرضة 
للضباع » أو إنها ضاعت بالفعل » لم يكونوا ليلوموا فى ذلك إلا سوء تبصرهم » وشدة 
مطامعهم ؛ ولم يكونوأ جديرين بمواسأة ما » فضلا عن العنابة بهم ؛ لأن معظمهم 
كأنوا يقرضوذ المزارعين بفوائك معدا ثلاثة أو أربعة » وأحياناء حمسة فى المائة 
شهريا ! 

(ثانييا) من أنه لما زاد النيل فى سنة 180٠١‏ زيادة عظيمة هددث بالغرق » 


لاما كن قرى مصر» وبالخراب التام أهلها» وما اير الى (اسماعيل) » أهص بكر 


الحسور فوق تلك القرى» فى وسط أطبانه الخصوصية ؛ حول المبا وتغمرها الميأه 
أنظر : مالكو ””مصرتج فى»* ص 717 ١‏ ؛ والطر : ”اريخ مسر المال* لجهول . 


تضسحية اسماعيل 

بمسالله في سبيل 
قاذ مصاح 
الفلاحمين من 


امراب 


يل تارييح مصسر 





المتدفقة المهتدة : فتنجو قرى الفلاحين البانسين ومزارعهم ٠‏ فكسرت الحسور ؛ 
وشرقت أطيان الأمي بالفعل . فاصابته » من جراء ذلك » خسائر قدرت بأربة 
ملايين من الفرتكات . ولكن قرى المزارعين ومحصولاتهم نحت وأبعد علهم وعلها» 
البؤس والشقاء ٠.‏ فأعان ( أجماعيل ) أن هذا بسره سرورا يجعل خسارته لا فيمة لا 
عنده 1 . 

فأمير هذه عتابته بمزارعى بلاده وفلاحيها» حتّى وهو فى بلاد الغربة تتطبب وهذا 
شعوره.» لم يكن ليرضى أن تثقل كاهلهم جباية الأموال المفزرة على أطبالهم » منهم 
ولئن أوخذ على شيئ من المظالم والمغارم النى أحاقت بهم » فى هذا الباب » فانه انما 
يؤاخذ بحق» على عدم تتزيله العقاب الصارم موظفيه اممرمين المجاوزين الحدود 
فى ذلك» مثلما أنزله باسماعيل صديق باشا كبيرهم » وصل جماحه لنفسه بأن تغيب تلك 
المظالم والمغارم عن نظره وهو يتطلع الى آفاق كان من شأن شرور الاضرأن نتضاءل 
فيهاء ولتوارى أمام عظمة المستقبل وزهوه وخيراته ابامة »الثى كان دسعى الى تحقيقها ! 

على أن عذره فى ذلك» هو أنه لابد» بلانى الورد» من وز الشوك ؛ ولا مفو 
لقاطف العسل» من ابرالتمل ! 


١ م١ أنظر ؛ ” كارل دى بر ير بارهى فى القاهرة“* ص‎ )١( 


في عهد اسماعيل ١1‏ 


(0) 


الفصل الشالتٌ 


فنمح أبواب التجارة والصناعة والعمل 





”هو الذى جعل ل الأرض ذلولا فامشوا 
فى مناحكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور“ 
«دقرآن شريف » 
أن التجارة أصبحت حرة» هذ تتكب تمد سعيد باشا جادة الاحتكار ؛ وشاد 
(الأوى) ان كل فلاح مصرى حر فى أبماء المحصول الذى يراه أ كير فائدة له 
من سوأه 0 


(الثالثة ) أن التسجار أحرار فى تفل امصولات الى يشترونها» جميع الوسائل » برأ 


وبحرا ما إساءون ٠‏ 
مصاريف تضاعف انها . 


وكانت الحكومة المصرية قد قررت فى عهد عباس ولا ثدرى للماذا ألا ترج 
السفن. من ميناء السو يس إلا بالثييب ٠‏ فأ دامت السفينة الى عايها رم »١‏ مثلا 
زلف أم معبادر هذا الفمل ؛ ”*”مصر المعاصرة لرئو* ؛ و””رسائل من مسر“ لسذث هيار » ”مص 
فى عهد أسماعيل 0 إسايق » ”ناريج المالة المصرية“* لجهول » و#مصر “ا هي ** اك كون »> 
و ”صرق أيام برد على ** 5 و ””سياحة بمصر فى أيام مد على “" لكك ر بسكاو 5 بعل الأخس 
*”مذكرات عما تم بمصر من الأعمال الحامة من أيام الفراعنة الى الآن"*" الينان دى شفون ٠‏ 
(') أنظر : مييئو ”مص المماصرة“» ص مالا 


إطلاق التسبارة 
من متقالاتها 


115 تاريح مصور 





لم تننه من مشحوهاء أولا تزال غير مستعدة للسفر » فان السفينة التى عليها رقم ؟ 
تضمار الى الاتتظار وعدم الروج ولو أنها فد اتتبت من شعن مشحوبها وبانت عل : 
غاية الاستعداد للرحيل ؛ وهل 0 ٠‏ 

فشاحنو البضائم الى موائى البحر الأحمر كانوا يضطرو:]. » مهما استدعت 
أرسالياتهم من أسراع؛ الى الانتظار» ريثا يروق الاقلاع لصاحب السفينة السابق 
رقها رقم سفنهم . فان لم يرق له» ورخبوا ء هم فى السفرء نحم طبهم المضوع لكل 
الشروط التى يوسى بها الطمع . فينجم عن ذلك أحد أمرين : إما أن تزيد مصاريف 
الشحن زبادة فاحشة » و إما أن لتأخر البضائم فى السويس تأخرا ضارا . 

فألى مد سعيد بأشا هذا النظام ؛ واستبعد من قوانين الموانى كل ما من شأنه 
إياد عراقيل فى سبيل الانجار . 

فازل سعر الشحن نزولا محسوسا جدّا وراجت الأسواق التجارية رواجا عظيا؛ 
كانت 'نيجته 6 من جهة » أن التجارة الخارجية سارت فى طريق الصعود سيرا 
حثيثا؛ وارتفمت نتركة الثغر الاسكندرى ‏ وكان المصدر العام لها تقريبا ‏ هن 
+ م فرنكا فى سنة 18441 ألى ...184.9 فرنك فى سنة 1805 وإلى 
نحو مائق مليون فرنك أى ما يقرب من ثهانية ملايين من ابلنبهات فى سنة 57م١‏ 

وتلا ارتفاعها أن انخذ النشاط التجارى فى الاسكندرية شكلا لم تمهده الفرون 
الأولى فبهاء منذ الفتس العربى ؟ وأنشأ بورصة مالية [نتشرت المضاربات فيها » على 
أث رصعود أسعار الفطن فى سنة ١49‏ 6 نسبب الحرب الأهلية الأمريكية» انتشارا. 


(1) أنظر : ميش ”مصر المماصرة “* ص ٠‏ 


فى عهد اسماعيل ا 


مرؤعا » ضارع فى شدّته وعنفه المشاهد منه فى العوامم الأوروبية ؛ وأذى الى 
ثروات عظيمة زالت بسرعة بفائية عظيمة أيضاء لقيامها على بيع وشراء يعقد بالكلام 
لا بالنسلم وتضول الى الفير بمكاسب طائلة أو جخسائرفاحشة . 

وكانت 'نتبجة الرواج 6 من جهة أخرى ٠‏ أن التجارة الداخلية انتقلت الى أيدى 
الأهلين ؛ وانحصرت فيهم شيئا فشيئا» لتفوقهم على عمال التجار الأجانب فى معرفة 
عادات البلد وتقاليده ولفته وأساليبه ؛ ولا سيا لقناعتهم فى المأ كل والمكسب . 
وأصبحت المراكب والسفن الشراعية التى تجتاز امحمودية» على الأخص» ومجارى 
النيل» على العموم» مشحونة» أن لم يكن كلها» بفلهاء ببضائع لتجار من الأهلين» 
اشتروها من المزارعين مباشرة» فى داخلية البلاد» ليبيعوها فى الاسكندرية الى التجار 
الأجانب قدا وعدا . 

وقد قال يومئذ أحد كار التجار الغربيين لكاتب فرنساوى بليغ كان قد زار البلاد 
فى أواخرسنة هم( » وهو نشي ر الى امس أة مصرية»حافية القدمين» ومرتدية لباسأ 
يبكاد يكثون رما : «أترانى اذا قلت لك إنى دفعت الآن الى هذه المصرية» ذاث المظهر 
امقر امبتعدة أمامك » أربمائة جنيه انجليزى مجن بضائم أنتى بهاء أتصلقى؟ » . 

وحمل الساع التجارتين الحارجرة والداخلية سعيد باشا على أمشاء شركتين لالاحة : 
إحداهما بحرية» والثانية نيلية . 

فالأولى » ودعيت ” المحيدية “ » كام للسلطان العثانى عبد الحيد » تأمرست 
بفرمان همايونى استصدره مد سعيد باشا فى أوائس ربيع الأقل سنة م1١١1‏ هن 





٠ أنظر: ع بشو ”مسر المماصرة'؟ ص 0 7 » وسنت هيلير ”'رساثل من مصر”*‎ )١( 


المرأة التأجرة 
اله املاس 


إنشاء الشركة 
الجيدية للاحة 


إنشاء شركة أبفر 


ل تأرينج مصر 





السلطان المذ كور ؟ و برأس مال قدره عشرون مليونا من"الفرذكات » مقسم الى أر بعين 
أللف مهم » قيمة السهم الواحد :مساثة فرنك ٠‏ وغمرضها استغلال شواطى القازم 
لغاية الحلبيج الفارسى استغلالا تجاريا ؟ وتقل الجاج الذاهبين » سنوياء الى الأقطار 
امجازيةء لتأدية الفريضة المقدّسة» تفلا سريعا منظا؛ وربط نظام الملاسعة فى البحر 
الأمر» بنظام سفن يخارية تمخر فى البحر الأبيض المتوسط ؛ وتقوم بخدمة سواحل 
السلطنة العئانية ٠‏ 

وقد وضعت هذه الشركة نحت ريامسة الأمير مصطنى فاضل » أصغر أنمجال 
براهم باشا الكبير؟ ومين ها بطريقه استثنائية» مجلس ادارة مؤلف من نوباربك 
وكلا للرئيس وعراقيا لعموم أمال الشركة فى حال تغيب بمؤه ؛ وكان من كار 
الموظفين المصريين والتجار الأجانب . 

والثانية » ودعيت “الشركة المصرية لقيادة السفن بالبعخار عل النيل والترع المصرية» 
تأسسث برأس مال قدره خمسة ملابين من الفرتكات ؛ و بامتياز من مد سعيد باشأ 
فى ؤ حرم سئة ١( 1١/1‏ أكتو برسنة ١86+‏ ) ألى مؤسسيها» وهم زمىة من كار 
التجار الغر بيين ؟ أشهرهم ذ كرا السذيور بويولانى ؛ وبعض كار موظئى المكومة 
المصري ةكذى الفقار باشا » المشرف العام على المالية المصرية ؛ وكوينج بك سكتير 
سر الأمير الخاص ؟ وموجيل بك كيير مهندسيه ٠‏ وغرضها الانفراد بقؤة البخار لتر 
بضائع الوارد والصادر فى حموم دائرة القط رالمصرى» على النيل والترع المصرية بطلب 
من أصحهاب المرا كب المشحونة فيبا تلك البضائع » و بالأسعار التى تضبعها المكومة 
المصرية لكل صنف منها ٠‏ وذلك الاتهراد مقابل انشائها طامبات نارية فى العطف 
تكون قوتّبا كافية لفظ المحمودية دائها فى حال صالحة إللاحة ولرى عشرين ألف فدان 


فى عهد اسماعهل ١17‏ 





ريا صيفيا؛ وتزويد الاسكندرية بالماء اللازم لحاء حتى فيا لوغيرت الدكوبة طريققة 
المجاريرالمائية فيها . 

غير أن هاتين الشركتين المساهمتين ‏ وكانتا أؤل ما تأسس هن نوعهما فى القطر 
المصرى » واذلك توسعنا قليلا فى ذكزهما ‏ بالرغم من أن منة أولاهما جعات 
ثلاثين مسنة » ومدّة ثانيتهما مس عشرة سنة لم تفوما بأعمالم| » أعواما قليلة » حتّى 
تطزق أنلال الناجم عن الاهمال وعدم الاعتناء ؟ لا سي ) بعد أن أخذ المرض من 
(سعيد) مأخذه ٠.‏ مفسرتا جانبا كبيرا من رأمى ماما وبات الخراب التام ييتدهما 
حيئا آل الأمس إلى خلفه . 

فشمر (اسماعيل) عن ساعد ابد فى هذا الباب من المصبلحة العامة » ومِدّ يده الى 
الشركة المبيدية» بفمع ما بق منحطامها ثم صفاها؛ وأنشاء لها شركة جديدة» 
دعاها “العزيزية” إجلالا للسلطان عبد'لعزيز» كان جل رأس مالحا من جيبه لماص 
وسامده على ذلك ثروثه الشخصية حيها ارتق عرش مصر فقد كان إبراده لا .يقل 
عن مائة وستين ألف جنيه سنوي ولم يكن طيه دين تنا وجعل مهمتها القيام بالشأن 
الذى أسسث الحيدية من أجله . 

ولأ رأى أعمال الملاحة سائرة على أتم ها يرام فى البحر الأحمر ول سواحل 
الببحر المتوسط العئانية» وري اليسر والرخاء نانفة فى قلوع “أعزيزية “ » ماقت 
نفسه الى توسيع نطاقها وجعل سفلها مخر فى المياه الاوروبية» حاملة فى مرافئها 
ابلمنوبية» ازاية المصرية وهى خافقة فوق بضبائع مصرية . 

فأرسل اثنين من أخصائه ومن كار رجال الالبتين الايطالية والفرنسية » يدعى 
أحبدهما السثيور ف رسكو يينى بك » والثانى المسيو جورنو بك الى البندقية وم سيليا» 


إنساء عدّة شركات 
مساهة 


اا تاريح ممبر 


لبهدا له سبل العمل والنجاح فيهما ٠‏ فعقدا اتفاقا فى أيطاليا وفرفساء ولكلهما 
صادفا » من «نافسة ومن حسد الملاحة الأجنبية هناك فى أيطاليا وفرنساء لا سيا من 
شركتى البننسيوار والأورئيتل الانجليزية» والمساحيرى أمبريال ماربتم الفرفساوية ) 
ما اضطر الأمير الى العدول عن فكته » والاقتصار على ملأحى القازم وسواحل البحر 
الأبيض انو بية» وتحويل جهوده فى إنماء تجارة بلاده الى وجهات أخرى ٠‏ 
فطفق » من جهة» يعضدء ,أمواله الخصوصية» رؤوس الأموال الفردية » لتكوين 
شركات مساهمة مديدة» بدون نظر الى جلسية المساهمين فبهاء أو دينهم : فتأسست» 
بحضه» ونحت تأثير موحيات رفائبه و برؤوس أموال كان ما يخصه فيها أه رؤوس 
الأموال الفردية المكتنب بباء شركة اتيادات مالية زراعية مساهمة» غررضما تسايف 
المزارمين » ولا مهيا أصاغرهمء نقودا بفوائد خفيفة لاتقاذهم من أيدى المرابين 
البونانيين واليهود وغيرهم ؟؛ وشركة مساهمة لاستيراد الماكينات البخارية من أوروياء 
وبيعها الى المزارعين المصريين بأفساط تناسب درجة ثرواتهم » وتركييها فى الأما كن 
الثى تعين لا ؟ وشركة مساهمة ثالثة فلقيام بنفاذ مشادريع الربى والطرق الزراعية التي 
تفرها احالس أخحلية زتعتمدها الحكومة ؛ وشركة رابعة لاستغلال السودان والاتجار 
بحاصلاته المتنؤعة . وعمد فيا بعد إلى تأسيس شركات اعيادات مالية لتعز يزميكلر 
مصرالم الى وتحريره من الاحتياج الى رؤوس الأموال الغربية » كصرف أهل 
أومصرف عقارى » يكون هو أ كبر مساهميبا وأمم عملائها . وألشأ » أثناء وجوذه 
فى بأريس سنة 144 بالاشتراك مع الحواجات ! ٠‏ دى ٠‏ جيرارديرن:. وأعوانه 
الماليين الشهيرين الذين عرفه بهم نو بارباشا #الشركة العمومية المصسرية“ للاتجبار 


2 أنظار: ”مسر فرعهد اسماعيل" لسائق . 
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والاستفلال» لحفر ثرمة كيرى لرى بحزء الوجه الببحرى الثمالى الغربى - فدفع » 
هو) مع رأس ممما وكل مصاريف تأسيسها ‏ وأسس كذاك المصرف (اليبك ) 
الغرشأوى ا مسرى ل بالاشتراك مع المسيو ليقى كز يبي البهودى الذى ريط بين 


سمه ويينه وثاق صداقة متينة رجل مالى” كان مخصصا تحدمته فى تلك العامة . 


وطفق » من جهة أخرى » وهو يعمل على توسيع نطاق السكك الحديدية ‏ 
أساس رق كل تجارة فى العا » بلكل رقت على الاطلاق - يفكر فى ججعل مينامى 
الاسكندرية والسو بس وهما ! كبرالتغورالمصرية صل البحرين الأب ض والأحر 
على درجة من الاساع والأمن ,يتس للها أن يباريا أكبر الموانى العالمية فى أهمية 
حركتهما التجارية ٠‏ 

أما السويسء فار شركة البنسيولائد أو ريثثل الانجليزية كانت قد طلبت 
فى سنة 1849 من ( تمد على ) أن يأذن لها باحراء أعمال هاتة فيها» تمجعلها فرضة 
فسبحة أمينة » و إنشاء حوض عام لتصليح السفن؛ فأبى . 

فلما آلت الأحكام الى د سعيده باشما رفعث اليه شركة المساحيرى امبريال 
مار ينيم طلبا فى الممى عينه ؛ وتو سمت منه قبولا ال) اشثهر عنه من الميل الى فرئسأ 
وحبه للغرئساويين ٠‏ فعضد طلبها المسبو براقيه ‏ وكان أخص أمخعباء مد سعيد 
باشا ٠‏ فأجابها اليه فى سنة ١+1‏ ؟ وأتفق معها ملى أن يدفع لا سبعة ملايين من 
الفرئكات عل أذتقوم هى بعمل الحوض العام ء فقط ؛ علاوة على تقيديمه يد السخرة 
المصرية البها لتستعين بها على نجازه ٠‏ 


٠ أنظر؛ ”” ناريح المالية المصرية “ لجهرل‎ )١( 


تصايح 
ميناءى السو يس 
والاسكندرية 

وتوسيعهيا 


١‏ تاريثم مسر 





فكلفت الشركة بالممل مل دوسو اخوان «دوممه23 - وهو الذى بنى فيا بعد 
ميناء بور سعيد - وشرع ذلك امحل فى سنة ١49‏ ولكن اللمكومة المصرية رأت» 
بعد ذاك» لأسباب لا داعى الى بيائها هنا » أن تمنع يد السخرة » وتعؤض الشركة 
منبأ باعطائها هلوونا ونصفا من الفرنكات» علاوة على السبعة المتفق عليبا ٠‏ ولم يتقف 
معفازيها عند هذا الحدٌ بل تجاوزه حئى وصل المبلغ إلى أسعة ملايين . على أن العمل 
ل يتم إلافى عهد (أسماعيل) ؛ لم يفتح الحوض المذكور إلا فى سنة 1855 

فأراد ( اسماعيل ) أن تعمل ميناء وأسعة هناك ؟ لا سها بعد الفراغ من عمل ترعة 
السويس وفتحها . فأمى ؛ فشرع فى العمل فى سنة 1410٠١‏ وأنشع دوض اربق 
دعاه (اسماعيل ) ” بور ابراهيم “> اما لاسم أبيه الهام» ور بطه بالسو يس لسسكة 
حديدية» أنشأ الى جانبها سكد عربات ؛ وما زال يعمل ويحسن لتأمين السفن 
وراحتها حتى بلغ مجموع ما أنفقه فى هذا السبيل » مليونا وتمسيائة ألف وعشرة 
آلاف جه . 

أما ميناء الاسكندرية ‏ وطوبه) ستة أميال وعرضهبا ميلان بين رأس التين 
ورأس العسجر من الثهال الشرق الى لحنوب الغربى » وهى مقفاة من كل جاب 
إلا من هذا ابلائب الأخير ‏ فان (اسماعيل )كان قد أحس بوجوب تصليحها 
منذ ارتقائه سذة جدّه» للسه » بيده» المضاز النامة عر.. قيام الصخور متشعبة 
فى مدخلها وتجراها . ولكن ذلك الاحساس زاد فيه» بعد فعم ترعة السويس » 
زيادة لم يعد يستطيع معها صبرا عل بقاء المالتيا هى » لاسنها بعد أن رأى تمل 
جانب عظم من تجسارة الاسكندرية لسبب صعوبة مدخل مينائها إلى مجرى تلك 
النزمة البحرية . 


فى عهد أسماعيل فل 


فعقد» قبل نباي سنة .م1 » عقدأ مع حل جريتفلد وشركاته الحندمى بلندن » 
كلفد مقتضاه باقامة حابحز ضضم خارجى ؟ و إلثماء ميناء دأخلية ؛ وبناء أرصفة فهبا 
السفن» تكفل لما وللسافرين الراحة النامة» نظير تقاضيه مبلغ مليوئين من ابلنيهات 
الانجليزية . 

فبعد بضعة أشبر صرفت فى تجهيزات لم يكن منها بد (ووجد المهندسون الانجليز» 
فى خلالهاء سبيلا الى جمل الميونين المتفق طيهما.- بالرثم من احتوائهما على زيادة 
ف التقدير تبلغ ثمانين فى المائة» أسوة مبع الأشغال العمومية واالخصوصية التى قام بها 
مهندسون غرربيون فى عهد (أ"ماعيل) - مليونين ونصفا» وذلك باضافتهم بعض 
تعديلات الى التصميات والرسوم الأصلية) شرع فى العمل فى بدء ربيع سنة 1/1 » 
بعد حفلة شاتفة وضع الحديو فيها بيده أقل مر فى ذلك اميناء الفنم . 

فسير بالحاحز» أقلاء جنوب منارة رأس التين الغربى » ومل بعد نحمسين مترا منها » 
مسافة قدرها ألف متر . ثم ميل به نحو الحنوب ابلحنو بى ألغر بى مسافة قدرها ثلائماثة 
وخمسون مثرا : واجتيز به النغركله . فاذا به ميلان اشتملان عل ألف وأربماثة فدان 
مياها هادثة تستطيع ! كبر ماكب الصالم وعمارات الدول كلها الرسو باطمئنان 
والاجتاع براحة فيبا . واذا بالمدخل الأهم دائر خلف ا ماحز لمنوبى الغربى عل بعد 
٠٠٠‏ مترمن الشاطيع » والمز الضيق لدخول المراكب الصغيرة وشعروجها» الىيجهة 
رأس التين . واذا بالبناء قد. برز على علو سبعة أقدام فوق كل ماو قد تبلغ البه أمواج 
الببحرفى أشدٌ ارتفاعها . وشمل ‏ من جهة الشاطع الاحز (8]016 ) الواسع » على مسافة 
أسماثة مثر من ف حمودية» بمهة رأس التين , وأشكّل على أرصفة طوا ١6٠‏ متر| 
في منتبي المتانة والمودة . 


إنشاه المثارات 
البحر يه 


يف ناريج مسار 


ثم أوصل ذاك جميعه بسكة حديد القبارى » بخط حديدى أنثوع ذا الغرض 
خصيصا . تأصبحت القطارات تستطيع تفريغ مشحونا عل الأرصفة اراسية البواسر 
يجالببا مباشرة ؛ وتستطيع البواخرتفر يغ مشحونبا مباشرة أيضاء ف القطارات العاجة 
التى تملا صغار قاطراتها :لك الأرصفة! و بلغت فيمة ما تقاضته الحمكومة من الرسوم 
سنويا من السسفن الداخلة الى ذلك المرفأ لفاية سنة بإمام١‏ ماي وثلاثين ألف جنيه . 

على أن غمة (اسماعيل ) لم تقتصر عل توسيع هيناءى السو يس والاسكندرية ؛ 
ولكنبا ثثاوات موانى' البح الأحمر القصية عيئها ٠‏ من القصير الى زيلم و بربرة » 
وأدخلتث عليها من التحسينات ماكان متناسبا مع انتعاش حركة السودان التجار ية» 
فى عهده؛ ومزها . 

واعلم (اسماعيل ) أنه لبد إلوانى"» لكى تقوم بسملها قياما نافما فى الثهار وليل » 
من منارات فا » ترشد السفن الى أحواضبا الداخلية الأمينة» وتدرأ عنها أخطار 
الشعاب الصسخرية » أ كثر من الشاء هذه السرج ابلدزيلة النفع على جمبع شواطئ 
مملكته المثنامية الأطراف ٠‏ 

فانه» حين أدركت (سعيدا) منينه )لم يكن من تلك المنائرسوى هنارة الاسكندرية 
ونود ثم فى خلبج السو يس » فا بتعدت الأيام ملك (اسماعيل) إلا وقد قات سبع 
منارات عظيمة على ساحل البحر الأببيض» غير الصغرى منهساء وسبع أنعرى عل 
سواحل البحر الأهمر» وواحدة عل ساحل الأوقيانوس الندى ٠‏ وإليك بيائها : 

(أقلا) على ساحل البحر الأبيض : أريع بالاسكندرية وهى : منارة رأس الثين 
تبعث أنوارها المتألقة إلى بعد عشرين ميلا؛ ومنارة طرفى لباه تبعث أنوارها 


١‏ أنظر: مالاكون "#مصريا هى "ص ار 1ه] 


فى عهد اسماعيل ويل 





الى بعد مستة أهيال ؛ ومنارة العجمى ؛ ومنارة انليج الغربى ؛ ثم منارة رشيد » 
ونورها الأبيض والأحمر جميل للغاية؛ ومنارة رأس البرلس» ونورها أبيض ثابت؛ 
ومنارة دمياط» ونورها أبب ض كذلك ؛ ومنارة بورسعيد الكبرى » وه مثيلة منارة 
الاسكندرية» وثبعث أنوارها الميلة الى بعد عشرين ميلا . 

(ثانبا) ملى ساحل البحر الأحمر : منارة السو يس الكبرى» تبعث أنوارها على 
بعد ثهمائية عشر ميلا؛ أأسئت فى الميناء» علاوة على أأنور الماثم فى الخابج والنسور 
الأبيض المقام على مدخل الثغر؛ ومنارة أخرى دون الكبرى بقليل» تبعث أنوارها 
الى مدى أربعة عشر ميلا » من قمة وأس الزعفران » الواقع على بعد #سين ميلا 
جنو بى السويس ؛ ومنارة ثالثة مثلها يرى نورها من بعد أربعة عشرميلا كذلك») 
على قة رأس غريب» ويبعد عر.. رأس الإعفران جنو با “سين ميلا أخحرى ؛ 
ورابعة » أقوى منها ) فى حزيرة امب » على مدخل الللبج » تبعث أنوارها الى 
بعد ثمانية عشر ميلا وخامسة قائمة على فور ديدلوس فى وسط البحر الأحمر 
فى خط ١4‏ ومه ثمالا» تبعث أنوارها الى بمد أرعة عشرميلا؛ وسادسة مثلها 
فى سواكن ؛ وسابعة فى الوجه بحطة الأربعيئيات (الكورنتينات) . 

وأما الى على ساحل الأوقيانوس الندى» فواحدة فى بربرة» قائمة هناك» دليلا 
ساطعا على نور المدنية والحضارة المنبعث عن (اسماعيل) الى أقمى أطراف مملكتة) 
والنئ إشروق هس أيامه فى شرق الفارة السوداء» لتبتد غياهب ظاماتها المسجية 
وتخترق هب دياجيرها المدلهمة . 

وقد بلغ ما أنفق فى اقامة هذه المنارات الشاهقة العديدة ال ىكان معفم حرّاسها دن 
الاتجليز الحبيرين بعملها » نيفا وماثة ونسعين ألف نيه ؟ وقد اعتنى يبا و بتنظيمها 


إحياء الصناعة 


و 


1 تاريج مصسسر 


اعتناء جعلها فى مقدّمة مثبلاتها فى البلاد الغربية عينها» وجعل مايتقاضى من الرسوم 
على السفن المنتفعة بها يزيد على مالستدعيه صيائتها من نفقات - والفضل فى ذلك 
)0 

الى مديرها العام ماك كِلّوب باشا . 

وكانت السفن الى تختاز قنال السويس الى الشرق الأقصى ندفم رسوما فى ذهابها 
وإبامبا؛ وأما النى تقف فى السويس ثم تعود إلى بور سعرا. فلم تكر#. تدفم سوى 
رسوم الذحاب ؛ والسفن الخربية لا تدفع شيثا؛ وأما السفن البريدية فكان يعمل 
خصم قدره ه .]” 

ولعلم (اسماعيل ) » أيضاء» أن تفخ روح أيأة فى أصناف الصناعات والفنون 
وأبواب العمل ؛ من شأنه أن تضاعف الحركة التجار بة با كار مس:ورداتها وصادراتها 
أكب على الأعرين معا بكل نشاط نفسه النشيطة . 

أما الصنامات والفنون ‏ وقد كانت معص فى أيام الفاطمبين والأبوبيين » بل 
ىنات أيام السلاطين اماليك من بر يبن و برججعيين » مهبطها وكعبتها ‏ فان اليك 
الترق الملوكة_ الذى أنسأه فى الديار السلطان المهانى سلم خان الأقل عقب انتصاره 


- على جنود طومان باى البواسل» فى واقعة الريدائية» وذبحه نيغا ونمسين ألفا من 


سكان القاهررة » وسابهكنوزها وتفانْسها وتسبيره صناعها ومشاهير رجال فنونها الى 
الأستانة مع الزصرة من أعيانها التى اعتقلها فيها صحبة المتوكل على الله آثسر .خليفة 
عباسى بمصر -- كارح قد قضى عليها قضاء مبرما؛ كا قضى عل كل ر5ة حيو يد 
غيرها : فبت ترقاد البلاد من الاسكندرية الى أسوان فلا جد مصنعا واحمدا من 





زلف أنظر : ”مص ريا هي ““ ماله كون ص وما يلها ٠‏ 


فى عهد أسماعيل هم | 


المصانم العديدة الى كانت تعمل فيها النفائس والطرف من أنواع ما تحفظه دار آثارنا 
العربية بمصرء اليوم ٠‏ 

فلما استل (مد على) زمام الحكم بيده القوية» وصفاله ابلق بزوال أيام معارضيه 
من مماليك وغيرهم ؛ ووقع فى خلده أن ينثئ فى مصر» ومن مصرء دولة شابة يقيمها 
مل جببة الشرق» ساطعة السناء» رأى أنه لابدله من أحياء الصناءات والفنون فيها» 
ليتمكن من نيل أغراضه وقضاء أوطاره . 

أقبل ينثى' المعامل والمصانع فى كل جهة؛ منها ماهو لصنع الأشياء الشرقية الى 
كانت البلاد تصنعها فى أيام عنرها السايق- وثرى بععغما الآن نمأ صنع فى عهده 
فى فصور أفراد أسرته الكرعة و سراياتهم” ؟ ومنها ما هو لصنع الأشياء الغربية 
المستوردة من الفارج . 

تلك المعامل والمصائع أقيمت » فى الوجه البحرى : بمصر» وقليوب وهيت شمر 
وزفتى والمحلة الكبرى وسمنود وا منصورة ودمياط وفوة وشبراخيت أث دعق الوجه 
القيل : فى بى سويف والمنيا ومتفلوط وأسيوط وطهطا وجرا وببوهاج فلم 
وإسنا الم واشتغل فيها نيف وعشرون ألف عامل . 

ولكنهاء بالرغ من وجود الرؤساء المستقدمين من أوروبا حتى من أميركا بكثرة 
فيا » لتعلم الصناع المصريين المشتغلين نحت أدارتهم » ما لبت كلها أن تعطلت 
وأقفات فى عهد (ممد عل ) عينه » ما عدا معمل الطرايش بفوّة » خانه بق قائما 
بفضل استراد جخيع أفراد الميش والهيئة الادارية طرابيشهم منة' + 

(1) رابع كان هامون ومانجين فى هذا العيدد» دعل الوم كل ماكتبه اكاب الفر بيوث فى هذا 


القمم من ناريح (سمد على) من موجحودات دارالكتب المصرية . فلا سببيل إلى حصيرها وبيائها 
في هذه اللاشية ٠‏ 


عمل (جمد مل) 
ف ذاك 


هل ازيح ممسير 


وال مرجع فى هذا البوار والتعطيل الى سببين رئيسيين : (الأقل) عدم وجود المواد 
الأؤلية كالحديد والفحم » فى البلاد» وضرورة استحضارها من الهاريج بأثئمان باهظلة 
كان من شأئها جعل محاراة المصنومات المصرية للصمنوطت الأجنبية ؛ فى أثمائها » 
ومساوائها يها » أهرا متعذرا ؛ و(الثانى) أخذ الممكومة المصرية بمبدأ الاحتكار 
التجارى » وهو مبدأ من شأله فتل كل همة فردية والقضاء ل روح كل إقدام . 

ولم تجد الصّناعة تعضيدا من خلفاء (مد عل) الثلاثة الأول ٠‏ فابراهم لم بعش ؟ 
وعباس "يبام ؛ وأنصرفت الأمة فى مدّة سعيد بكلياتها وجرثيائها الى الفلاحة »عقب 
النسبيلات التى قدّمث طاء ول تكن قد اعتادتها ٠.‏ على أن تهافت الأجائب مل القطر 
فى مدّة سعيد؛ أوجب توسع الارة بالاسكندرية» مع ما توجبه شيعا فشيثا من تغيير 
معالم» ونْشوء مصانع ميكانيكية؛ ولكنه لم يدخل تغييرا ممسوساء حب ولا تعديل 
عل نظام الصناعات والفنون البلدية ٠‏ 


مس سمي له لصخ سس شاه لاصلص مسويم 1 


تلام الحرف فبق هذا النظام معمولا بهيا كان منذ قدي الزيان : أثرا للأضى الفرعونى ؛ 
واتضذ من العصر الترى' اهما جديذا لم تعهده مصر العر ببة وهو *الطوائف» . 
فكل صناعة أو حرفة كان يقال لها “طائفة“ وكان لكل طائفة شبخ ينتخبه كار 
رجاله © ونصدق الحكومة عل تعيينه مقابل رمم يدفعه اليها ؛ ويختلف مقداره مم 
أختلاف الأيام . 
فتى تعين الشبخ رسميا» أصبي حا ”الطائفة” المطلق والمسؤ ول الوحيد عنكل 
شؤونه ٠‏ فهو الذى يحدّد أثمان العمل؛ و يرتب درجات الأجور؛ ويقبل دخول 
أعضاء جديدين فى الطائفة؛ ويرشد الى كيفية إنجاز الاتفاقات؛ ويثتدب الصناع 


فى عهد اسماعيل م1 





الذين ينمزونها ويجع العوائد المفروضة على رجال الطائفة ؛ و بمنح الأعضاءء ساعة 
فبوطم » الشهادات الى تثبت كفاءتهم وتيين مقدار الأحرة اليومية الواجبة م ؛ لأنه 
ذا جاز ارجل الطائفة أن يقاول على الشغل بالقطعة» لم يكن يجوز له أن يقاول عليه 
باليومية لأن يوميته كانت معلومة ومببنة فى شهادته » ولا سبيل له الى زيادتها ولا الى 
تتقيصها . فكانت المزاحمة » والالة هذه » معدومة بالمزة؛ وكان العمل عل العموم 
نحت رحمة شيوبخ “الطوائف”؛ فاذا بلغهم أن أحد رجال الطائفة اشتغل بأجرة زائدة 
على المبهنة فى ششبادته أو ناقصة عنبا جاز لم أن يطلبوا عقابه من الحكومة وحبسه 
وينالونهما ١‏ 

على أنه كان بباح للصانع أن شتغل فى فرمين من فروع فنه بشرط دفم ضربية 
مضماعفة بكذلك اذا احترف بحرفتين ‏ وهو ما كان نادرا .. إلا اذا اتفق مسرا مع 
الشيخ » وحمله برشوة على غض تله ٠‏ 

أما الصناعة الغربية المستوطنة » فلم تكن لخاضعة لهذا النظام . ولكنها لفت ء 
لم يكن فى استطاعتها أن تزاحم الممناعة المحلية » مأ حمة محسوسة . وبن المعلوم أن قلة 
المزاحمة تعد امول » ونحول» عادة » دون تحسين العمل ورفيه وبلوغه درجة الال . 

فلا عمجب » والحالة هذه » من بقاء الصناعات والفنون الحلية فى مستوى واحد» 
طوال امد مأبين سنة 18٠١‏ وسنة ١857‏ 

فلما تفخ (اسماعيل) فبها» من روحه» أنحريجت الأرض المصرية أؤلاء برأس مال 

قدره ستة ملايين من الحنيهات » معامل سكر فى مصر الوسطى » تمتذ على طول 


(١؟‏ أنظر : مالك كرن ”مسري هى»" ص 4 1 وما يلها لغاية ص 4 81 للاستيثاق من صصة المقول 
فى نظام الحرضدوف المحامل والمصائع يمصر فى المدولة العلوية . 


عمل أسماعيل 


معامل السكر 


معامل الموج 


يل تار يج مسر 


نسعين ميلا على شاطئ النيل الأدسر» من بفسويف الى برج أسيوط ؟ وتستغل 
غصول . ..اهب؟ فدأن ععاصرها القائمة بالفشن » ومغافة » وآبا» وبق مان» 
ومطاى» وسمالوط » والمنياء وفرشوط ؛ ومعامل سك أتحرى فى الصعيد» تند مابين 
أرمنت » والضبعة وا مطاعنة وتستغل أربعين ألف فدان؛ ومعامل سك ثالئة فى واحة 
الفيوم » ستغل حاصلات دعيرس » وسليكس » والفيوم » وأب وكساه » ومعصرة 
دودا؛ وكل معمل منها نشغل نيفا وألفى عامل كلهم مصريون ماعدا المهندسين ‏ 
فابم كانوأ الجليز ‏ ويخرج؛ علاوة على السكر» عسلا أسود (دسا) أجود من 
عسل بحزر الحند الغربية » وروما من أطيب المششروب »6 يثن اجمالى قدره سنويأ 
مان وسببعون ألف جنيه ٠‏ 

وأتحرجت» ثانيا» معامل أسبيج عديلة» اشتغل فيها من الصانعين ما ربا عددهم 
على عدد صناع كل حرفة أخرى : فألف وسيئاية منهم كانوأ اشتغلون فى معامل دوائر 
الوألدة باشا » بفوةء وبولاق » وشسيرا . والمعمل الأول كان يخرج خمسين ألف 
طربوش» ف السنة» يباع معظمها الى رجال الكندية والبحرية » وباقيها للعموم ؛ 
والأحرى تمخرج "١6‏ ألف ثوب من الصوف» معظمها للجنود أيضا . 

وأقام صر سئي معملا لنسج الفطن والتيل ؟ وعشرين للسج الصوف ؛ 
وأحد عشر لعمل الأنسطة؛ ومائة وسبعة للياكة ونسج ألبفتة , ٠‏ 

وأقيم بالاسكندرية ثمانية وثلاثون غلا لنسج القطن ؛ وواحد وثلاثون علا 
لعمل الأنسطة . 

ونشأ فى دمياط مالة وسئة وستون دكانا للسج امير واثنان وستون لمناعته . 
وقام المجتهدون؛ فى بى سويف » يكثرون من عمل البساط الصعيدى المعروف 


فى عهد أ“ماعيل 4 





بالكليم والأنسجة البيلية المشنة للبس الفلاحين ؛ وكان فى كل دكان من دكا كبنوم 
من منوأل الى اثنى عشر منوالا ٠.‏ 

وأخريحت » ثالثاء معامل لصبنع المعادن منها ثلاثة للوكومة » وهى : مسبك مدافع » 
ومعمل بنادق - وفبه ماكينات لتصليح البنادق من أحدث طراز رمئجئن ‏ 
وعنابرغما ببولاق؛ ومعمل خرطوش بالاسكندرية؛ علاوة على معمل سلاح» وعنابر 
للبواحر والسفن الحربية ‏ وهو ما أنئئ فيا بعد نظيرله فى السويس . 

أما معامل شغل المعادن الخاصة بالأهلين فكانت بمصر : خمسة وممانين مسبك 
حديد» و“ معملا للدحاس »6 و ١٠م‏ محلا للتبييض» عدا ١4٠.‏ محل صالخ » وعدّة 
معامل سلحدارية وحدّادين » تحرج من الأسلحة إنفسبا وأعلها © فمن الأدوات 
الحديدية الصغرى» ماتدعو اليه الماجة ؛ وبالاسكندرية : ؟ مسابك حديد » 
وم محل حدادة؛ و١7‏ معمل نحاس») ومو محل صياغة . 

ثم أنشأت الحكومة» بقليوب» معملا لضرب اللبن كان يخرج ٠٠٠٠‏ ٠/اغ‏ لبنة 
حمراء كل عام؟ تمن الألف منها تسعون قرشأ صاغا. وكان معفم البناء حينذاك بالج 
والقليل منهجدًا باجر. وكانوا مستخرجوناجر» بمصر» من المفطم ؛ وبالاسكندرية» 
من المكس هو شأنهم اليوم » بعد أن كانوا » قبل سنوات قليلة من ذلك المهد» 
ينببون المعأبد القديمة كاما أرادوا إنسّاء مناء باج . 

وبدت الدبافة وصاعة الحلود فانشات الحكومة » لمذا الغرض » مصنما 
بالاسكندرية» كانت تدب فيه من ثلاثين الى أريعين ألف جلد مسنوياء ماين جاود 
بقر وجاموس وخراف وماعن ٠‏ 


مصاع المعادث 


مصائع الملوب 


الدباغة 


صتاعة الفنار 


معامل الزيجاج 


معامل الورق 


| تاري متقصسل 


وأنشأ الأفراد نيفا وثلاثين مصنعا بمصروالاسكندية » تجهز وايغ أكثر من 
مائق ألف جد سنويا ٠‏ فكثر تصديرالخلود المصرية الى االحارج» وراجت صنامة 
السروجية فى داخل القطر رواجا عظيا ٠‏ 

ولسنا تقول شيثا عن صناعة الحزف ولأنه من المعلوم أن صنم الفلل والزلع والأباديق 
والأزيار» وما على شاكلة ذلك جميعه ؛ والتفنن فى صنعه» قدمان بمصر قدما تكاد 
الذاكزة لا تدركه ؛ ومن المعلوم أيضا أن هذه الممنعة بلغت فى مصر القديمة شأوا 
لم تبلغه فى مص را هديثة . ولككا تقول أن أفضل أدوات حرفته اما كانت مخرجها 
مصانع قنا و بلاص وأسبوط ومتفلوط وملوى؛ وتنزل الى المراكب ف النيل منها» 
سنوياء مميائة ألف قطعة » كاكانت تفعل فى أيام طوطمس العظع » وأيام أن 
أكزه بنو اسرائيل عل مغادرة مصر . 

وأخرجت هذه الأرض المصرية أيضا من ثمانية الى عشرة معامل زجاج - واسم 
أحدها لا يزال مطلقا على احدى المحطات بين الاسكندريهٌ ودمنهور. كانت تصنع 
الأسواق نيفا وعشرة آلاف قطعة متنؤعة » سنويا ؛ عدا عشرين ألف زجاجة 
مصباح . نذ كر هذا : والألم ملء الفؤاد» فى هذه الأيام الثى لا .عمل زجاج لنا فيبا 
حتى أصبحت زجاجة المصباح البسيطة ذات العشرين الفضة دارجة» سايقاء تباع 
بنعيف ريال» منذ أن حالت الحرب العالمية الكبرى دون أن ترسل مصائع الغرب 

وماذا تقول عن معامل الورق الى أقامتها الدائرة السلية . أى دائرة (اسماعيل) # 


ببولاق سنة 140١‏ » وكان يشتغل فبها 7٠١‏ عاملا وطنيا نحث رقابة مهندسين 


)4 كتب هذافى سنة موا 


فى عهد اسماعيل ا 





ورؤساء أعمال من الانمجليز؛ فيخرجون ١8‏ طنا من الورق المستعمل للف السكر » 
وسبعين ألف فريدة ورق طبامة وكتابة» من أنواع ممتلفة » يصنع أوطؤها قيمة من 
الخلفاه وقشر القصب » وكانت تكفى كل الخاجة اللبا بمصر» و يصدّر الزائد على 
الحاجة منها بالات بالات الى اجاز » بل الى الهند ؟ 

نحن لا نتوسع فى ذكرهاء خشية إيلام التفوس؛ لأن عدمها الآن بمصرء مع 
ادام الوارد من الخارج أصبح بهدّد المدارس » بالإقفال» لا الصحافة والتأليف 
فقط بالتعطيل» ومصاط المكومة بالارتباك . 

أما المطبعة الأميرية الى أنشأها (مد على) فان (أسماعيل) وسعها توسيعا أضبحت 
معه قستطيع أن تطبع كل ها نحتاج اليه مصال الحكومة» و جميع كتب التدرس 
التى تقرّرها وزارة المعارف العمومية باللغتين العربية والتركية» وى كل لغة من اللغعات 
الأوروبية الكبرى ؛ كالفرئساوية والانجليزية والطليانية» طبعا نظيفا متقناء خليقا 
بأى" مطبعة بباريس ولندث» مهما كانت كبيرة» ومعتنى بها أن تفتخر به ؛ مع أن 
عماا ‏ وكانوا أكثر من مان كانوا جميعا من المصريين ٠‏ 

على أن الإقدام الشخصى شرع » مع ذلك فى عن حمتها من !حمة كبيرة منذ ذلك 
المين . فالدائرة السنية أفشأت محل ليتوغرافيا لما ببولاق ؛ وأنشا بعض الفرئج 
والأهلين خمس مطابم ونمسة محال ليتوغرافيا بمصرء وأربعة بالاسكندرية؛ ولكن 
العال فيباكانوا إفرئج كلهم ٠‏ 

وازداد عدد المشتغلين فى باق الحرف » فالطحانون والفزائون أصبحوا طائفة 
كبيرة؛ ولغ عد الحباز بن فى المدن والبنادر وسدها خلاف الفلاحين والبدوب 


تحسين المطبعة 
الأميرية 


إنشاء احرف 


معامل اريخ 


معامل القطن 


يفيل تاريخ مصسر 


0-3 





.لي لخباز ملهسم ٠‏ بمصرو .4غ بالاسكندرية . وبلغ عدد صانعى الفطير 
والخلوى ألفا ومائتين» منهم ١.٠.م‏ بمصرء و. .7 بالاسكندرية» والباق فى البنادر, 
وبلغ عدد الطواحين البخارية /ا؟ بمصرو 90 بالاسكندرية؛ وما يدار منها باالميل 
هلاه بمصر و/ا0! بالاسكندرية ؛ علاوة مل بم طاحونة هوائية بهذا الثغر» وجملة 
طواحين بطنطا والزقازيق والمنصورة ٠‏ وكان لمكومة طاحونة بخارية عظمى » تقوم 
بطحن الغلال اللازمة لجيش والبحرية ؛ وعمبزان عظيان بمعمر والاسكندرية » 
لتوزيم الخبزعل الحنود والنوتية» وعلى جهات الب والمدارس والجاج العابرين ٠‏ 

وزاد عد البنالين وصانعى الأحذية والسمكربين » وازدادوا اتقانا لصنائعهم » حيال 
المزاحمة الأجنبية ؟ كذلك كان شأن التطريزوالصيافة » ولو أنهما اسمرا شتغلان 
علي الفاذج القديمة المصرية ٠‏ 

غي رأن صنعة عمل المشربيات والتفنن فبها أخذا يزولان شيئا فشيئا» وتحل علهما 
المبنعة على الطراز الغربى"؛ حتى أصبح ثمن «العينة» فقط من الصنعة القديمة أغلى بما 
كان تن الشباك كله فى عهد عل بك الكبير ويمد بك أبى الذهب ٠‏ وكذاك بات 
شأن التزويق والتنميق فى داخل المنازل والقصور : فان الذوق والصنمة القدمين 
زألا منبماء وحل مكائهما الذوق والصنعة الألمانيان ٠‏ 

أما التفريح فيق كان قديما » ووصفه هيرودوس المو رخ اليونانى ٠‏ غير أن 
معامله . وكات عددها ٠.٠‏ فى القطر ‏ ازدادت شاطا وطفقت مخرج نيفا 
واثى عشر مليون دجاجة سنويا ٠‏ 

وأدّث الحرب الأميريكية الأهلية الى انشاء معامل قطن فى البلاد » منها ستة 
بخارية » بنتسعة مكابس بالاسكندية ؛ ومعملان فى داخلية القطر» أحدهم) 


فى عهد اسماعيل وبلق 





بالمنصورة» خاصة و « تورث اخوان » » كان أكبر المعامل فاطبة » لاشقاله صل 
ثمانين محلجا وسبعين مكبسا وآلات لتنظيف الذرة وطواحين زبت وطواحين دقيق 
عظى وآلات لفرز الكّان . 

وأحيت روح (اسماعيل ) العمل فى مناجم الزمرد» يجبل زبارا ووادى سقيط» 
بين دفو والبحر الأحمر؟ وفى مناجم الرصاص » جمبل الرصاص » فى أبلهة عينها ؛ 
وف مناججم الذهب ف بلاد البشاريين ؛ وف مناجم الفيروز بمغاور شبه حزيرة سينا ؛ 
وفى تاج لقعم وأسوان الغرانيتية » وعاحر وادى عمرحوب المرصرية » وجبلى 
الدخان الأبيض والأحمر الرخامية ؛ وحثث : فأوجد البحث قليلا من الحديد 
والرصاص والنساس فى بعض المبخور شلال أسوان وجبل زبارا ٠‏ 

ونشط استخراج النطرون من مديرية البحيرة » واسعخراج النترات والأملاح 
من البحيرات ومن الصخور» حوإلى شواطئ البحر الأحمر . 

أما النطرون فأصبح له ثمانية أحوا ضكبيرة »و بركان صغيرتان تجفان فى الصيف » 
استفلت المكومة جائبا مئها » واستغل الأهالى الباق واشتغل فيها ثلائمائة عامل » 
منهم ماثئة راهب قبعلى مقيمون فى أربعة أديرة . 

وأما الثيات » فانه أضى ستخرج منه .6* كلو من أنقاض المدن القديمة » 
وينظف ف المعامل المصرية» فيؤدّى ٠ه‏ كلومن تترات البوتاسا , 

وأما الملم » فاله أصببح اشتغل فى استخراجه ألف شخص وألف وثلاثماثة حيوان 
من أن عشرة حفرة) فيستخرجون منه 77.٠٠١‏ إردب سنوي ٠‏ 

ووجد زيت حجر ( بشرول) على بعد مائة ميل جنوب السويس ؛ فأحضرت 
ألم كينات لاستغلال ينابيعه ؛ وبوشر العمل ؟ وما لبث أن أخذ يبشر بنجاح قريب ٠‏ 


المبل فى منا+ 
ارد ب 


أخرى 


استخراج النطرون 


والئرات 


واللح 


رواج سيد الأسماك 


واللاحة 


1 ناريج مصصسر 


وراج صيد الأسماك فى المصايد والنبل والبحر فاشتغل نيف و ٠٠/ام‏ صياد » 
فى نيف وماعائة قارب » عل النيل وفى البحر ؛ وما يزيد مل سيتة لاف صياد ) 
فى أربعة آلاف قارب» عل جحيرة المازلة؛ حتى بلغت العوائد المربوطة مل هسذه 
البحيرة فقط ستين ألف جنيه ؛ وراجت كذلك الملاحة النيلية : فبلغ عد المشتغاين 
فيها مستة وثلاثين ألفا؛ وكانوا أكثر الناس سمطة فى المبرور » وأش ته ميلا الى 
الابتباج والغناء » وكثيرا ماكانت اللتكومة » ساعة احنياجها الى نوتيسة فى سفنها 
الحربية أو التجارية» تستدعيهم الها وتنظمهم فى سلكها بأجور جيدة . أما المراكب 
لنيلية التى كانوا يعملون فيها » فكانت على مستين نوا مرى, الدهبية الفخمة الى 
المندل البسيط . 


وقد وضع بعضهم تعدادا لأرباب الحرف والصنائع فى القطر» سنة با/يم1 » 
فأفا بهم كالاتى : ١م‏ صانع أسالحة م.بم حتّاد ؛ عم صانع لبن؛ ملاب 
نشارا ونجارا ؛ . بم خاما ؛ 70/٠.‏ صانع ملابس ؛ ١95‏ نحاسا ؛ و١‏ زه صائغ ؛ 
4/١‏ مطرزأ؛ ٠لاي‏ حفارا؛ ١م‏ فريائيا؛ .م9+م جوهرجيا؛ 7م ؟ حرّاق جبر» 
هل عنمانى؛ 1ع بناءء س١‏ حصريا ؛ ىه نقاشا؟ باهم عامل شباك ؛ 
٠ه‏ طوائيا؛ مم نقرانيا؛ خيالا؟ ١لا/ا‏ سروجيا؟ ه"ا٠9‏ صائع أحذية ؛ 
مغربلا؛ 14١6‏ بارا ؛ .لرو؟ خياطا الاو دباظ؛ ١ه‏ قصديرى” ؛ 
مع سمكريا ترجه منجدا؛ . .م مطبعي”؛ ١٠م‏ صائيى ورق؟ 6٠‏ صمانع زجاج ؛ 
6٠٠ل‏ أساج؛ ٠‏ صائد سمك؛ ...وم مسأ كبى” ( نوق )؛ 4٠١‏ قفا ؟ 
"٠‏ مركب ماريب . 


فى عهد اسماعيل م 


فكان) والخالة هذه» جموع المشتغلين فى احرف والصنائع ماثة ألف وأ كثر» 
أى بأسبة ١‏ الى ؟١‏ من جموع الذكور البالغين فى القطر جميعه ٠‏ وهذه نسبة ثثل 
على مقدار الحركة والعمل فى مضيارى الصناعة والفن . 

وكانت الأشغال الهندسية » فى كل ما ستدعى الحرف المذ كورة منرا» معهودا 
بها فى بادى الأم الى رجال مر الانجايز بمرتبات تتراوح بين لم وه؟ جنما 
شهريا ٠‏ ولكن التركة التعليمية ما لبنت أن أحلت المصريين» لاسها المتمخزجين 
من مدرسة الفنون والمسنائع ببولاق » محلهم بمرتبات من م إلى ٠١‏ جنهات 
شهرنا ٠‏ 

غير أن هذه الصبنائم والح ف كلها » ولو أنهاكانت بحركتها المنيثة » والنشاط 
الذى أوجبته » تجمل مصرشبيبة بخلية نحل » الكل فيها يشتغل » لم تكن سوى 
وجه من ورجهى اليأة العملية الثى دبت فى جسم القطر أذ نفخ (أسماعيل ) فيه من 


روحةه +٠‏ 
وأما الوجه الثانى فالأعمال والمنشئات اللحصوصية والعمومية » التى أشغل فبا 
ذلك الأمير القدام الهم وانجهودات ٠‏ 


فانه مأ ارق العرش »إلا ووضع نصب عيئيه لاسها فها يختص بمارة الاسكندرية 
ومصر» الاقتداء بأغسطس قيصر الرومانى» القائل : « وجدت روما مبنية باللبن » 
قزكثها مبنية باخام  »‏ أو بالامراطور ابيون الثالث» الذى وطن عرزمه عل تغيير 
شكل باريس» من حسن ل أحمن ) وما هبن حتى صيد امام افرفساوية 
عرروس مدائن العالم طرا + 


الأشقال الطئدسية 


المار وإلمارات 


عمار الامكتدرية 


مل (جمد عل.) 


1 تأرييج ممصر 





أما الاسكندرية» فانها بعد عرزها الأقعس فى أيام البطالسة والرومان والبيزنطيين 
أنفسهم» اذكانت ثانية عواصم المسكونة» وكان عدد سكائها يربو على سثاثة لف 
آلت الى الخراب والدمارء شيئا فشيئا على توالى القرون» لتخل السياسة عنها . 

(أؤلا) مذ اتخذ عمرو مدسة الفسطاط داصمة له (عملا برغبة أمير المؤمنين عر 
ابن الحطاب فى ألا يكون بينه وبين المسامين بمصرماء) » فالمعسكرء فالقطائع » 
فالقاهرة» وابتعاد التجارة عن شواطتئها , 

(ثانيا) منذ أن أنشأ الطولونيون مدينة رشيد » وبعد أن ابتثى الظاهى بيبرس 
دمياط الحديثة على أنقاض دمياط القديمة؛ وما زالت مبانيها تتبدم» وأكوام المهدوم 
تكتنف المعمور» وتزاحمه على قواعده» وتحصره فيا عرف» لغاية عهد ( مد عل ) 
الكبير» بالحزيرة الحضراء؛ وما فتى' عدد سكانها يتضاعل» حتى بأنت ضيعة حقيرة» 
لايبه بها؛ وبات سكائها لا يزيدون » إلا قليلا » على سسنة لاف » حيئا احئلها 
الفرساويون فى سنة 1/44 

فلها استخلص (حمد على) الحم لنفسه هن أيدى الباشاوات المرسس لين من لدن 
الأستافة وأيدى لماليك» ومن مطامع الدول المستعمرة ؛ وحن له أن نقفذ الاسكندرية 
عاصمة لدولته الحديثة» ومقرّأ وم جما لتجارتها؟ وأقبل يعمرهاء ويجسابهاء و يجلهاء 
لاسا بعد أن أوصل ميأه امحمودية الييا : فنأ حوها اخدائق والبساتين» وأقام » 
عل ضفاف تلك الترمةء القصور والمنازل الحلوية البديعة؛ ومدٌ مابين باب رشسيد 
وسرايه الفسخمة برأس البين » شارعا ميلا مرصوفا بحجر مستتخرج من ابلبل الأجر 
فوق مصر» ومكسوا بمسحوق اير والبنسولانة الصناعية » ترج أحزاء ذلك الجر 


فى عهد اسماعيل بحل 


مما» وتبرز متجائسة لا نتوء فيه ؟ وب الترسانة على يد سي ريزى بك مشيد مارنه 
البحرية » الى خلفت أسطوله المدمى فى واقعة ناثاريئنو؛ وأنشأ الحوض الحديدى 
العائم لتصابيح سفنه التجارية واحر بية» على يد موجيل بك؛ فصنع بفرنسا » وأ 
يه جاه أ» إلى الاسكندرية »فوضع فى امحل لمعل له » وكاف ١007‏ ألف جنيه ؛ 
وأصلح الميناء الديدة ؟ وصرح للفريج بالخروج هن وكالتهم المدموة #فندق» الى 
كانت متاجحره فييساء ويأوون اليها ليلا وتقفل عليهم أبوايياء لعلا يمتتجوا بالأهلين 
أو يتيج الأهلون بهم » وأذن للم بالانتشار فى المدينة: فاقباوا بنشئون لأنفسهم الحى” 
الذى عررف فيا بعد باسمهم ؛ وقد اقتدى به ابنه أبراهم » وأنشأ الميدان المعروف 
بالمنشية» وشيد حوله المنازل الفخمة الى شرع يؤجرها بأجور طلية الى قناصل 
الدول العامة حتى دعى ذلك الميدان باللفة الأجنبية #ميدان القناصل»؟ وأقدم 
زعماء التجارة» المتعاملون مع (ممد على) مباشرة » ك, يزينياء وأ ف طاسى » ونجباره » 
وغييم ) عل بناء قصور لم ومنازل لاياتف الملوك أنقسهم السكى فيها ؛ <ينذاك 
أخذت الاسكندرية تموشيكا فشيئا ونتسع » فتتلاثى ! كوام امراب أمام تقدّم 
خطوات المار؛ ونتكون الأحباء الدديدة فوق رفات الأحياء الميتة؛ وتختط الشوارع 
الحديثة فوق خطوط شوارع الاسكندرية» الراقدة تحت تراب القرون؛ اسكندرية 
البطالسة والرومان؛ حتى أصبحت مدينة مساحتها :+.سة أضعاف ماكانت عليه» 
بوم أن فتعجها بونابيت» وحرح كليبير فى رأسه وهو يباجمها من جهة باب رشيد؛ 
واصبح عدد سكانها نيفا وسستين ألما ٠‏ وما زألت تفهو» بعد ذلك » وتزداد بتدفق 
حياة القطر وجارته كلها البها» ونذوح الريف العامل للسكبنى فيها» وحب سعيد لا» 
وتفضبله إياها علي العاصمة» مقتديا فى ذلك بأبيه المهيد» حنى أصبحت فى عهده 


عمل (ابباهي) 


يل تاريح صر 





مدينة ذات ماثة ألف نفس تقريبا تزدهى بالقصور والبساتين والمنتديات العامة» 
ما تزدهى به المدن الغربية أّى هى من درجتها . 

ولكن نمزها لم يكن منفا ولا مطابةا اروح العص رالحديد ١‏ فانها بفيث قليلة 
الشوارع الواسعة المسلوكة ؛ كثيرة الأزقة والدروب الضيقة »المعوجة» القذرة ؛ كثيرة 
الحفر والتقر» فى ذات الشوارع المهمة ؛ فا بالك بالخارات والمسالك الصغيرة ؟ 
لاتنظم فيهاء ولا أعتناء بنظافة ورش وصيانة ؟ لتكوم الأتربة والأقذار فى طرقائها 
وسككها الثرية » التى لا بلاط يغطبها ؛ فاذا هبت رح علها ) ا نتشرث » عشرأ 
شريرا ضااء ف الفضاء» وأصابت المازة بأمراض فى أعينهم ؛ أو ضربتهم بأوبئة 
فى أحشائهم ‏ واذا سقط مطر» حلت الى وحول»بعيدة الفور» نغرق فيبأ الأرجل 
حتى الركب » والعربات حتّى ما فوق نصف العجل ؛ فيبيت المرور منها متعذرا » 
وتنقطع تحركة الأخذ والعطاء » إلا اذا استخدمت امال والحجن لتقل البضائم من 
امرك ألى الأسواق » ومن الأسواق الى المرك » بأحر باهظة ؛ واذا ماجِنٌ الليل» 
وانسدلت سدول ظاماته الهيمة »انباعت الأخطار والأهوال فى تلك الشوارع والأزقة 
والدروب » لعدم وجود تنويرعام فيها ؛ واتفطع مور الأقدام منهاء إلا أقدام من 
لم يخف التعرّض لشر اللصوص وقطاع الطرق» أو اضطرته أشغاله للتغرير بنفسه؛ 
وبانت الضواحى » حتّى عند أبواب المدينة عينها » ممطا للاثم والاحرام ٠‏ وبا أن 
استقاء أغليية الأهالى » بالرغ, من توصيل مياه النيل اليهم فى ترعة الحمودية » أسغر 
من الصبار يج » كاكان قدا ؛ أو اذا تحول الى ميآه المحمودية» قلما اعتنى بتقطيرها 
أوترويقها؛ وبما أن الوقايات الصحية لم تكن مألوفة» وكان ذيع المواشى اللازمة 
للغذاء » مثلا» يتم على قوارع الطرق أو فى داخل حوانيت الحزارة؛ وكان دفن الموني 


فى عهد اسماعيل مل 





بباح فى جوارالمازل وداخل المدينة» حتى فى المساجد والبيوت» مافتئت الأويئة» 
ولا سها الطاعون » تباجم الاسكندرية الحديدة وتفتك بأهلها » ين حين وحين » 
فتكا ذريعا . 

فأقبل (أسماعيل) يغير ذلك ميمه ؟ ولوأنه لى يكن يحب دينة الاسكندرية ولا 
الإقامة بهاء لنطيره منهاء بعد أن قال له منعجم أنه سيلق منيته فيها ٠‏ واذا بالسائم الذى 
زاد تلك المدينة فى أوائل سنة مم١‏ » يكاد لايعرفها لدى عودته البها فى سنة .م1 ع 
ويكاد لا يعرفها» من جديد» لدى عودته اليها مرة أخرى فى سنة !ا 

فشوارعها وسعت بالتدريج توسيعا مستمرًا ؛ وانتزعت منبا أ كوام الأفذار 
والأثربة؛ وطمرت الحفر والثقر؛ ومهدت تمهيدا حسنا؛ وبلط بلاطا جميلا أتى 
به من تريستى » بمصار يف كبيرة؛ وغرس يعضههاء على جانبيه » بالأنتجار الباسقة : 
فأصبحت حركة التجارة فيها أمنة مطمئنة؛ وحركة التقل والتتقل سعبلة تتم مص اريف 
قليلة من المرك واليه» وبين أنحاء المددنة قاطبة . 

وحاراتها وأزقتها وسعت بالمثل ؟ ونظفت ؛ وأبعد عنها كل مسببات الأمراض 
والأودئة؛ وفصلت أحياؤها بعضها عن بعض بقواعد تنظيمية» مافق” مفعوطا يزيد» 
ين أقسام المدينة» فراغا جميلاء أضحى لا" حدائق وساتين؛ وأنشئت أحياء 
جديدة؛ أهها حى للعال» بى على الأراضى الواقعة بحوار عامود الصوارى وكانت 
ملكا لأسيو برأقيه السابق ذ كرهء فاشتراها (اسماعيل) منه ووههها للهكومة ‏ وأ 
بأن تنفق أجور المسا كن النى يدفعها المال فى سبيل إلذاء مستشئى للم يتطببون فيه 

مجانا . واختطت شوارع جديدة» مها ماهو للازهة الحضة كشارع المحمودية وسكة 

10 أنظر: ”مصرتحت حك اعماميل» لسائق . 


عمل (اساعيل) 


توسيع الشوان' 
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توسيع المارات 


إنشاء حدائق 
وأحياء جديدة 


إنشاء منتزهات 


الاثارة بالفاز 


إثشاءالدية 


نجاوزالمارالأسوار 
واد بواب القديمة 


14 تاريح مصسر 





الرمل . وهما من أجمل متنزهات القطر؟ وتجليا» حين تماء عر وبى السكك المصرية 
قاطبة ومنها مأ قضت به الحاجة فى الأحياء الحديدة . 

وأنييت جميع هذه الشوارع والأحياء والضواحى بالأنوار الغازية » إنارة بديمة» 
على مثال المدن الأوروبية الكبرى ٠‏ فزالت الأخطار والأهوال منبا؛ وولت أقدام 
الاثم مدبرة؛ وسادت الطمأيينة وانتشر الأمن فى كل جهة بعد مغرب غرزالة النهار. 

وأنشئت بلدية للاعتناء بأمور التنظيم » والصيانة » والتظافة : فأبطل الذيح داخل 
البيوت وا هوانيت » وجعل له محل خاص » وأبطل دفن الأموات فى المدافن انخاصة 
يجوار المنازل وداخل المساجد؟ وغيرت طرق الاستقاء» ووزعت المياه عل الببوت 
هس قرقة جهد الاستطاعة ؛وأقيمت الوقايات الصححية » عل بذ الادارة المصبحية المعروفة 
إذذاك باسم ”الانتندانس سانير»؛ نففت وطأة الأعمراض والأو بئة وأخنت 
لتلاشى برائعها شيئا فشيها . 

وخرج بالعار خارج الدود والأبواب القدعة ؛ وسير به شرقا وجنوبا وشهالا» 
سير ححثيظ» وقامت الفضور فى وسط الرياض الفيحاء والغياض الزاهية» تمتد» 
حلقة متصلة» على شاطيع البحرء من طابية الرومان الى سيدى جابر» وما فوقها؛ 
وأجملها كلها وأكبرها حا القصور التى شادها ( اسماعيل) لنفسه ولأبنائه وبنائه» 
ابتغاء تشغيل المال ومساعدتهم على القيام بشؤون حياتهم ٠.‏ وأتفق أن أحد تلك 
اقفصور - وهو الذى شاده لنفسه خاصة» وكان أوسع الكل أرجاء ‏ احترق بعد 
الفراغ من بنائه ؛ فأعس باعادته أحسن مما كان . 

ناهيك بالأعمال والأشغال العظمى التى عملت ف الميناء واستوقفت إعباب الكل » 
بما سبق لنا بيانه , 





فى عهد ا“ماعيل ١١‏ 





فزاد ذلك جميعه فى مساحة البلد المبنية» حتى أصبحت أربعة أضعاف ماكانت زيادتعددالسكان 
عليه فى عهد سعيد؛ وزاد فى عدد سكانها حتّى أضى» فى أقل من مسة عشر عاما» 
نيغا و74 ألفاء منهم غ ألفا غم بيون » بعد أن كانوا ب آلاف فقطء عند ممات 
الباشا العظم ! ولكى يبرهن أن عصره عصر رقى فكرى سمبيح » وعهد تقدم حق 
فى مسالك الحضارة» أقام فى شهر أغسطس من سسة باح فى ميدان المنشية الذى إقمة تمنعال 
أنشأه (ابباهم) أبوه» مثالا محاسيأ بده العظيم» نجل فيه (حمد على)» فارسا مهيباء 6 
يشرف على الساحة الفسيحة» ويده الثابتة على خاديرته القوية» تدل على أن النصر 
بات طوع بنانه وأنه نش رمجده فى الفضاء الماف به ! 
وأما مصرالفاضية فائهاء بتكس الاسكندرية »ما فتات تزداد عمارا والساطء منذ ‏ عمارءصر 
أن أنشأها جوهى قائد جيوش المعز لدين الله الفاطمى » حتّى انقراض دولة الأمراء 
الماليك» وقيام الأسرة احمدية العلوية . ولكنها بالرغم من كل بناء قام فيهاء ما فت 
محصورة بين بأ الفتوح والنصر مالا » والخلبج المصرى غيربا » والحبل وقرافة 
اغماليك وسلاطيئهم شرقا» وخرائب الفسطاط جنوبا ٠‏ وكان كل حد من هذه الحدود 
يمتاز بتلال سوداء من اللحرابات والأقذار تعلو عنده حتى يبلغ ارتفاع بعضها من 
حمسين ألى مأثة قدم » كالتلال التى لا نزال نراها جنوب مسجد أحمد بن طولون الى 
يومنا هذا وهى أطلال مدينة القطائم» عاصمة الطولونيين » الواقعة بين فسطاط 
عمرو وفاهرة المعز ٠‏ وكان سكان كل حد» ما عدا اد الغرى» لا يفتأون يزيدون 
تلك الآ كام الفذرة ارتفاما » بمأ يرمونه عليها » يوميا » هرس أقذار منازهم , 


4١‏ ب+يع التحسيئات الى أبر يت فى القاهرة على أيدى (أبراهيم) ر(ا>ماعيل) أنظر: كاب ليئان دى بلفون 
المعنون ؛ *”مذكراتعما تم من الأعمال الحامة بمصر منذ أيام الفراعنة إلى الآن*“ص وه وبأ يلها . 





عمل (همد مل) 


تحويل الأزيكية 
الى مثيه عام 


14 ناريج متبسبر 


وأما الحد الغرى» وهوانكليج» فا أنه كان أيام الفيضان ‏ مستق المنازك المقامة 


على شاطئه» والمتداة منها الأدلاء فيه» كان أيام التحاريق . مصب مهار يركل 
تلك المنازل . إلا أنه كان» فى وسطه. عند نركة أوجدها هناك الفيضان» بتكيف 
تكيفا يقر العين» بما أنوع فيه من دساتين منذ عهد الأمي رأز بك قائد جدود (قا,يتباى) 
النى قهرت عثاني (بايازيد الثانى) » فى ربوع سوريا القصية» حتّى عهد الاحتلال 
الفرنساوى » وأطلق عل جموعها أمم الأزبكية» 1 كاما لذإك الأمير . 

فكان القادم ألى مصرء من أية جهة يصل اليها» حتى من جية الذرب - لأن 
تلال الاقذاركانت تفصل الأزبكية عن بولاق - ,ريد نظره عند وقوعه على “لك 
الدمن ؛ ويودٌ لوأن فى الاستطاعة ازالتها وملاشاتها ولكنه لا يلبث أن يسم بأن 
ذلك محال» بعد مايتأمل جسامة الأ كوام: ويتقدر الهمة الواجبة للاقدام على ذلك 
العمل الشاق فوق كل تصوؤر» والذى بعد يجانبه ما قام به هرقل» البطل اليونانى 
من تنظيف اسطبلات أوجياس الملك » لعب أطفال ؛ حتى جادت الأيام مص 
(بابراهي) الام . 

فبينا ( حمد على ) أبوه يكلف برهان بك رئيس أدارة الأشغال العمومية » وأحد 
تلامذة البمثة المصرية الأولى الى باريس» بوضع مشروع لتحويل الأزبكية يركتها 
للى نستان عام 6 يشتمل من اللحضرة السندسية والظل والماء على ما تنشرح له 
الصدور ؛ وينها برهان بك يصدع بالأمس » و يضع مشروعه» ويقدمه الى الأميره 
فبعتمده ويأخذ من وقف الأسرة البكية الأربعين فدائ المتكؤنة جهة الأزيكية 
منها » ويعطيهم ‏ بدلا عنها أطيانا ببلدة بهتم قدرها عشرة أضعاف المأخوذ منبم ؛ 
بيها يقدّم برهان بك على نفاذ المشروع ٠‏ ويحول الأزيكية الى المتنزه المرغوب فيه ٠‏ 


فى عهد اسماعيل يذل 


سنة 88( 6 أه ( أبراهم باشا ) المسيو بونفور مهندسه بأزالة الأ كوام كلها الوافعة 
مابين النيل وبولاق» ومصر الفاهرة» والفسطاط (مصر العتيقة)؛ و إنشاء متنزهات 
خاصة مكائه! » تمت مدىالبصر. ووضع نحت تصرفه ما شاء من الأموال والرجال . 
فأقدم المسيو بوتفور بهمة على تنفيذ ما أمس به ؛ ولم نمض مان سنوات إلا وت 
ثلثا المهمة» ونجلث الرياض والغياض الفبحاء تزينها الأنجار الباسقة ‏ لا سها ابلميز 
واللبع - حي ث كانت تعلو الأ كوام امارحة للنظر . 

ولاعاد (أبراهم ) من حرو به بسوريا » شبل الأعمال الخارية وأثم :وتفور 
ما كلف به . فزالت الأ كوامكلها من باب الديد الى مصر القديمة» غلى القاهة 
بأسرها . 

حبنذاك أقبل (ابراهم) على إزالة ماكان منما بحريها أإيضاء أى ما بين بابى الفتويح 
والنصر» من جهة ؛ والعباسسية والظاهى والفجالة الحالية» حتّى باب الحديد» من 
الجهة الأرى. ولم يكن فى استطاعة غير المنصور فى (نزيب) ثم ذلك العمل التيتالى. 
فأقبات الأيدى بتأثير ارادنه الفوية وهمته الشياء » تعمل » يكثرة واسقرار > معاول 
القطع واسلرف » فى تلك الدمن المتكدسة» فتتزيعها وتطرحها فى البرك المجاورة .. 
وأخصبا بركة الرطل» و بركة طبالة المستنصر الفاطمى - فتطمها » حتّى نظفت هنها 
ابلهة مأيين بأبى القاهرة الثماليين والفجالة؟ وجففت» فى ذات الوقت تلك البرك 
الى كثيرا ماكان الفيضان وعدم الاعتناء يمؤلام! الى مستتقعات"» ثتولد فيها جرائم 
الأمراض . 


)1( أقلر : بكار «سكاو ”مصر نحت حلم مد عل*' س “117 وما يليا وهو الكَكّابٍ المعئون أيطأ 
”أسفار وحوادث مب ؟؟ ٠‏ 7 


عمل (ابباهي) 


تفلبات الأزيكية 


15 ناريح مسر 


واذا بالموت داهم أن (اسماعيل) المام» وقطع شجرة حياته » وهى فى ابان إثمارها 
فوقف العمل » وفرحت الأوبئة ٠‏ 

وكان حى الأز بكية فى أثناء ذلك قد تغيررت معالمه مرتين : فبرهان بك حاطه» 
أولا » نسدّكان من شأنه أن الأرض داخله 'قدول كلها الى بميرة عظيمة تمخر فببا 
لمرا كب » أيام الفيضان ؟ ونصير» فى باق السنة» الى حقل» ساطه السندسى 
من البرسم العطر » والأتجار المغروسة فيه مظال خضراء كظال المنان » ترد على 
أويكاتها الطيور ويهدل اجام . وحفر» خارج ذلك السدّ» ترعة عرضها ءشرون قدمأ 
نجحرى فى طوله ولتمبل - بفتحات ‏ بالبحيرة » فتوصل الها الماء اللازم أرى 
أرضها أيام جفاف فرشها ؛ وتفصل السدّ عن الشارع الدائرحول ذلك المى ‏ 
وهو شارع كان عرضه مائة قدم تحف به من خارجه البيوت» ومن داخله صفوف 
من تج راللبخ الزّى الشذا - فكنت » وأنت مستظل بهاء تمتع نظرك بماء البحيرةوز هد 
أوراق الشجرء أو بالبساط السندسى السابق ذ كره» وتلنذ سمعك جخرير مياه الترعة . 
أما الوجه الحسن فلا تعدمكه المدف فى ساعات الهار ٠١‏ وقد كان حيط بحى 
الأزبكية» من جهاته الثلاث » قصورفمة مشيدة عل النسق الشرق» وقف اناري 
فى بعضباء مفكا أنى يجرى مجاريه . فنها القصر الذى شاده عمد بك الألفى بعد هدم 
ثلاثة غيره لم تتم طبقا لذوقه . فلسا أتم بناءه وجاء وفق مامه » داهمت الملة 
الفرنساوية الك الملوك وبتدت شمله شذر مذر ٠‏ فذحب الأثفى بك» بعد كسرة 
أمبابة » بهم على وجهه خلف ماد يك زعيمه » وحلت قدما بونابيت » رجل 
الأقدارء فى ذلك القصر : فكان كآنه بى له ٠.‏ ومنها القصر الذى اتخذه كليبير مقرّا 
لأركان حريه ؛ فوافاه فى البستان الحيط به سليان الحلى وقتله ‏ وكا ن والى 


في عهد اسماعيل ١4‏ 





دمشق قد وعد ذلك اليافع المتحمس ديليا » باطلاق سبيل أببه من السجن الذى 
كان قد زجه فيه > أذا هو أقدم على الفتك بقاهى الصدر الأعظل يوسف باشا » 
فى ساحة وغى هليوبوليس . فب سلوان بوعده غير أن أبأه لم يفز بالنعجاة يغوزق ؛ 
وجعل (مد على ) فى ذلك القصرعينه ديوان معارفه العمومية »ولكنه أليق نستانه - 
حيث ذهبت المأساة المفجعة» بطالم فرنسا فى مصر ‏ بالسراى الفاتحرة التى كانت 
لابنته زهره هائم » زوجة الدفتردار الشهير بقسوته الطبيعية المتناهية ؛ ومنها الفصر 
الذى كان مسرو باشاء عدق (خمد على) اللدود» والذى أراد اغتياله » ميرة» تحمث 
ستار الليل البهم » ولم يفاح ؛ والقصر الذى كان (لمحمد على ) عينه » يوم كان لايزال 
يرق درجات سل طالعه العجيب » وحمل فيه زعماء جنده على أن يقسءوأ على حسامه 
بطاعته طاعة عمياء فى كل ما ,أمسه, به ء وألا يتخلوا عنه مادام حنا » كيفا دارت 
حوادث الزمان بوأما الجهة الرابعة» فكان نشغلها صف بديوت خشبية عالية مظامة 
وغمريبة الشكل يملكها ويسكن فيها جمامة من الأقباط ٠‏ 

ثم تمادت الأيام وأساء بعض سكان تلك الققصور» لاسها القناصل الأجائب » 
استعال الترعة ذات العشرة الأمتار عضا ء وحولوا مجراها - فى أيام التتحاريق ‏ الى 
اسطبلات لدوابهم وزرائب لطيورهم ودجاجهم؛ ثم ل يلبثواء لكلا تضيع منبم هذه 
المزية» أن طلبوا ردمها زاعين أن حميات خبيثة تنبعث ملها ٠‏ 

فردمت ؛,وفقدت الأزبكية بذلك خيرحن من أسباب ببجتها ؟ فأهمات ؛؟ 
وما مضى إلا زمن همير حتى حلت الى دمنة ؛ ثم باتنت مكانا ترتكب فيه أعمسال 
عرينة وسكرء فى الفهوات والانات المنثشرة فى جنباتهاء وأجمال سرقة وبتك نحت 

١ أنظر : يكلر مسكاو ”سياحات وحوادث مسر“ ص 156 1ج‎ )١١ 


تمذر الاسضاء 
فى القاهرة بالرثم 
من قربها الى الثيل 


سعى (ند مل) 
للب ماء اليل 
الى القاىة 


145 تاريخ مسر 





ظل أشجارها» حملت أقدام الكرام على بثجرها' والابتعاد عنها» بعد أن كانت تؤمها 
كركات الفرسان الفاتحرى الملابس لاتتزه فيب » وسياسهم فى ركابهم يملون .لهم 
شبكتهم . 

ومع أن القاهرة واقصة على مقربة من النيل ؛ فان الاستقاء كان متعذرا فيها 
لبعد النهرفى الحقيقة عنها » وعدم صلاحية مياه الملبج للشرب معظم أيام السنة ٠‏ 
ول يخف هذا العيب الأساسى فى موقع المدينة العظيمة» على الحليفة الفاطمى الممز 
أدين الله » سيد جوهى الصقل بانيها ؛ فيروى أنه قال له ؛ أذ قدم الها من المهدية 
فى المغرب : « لقد بننتبا» يا جوهس» فى بقعة لاهى على قمة المبل» قتتحصن بها » 
ولا هى على شاطئ النهر فتتتفع به ! » ولذلك فكر هو وخلفاؤه من بعده فى تحصينبا 
من جهة الصحراء الشرقية » وفى جلب مياه النيل الها من الخهة الغربية ٠.‏ فاحتفر 
المعرء االمندق الذى قاتل القرامطة عنده »شرقبها؛ ووفق حفيده »الام بام الله 
الى احتفار المليج المصرى » الذى عرف مدة باسم اليج الحاكى" » والذى بات 
يردى عطش القاهمرة ده| ٠‏ ولكنه لم يكن وافيا بالغرض» لامها بعد أن ترات 
الحافظة على نظافقه » فى عهد الحم العمانى » وبات ممستودع أقذار ومصرفها . 
وعاد الأهالى الى الاستقاء رأسأ من النيل عل أيدى سقائين . 

فوجه ( جمد على ) أهتيامه بنوع خاص ألى هذه المسألا الحيوية» مسألة تموين 
الفاهرة بماء للشرب ٠‏ وفكرء فى باد الأم » فى تعميق فرش الملبج المصرى ذاته» 
بحييث لصح ترعة صيفية تستمد مياهها لرى الأطيان الواقعة شمالى العامة » فوق 
انتفاع أهل الفاهرة بها لشريهم . 


فى عهد اسماعيل ١4‏ 





ولكن عقبات كثيرة حالت دون ذلك» أغمها أن أساسات جدران معظم المبانى 
الفامة على ضفة ذلك اللخليج أقل غورا فى الأرض من العمق المنوى أبلاغ قامه 
لبه ٠‏ فلوعمق الاج لتداعت . ْ 

ففكر » أذَا» فى طرق أخرىكإيحاد آلات رافعة عند فى الخليج » أو إنشاء 
مصرف جامع فى وسطه؛ أو احتفار ترعة يكون ففها على بعد كاف» فوق القاهرة » 
بحيث أن هياههاء أذا انصبت فى الحلبج » كفته ماءه طول السنة ؟ وفكرف تسيير 
تلك الترعة بين أكوام الفسطاط» أو من وراء القلمة » والذعاب بمصبها فى اتلليج 


ولكن المصاعب الى قامت دون نحقيق كل ذلك أدّت الى الا حجام عن المشروع 
ا 


فلما شاد (عباس الأول ) قصره المشهور فى الصحراء الثهالية فوق الظاهى ‏ 
فنسمت تلك الصحراء العباسية » باسمه ‏ فكر. هو أيضا » فى توزيع المياه 
على القاهرة ‏ و'سبير فرع كبير منها الى ذلك الفصرء وكلف بالعمل لينان بك » 
ثم ضم اليه لامبيربك والمسيو بوديسو ٠‏ فوضعوا المشروع وأفاضوا فى تفصيلاته » 
وفذروا نفقات تلفيذه بلغ غ#م8++م فرنكا ؟ وبدءوا لسؤون الأرض » ويخطون 
تصميات الشوارع الى عمزهوا على سير مواسير المياه ثحتها ٠.‏ ولكن العمل لم يخط 
الى الأمام خطوة» ووقف حيما ابتدأ . 

فأراد (سعيد) أن يبدى هو أيضا اهماما فيه ٠‏ فاجازء عل ف سابائييه » القنصل 
الفرساوى العام» لفرئساوى يقال له المسيو كرد بيه » بوضع مشروع جديد لاغاية عينها 


عدم تاسوه 


مدق 
( عباس الاتل) 
فى السبيل عيه 


عمل (سعيد) 
فى السيل عيه 


ورصف لاع 

القاهرة فى أواخر 

القرن الثأمن عشر 
وأمائل القرث 


4 ناريج ممصبر 


غير الذى سبق لعباس باشا المصادقة عليه . فأسس كردبيه هذا ششركة لذاك الغرض 
و باش رالأعمال القهيدية لقسام المشروع . ولكن الاهتيام لم ينعد هذا اد » لأن 
سعوية النفرظ كانت جسم . 

ولايخنى أن تعذر وجود الماء يوجب تراك القذارة» حا » وعدم الفكن من 
رش الأحياء إلا نادرا » وأمام منازل الموسرين » فققط عل أيدى الرجال المعروفين 
بالسقائين . 

فشوارح القاهرة ‏ فاهرة عهد الماليك وعهدى الفرفساويين و( 6د على ) وقد 
كانت ضيقة ضيقا جعل سير العربات فيها أمسا مجهولا إلى اليوم الذى قدمت فيه 
لابراهم بك الكبير عرربة من فرئسا عل سبيل ال#دية (ومع ذلك فان القوم هناك 
لمأ رأوا» بعدها بقليل» الحنرال بونابريت تمل فى أحياء مصر وبولاق بعربة تجرها 
ستة جمأد استغ ربوا الأعس جا ودهشوا له) ‏ وكانت معوجة» قليلة القهد» تزدحم 
الأخطار فيها نسبب أزدحام الأقدام فى مضايقها كانت» اذا» ترية كثيرة الغبار» 
ونتجم عن أنعقاد ذلك الغبار » الكير المكروبات » ف الحواء » نفس المضائ الناجمة 
عن أنعقاد نظيره فى الاسكندرية ٠.‏ وبما أن ماكان يجرى ف الثغر من أمور مخالفة 
القواعد الصحية ومسببة الأوبئة وداعية لانتشارهاء كان يجرى بكيفية أوسم ‏ وعل 
قياس أ كير فى مصر القاهرة» لزيادة الساع هذه عن ذاك» و بعدها عن البحرالملح 
أى عن أعفلم مصادر المواء انق" كان انتشار الأمراض والحميات المبيثة والأوبئة 
سهلا فبها ؟ وفتكها بالأهالى ذريعاء وقد ترقب بعضهم حركتها ‏ فاتضم له أن الطاعون 
مل الأخص »كان يعاود العامثيي .كل عشر سنوات» ويجتاح عدا عظيا من 
سكائهما . 


فى عهد اسماعيل 14 


فلما وطن (اسماعيل) عن مه على الاقتداء بأغسطس قيعسر وتايلرون الثالث » وأقيل 
على تنفيذ ذاك العزم بهمته المعثادة الثى لم تعرف الملل ولا الكلل » يزيدها نشاطا ء 
ماكان يعتقده من سحة فى قول أحد أولياء ألله فى عهد جدّه؛ وهو «دإن هذه الأسرة 
الحمدية العلوية» ما دامت مقبلة على النشييد والبناء كان الملك والعز مضمونين لحاء 
فاذا أقامت عنهما أو توانت.فيهماء تلاشت أو اضحلت» ربى الى إصابة غرضين : 
(الأقل) إدخال ما يمكن إدخاله من الاصلاحين الاجتاعى والصحى على قاهرة المعز 
لدين الله» مع إبقائها على ما هى عليه من ذاتية مجعل العصور الوسطى» يفروسيتها» 
وتقواها المشنة الخالصة واتجاه الصناعة والفن فيها نحو ما يلعب بالنصور» مع اسقراء 
الذوق إذته الحقيقية : وتجحل موصوفات روايات ألف ليلة وليلة » أيضا حاضرة 
أمام لضيلة» كأن الأجبال لم تمر وثتوال » وكأن تلك العصور لا تزال حية حاضرة ؛ 
و(الثانى) إنشاء قاهرة أعرى غرربها يدعوها العصران» الحاضر والمستقبل #قاهرة 
اسماعيل” وتخنص دون الأولى » بإعجاب القلوب » وتإزذ الأعين » نشوارعها الفسيحة» 
الظليلة »ذات الأرصفة الأمينة؛ وهيادينها الواسعة» الميلة ذات الفسقيات الزاه.ة؛ 
وقصورها الفخمة» النبيلة» المقامة على أحدث طراز عصرى ؛ ونسائينها الزأهية» 
المتنؤعة فيب) النباتات الغريية » وملاعبها الفاخرة . المخلألئة بالأنوار ليلا ؛ وأحيائها 
الطلقة الصقيلة » القائمة الصحة مل حراستهاء بدل الأبواب القدعة . 

فأقبل» أؤلاء يزيل ما بق شمالى فاهرة المعز من أكوام قذرة؛ ويطمر مالم يزل 
غير مطمور من مستنقعات وبرك تبعث كريه الروائح؛ وينظف ما بين بابى الفتوح 
والنصرء وقلعة الكبش» والسيدة زينب » هن شوارع وأزقة ودروب وأسواق » 
تعميم الكنس والرش فيهاء ومنع ثورة الغبار وكل مخالف للفواعد الصحية ثم اختط 


عمل (اسماعيل) 
فى تين القاهية 


ازالة أ كوام 


القاذررات 


الكنس 
والرش 


اختطاط 
شوارع جديدة 


تحو يل الأزبكية 
إلى ماهى عليه الآ 


6٠‏ تايح مصسسر 


ما بين الظاهى و باب الحديد» الشارع المدعو الآن بشارع ألفجالة ‏ وأختئط » ما يبن 
باب اللبديل» وأ ز بكية» الشارع الذى أطلق عليه ام كلوت بك ؟ لا لتكرجم الطبيب 
الغ رنساوى عالى الحمة» مذثى؟ مدرستى أبى زعبل والقصرالعينى الطبيتين » والذى يعد 
مق أبا الطب الحديث بمصر فسب » ولكن للثلالة » بنوع أخص » على أن الاصلاح 
المبسحى سيسير من ثهالى المديئة الى جنو بها و يتناول» بذراعيه» شرقها وغربها ٠‏ 
ثم اختط جنوب الأز بكية بشرق» الى القلعة» الشارع الفخم الذى أطاق عليه أمم 
جه العظيم » أشعارا بأن القلمة» وإن بناها صلاح الدين» فانما أصبحت تعرف 
بحمد عل . لأن دولته قامت فيهاء وثهس حياته توارت ف القام المشيد على جبينها . 
فأص بح السبدلى الى ذلك اصن سبلا أميناء بعد أ نكن الوصول اليه عن الطريق » 
الى بتبعها الدمل سنوياء منه آلى السنيئية» وعى أ كثير التعزجات» والمنعطفات» 
والمضايق ٠‏ 

ونا عاد سنة 14517 من زيارته لمعرض بار يس» وقد أخذت بلبه التحسينات 
الحارية فى العاسمة الفرنسية على طريقة هوسمن الشهير » أفدم عل الأزبكية ؛ ققلبها 
رأسا عل عقب ؟ وطلب من نستانى" فرنساوى » أن يعملها له مل شاكلة حدائق 
تلك العاصمة فكيفها ذلك البستانى تكبيفا بديما ٠‏ وتصرف ف الترعة التى كانت دائرة 
حوطا والبحيرة الى كانت داخل السدّ الذى بناه (د على) تصرفا جميلا ؛ وأذا بما 
كان مجرى لباه رأكدة » وصغوف أشهار لا نظام لا » وبحيرة أقرب الى المستتقع 
منها الى لساط يقر العين النظر اليه قد تحول الى دممتان على مثال البرك منسو بباريس 
ونخرج الى الوجودء نزهة من أنزه المنتزهات » ومكانا بديما يلب الألباب » تثيره 
الأنوار الغازية » ونزينه الفسقيات النائرة الىاء فى الأعالى» لؤلوا ساطماء والمغائي 


فى عهد أسماعيل زا 





الصناعية» المتحدر منها لماء بحر يتلل به الأسماع » الى بميرة صافية » تجرى الأسماك 
فيها ملؤنة . 

وأقبل عل اسلمى' حيط به؛ همل بنتزيع ملكية منازله المشبية التى كانت للالقباط 
مقابل تعويضات يدفعها اليم » ويزيل تلك المساكن العئمة » ومبب الأرض التى 
كانت قائمة علييا هبة |لى من شاء التعهد باقامة مبان نفمة عليها » ثتفق مع عظمة 
الفاهرة الحديدة المراد انساؤها . 

فكان أ كبر أولثك المتعهدين شأنا» وأكثزهم مالاو إقداما» الدوق أوف سيوذرلائد 
فانه ما فى يم » فى حىة الأزبكية هذا » القصور والفنادق ؛ ويعثل » ويكيف 
الموجود منها فيه حتى بلغ به الى ما ثرأه الآن عليه من العظمة والرونق واجمال . 

فاتخذه (اسماعيل) محورا لعظمته؛ وبعد أن أوصله بالموسى شرقاء تحؤل الى 
غربيه ؛ فأزال ما كان يعرف بباب المنينة ‏ وهو باب كان قائما على مدخل ذلك 
الى" فى منتبى الطريق الوأصلة ما بيينه وبين بولاق - واختط الى جنوبيه بميل 
نحو الغرب الأحياء البديعة المعروفة الآن بأحياء التوفيقية وعابدين والاسماعيلية؛ بعد 
أن أقام » فى طرف الأزبكية الحنوبى» المسرحين الفخمين المضارمين فى امال » 
واحلال والأببة» مسارح أوروبا وهما المسرح الحديد والأوبرا . وأنشاء أمام هذه» 
الميدان الفسيح الأرجاء النظم الزوايا» المزرى يدان قندم ذاته الشبيرفى بارس : 
وفى هذا الميدان الآن تمثال لأبيه البطل الهام؛ تل (أبراهيم) فيه » فارسا صنديدا » 
يتطايرالبرق من عيليه » وقائدا بصيرا» تنكسوه المهاية ويظلله.الملال ؛ كم تجلى » 
حقاء لعسكره المصرى المسجب به» وللعسكر العهانى المأخوذ رعبا منه » يوبى قنية 
ونزيب . وقد كان هذا الثثال فى عهد (أسماعيل) عيدان العتبة االحضراء أنزله العرابيون 


إنشا «أحيا . جديدة 


اختطاط شوارع 
جديدة أخرى 


إنشاء سراى طبدين 


6 تأريج مصر 


أيام الحوادث العرابية ثم بعد أن سكنت تلك الفتنة نصمب فى ميدان الأوبرا حيث 
هو الآن . 

ثم اخئط» فى تلك الأحياء» الشوارع العريضة» الظليلة » الواصلة بين جهاتها 
الختلفة ؟ الشوارع» الى؛ بالرغم من كل ما حدث بعدها » لا تزآل من أنفر مسالك 
القاهرة» وأ كبر شرايين مواصلاتها ٠.‏ وأهمها : شارع عبد العزيز» والشارع الذى 
أقام نيار باشا فيه قصره الفخ فسمى باسمد» شمالا؟ وشارع كو برى قصرالنيل » 
وشارع سراأى الاسماعيلية » غربا: وغيرها وغيرها مما امتازت به القاهرة الاسماعيلية ه 

أما جنوباء فان كل ما اختط من كك فقد التبى الى رحبة فسيحة الأرجاء» 
مترامية الأطراف» تركت بين الشوارع والأحياء الخديدة» وبين الدروب والأزقة » 
الموصلة من عابدين الى السيدة زينب» مد أمام السراى المنشأة بعابدين » مقرأ 
أللك» بدل مسرأى القلعة ؛ م تمد ساحة الكوتكرد » فى باريس أمام قصر التوياريى 
الامبراطورى ! 

ألا كم أبدع التغنن والتنسيق فى سراى عايدين هذه» وفى تزيينها بالرياش والأثاث 
الفاخر ! وم أنفق من مال فى سبيل ذلك » وفى سبيل جعل الديقة الداخلية » 
فى تلك السراى » قطعة من جنان الفردوس ! 

وأما غريا» فانه لما بلغ المار التبل ‏ وكان العمل من جهة أتحرى » قَائما على 
قدم وساق لانساء سرأى الحزيرة الفذة ‏ لم يعد يحسن | بقاء العبور» من شاطيع الى 
شاطئ » على كو برى من المرأكب المصفوفة بعضها بجائب بعض » والمدودة دليها 
ألواح الحشب » أو فى معديات بسيطة ؛ وبات من الثم إقامة كو برى ,يتناسب 


فى عهد أسماعيل اا 





فى شفامته وجماله مع أببة الأحياء انجاورة له ٠‏ فمهد (اسماعيل) الى شركة فرنساوية 
أمى إنشائه ٠‏ فالجزته فى مسنة 1407 و بلغت تفقاته مايّة ألف وثمانية 1 لاف 
من الحنهات ٠‏ 

وها هو يقام » شعر (أسماعيل ) بالاجة الى ربط الحزيرة بير الميزة أيضا ؟ 
فكلف علا انجايزيا ماكو برى » يصل بينهما . فأنجزفى السنة عيئها» و بلغت 
تكاليفه نيفا وأربعين ألف جنيه ٠.‏ . 

وفى أثاء السيرى هذه | أنشئات المظيمة » و ,يما الفصور الباذخة تقام فى كل 
جهة يصلح أن يقام فيها قصر» وببلغ عددها عشرات العشرات» أهمها : قصر ابلزيرة 
بستانه الساحس» وقصر النزهة على سكة شبرا » وقصر حلوان » وقصر القبة » وقصر 
الاسماعيلية » وقصر الزعفران ؛ ,ما فصور أخرى قديمة تجدّد تجديدا لا يعيد اليها 
مجدتها فقط » بل يزيدها رونقا وبوجة : كالقعمر العالى» وقعمر المسافرانه» وقصر 
النيل ؛ وسرلى القلعة ؛ بننا المساجد» لاسا مسجد الفاعى » والمدارس توضع 
قواعدها ابلرانيية» وتنشأ فى كل جهة من جهات المدينة العظيمة ‏ منها ماإشيده 
(أماعيل ) » ودنها ما يشيده البر ؛ و بينما وزراء مصر ووجهاؤها وأعالم سراتها » 
كشريف ونوبار» وأماعيل صديق » وعلى شريف» وغيرهم » كطامت ورياض » 
يقتدون بالأمير ويقيهون فى الأحياء المذأة حديثا أو فى الأحياء المتيقة ؛ المزدانة 
بقصور الماليك القدماء» كى” الدرب الأحمر» وسّ اللمية القديمة» وغيرهماء المنازل 
الفاخرة» والببوت العاسرة» ذات الرياض والبساتين الداخلية ‏ كإن العمل قائى) 
على قدم وساق» و بكيفية لا تدرى ماهو الملل أو الكلل » لإنجاز ما لم تمكن العزائم 


إنساء برى 
قصر النيل 


إساء إل 5 
الانجليز 


إنثاء القصور 
العد يدة 


والمساجد 


أقتداء الكبراء 
با حدبوى 


السالفة من إنجازه. وأعنى به توزيع المياه على أحياء الفاهرة توزيعا منظا مستمرا ٠‏ تناع اله عل 


«مصرالقاهية 


عحسين التلاعة 
والصبانة 


إثأرة أحياء فصر 
وشوارعها بالناز 


غ١‏ تاريح مصر 


نت هيم الشركات » وحملت اللحهود عل المبارأة؛ ول يعض زمن إلا وأقيمت المبانى 
اللازمة لرفع المياه وتخزينها؛ ومدّت المواسير تحت الشوارع وف الخارات والدروب» 


'وسيرماء التيل مقطرا مر خخزاناته اليهاء قتسرتب هنها الى الحنفيات فى البيوت ٠‏ 


وعلت مشكزة قدبة العهد» بفضل إرادة (أجماعيل) الخديدية ٠١‏ 
وطفق طل الرش يطل على الشوارع فى الصباح والمص ربانتظام ؛ وأخذت المنازل» 
حتى الطقيرة منهاء تفسل مرارا فى الأسبوع وبغزارة : فقلت الأمراض» وتحسنت 
الصبحة العمومية . 

وكلن العمل قائماء كزلكع على قدم وساق» بالكيف عينها» وفى عموم الأحياء» 
قدبمها وجديدها» لتعميم الإنارة بالغاز ٠‏ فكانت مواسير السائل المنير توضع يجاب 


٠‏ ورست البساتين الميلة » وتجات الشوارع الفسيحة » ناصعة النظافة » ظليلة 


الانبين» تدفقت ليها فى وقت معا الميأه» وسطعت فبا الأنوار : فتجلت المديئة » 
كلهاء المعتادة الظلام ليلاء منذ نشأتها وقد تكيف قديمهاء» و برز جديدها يرفل 
فى حلله البهيةعروس الشرق قاطبة ورشيمة عواصه . 

وبلغت نفقات هذه الميائي والمنشئات» والتحسينات» وتوزيم الميأه والنور على 
العاصمتين» وفى السويس بعدهماء ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف جنيه . 

فاذا تمثلنا مقدار ما أقتضته كل هذه الأعمالى المختلفه من حركة تجارية متنوعة » 
وأضفنا الى ذلك جميعه ما نجم » فى سنى ملك ( أسماعيل ) الأخيرة » من مضاعفته 


فى مهد اسماعيل هه ١‏ 


لنلك الخركة عينها » عن أنضام بوائحر الأسطول المصرى الى سفن الشركة المزريزية 
فى أعمالى) ؛ وتكوينها معها ما عرف فيا بعد باسم ” الوابورات اللحديوية» ؛ 
لم ُستغرب اطراد الزيادة فى الواردات والصادرات عل العموم » ولا مها فى عامى 
417ل و "ا/ام( وهما الستتان اللتان بلغ العمل فيهما أقصاه » والحهود غايتها ) 


01) 


يا يتضبح ذلك من الحدول الى : 





2 ب 


كأكما 2 الما 2*0 
/اكلجا ددرت اما بالللطافيكف 
خدذا لمطظنرنان يفدل اليفلل 
16454 المسلسرفققف ع/اما 00 
“اما ل للمشاقة هاما كلك ذف 
حرححة الصادرات 
كلما ارقف اماما فتف ندنل 
كما 0م اما ااا 
فكذا سس رفنلا ؟خخمل ١47١‏ 
ذأكما 455وخ ١‏ 1 غ/ام ا 18١14‏ 
«باذرا لض لم وباما بلممتضفيفيل 





١/17 أنظر ملك كرن : ”مسرم حي“ ص 101 و‎ )١( 


الواردات 


السادرات 





وأدركظ صدق قول السير بارتل فرير فى محاضرة ألقاها فى ” الادنبريج فيلوز فيكل 
الستتيوش” وهو : « إن التجارة والسكك الحديدية ماث بمصرعملها فى كل قطر 
أوروبى تقر ما» ؛وأدركا كذاك صدق قول القنص لالمؤلف الأسريى أدون دى ليون 
القائئل فى سنة هلام ١‏ : «المقيقة هى أن التصليحات والتحسينات والأشغالالعمومية 
الى شرع فبها وأنجزت ف الاثتتى عشرة سنة الأخيرة» فى القطر المصرى » كانت 
مدهشة عبيبة لا مثيل لها فى أى” قطر مساحته أربعة أضعاف مساحة القطرالمصرى» 
وسكاله أرسة أضعاق سكاه . 
وأذا عرفنا أن من جموع الواردات» مأبين سنة ١856‏ وسنة ١41/6‏ »زأد على 
عن جموعها ؛ ماين سنة ه6م! وسنة جم( ) عمسة عشرمليونا وسؤائة ألف جنيه ؛ 
وأن تمن جموع الصادرات » مابين سنة م١‏ وسنة هلإلم١‏ » زاد عل تمن مثيله » 
ما بين سنة هوم 1١‏ وسنة +18 © واحدا وستين مليونا وسقائة وواحدا وثلائين ألفا 
ونمسواة وستة من ابلنييات ؛ أدركا بسهولة مقدار الثروة الضخمة التى دخلت الفطر 
زيادة على لثروة الائل النى أصابها أهله فى الات عشرة سنة الأولى منملك انما شي) 
وكيرت حركة القطر الزراعية التجارية العملية فى عيوننا ؛ وبتنا أقرب الى النظره 
بلا تحيز» إلى ما يهل به من جسامة الضرائب وفداحة الديون . 
هذا إذا مع الاعتاد على صدق الأرقام المبينة أعلاه. ولكن المعاوم أنها دون الحقيقة 
بكثير . وذلك لأن مصلحة ابإمارك لميدسملها الاصلاح ‏ بمعا نيه كلها » إلا فى سنة با/اج ١‏ 
)١(‏ أنظر : ”مسر المديوى“ لادون دى ليون ص بام 
(15 وقد قد رالمارفون أن من مجموع الحصول الزراعى فى تلك الأيام كانه ؛ مليونا ولاح «ألفا و مم 


بحثيها سنو يا » فضلا عن مبلغ ١‏ ملاون و١‏ 4 © ألا و10م لاجمنها نمن شيل وموأشى وطيور وبيض 
وزيدة وجب وعسل يطح وسمك » رخر رعشب الل فيكونالجموع سنو يأ: 1478116 مجنهاء 


فى عهد أسماعيل باه ١‏ 


فائباكانت» فى أيام (ممد عل) التزاما يمتح » مقابل جعل ستوى معلوم » الى أفراد 


ستغلونه لمسابهم االخاص » أسوة بأبواب ايراد أخرى كانت حكومة (تمد ملى)تعطيبا 
التزاما لمن برسو عليه آنحرعطاء . 
وكانت اجمارك نوعين : جمارك الثغور والحدود واللمارك الداخلية . فكانت الرسوم 
فى مارك النغور تؤخذ على الواردات والمبادرات ؛ وتؤخذ فى جمارك الحدود على 
الواردات فنط سواء أ كانت من السودان أم من الغرب والشرق . وأما الممارك الداخلية 
فكانت رسوما تدفم عل البضائع لدى ادسالها فى أى” بلد من بلاد القطرالحامة . وكان 
يقال لها فى مصر وطنطا وغيرها ”دخوليات» وفى أسوان وإسنا وباق المبعيد حتى 
أسيوط #بجمارك» . والاختلاف ف التسمية 'تيجة الاختلاف ف الواردات . فن 
أسوان اغاية أسيوط كانت ثتقاضى » على الأخص » مر اللابين » عل الرقيق 
الجاوب ؛ وأما فيا عداها من المدن فكانت تؤخذ على البضائم » ولا سها مواد الطعام » 
كنخضر والفوا كه والأسمان واللهوم ٠‏ 
وقد رأينا أن مد سعيد باشا ألغى جميع المارك الداخلية والدخوليات كا أنه أبطل 
أن تكون مارك الحدود والثغور التزامات وأنه جعلها مصاحة أميرية مستقلة . 


غير أنها لم تننظ : (أؤلا) لأن وظائفها كانت تبإع بيعا هاكانت تباع مناصب 
القضاء فى فرنسا قبل الثورة العظمى فيبا مسنة و08 ؛ (ثانيا) لأن المرتبات كانت 
فليلة» وغير وأفية بالحاجة» فتلزم متقاضيها بالركون الى البقشيش” وارشوة ليميشوا 
فكانوا يأخذون جنيها » مثلا » على صندوق البضائع الحريرية» الملزم بدفع رسوم قدرها 
ثلاثة وعشرون جنهها وثمانية عشر شلنا للحمكومة » ويدسمحون له باالخروج من امرك ؛ 


الماركوالضرائب 
مل بعض الهن 
كانت تسطى التزاما 


الغاه (سعيد) عموم 
الماك الداحلية 
والدعوليات 


خلل مساسمة 
الماك 


حكلية غرببة 





أو يعتبرون البضائع الهريرية بضائع قطنية » ويتقاضون عليها الرسوم المفروضة على 
البضائع القطنية ؛ أوكانوا» أيضا » لابراعون حقوق الأؤلية : فيمكنون من يزيد 
بقشيشه من التجار على بقشيش سواه من تخليص بضائعه والفروج_بب قبل غيره ) 
ول وكلن آخر القادمين » غيرتخيس أثماها الحقيقية ساعة التثمين؟ و(ثالنا) وأخيرا لأن 
التبريب كات كثيرا ومنظا؛ ومعظ المهزيين يونانيون فى منتبى الحسارة؛ ونظام 
الامتيازات يحبهم » فيمكنهم من الاستهزاء بالحكومة المصرية وعدالما . ولا أدل على 
ذاك مما رواه موريس بك» أحد كار رجال الداخلية» للستر بتار» مرب وإدى اللحديو 
تمد توفيق فى سنة 188٠‏ ومفاد الرواية أن رجال خفر السواحل ضبطوا ذاتث يوم 
كية كبيرة من تبغ وتمباككان بعض المهزبين اليونانيين يحاولون تهريبها ٠‏ فلما نمى خبر 
الضبط الى القنصل اليونانى - وكان شاطر المهزبين أرباحهم ‏ بمع فى المال 
خمسيائة «جربكى» من حرافيش القوم وزعانفهم وأو باشهم » علاوة عل بماعة المهربين 
أنفسهم؛ وهاجم» جمهوره الغفير» خفراء السواحل » فى عقر مقرّه » ليستخلص 
منهم المضبوط . فدارت بين الطرفين معركة فظيعة » عض القنصل فبها بأسنانه فراع 
أحد العسا كع ضكلب» رأى موريس بك أثره بعدئذ» فى ذراع الرجل » ورف 
أن القنصل هو العاض» لأن سنا من أسنان هنا الموظف الأمثل الأمامية كانت 
ناقصة فى فك » وظهر أثر نقصبا فى دائرة العضة . فلما رفع الأمى الى الحكومة » 
أدرى أبها القارئ اللبيب » ماذا كانت نقيجة الشكوى ؟ أن السياسة تداخلت 


فى الأ : فموقب خفراء السواحل ولم يصب المهزيين أذئ' ٠‏ 





2 أنظر بتر : ”"حياة البلاط يمسر“ ص لم١‏ وم ١‏ 


فى عهد اسماعيل 164 


فمهد (أسماعيل) الى موظف انجليزى فى حمرك لندن» يقال له المستر سكر يشنور» 
بتنظي مصلحة اللمسارك المصرية وترتييها ٠‏ وكان الرجل خبيرا فى العمل » لاشتفاله 
زمنا طويلا فبه» وتقلده عدّة مناصب اذارية جمركية فى البرتغال واليرازيل . 

فأدخل إصلاحات جمة عل المصلحة المعهودة أمورها اليهء لا سها على حساباتها » 
اللتى وصفها لى كبير من موظفى الحكومة احالين على المماش ممن كانوا فى المرك 
فى ذلك العهد البعيد . فلم يحد تعبيرا عن حالتها أظهر لخلل السائد فيها من قوله لى : 
« إنبا كانت بطن حار » ٠‏ 

ولكن خالا كبيرا اسقز » بالرغم من مساعى المستر سكر يقنور ومجهوداته » منتشرا 
فى عدّة أفرع من مصلحة المارك ؛ ولم يعمها الاصلاح تماما إلا فى عصرنا هذا وعل 
أبدى حكومتنا الخالية نفضل مجهودات مديريها كلرار باشا وشيتى بك والمستركمج 
لويس خليفتهما ٠‏ 


فلوكان نظامها الى نظلامها سنة هبام 1ء لأمكن لنا أن نقف» تماماء على " 


حقيقة الثروة الى دخلت القطرها بين مسنة 1856 وسنة ه/إم! ؛ ولتجل لنا أن 
مقدارها ضعفا ما أثبنته الاحصائية المركية فى تلك الأيام » مذ أوجب انشاء وزارة 
نجارة مستقلة متنة م1 


اصلاح أدارة 
الخارك فى عه 
(اسماعبل) 


حالة ألمالة 
التعيسة إدى 
وقاة (سمرد) 


ا تاريج و 


01١) 


القصل الرابع 
إحياء مالية القعطر 


#المال! المال! فكل شيع بدون المال - عل ما يقال جدوب» 


« بوالو » 
ان عنوان هذا الفصل وحده » متى وقم عليه نظر بعض القراء » قد يجعلهم 
ببتسمون أبتسامة الازدراء» ويقفونها نسؤال متزج فيه الاستخراب والاستتكار مما 
امتزاجا تاماء كالسؤال الآتى : « أوكيف؟ (اسماعيل) » الذى أثقل مالبة القطر 
بالدين الباهظ » الذى لا يزال القطر يئن تحت فداحة ثقله » (اسماعيل) أحيا حالية 
مصر؟ انك لهذا تمزح! » ولكثالا نمزح مطلقاء بل نقول » ونمن نزن الكلام 
فى ميزان التعقل التام : نمم أن (اسماعيل) أحيا مالية القطر . واليكم الدليل بل الأدلة . 
مات (سعيد)؛ وعل اللمزينة المصرية ‏ غير الفرض الذى عقده وقدره مليوئان 
وسبعاثة ومسة وبمسون ألفا ونمسيائة جنيه انجليزى س دين سائر يربو عل عشرة 
ملابين جنيه » لا تبرره أعمال عمومية نافعة مطلقا؛ وأنما أوجبه : 
(أؤلا) أن سعيدا كان لا يعرف للتقود قيمة . يدل على ذلك أن المسيو برافيه» 
صديقه احم » الذى سبق لنا الكلام عنه» شكا له » يوماء أن تقدير من أحمد 
الأشغال» الى كلف بعملهاء بليرات ايطالية» مجحف بحقوقه إجحمافا كبيرا ٠‏ فقال له 


217 أهم مسادر هذا الفصل هى : ”مص“ الورق » و””مسر المعاصرة“" بول م يثو» و””مار يمر 


مال *فهول»و”مص رمحت حت اسال"لالاسؤن»و”مص تحت سك دمل" امون . 


فى عهد أسماعيل 1 


(سعيد) : « دعهم يقدذرونه» اذّاء بليرات أنجليزية ! » غيرمبال بأن الليية الانجايزية 
تساوى اللبرة الطليانية مسا وعشرين 7 

(ثأنيا) أنهكان متلافاء لا يعرف تبذيره حدّأ يقف عنده » حتّى لفد أنفق مرة 
عل زخحرفة حجرة فى أحد قصوره نيفا وسبعه ملايين من الفرنكاتث ؛ وكان معطاء 
للهى» لا يعرف ماه أن يز بين من يصح أن يكون موضع إنعام » ومن لا ريصح » 
حتى لقند أهداه» مرة » مالى” أجنبى' من الميمين بالاسكندرية سل فاكهة » ثم طلب 
منه نفحة مفسة عش رألف جنيه» ففعل , 

(ثالنا) أن المتعهدين بتوريد ما تحتاج اليه حكومته أوما يحتاج اليه هو » لا سيا 
الأجانب منهم ء لعامهم بفلة تقدبره للنقود » كانوا لا ينفكون يغشونه و سرقونه » 
وهو لا يبالى بأعمالمم » إما تعالياء و إما لعدم أهتيام منه بهم ٠‏ 

(رابعا) أن مطالبات الغربيين على ألسنة قناصلهم بتعويضات عن أضرار وهمية 
يزعمون أنهم أصيبوا بها » فى اتفاقات أبرموها مع المكومة المصرية » كثرت جدّا 
فى عهده و بلغت» فى نحروجها عن طورالمعقول» حدّا جاو زكل احيّال» وضافت» 
دونه » رحبة نساخ (سعيد) على سعتها : لأنه بات لا يعمل» أو لا همل عملاء تعاقد 
عليه مع إفرنجى» إلا وتكون نتيجته مطالبة ذلك الافرئجى إياه بتعويض ٠‏ وأي” 
تعو يض! يكاد يتضاعل مجانبه مبلغ الستة وانلمسين ألف جنيه استرلينى » الذى 
تقاضاه من عباس الأول » المهندس الانجليزى مخطط سير السكة الحديدية مرن. 
اسكندرية الى مصرء أجرة على تخطيطه ؛ ومباغ السئة عشر ألف جنيه الذى طالب 
به تعديل ذلك السيرء بعد أن اتضح تعذر تنفيذم؟! خططه ‏ على أله لى يئل مئه 


(1) مالورق : ”مصر* ص 4 حاشية رقم 5١17‏ 


ذُكتتان لسعيد 


ل أ تنم 





سوى ستة آلاف» عملا ما حي به المستر بروس القتصل البريطانى العام » احم 
فى الوضوع ! | 

وقد أشار (سعيد) ذات اليوم» بتكتة لطيفة» الى ما كانت تغص به نفسه من تاك 
المطالبات الائرة المقاء ٠‏ فانه كان ستقبل أحد قتاصل الدول الكبرى» فى سلاملك 
رأس التين» فى قاعة تطل شبابيكها الواسعة على البحر ؛ وكان الزمن صيفا » وتاك 
الشبابيك مفتوحة» ونس البحر العليل يدخل منبهاء كأنه نسمة من الحنان ٠‏ بفلس 
القنصل مكشوف الرأس» يجائب (سعيد) أمام أحد تلك الشبابيك » وما لبث أن 
عطس ؛ فأسرع (سعيد) وقال له باهتيام» وهو يتبسم : «تفضل ياجناب القنصل» 
تفضل والبس قبعتك ! فقد يصيبك زكام» وأنت عندى فتهب دولتك الى مطالبيى 

وكاف سعيد يقول فى هذا الصدد : « إنى لأخشى أن ينظر جوادى شذرا 
فى طرفات الاسكندرية الى افرئجى » فهبٌ ويطالبى بتعويض! » . 

وتذكنا هاتان الدكتتان بما كان عليه ( سعيد) هن خفة الروح وظريف الملم ) 
اسبب ترييته الفرفساوية ‏ ومنبته الفرئساوى البحث . فقد ذهب الى زيارة لندن ممرة » 
أيام إقامة أؤل معرض فيها . فاذا بطقمما لم بنفك مغياء ماطراء طوال مده إقامته 
هناك . فبينا هوء ذات يومء بتفقد احدى مجر ذلك المعرض» رأى شماع مس 


تافذا من السقف الزجابى الى الداخل » ومنتشرا فوق مكان من المعروضات» كأنه 


٠١و‎ ١٠١١ أنظر : ”مس المماصرة'“ ليول ممثيو» ص‎ )١( 
٠٠١ أنار : ”لو بارباشا"“ يرئران ص‎ )9( 
١١ أنظر : ”نو بارباشا"' يرئران ص‎ 7 


فى عهد اسماعيل ١‏ 





وضع فيه خصيها. فالتفنت (سعيد) الى ذى الفقار باشا» ع أقب عموم مآليتة © وديم 
سفره» وقال له باما : « ألاترى ما أندر الشمس هنا! فقد بلغ من ندرتها لديهم 
أنهم أصبحوا يعرضوتها من نفاتسهم! » . 
ولكن (سعيد) المسكين كان كف رفسا وبى أيام الكردينال مازارين : اذا تململوا من 
ضريبة » وضعوا فها أغتّة عفرية » وردّدوها مدّة ؛ دون أن بنمهم ذلك من دفع 
الضريية » حتى كانت عادة الكردينال أن يقول عنهم بفرفساويته المشوبة بايطالية : 
« إل كانتارون ٠١‏ إل ياجارون » أى سيغنون) ولكنهم سيدفمون. 
و (سعيد) كان » اذا تمامل من جور طلبات التعو يضات » أنتقم لنفسه بنكتة 
كالتى ذ كرناهاء ثم أفضى به الأمى الى دفع المطلوب ٠‏ 
فأدى ضغط ذلك الدبن السائرالباهظ عل عائق المزينة المدمرية الى ضائقة مالم الحوالاثٍ 
شدية نت معها مرتبات الموظفين والستضددين ؛ فى سنى كه الية) يدس ف عل لقال 
لم إلا نادرا؟ وأن صرفت» فبمطل وبطء ٠‏ ونج عن عدم صرفها أن أوراقا مالية 
هن نوع جديد» ل يرو عن مثلها أبدا» برزت الى عالم الوجود فى الأسواق المصرية . 
وكانت عبارة عن تحاويل على المالية المصرية أخذ يورها أولئك المستخدمون 
والموظفون و يساموتيا الى مؤنيهم » سدادا لمطلوبائهم . 
فبات يحيط يأبواب المالية جيش من البدّالين والقصابين وخلافهم » لا تستطيع 
المسكومة التخلص منه ومن طلباته : (أق لا) لندرة التقود فى خزائنبا؟ و(ثانيا) لعدم 
تمكنبا ‏ سيب أن «حظلم أولئك المطالبين أجانب » يميهم نظام الامتيازنات ‏ 
من فض بجموعهم بكرابيج رببال الشرطة » كاكانت تفض مجهر الداثثين الوطنيين 


أنظر : مالورتى *”مصر“؟ ص و4 حاشية رقم 8٠م‏ 


اسلاح (اسماعيل) 
اقالة السيئة 


+15 تاريج مفسسبل 





من أرباب الحرف والصناعات و رجال المقاولات» الذين اشتغلوا لحسامها وداينوها؛ 
فان مطالب هؤلاء الأهالىكانت تدفع الييم لكا وركلا وسياطا» فى نباية الأمس ٠‏ 
ولو استعملت الحكومة طريقة الضرب هذه مع أولئك الأجانب» لفتحت على نفسما 
أبواب ويلات لا فراغ منها إلا بدفع تعو يضات مالية جسيمة » وتقديم ترضيات 
أدبية تحط من ثأنها حطا كيرا . 

فكانت تلجاء أنّاء الى الماطلة والمراوغة؛ ولكنها تضطر الى الدفع بعد استنفاد 
كل وسائل التعطيل والتأجيل والنسو يف ٠‏ 

وبانت تلك الال السيئة نظامية الى حدّ أنه أصبح لتلك التحاويل سوق خاصة 
بها ومعدّل سخصم جار وكان معدلا يتجاوز حدود الاعتدال » بقدر تجاوز فرض 
ألدفم دائرة الاحئال؛ أو على قدر ما 'تتجاوز صعو بات التحصيل حد المألوف ٠‏ 

غير أن ضغط الاحتباج أذى الى تكاول تلك التحاويل تداولا أثرى منه عذة 
صيارفة بمصر والاسكندرية وغيرهس) من البنادر الى كانت مقا لموظفى الحكوه 
ومستخدميها ٠‏ 

فلما آل المحم الى ( اسماعيل )' أعس : (أؤلا) بصرف بميع المتأخرات» سواء 
أكانت للستخدمين والموظفين » أم لرجال اميش ؟ و (ثانيا) بصرف المرتبات لمستحقيها 
فى أوقاتها بانتظام ٠.‏ فاختفت تلك التحاويل من السوق ؛ وثالت عن عنق المالية 
المصمرية المطالبة الموحة نسدادهاء اتى كانت ناشبة أظفارها فيه . 

ولما كان إقبال المعامل الغزلية والنسجية الأوروبية عل ابتباع القطن المصرى 
بكثرة » بسبب الحرب الاعرربكية الأهلية »قد أوجب تحسينا بفائيا فى أسعاره» ورضضها 


فى عهد اسماعيل ١6‏ 


رفعا مطردا الى حدّ غير منتظر أو حلوم به؛ ونم عن غمزآرة التقود فى البد »أن التوازن 
بين فيمتها وقهات مواد الغذاء والترف» أصبح ممتلا اختلالا جسيما كا هى الال 
فى أيامنا هذه لسبب ا كرب العالمية واحتراج الساطة العسكرية الى محصولات البلاد 
وأيدى العملة أمى (اماعيل) بزيادة رواتب موظفى حكومته » ولا سها كارهم ) 
زيادة مناسبة» تساعدهم على حفظ امتهم » وتحول دون تدنهم إلى المال الحوأم ٠‏ 

فاكنسب بهذين العملين ثقتهم بحكومته وولاءم لشخصه ٠‏ 

ولعامه أنه لا يستطيع الاسغرار على دفع المرثبات فى حينها » فضلا عن دفع 
العلاوات النى جاد بهاء إلا اذا كانت تحزيئة المالية متلئة داثما؛ ولعلمه أن لاشو 
ملؤها أكثر من توسيع موارد ايرأداتها ؛ وأنه لا سبيل الى ذلك التوسيع إلا يانماء 
مساحة أرض القطر الصا حة للزراعة وتو يع حل روطاتها » وإنماء تجارة البلاد وتكبير 

ثرة العمل فبهاء أقدم على ذلك جمبيعه بما سبق لنا بيائه من اللهمة والنتائج وم 

عن إقدامه هذا أنه ينها كانت ايرادات الحكومة فيسنة ه#م١‏ مليونين وسمائة ألف 
جنيه » وفى ممنة 1.49 أربعة ملايين وتسعائة ونسعة وعشرين ألف جنيه » يتقابلها 
مصروف قدره مايونآن وثلاثمائة جنيه » فى سنة مم١‏ - أى باقتصاد ثلئائة ألف 
جنيه ) وأربعة ملايين وثلااثة وثلاثون ألف جنيه» فى سنة 59م أى باقتصصاد 
نحو سثائة ألف جنيه ‏ أصببحث ابرادتها» فى سنة 1810/5» عشرة ملاين . 
وسبعاثة واثنين ومسبعين ألفا وسمّائة وأحد عشر جنها » تقابلها مصروفات قدرها 
كمانية ملايين وتسعائة وواحد وثمانون ألما وثمامائة وأثنان ومسون جنيه) ‏ 
أى باقتصاد مايقرب من مليونى جنيه ٠‏ وذلك بعد دفع الفوائد المطلوبة على الدبون 

أنظر : *” تاريخ مسر المال»" لجهول مي ١١‏ 


زبادةرماتب 
لوتفين 


مصادرالايرادات 


ا تاري مصسر 





المسجلة وسقائة ونمسة وثمانين ألفا وثلاثماثة وثانية عشر جنهاء» مقدار ابرية 
السنوية للأستانة . | 

وكا نذ كر سنة +/إلم1 لأنها السنة الأخيرة من حك (اسماعيل) وهو مستقل 
عن كل رقابة أوروبية» ولأن عظمته بلغت أوجها فيها ٠‏ 

ومعبادر تلك الابرادات : الأموال؛ والرسوم» والسكك اخديدية» ومختلفات ٠‏ 

أما الأموال » فأربعة ملايين وثلاثماثة ألف جنيه ومسة آ لاف جنيه من الأطيان 
الزراعية» ومساحتها أربعة ملابين وثمامائة ومسة آ لاف وثمائمائة وسبعة أفدنة 
بين تعراجية وعشورية ؛ و..0.وم! جنيه من الفخيل وعدده .٠../ا445‏ تخلة 
كما سو ابم نري 

وأما الرسوم» فسبعاثة وتسعة وثلاثون ألف جنيه من اللمارك» و. 74٠٠‏ جنيه 
من الدخان . 

وأما ايراد السكك الحديدية 4 فبعد أن كان ٠‏ ."17م جنيه» فى ممنة «و م١8‏ »> 
أصببح 48407٠٠‏ جنيه فى سنة 00م | 

وأما الختلفات» فبلغت 7١٠٠٠٠١‏ جنيه » وليس بين أبوابها فى عهد (اسماعيل) 
باب واحد لم يكن فى عهد (مد على) بين أن كثيرا من الضرائب المفروضة فى عهد 
(حمد على) لم تكن مفروضصة فى عهد (ا"ماعيل ) ٠‏ ومن شاء المقارنة بين ضرائب 
العهدين فا عليه إلا هراجعة شاب هامون ”مص ر نحت حك مد عل “وكاب ماك كون 
#مصر تحت حك اسماعيل» ؛ فيرى أن اللحراج فى أيام (اسماعيل) كان ستة شلنات 
ونصفا على كل ذ كر من سن عشرة نما فوق» ماعدا المستخدمين وابلكنود؛ وأنه كان 
مرربوطا مل كل ,يدت من بيوت الريف - ومددها ثمانمائة وثلاثون ألفا ‏ 


سب ب ل 


فى عهد أسماعيل ١1‏ 





آر بعة قروش صحيحة سنو را وأنالمربوط عل الرخص التى كانت تعطى للتجار والصناع 
و ا حترفين » كان يتراوح ببن أسعة شلنات ونصف» وسبعة جنهات ونمسة عشرشلنا 
عيل الفرد؛ وأنه كان هناك ضرائب ع لالمواد الأؤلية المستعملة فى الصنامة؛ وضرائب 
على الممبنوعات بمصر واسكندرية ورشيد ودمياط ؛ ودءخوليات قدرها هم /* 
عيل الا كولات والأثبان » ومواد الوقود والبناء ؛ وضريبة قدرها ٠١‏ .| على كل 
ما .عرض ابيع فى الأسواق» سواء أوزن أم لم يوزن فوق١٠‏ | * أحرى كانت لتقاضى 
عيل البضائع عينبا لمصلحة ابش ؟ وأنه كانت هأك ضرائب عل العربات وحيوانات 
الحق ل كلهاء والبقر والثيران » تختلف من ثلاثة الى أربعة جنيبات عن كل عربة » 
أل سبعة شلئات ونصف على مار الفلاح أو امار ٠‏ فير رمم نح يتقاضونه منها 
يجميعا» و يراوح بين ثلاثة قروش» وعشرين فضة صاغ »كلما دخلت نلك العربات 
و 1 “يوانات مدينة منالمدن؛ وأنهكان هناك ضرائب عل الملح» وعل الدخان» وص 
١‏ حشرفان المذبوحة » ول المعثيات ؛ وضريبة عل الملاحة عموما وقدرها وأحد 
و.حشرون شلنا سنو يا عن كل هىكب ؟ وقرشان ونصف عن كل أردب من الجولة» 
عالااوة على رسوم المرور » تحث الككارى » و.ه | عل المصايد ؛ وأنه كان هناك 
ضمر_يبة عل الزواج »وأخرى قدرها خمسة ثلنات ونصف عل كل ميث يلفن» شواء 
كات رجلا أم أمرأة أم طفلا ٠‏ وأن البدل المسكرىكان ١1١‏ جنها ٠.‏ ويرى أن 
ححعث! جميعه كان موجودا فى عهد (مدعلى)» ماعدا البدل العسكرى ءوما لم يكن يمكن 
وحوده؛ لعدم وجود موجبه» كرسوم المرور نحث الككارى » لأن الككارى فى أيام 
الياشا العظي لم تكن ممروفة . 


وى أظر : ”مصرمحت سنك اسماعيل'" لماك كون ص ١401١48‏ ب١٠6١‏ 


5 تأريج مصسر 





فالزيادة الكبيرة في الابرادات فى سنة م١‏ » كانت» والخالة هذه » 'شجة 
اقساع نطاق الزراعة انساعا عظيا » ونتيجة الماع نطاق التجارة والصناعة والعمل 
انساعا لم تعهده أيام ( د عل ) » ونتبجة تعمديل طريقة ربط الضرائب وطريقة 
محصيلها ؟ لانتيجة إرهاق الأهالى بالضرائب إرهاقا فااحشا غير معهود» م قيل كثيرا . 

ولولا أن البلد » لى) استامه (اسماعيل) .كان خاليا م نكل أسباب الحضارة وأقرب 
الى االخراب والهمجية منه الى العمران والمدنية؛ لولا أنه كان يجب أن ينشأ كل 
شئع فيه » مع قيام رغائب أهله فى عكس تياركل اصلاح على العدوم؛ ولولا أن كل 
شوع خاق فبه بسرمة ل تثرك للنمو الطبيعى مجالا ‏ وذاك لشئّة الشوق الى قف 
كر الغراس المغروس ؛ فاقنضت الخال عدم النظر الى كنية المنفق » وقلة الا كتراث 
بالدديون» مهما بلغت » وأنى وصلت» فى سبيل نيل بغية النفس السامية » وتحقيق 
الحطة النبيلة الموضوعة » لولا ذلك بميعه » لأذى ازدياد الارادات فى االحزفة 
المصرية ازديادا مطردا الى إ ,راز عجائب فى الم الوجودء مزرية بعجائب أيام الباشا 
العظم ومعجزاتها» عل سطوعها . 

على أن التاريخ لن يخمط (اسماعيل) فضله فى أنه عمل على إفادة بلاده من ذلك 
الازدياد كل الافادة» التى كان مسكذها السياسى والاجتاعى بمكنها هن نيلها على يديه ؛ 
وأنه لم يترك ميدانا من ميادين الاصلاح والعمران والرق إلا وأدخلها فيه همه »وعدا 
بها فى حلبته بغيرة ملتهبة لا تعمل -حسابا الصعو بات » ولا تبالى بن إزالة العقبات 
من السبيل ٠‏ 

أما وقد تكلمنا عن نجاحه فى مضمار الماديات » فانه لم يبق لنا إلا التكثم عن نجاحه 
في مضمار التعليم واخركة الفكرية» وفى مضيار ترقية شؤون حياة أمته الاجتماعية . 





فى عهد اسماعيل 15 





نالف 


الفصل اتحامس 
اتعاش التعليم والحركة الفكرية 


تصلم : فليس المرء يولد عألى) » وليس أخو عم كن هو جاهل 
فا حكبير القوم لا عم عنده » صغير اذا النفت عليه الحافل 
«عمرين عبد العزيز »> 
لما دخل الفرشاويون مصر»نة لمؤ/ا؟ » ل يكن فى الفط ركله إلا مدرسة حال التعلم قبل 
الأزهس ومكتيها الحاوبة لكتب علوم الدين وكتب لغة وآداب . ومع أن الأسائزة ‏ لد عل) 
المدرسين فى تلك الكلية كانوا عديدين فان عدد الطلبة كان قليلا بالشسبة :هو 
الآ . ومع أنه كان يوجد سبعة أروقة للعلوم » فانه لم يكن التعلم تجاوز تجويد 
القرآن ؛ ومعرفة الحسديث ؛ وتعدّد الأروقة ها كان اسبب تعسكّد أنواع الطلبة 
وجنسياتهم » ؟! هى امال الآن ؛ غير أنه كان فى القاهرة عينها عدد يعد به من 
لكاتب المخصص لا أو قاف خيرية لتعلم الأولاد مبادئ القراءة والككابة » والقرآن 
الكوم . 
فليا بدأ حم (مدد على) يستفر فى الفطر» نجم ‏ عن القليل من النظام والأمن 
اللذين أدخلهما على الحياة القومية» وعن إعفاء طلاب العلم من االخدمة المسكرية ‏ 
رق محسوس لمدد المتعلمين فى الأزهى والبيئات العلمية الأخرى . ولكنه م ينم 





نلف أم تصادره1! الفصل : ” التعلم العام بمصر» ليعقوب أرتين باشاء و ”التعلم العام بعصر"» 
السيو ف ٠‏ إدمار دوربك ٠‏ 


المدرسة الأرل 
سنة 15م ١‏ 


٠ر١‏ تارم مصم 


علها رق فى طرق التعليم إلا بعد ما عن محمد على باشا فتح ميدان جديد للعلم وأدخال 
الأمة فيه قسرا ٠‏ 

وتفصبل ذلك أن هذا الأهبر» بعد أن فتل المماليك فى مجزرة القلعة الشبيرة» 
أمتلك الصبيان والشبان من ماليكهم . فأدخل هؤلاء فى حرسه » وجميع الاخرين 
فى هدرسة بالقلعة ليتعلموا فهها القرآن» والكابة» والاغة الترّكية» وضروب العسكرية 
العملية » وفنْ الفروسية بفروعه : مقتديا فى ذلك بالسلاطين الماليك البرجبين و بعض 
كار الأعساء الماليك أنفسهم الذين استأصل شأفتهم من الأرض المصرية ٠‏ 

ونا فكرنى سنة 1415 فى تشككل جيش عل النظام الغربى» ولم يفلح فى بادئ 
الأ نسبب الثورة الى قام بها امنود غير النظاميين حوله » أرسل أ كبر الشبان من 
مماليكه القائمين بالقلعة الى مصر العليا » ليكون منهم مدرسة عسكرية تحت أدارة 
معلمين غربيين ٠‏ ثم لكى علا الفراغ الذى قد يحدثه فى هذه المدرسة » إنشاء 
الأورط» أسس بمصرء فى القصرالعينى » مدرسة أخرى محضيرية للدخول فى المدرسة 
الأول ؟ وذلك حوالى سنة 9م١1‏ ووضع فيها ٠.٠‏ ولد من الشرا كسة» والكرج» 
والأتراك» وال كرادء والأرناؤط » والأرمن» واليونان- ليس فبهم مصرى” وأحد ‏ 
ليتعلموا القرآن» والكثابة » والقواعد اللغوبةء والآداب التركية» والفارسية» ومبادئ 
اللغة العربية) والمساب والطندسة» والحبر» والرسم » والاغة التليانية ‏ لأنها كانت 
لغة مُعظلم معامى المسكرية الناشئة - وجعل اللغة التركية أساس التعلم كله . 

ولكنه» لادرا كه أن تعلم أولئك الشبان لم يتم بالسرعة والمثانة اللتين يريدهما » 
ولرغبته فى سرعة تكوين هيئة أركان حرب مصرية» أرسل» منذ سئة 4085 الى 
لبفرنو» وميلانو» وفلورذسا » وروما » بعض الماليك الشبان » ليتعلموا صناعة بناء 


فى عهد اسماعيل 4 





السفن» والفنون الحربية» والطباعة » والهندسة العسكرية والمدنية » وهلم حرا . 
ثم أرسل» بعد ستتين» طلبة رين الى انجلترا » ليتعلموا الهندسة المدنية» وهندسة 
الآلات الماثية» والميكانيكاء وفنٌ الملاحة . 

وما كان الباعث له ملل كل هذا الاهئّام الفرعى اهتامه الأصل بتكوين جيش » 
فك فى إلشاء مدرسة للطب؛» وف الواقع أنشأها منذ سنة ه8م١‏ » ولكى الذى 
يستوقف الاهتباه هنا هو أنه عدل » فى اختيار الطلبة لما » عن طريقته فى اختيار 
الطلبة لمدرستيه الحو بيتين التحضيزية والعسكرية ؛ وجعل كل تلامذتها من المصريين» 
لا مها من شبان الطلبة الأزهرريين ٠.‏ “ 

وفى سنة 187 أرسل الى فرنسا أل بعئة تاميذية أرسلت الها وكانت مؤلفة 
من ١غ‏ شأباء معظمهم من نلاءذة القصر العينى» وبعضهم من طلبة مدرسة الطب 
وأعم بتعم الفنون العسكرية» والقوانين الادارية» والهندسة المدنية والحرببة » 
وعل الا+مال جميع العلوم التى كان الباشا مضطرا ؛ من أجلها » الى استخدام 
الغربيين» لعدم وجود مصريين خبيرين فيها . 

فنجحت تلك البعثة نجاحا حمل الباشا |أعظم فى سنة غ86١‏ » تمريباء عل إيجاد 
نيف ومائة طالب فى باريس » وعلى إبطال البعثات الى ايطالياء وانجلترا » والبلاد 
الأخرى . 

وم يقتصر غوض (حمد عللى)» من هذه البعثات المتوالية ومن المدارس الأولى 
الثى أنشأهاء على محض تعلم بعض الأفراد من المصريين وساكنى مصرفقط ؛ بل 
إنه رى الى تكوين أساتذة منهسم » مكن بواسطتهم» بعد نبوغهم» من تشرظل 


إنشاء مدرسة الطب 


سنة و ارا 


تل بيثة الىفرنسا 


أل مجلس لمارف 


فل ناريج مصر 


العلوم الوأرف على القطركله ؛ والنبوض به من هاوية امهل السحيق الى طرحته 
فها من حالق -حكومة الأثراك المثانيين والأسراء الماليك ٠‏ 

ولا أدل على ذلك من أنه فى سنة مم ؟ » لمأ عاد طلبة البعثة الأولى الأربعون 
الى مصرء قابلهم الأمير بنفسه » وسم الى كل منهم كابا فرنساويا فى العلل الذى 
تعامه» وكلفه بتر حمته الى الترككة . 

وأص بهي ) بعد خروجهم من حضرته ) فأغلقت عليهم أبواب القلعة ثلاثة أشبر 
أ كلها ليترجموا تلك الكتب ؛ ول يفرج عنهم إلا عند فراغهم من ترجمتها ؛ و بعد 
أن طبعت تلك الترجمات بالمطبعة الأهلية التى أسسما الباشا ببولاق » وزعت على 
أساتذة وطلبة المدارس التى كانت الأصول الفرئساوية قد أحضرت لأجلها . 

ثم أنئأ حوالى مسنة م١‏ مجاسا أعلى للعارف» مؤلفا من نخبة من أولاك الطلبة 
و بعض عاماء الفرنساويين؛ ووضع على رأس ادارته وزيرا اسمه مصطنى بك تار » 
كان أؤل وزيرمعارف مين فى مصرعل عرز سن" تاريخها ٠‏ وجمل أهم أخرراض 
ذلك الجلس تقديم العدد الكاق من الضباط الأكفاء الميشه النافى عل مم السنين » 
واألذى لم يعد يمكن ملء الفرأفات التى يحدثها اموت فى صفوفه شبيبة جديدة من 
الماليك الشراكسة» لصعوبة جلبهم من بلادهم ؛ ولا بأولاد خدام (عمد على) الأمناء 
من الأسبويون والأتراكء لظهور نسل هؤلاء الموظفين فى مظاهى أجسام ضعيفة 
يعوزها الذ كاء والمبحةء فضلا من قل عدده . 

وما أن كل أعضاء ذلك مجلس الأصل كانوا قد تربوا يفرفسا تربيتهمكلهاء سواء 
في ذلك الفرنساو يون منهم وغير الفرفساو ين » فان نزماتهم كانت فرئساوية محضة . 


فى عهد اسماعيل ب 


ولاغمرابة ىكونيم أدخلوا على القطر طرق التعلم الفرفساوية» وأنهم حاولرا تطبيقها 


عل احتياجاته بقدر ما استطاعوا . 

على أن تربيتهم الفرنساوية كانت قد غذتهم بلبان آمال لمستقبل البلاد » لم يكن 
لم بد من السعى الى تحقيقها ٠.‏ وبنهبا أمل انشاء دولة عرربية جديدة تجاه الدولة 
التركية المتداعية» المشتبكة مصرفى حرب معهاء لتحل من العالم الاسلاى مملها . 

ولا شك فى أن هذا الأم لكان يدور ؛ فى ذلك اللين المضطرب » فى مخيلة 
الكنيرين من أبناء البلاد» بل الكثيرين من الأثراك التمصرين أنفسهم ٠‏ ولم يكن 
(ممد علل) يرى مصلحة فى اجتئاث جذوره» بالرغم من أن ميوله كانت كلها تركية ؛ 
لأنه كان » هو نفسه ؛ يحم بدولة عربية تكون أسرته مالكة لماء جا كانت الأسرة 
العياسية العر بية مالكة لدولة أركائها فارسية . 

فاستصدر انملس الأعل » لذاك اذنا منيه بادخال العنصر المصرى ف المدارس 
بكثرة» بعد أن كان إدخاله فيبا قاصراء حتّى ذلك اين » على عد معلوم قليسل 
دا ٠‏ وفتح » لنيل الغرض المقصود » عدّة مدارس ابتدائية وثانوية فى القطر 
عامة» يعلم فيبا» فى مدّة ثمانى سنوات» على نسق الليسيهات الفرساوية » الملوم 
الآنية وهى : القرآن ؟ الكثاية ؛ اللغة العربية ؛ اللخة التركية ب الاخة الفرفساوية ؛ 
مبادىّ الرياضيات؛ مبادئ التاريخ ؛ مبادئٌ المغرافيا؟ الرسم . 

ونجم عن تغلب العنصر المصرى عل عدد طلبة هذه المدارس » وعن الرغبة فى نحقيق 
أمنية إأشاء دولة عربية ) أن اللغة العربية أصبحت اغة التعليم العام » وأن الاغة 
لتركية لم يعد يعتنى بهاء إلا من حيث هى لغة اضافية فقط» منزلتها من الأهمية تكاد 
تكون أقل من منزلة اللغة الفرئماوية . 


الأمل فى تشبيد 
دولئعس بية مجديدة 


التومع ف 
ا سك 


المدارس 
الاإتدانية 


غ/1 


تاريجم عقب سزل 


أما المدارس الابتدائية التى اسع فى ذلك العهد» فهى : 


فى الغربية. مدارس : أسار » ولمحلة الكبرى » وزقق » وشريين © وفؤه » 


وفى المنوفية» مدارس 


وفى الدقهلة» مدارس : 


وفى الشرقية» مدارس : 


وف القليوبية» مدارس : 


وديت ثمر » واللعفرية» ونبروه ١‏ 


0 أثمون حريس »© وشيين الكوم. ومنوف ٠‏ 


المنصورة» والمنزلة ؛ وصهرجت » وفارسكور » وجملة 
دمنة» والعزيزية ٠‏ 

الزقازريق » وبليبس» وكفور نم » وميث العز . 
الخانقاه» وألى زعبل» وبنباء وقامولاء وقليوب . 


وفى الميزة» مدرستا : الليزة» وحلوان . 

وفى الفيومء مدرسة الفيوم . 

وفى ب سويف » مدرستا : بق سوريف » وبوش . 

وفى المنياء مدارس : الفشن» والمثياء وبق مزأر . 

وفى أسيوط ؛ مدارس : أسيوط» وألى تيج » والساحل » وساقية موسى) وسلبو) 
ونقارل 


وفى جرجاء مدارس : 
وفى قناء مدرستا: 


حرياء وسوهاج) وطهطا ٠‏ 


وأنشئت كلها فى فبرابرسنة مم١‏ ؛ ماعدا مدرسة أبى زعبل 6 فالها نشت 
فى أ كتو برسنة مم١‏ » ومدرسة ساقية مومبى » فانها أشنت فى نوفبرسنة ,م"#.م ٠‏ 


فى عهد أسماعيل 1 





وكان قد أسس ف الصعيد» فى شمر مابو سنة #م/م١»‏ مدارس فى : أسيوط» 
وملوى» ومنفلوط» وأبى تبج» والساحل» وإنمم » وجريجاء وسوهاج» وطهطا؛ 
ولكنها أقفلت كلها فى أبريل سنة همأم١‏ 

وأما المدارس الثانوية والعالية واالخصوصية التى أسست فى عهد (غد عل) فهى: 
مدرسة الحانقاه العليا فى سنة مم١‏ ؛ مدرسة أبى زعبل الاعدادية فى أ كتوبر 
سنة +148 ؟ مدرسة القصر العينى العسكزية فى سنة ١9‏ ؛ مدرسة البيادة باملحاتقاه 
فى سبتمبر سنة “49 ١‏ ؛ مدرسة البيادة بدمياط فى يوني و سنة غ14 ؛ مدرسة البيادة 
أبى زعبل فى فبرايرسسنة 1841؛ مدرسة البيادة بأباض فى يولبو سنة «مم1 ؟ 
مدرسة اللغات بالأزبكية فى يونيو سنة 14# ؛ المدرسة البوليتكيكية ببولاق 
فى مايو سنة غ8١‏ ؟ مدرسة المصالع العسكرية بمصر فى ,يوليو سنة 1489# ؟ 
المدرسة المعدنية بمصر العتيقة فى مابو سنة م١‏ ؟ مدرسة المدفعية بطره فى يوثيو 
سنة 9“1م 1 ؛ مدرسة اللحيالة بالحيزة فى أبريل سنة "م ١‏ ؛ همدرسة الصيدلية بالقاعة 
فى نوشير سنة ١78‏ ؛ مدرسة الطب البيطرى بأبى زعبل فى يوني وسنة 1881 ؛ 
مدرسة السابات بالسيدة ز ينب ف فبرأيرسنة 9م 1 ؛ مدرسة الطب والتوليد بمصر 
فى فبرأيرسنة با ١‏ ؛ مدرسة العمليات (الصنائع والفنون) بمص رف مارس سنة »م١‏ ؟ 


مدرسة البحرية بمصر فى سبتمبر سنه 1891 ؛ مدرسة الموسيق فى الخائقاه بمصر . 


فى أغسطس سنة 1899 ؛ مدرسة الطبول والأصوات بمصرفى سنة غ47١‏ ؟ 
مدرسة الطبول بمصر فى أغسطس سنة 1891 ؛ مدرسة العزف بالنخيلة فى أبريل 
سنة 98م ١‏ ؟ مدرسة الآالاتية بمصر ف نوفبر سنة غ9١‏ 


الدارس 
الأنوية واعالية 
والخصروصية 


إتغال الدادس 


ل تاريح ممصبر 





غير أن معقلم هذه المدارس سواء أ كانت ابتدائية أم ثانوية أم عالية لم تعمر 
طويلا» وأقفل معظمهاء بعد أن وضعت الحرب بين مصر وتركا أوزارهاء» فاضطر 
(44 عل) الى الفعود عن الفتح والتوسع : والى تخفيض عدد جيشه من ماثه وخمسين 
ألف مقاتل الى ثمانية عشر ألفا . 

والباق أقفل» إما قبل ذلك المهد» وإما بمده . شدارس: الرحانية» والنجيلة» 
وشبراخيث » وإبيار» والحلة الكبرى » وزفتى » وطنطا » وفوه » والحعفرية» 
ونبروه » وأثموت جرريس» وشبين الكوم » والمنصورة » والمثزلة » والعزيزية » 
وبلييس» وكفور نم » وديت العزء وقوله » وقليوب» وبوش» والمنيا » وأسيوط » 
وأى تبج ؛ والساحل » وساقية موسى » ومتقلوط » وجرجاء وسوهاج » وطهطا» 
وقناء وإسنا » ومدرسة البيادة بدمياط » أقفات فى سنة ١6م؟‏ ؛ ومدارس : 
دمنهور» ومنوف» وصهرجت » وبحلة دمنة» وبق مزار» أقفلت فى سنة امم ١‏ 
عينها ؛ ومدارس : شريين» وبنها» والفيوم» والفشن» فى سنة ١8.0,‏ وهدرسة 
ميث ثمرفى سنة 1445 ؛ ومدرسة اللاتقاه الابتدائية فى سنة وم ١؛‏ وكذلك 
هدارس : سلبو» وإهمم ) وفرشوط ٠‏ وفى هذه السنة أقفلت أيضا مدرسة 
الزراعة» وكانت قد تأسست بشيرا فى سنة ١7‏ ؟ وأبطلت فىسنة ,م1 » مدرسة 
ألفصر العينى العسكرية المؤسسة فى سنة ه87١‏ ؛ وفى سنة غ"م١‏ » مدرسة البيادة 
بالخانقاه المؤسسة في سنة 14## ؛ وفى سنة 18 » مدرسه الببادة بأبى زعبل 
المؤسسة سنة 144١‏ ؛ وفى سنه م8١‏ » المدرسة المعدنية بمصر العتيقة االؤسسة 
فى سنة 4 "م1 4وفىسنة ل"9م ١‏ مدرسة اللسابات بالسيدة ز ينب وو ستنة وعم » 


فى عهد اسماعيل //1ا 


ول) أصبحت اللغة العربية أساس التعلم كله » دعت الال الى الاستعانة بالعلماء 
الأزهرريين» ليقوموا إشؤون تعليمها فى بحيع هذه المدارس ؟ بفعل معظٍ الابتدائية 
منها نحت ادارة نحبة منهم كالشيخ خليل اللحواتى » ناظر مدرسة الرحمانية؛ والشيخ 
غنم سالم» ناظر مدرسة شبراخيت؛ وا ماج أحمد عصافير» ناظر مدرسة دمنهور؛ 
والشيخ يوسف البرادعى ؛ والشيخ محمد حسن » ناظرى مدرمة أبار؛ والشيخ 
مصطنى النبراوى ؛ والشيخ حسن الطويل ؛ والشبخ مد أ بوالنجا ؛ والشبخ 
رضوان بالى » نظار مدرسة الحلة الكبرى؛ والشيخ وهبة مصطفى » ناطر مدرسة 
بندر زفتى ؛ والشبخ مد كفافى » ناظر مدرسة شرين ؛ والشيخ سلبان المطيب ؛ 
ناظر مدرسة فوه ؛ والشيخ عبد الرخن الغمرى » ناظر مدرسة ميت خمر؛ والشيخ 
أحمد الشبخ ناظر مدرسة فارسكور؛ والشبخ عل القهتم ؛ والشبخ جوده مصطفى » 
ناظرى مدرسه العزيزية ؛ والشبخ محمد عبد الر مرر_. » ناظر مدرسة الزقازيق ؛ 
وهل جر . 

وبن البديهى أنه لم يكن بد للتعلم الملقن على أيدى مثل هؤلاء الأساتذة من التأثر 
بقلة معارفهم » وعدم سعة عقوم »و وقوف حركة التطؤر فى عقلياتبم . لأن الأزهى» 
فى ذلك العصر » كان قد بلغ من الاقتصار عل العلوم اللغوية والدينية ؛ مالم يكن 
معه مندوحة عن الامحطاط فى ميادين العاوم العقلية الاجيّاعية » وفى ذات الفّة 
المتعقلة . ولواقتصر التعلم على أولك الأهاتئة؛لم) استفاد طلاب تلك المدارس» 
أ كثرماكان نستفيد الطلاب الأزهربون» فى سنى” مجاورتهم الأول ٠‏ 

ولكنه كان قد وجد فى القطر» -أسن طالعه» عنص ر آن لم تغفل وزارة المعارف 
العمومية الحديثه استخدامه . ذلك العنص ركان مكونا من الأشخاص الذين تخرجوا 


التساعد 
بالأزه بين 


4 تأريم مصسر 





من المدارس المؤسسة منذ سنة ١81‏ والى كانت تعلم فيها العلوم الدنيوية» كالتاريح 
والرياضيات والحغرافيا والمددسة والرسم ائل . 
هؤلاء الأتشفاص » إما لعدم تمكنهم من الدخول فى الحيش والادارات » وإما 
لإحائتهم على المعاش » أو لأية أسباب أنخرى » كانو| قد كؤنوا هيئة تعليمية فى القطر 
فيه الكفاية لسدّ ااحتياجات ذلك الوقت ؟ ولو أنهم كانوا بعبدين عن درجة الكفاءة 
ألثامة بمراحل . 
غير أن طلبة البعثات العامية الى الديار الأوروبية أخذوا » مع تمادى الأيام » 
يعودون الى القطر و بنضمون الى نلك الهيئة المعلمة» ونساعدون » إما بترجماتهم» 
وإما عؤلفاتهم على رفع مستوأها وتحسين قيمتها . 
الامطرارالى وألتلامذة لغاية سنة مم١‏ » كانوا حميعا من الماليك القفقاسيين » أومن أولاد 
هده لمكي" موظفى الوالل وضباطه الأجائب » فكائوا ترون كأنهم ملكه أنلاص » أو بالمرى 
ملك -حكومته » “في ريون عل نفقته ؛ ولمأ عدل نظام انتفاء الطلبسة » وحل أولاد 
المصريين » ف المدارس» محل أولئك الشبان الأجائب» ربواء م أيضاء عل نفقة 
المكومة» و بالكيفية والشروط» الى كان أولئك يربون بها . 
ولم يكن خلاف ذلك مك : لأن الكره الذى أبداه الفلاحون المصريون» فى أؤل 
أسرهم ؛ للتعلم ودخول المدارس» بالرعم من المزايا العديدة المرتبطة بالأمرين والناحمة 
عنهما » كان كالكره الذى أبدوه لخدم العسكرية . فاضطر( مد عل ) الى أستمال 
الوسائل القهرية معهم لتعليمهم وثربنتهم »كا استعمل الوسائل القهرية لتكوين جيش 
منهم ٠‏ فكان أعوانه يباجمون القرى مهاجمة» وينترعون الأولاد من أحضان أهالهم 
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قسراء ويوزعونهم على المدارس بحسب سنهم وبنيئهم وقامتهم فعند ما تظهر الأيام 
ميولم ‏ كانوا ينقاونهم الى المدارس التى يمكن فيها للك الميول أن قسيربهم الى ذروة 
النبوغ ٠‏ وأما هن أثبتت اللخيرة نمجزده من كل ذ كاء» كان يعاد الى فلاحة آباله . 

تلك كانت حال التعليم فى أيام ( تمد على ) ؛ ولم يدخل على نظامها تعديل » 
إلاما أشارت به الخيرة» أو جاد به هوى المنوط بهم الأهس » أو أوجبته احتياجات 
المكويةء 

فلما أستل (أبراهم باشا) زمام الأحكام» عنّ له إدخال إصلاحات شتى على تلك 
الحال؛ ولكن قصر مدّة ملكه لم يمكنه من نفاذ ثئ مما رب «وأهم ما وقع فى سخاده 
فى هذا الموضوع تعمديل كيفية تشككل البعثات العلمية الى أوروبا » وتغييرشكل 
إقامتبا هناك . 

فالمندوبية المشكلة فى سنة "مم1 رأت إن المكومة عاحزةٍ عن تعلم الناشثة العلوم 
الوضعية والفنية العلياء لسببين : (الأقل) قله الأساتئة الأ كفاء» للقيام بتدرسما؟ 
و(الثاتى) مج اللغة العربية واللغات الشرقية على العموم » ممزا مطلقا عن التعبير عن 
مضموناتها » لعدم وجود الكلمات الدالة عليها فها . 

فرأت» واالة هذه» وجوب الاسقرار على أرسال البعثات المدرسية» لى يسلتم 
لنلامذة الملوم » التى لم يكن فى استطاعتهم تعلم بعضهاء بكيفية كافية » ولا التقآب 
من غيرهاء ماداموا بمصرء ومادام تعليهم باللغة العربية ٠‏ 

وقد قال الممسيو جومارس وهوأول من حبب الى (خمد على ) البعئات المدرسية 
الى الماريج » وأحد الأعانظم الذين ساعدوا على افو العقل والملهى فى القطر المعمرى .س 
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د هل يكنى انشاء مدارس نفمة عظيه عل الطراز الأوروب » برجال يونى بهم 
من ميلانو و بارس ولندره بمصاريف جمة » ثم لا يلبئون أن يعودوأ الى بلادهم 
حالى) ببلغون الغرض الذى رضوا بالجىء لأجله ؟ كلا ثمكلا . وبا أن عدد الذين 
يُتارون الاقامة الى الأبد فى وطر.. غير وطنهم قليل جِدا » ولا يزيد على واحد 
فى عشرين أثفا» فالواجبء اذاء تعليم الأهالى أتسهم فى أوروباء باحدى اللغات , 
الأوروبية» علوم الأوروبيين وفنونهم » فيدخلون بذلك فى صميمهاء ويقكنون 
من أسرارها » وتجانس عقايتهم بعقلية متعلميها من الغربيين ؛ ولو أمكن لمحمد على 
أن يسل الى أوروبا منذ سنة ١81‏ مائة أو مائتين من الطلبة المصريين » لتقدّم 
رق البلاد وتمتنبا عما هو طيه الآن» ٠‏ 

ولكن تلك المندوبية رأت أن نعدل الطريقة المتبعة » حتى ذلك الحين » بأن 
تؤهل » أولا » فى المدارس المصرية » الطلبة الذيرى. تقر ارسالم الى المدارس 
الأوروبية » كلا يضيعوا من وقتهم هناك ؛ فى تلقن العلوم المهدة للم .سبيل نلق 
العلوم الخاصة» المقنصودة بالذات من ار سام الى تلك المدارس . 

فم تعد تبعث الى أوروبا إلا المتخزجين من المدارس المصرية الخاصة » بعد 
لقيمهم علومهم فبهاء وتمكنهم من لغة البلد الأجنى المعدين للذهاب اليه . 

ولنيل هذا الغرض» أاشئت مدرسة مصرية بباردس» جعلت ادارتها نحت رئاسة 
مصرى » يقال له استفان بك » وأسندت وكالتها الى نائب » أسمه خليل افندى 
الشيرا كان ؛ وكلف ضباط معينون من لدن وزارة الحربية الفرفساوية بمراقية سير 
الدروس فبها؟ وأرسل المهاء فى بادئ الأمس» أر بعون تلميذا بمنهم حلم وحسين ولد 
(مد على) وأحمد واسماعيل وإدا (ابراهم) ‏ وقد سبق لنا ذكر هذا جميعه . 
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فلما زار (ابراهيم باشا) هذه المدرسة أثناء احدى سباحاته فى أوروبا استوقف 
انتباهه عدم الضبط المدربى » وقلة نجاح الطلبة» وفداحة المصاريف الى تستدعيها 
مدرسةء أصبح كل واحد من تلامذتها (سلطانا صغيرا) حسما قال هو نفسه ٠‏ 

ووجه نوبار باشا ‏ وكان يوم ذكاتب أسراره (سكرييره) ‏ فكره إلى المضار 
وفقدان المزايا » الناجمة عن الطريقة المتبعة » سواء أ كان من جهة التربية » على 
الأخص » أم من جهة التعلم على العموم . وقال له : د« إن جمع أريعين طالبا مصريا 
فى مدرسة واحدة لبعيشوا دأثما طبقا لعاداتهم وطبائعهم وددون اختلاط» أوباختلاط 
قليل» مع خلافهم » من غيرجنسهم ودينهم ؛ أو إبقامس فى بلادهم و يثانهم الأصلية » 
سيان . فإما الامتناع عن ارسال طلبة بهذا الشكل ؛ و إما الاقتصار على ارسال 
أحداث ماين الثامنة والتاسعة من مرهم » وتوز يعهم على المدارس والمآهل (بلسيون) 
الغربية » بحبث لا يكون أ كثر من اين . فى مدرسة وأحدة أوبأهل واحد : 
فيستفيدون فى تعامهم ؛ ولستفيدون؛ على الأخص» فى تريتهم» ٠‏ 

فوافق (أبراهم باشا) على رأى سريره (سكتيره) وعزم على أتباعه . ولكن الموت 
حال دون تمكنه من ذلك : فاسرت الطريقة المقيمة الى نتد بها نوبار متبعة » 
حتّى أففلت ثورة سنة 144 البارسية تلك المدرسة المصرية ؛ وما فتئت » بعد ذلك » 
متغلبة صل أفكار الفائمين بشؤون التعلم فى هذا القطر» حتى فى عهد الالال 
الانجليزى» بالرغم من جدب محصولا ٠‏ 

ف يفطن الى المزايا الممة النامة عن العمل برأى (ابراهم باشا) إلا حفيده الكريم 
عظمة السلطان فؤاد اليل فانه ‏ حفظه الله أيام أن كان ررئيسا للجامعة المصرية» 

)0 ساحب ابللالة فؤاد الأول الممثلم » ملك مصر ٠‏ كتب في سنة 1918 
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أدخل » بجائب نظام بعثاتها العامية » نظام بئات أحداث» ناعمى الأظفار» الى بلاد 
أوروبية مختلفة » ليعيشوا فى بئات تنايرتمام المغايرة ,بهاتهم المصرية : فيكونون 
نشأة جديدة » والسانية مصرية عصرية » متشربتين ومتشبعتين بغير المبادئ » 
والعادات» العقلية» المديئة مصر نجموعها بذلا القرنى ٠‏ 

ووقم ف خاد (ابراهم باشا)» علاوة عل ها ذ كر إلزام ميم الموطفين والضباط 
المصريين بارسال أولادهم الصغار الى المدارس والمآهل الأوروبية » عل تفقائمهم 
االمصوصية» بدلا من ارساهم ليها عل نفقة المكرءة؟ وذلك لاعتقاده أن الأهالى 
أ يبتمون بتربية أولادم وتعليمهم على أسبة التضصحية الىاذية والأدبية التى يجملون 
أتفسهم أعباءها فى هذا السبيل ؟ وأن الاهتيام الذى تكون التضحية المائلية أسه» 
لا يلبث أن يننشر بين مبع طبقات الأمة» و يشترك فيه كل أفراد الميئة الاجتئاعية . 

ولا يختلف اثنان عاقلان فى سداد آراء (ابراهم باشا) هذه ؛ فلا بسع أحدا 
إلا التأسف تأسفا عميقا على قطع المنون شجرة حياته الكثيرة القار قبل نضوج هذه 
القرة عليها أيضا ٠‏ 

ويزيدادى التفكر بأن خليفته (عباس باشا الأقل) لم يكتتف بعدم مجاراته فى أفكاره 
ونياته نسب ؛ بل إنه قاب نظام التعلبم والمدارس رأسا على عقب » بعد امتحان 
أجرزه بأبى زعبل للأسائذة والطلبة معاء وكانت :تيجته سيئة للغاية . لأنالأساتذة 
وكان معظمهم من الأزهربين الذين سبق لنا ذ كرهم ‏ ظهروا فيه بمظهر المهلاء 
النوى البق فأمس باقغال عموم المدارس وظرد الطلبة والأسائذة منبا؛ مادا مدرسة 
واحدة » أبقاها ودعاها بالمفروزة » للدلالة على أنبأ الختارة من بين الكل ؛ وأعتها 
لتخرييم ضباط للبرية والبحرية ومهندسين صكريين ومدثيين ٠‏ 
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غير أنه عاد الى فتح مدرسة الطب وتنظيمها على أسس جديدة تؤهلها لتخريج 
أطباء ميش ٠‏ ولمأكان شديد الكراهة للعناصر الأجنبية » ولا سما الغربية منها » 
وكان لا يرى متى تأتى الساعة التى يمكنه فيها الاستغناء عن غربى متقلد وظيفة 
فى القطر؛ وكان» من جهة أنخرى» يكره من صمبم فؤاده أن تفل الشرق عن عقليته 
وماداته وأخلاقه » حتى السقيمة منهاء فانه ارتآى أن يرسل الى أوروياء بدلا من 
الصبيان» النامى الأظفار» والأحداث» الذين رغب عمه (ابراهم) فى أرسالمم اليياء 
شبانا فى اخامسة والعشرين من عمرهم » على الأقل» أتمواكل دروسهم بمصرء وأن 
يفضل على هؤلاء أيضاء الششبان الذين يكون قد سبق لم تدريس فى المدارس العليا 
الملغاة » لكى يتقنوا فى ردح سير العلوم التى يرسلهم لتلقيها » ويعودوا فيحلون عل 
الغر بيين فى دوائر التعلم والادارة عامة ٠‏ 

وكا (سعيد باشا) -خليفته » بالرغم من ميله الكثيرالى الف بيين وعقليتهم » قليل الرغية 
فى تعليم الفتيان من رعيته؛ حتى انه قال ذات يوم لكوي بك صربيه أأس و سرى 
الذى أصبح سسريره انخاص » بعد ماتولى العرش » وكان يحضه عل اعادة فتح المدارس 
الى أقفلها عباص» سلفة :لم نعم الشعب ؟ لى يصببح الحم عليه والتصرف فيه 
أعسر مما هما عليه؟ دعهم فى جهلهم ! فالأمة الطاهلة أسلس قيادا فى يدى حاكها”. 
فألغى اذا وزارة المعارف العمومية » كا ألغى معظم الوزارات 6 وألحق إدارة التعليم 
بدائرته انلخاصة» أو بوزارة الحربية . 

ولكنه عاد فاظهر اهتاما عظيا بمدرسة الطب دون غيرها : فوضع لها نظاما 
جديدا» واحتفل بافتتاحها» على هذا النظام» احتفالا شائقا تحت رياسة أدهم باشا 
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وزيرالداخلية») وبحضور شيخ الاسلام وعاساء الدين والميئات الرسميه الغربية 
فى ٠١‏ سشمير سنة 5هم١‏ 

وأظهرأيضا اهياما يعتذبه بالمدارس الأجنبية المؤسسة فى البلاد بمعرفة الارساليات 
المذعبه . وبما يؤثرعنه أن رأهبات الراعى الصالح ‏ وكنْ قائمات» فى مدرستيهما 
عصر والاسكندرية» بتربية ستين بليمة من بنات البلاد» ملى اختلاف أديانهن» 
زيادة عن البنات الأحرى » الدافعات قيمة زهيدة » أجرة تعليمهن وتربيثين ‏ 
وجدن العبء ثقيلا علبين ؛ فالتجآن الببه » ورفعن الى مكارمه عيضا » طلين به 
منحهن إردب بر ؛ سنويا ؛ عن كل واسدة من تلك الينيات ؟ فأجاب طلبون 
فى الحال» وجاد عليين بما امسن . وأن راهيات الحبة بالاسكندرية ‏ وكنٌ قد 
فتحن صيداية لتوزيم الأدوية مجان عل المرضى » على اختلاف مذاهبهم وأديائهم » 
شأنين اليوم - وجدن أنهن فى احتياج الى مبلغ خمسة آلاف فرنك » سنويا » 
ليتمكن من الاسمرار عل عملهن البازء فالقسنه من مكارم (سعيد)؛ ففاضت طيون 
به ٠‏ ولو الفسن مسمائة ألف فرنك» لما تأخرعنهن . 

ووهب (سعيد) أيضا بئاية بمصرللارسالية الأميركية فى سئة ١.00‏ . وهى سنة 
قدومها الى الديار المصرية؛ ثم ساعد على توطيد أقداءها فى الفطر ونشر لواء معارفها 
فيه . وجاد» كذلك » عل أول مدرسة أيطالبة حكومية تأسست ف القطر» فى عهده» 
بمبلع ألفين وأربمائة جنيه » ووهبها ثمائية آلاف ذراع فى نقطة من أحسن جهات 
الامكندرية . 

وبما أنه كان مغرما بابميش والفنون حر بية ؛ لميكن سعه أن يهمل التعلي المسكبى 
في جملة ما أهمله من أنواع التعلم المصرى ٠‏ لذلك ورتب ونظ يكيفية نهائية مدرسة 
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القلعة الامدادية فى أغسطس سنة هم ؛ ووضع » على رأسهاء الشبيخ العالم الفاضيل 
رقاعه بك رافم » الذى لا يختلف ف جذارته وسعة معارفه اثثان؛واعتمد برنامج سيرها 
ودروسبا المشتمل على/! مادة» أهمها: )١(‏ أن عدد الطلبة ماثتان؛ (م) أنهم يقبلون 
فيها من سنّ ؟١‏ الى سن م1 » مشترطا أن يحسنوا القراءة والككابة » لى يكنا 
من أتباع سير الدروس منذ السنة الأولى. و يكون لم الخيار» فيا بعد بائقضاب المضمار 
الذى يريدون أن يحروا شوط حياتهم فيه ولو أن تربيتهم عسكرية محضة ‏ 
فيدرسون العلوم التى تؤهلهم لأن يكونوا مهندسين أو أطباء أو ضباطا أثل؛ (م) أنهم 
يتعلمون كلهم العربية بأفرعها بلا استثناء؛ و يتعلم التركية والفارسية من يرغب منهم ؛ 
وبتعل كلهم لغة » على اختياركل منهم » من أللغات الأجنبية الآنية» وهى : 
الانجليزية » والألمانية » والفرساوية ؛ م أنهم يتعامون الخط » والساب » 
والهندسة» وأبلبرلغاية معادلة الدرجة الثانية» وحساب المثلثاث المستقيمةاللخطوط» 
والرسم اللمطى » والتصميات العسكرية » وابكخرافيا العامة » والتاريح) والقفارين» 
والحركات المربية» وفنْ التحصين كل ذلك فى ظرف خمس سنوات أو أريم ؛ 
حسها يرى الأساتذة المدنزسون؛ (ع) أن يعطى كل طالب مائة قرش صاغ شهرياء 
زيادة عل غذائه وملبسه وسكناه وتعليمه والأدوات الى تلزمه . 

وفيا عدا ذلك؟ فان حالة التعلم » مل العموم» ساءت فى أيام (سعيد) عما كانت 
عليه فى أيام (عباس)» وآآلت الى البوار ٠‏ فبينا كان مدد الطلبه » المتعلمين عل نفقة 
الحكومة فى أيام (ممد على) الزاهرة » نيغا وعشرين ألفا» ونزل عند موت الباشا 
العظى الى أحد عشر ألفا » فانه اسمّر تافص ويقل » حتى لم يعد فى أوائعر كم 
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(سعيد) » إلا بضع مئات؛ وتضاءلت ميزانية التعلم حنى انمطت فى سنة 1858 
الى ستة آلاف جنيه فقط سنويا! 
ميدان السل 2 لفق والحالة هذه ليعقوب أرتين باشا أن يقول : ”انه يمكن اعتبار المدة ما بين 
0 سنة 1844 ومسنة 1851 ء فيا يختص بالتعلم العام والمعارف العمومية » كأنه) 
معدومة©؛ وحق لماك كون أن يقول : #ان ميدان العمل فى هذه الوجهة؛ كان 
مفتوحا وخاليا على سعته» أمام (اسماميل باشا) عند ما تبوأ عرش أبيه وجل:» . 


فدأب يعمل فيه» ويعمل» لا جرد إنشاء جيش قوى بركن اليه فى الملمات > 
بل لمصاحة الأهالى وترقية مستوى البلاد العقلى » حبتى حركت همته الشهاء الحم » 
وحق للتاري أن يلعو عهده “عهد إحياء العلوم والمعارف بمصر“ ٠‏ فيييا الليل عم 
دامس» أذا بنور سطع وبدد غياهب امهل . 

هي دهم وتنق.م حركة التعلم فى عهده الى :جسة أقسام : (الأول) ماكان منها فى المدارس 

الى أنشأتها الحكومة» وقامت بالانفاق عليها ؛ (الثانى) ماكات منبها فى مدارس 
المساجد والأوقاف والكتائيب القدية ؛ (الثالث ) ماكان منها فى مدارس أفراد 
من ألهيكة الاجراعية الاسلامية ؛ (الرإبع ) ما كان منها فى مدارس الطوائف الشرقية 
غير المسامة؛ (الخامس) ما كان مئها فى مدارس الخاليات الأجنبية . 

على أن عناية امليك» الساهى عل الرقى العام» أشرفت عاييا من على وأظلتها كلها 
بظل وارف ٠‏ 


(1) أنظر : ”“التعلم العام بمصر“ ليسقوب أرئين باشا ص مه 
زغل أفظر : ”مص ركا هي'* لماه كرن ص ١ ١‏ م 
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١‏ المدارس الى أنشأتها الحكومة 
للا تبوأ (اسماعيل) سدّنه لم يكن فى القطر من مدارس سوى مدرسة ابتدائية» 
ومدرسة مجهيزية» والمدرسة الحربية فى القلعة» ومدرسة الطب والصيدلة والولادة 
الى أنشاها كلوت بك وكلها بالعاممة - ومدرسة بحرية بالاسكندرية؛ وكانت 
بجبيعها فى حالة سيئة من حيث كأنها ونظامها والتعلم والتربية فيها ٠‏ 





فعهد (أسماعيل) بأمى إصلاحها الى أدهم باشا ‏ وهو ثانى مرك ثولى وذأرة 
المعارف بالقطر المصرى فى عهد (حمد على) الكبير» وأسقر على دفتها » بعد وفاة 
مصطفى بك غختار» أل وزيرلهاء عش رسنوات أى من سنة ١84‏ الىسنة84١-‏ 
وأقبل ينثوع خلافها بهمته العالية ٠‏ فتأسست فى سنة ١84‏ مدرسة رأس التين » 
بجوار السراى الخديوية بالاسكندرية؛ ومدرسة الناصربةكصر» فى الشارع الموصل 
من عايدين الى مسجد السيدة ز ينب » مكان القصرين اللذين كانا للأميرين الملوكين 
سحسن "كاشف وقاسم بك » فى أيام امل الفرنساوية » وخصصا باججمعية العلمية 
المعروفة باسم ”الاثستتنيوت “ حي ثكان يجتمع بونابرت وكليبر وفورلى ومويج 
والتسعون مالى) الآخرون» الذين رافقوا تلك الخملة» وأنشأوا ممومة الكتب العلمية 
اللخصيصة بمصرء التى كانت من أكبر أسباب إعادة الحياة الها . 


وظهرت المدرستان المذكورتان بمظهر جديد لم يعهده معهد عابى مطلقا من 
المعاهد السابقة وتجلنا ‏ الأولى تحت إدارة ناظرها أحمد بك فتحى » والثانية نمت 
ادارة ناظرها برعى افندى ‏ عنوان النظافة التامة والنظام الكامل ٠‏ وعلمت فيهما 
الع بية » والفرنساوية » والانجليزية » والألمانية » والحغرافيا » والرسم المعلى » 


مدارس المكوية 





والحساب العادى» والحساب العالى » والقرآن لغاية الفرقة الرابمة» والتركية بدله من 
الفرقة الرأبعة فا فوق ٠‏ 

وانتفظم الطلبة فى سلكهماء قسمين : داخلية وخارجية ٠‏ على أنهم كانوا يتغدون 
جميعا فى غرفتى طعام عظيمتين عدا أبناء اليكوات والباشاوات فى مدرسة الناصرية 
فانهم كانوا يأكلون على حدة ٠‏ 

وفى سنة 185 تأسست بها » فى سراى (عبا سالأول)) مدرسة عظيمة حوت 
ثلاثمائة طالب يعلمهم أحد عش رأستاذا ؛ ومدرسة أتحرى بينى سويف ؛ وغيرها 
بالمنيا ) وسادسة بأسبوط ٠‏ وحوت كلها نيفا وسمّائة وواحد وثلاثين طالبا» منهم 
؟.ه داخلية . 

ونسبب الانساع الرائع » الذى اتمخذته الصنامة المصرية على أثرارتفاع الأسعار 
القطنية الناجم عن الحرب الأهلية الأميريكية © قرر (اسماعيل) فى سنة 1856 عينها 
إنشاء مدرسة للفنون والصنائع ٠‏ فوضع نو بار باشا نظامها بمساعدة ففى فرفساوى » 
يقال له المسيو مونبيه : ولكنالكوليرا أوقف نمّها وحال دون انتظامها . ثم شغلت 
الأفكار عنها بالمشاغل السياسية التى أفسمت بها سنة م1 برد أنه ما وافث السئة 
التالية إلا وماد شريف باشأ ‏ وكان ناظرا للعارف ‏ الى موضوعها » ووفاه حقه . 


تحت المدرسة أبوامبا فى سنة .م١‏ نحت إدارة فوفساوى خبير يقال له المسبيو 
الواجى جون ؛ ودرس فها أحد عشر أستاذا وعرريفا ؛ وجملت مدّة التعلم فيبا 
ثلاث سنوات » أَولا» ثم حمسا . وشمل البرنامج : الرياضة » والكيمياء» والرسم ) 
والتويوضرافيا» والفرضاوى ) والاجليزى ‏ والهندسة» وك صنعة وحرفة ٠‏ 
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ولماكانتالألفاظ الفرئجية الاصطلاحية ‏ الخاصة بالفنون والصنائع ؛غيرمتداولة 
عل الألسن إلا قليلا» ولا يعرف إلا القليلون جِدا مقابلائها العربية» ألف المدير» 
الواجى جون المذ كور ؛ قاموسا فرفساويا اتجليزي! عمربيا لما » يحدر بمكتبة كل ذى 
فنْ وصناعة الازديآن به ٠‏ 

وق سنة ؟بلم١‏ أنشئت ثلاث مدارس صنعية غيرها » ليحوّل البها التلامذة 
البإداء فى المدارس الاسدائية » بدلا من نحو يلهم الى المدارس الخربية » فيتعلمون 
فبا » مذّة “مس سنوات » صنائع يتعيشون منها فى مستقبل حباتهم ٠.‏ وكانت تباع 
المصنومات؛ الى يصنعونها فى مئّة دراستهم » ويحفظ ثمنها ملى ذمئهم » ثم يشثرى 
بها أدوات صنعية» وآلات لكل منهم نصرف اليه حين مغادرته المدرسةء ليدخل 
ميدان أليأة وهو متسلح بها ٠‏ 

وأنشئت فى هذه المدّة عينهاء فى العباسية» مدرسة أؤلية» ومدرسة إعدادية» 
خلاف جملة مدارس عسكرية وحربية سيأتى الكلام عليها فى غيرهذا المكان . 
وتلاذلك النشاء مدرسة هندسية ملكي ةكبرى »عرفت باسم #المدرسة البوليتكنيك» 
وأحضرت ألبها الأساتذة من قرسا ومن . طمنهم المسيو جليون دانجلار » صاحب 
الرسالات المتعة عن مصر ما بين سنة 185 وسنة هلإلم1 وعهد بمساصتهم الى 
أساتذة مصريين» من الذين تعلموا بفرئسا عل نفقة الحكومة . 

وكانت اطعانية أساس التعليم » فى هذه المدارس كافة » وتشمل الكسوة والطعام 
أيضا . 

غير أن هذا بميعه لم يكن سوى باكورة العمل . فسرعان ما أدرك اللحديوى أن 
إنشاء بضع مدارس » مستقلة الواحدة عن الأنحرى » قليلا أ وكيراء ومشتغلة كل 


لأنحة ٠١‏ رحب 
سنة 194 


منها على حدة» بدون ارتباط بغيرها » وببرنامج خصيص ببهاء لايؤذى الى مايربى اليه 
من تعمم التعلم ونشره بين أفراد أمته . فكلف بدنة نحت ادارة مل باشا مبارك ناظر 
المعارف والأشغال العمومية» منذ ١‏ أبريل سنة 8 بوضع قانون أساسى للتعيم 
العام » تكون المدارس» موجبه» كلا منظا ذا أجزاء مندجم بعضها فى عض ٠‏ 

فاشتغلت تلك الججنة بهمة وعز بمة صادقة ؛ وأخرجت » الى حبز الوجود» اللانحة 
المعروفة باسم ” لانحة ٠‏ زجب سنة 174,6" ورهى لائية ذات أربعين بلدا مبنية مل 
هبدأين أساسيين» هما : تضامن بميع المدارس فى نظامها وتعليمها؛ ومساواة المعاهد 
الى من درجة وأحدة مساوأة تامة فى جميع الأمور . 

فقسمث المدارس الى ثلائة أقسام : ابتدائية ‏ وهى الكانيب ومدارس 
المديريات - وثانوية» ومالية؛ خلاف المدارس الخاصة . 

أما الكائيب - وقد كانت نيفا وتمسةآلاف» وبقيت لسنة 4/4 مستقلة عن 
الحكومة» بطلايها الزائد عددهم على الماثة والمشرين ألفا » وفقهائها الذين كان . 
معظمهم من العميان ‏ فان اللانحة لم تدخل » عل المننشرة منها فى القرى » تعديلات 
محسوسة» غير إإزامها بتعلم المساب . ولكنها شدّدت عل ذات المركر المهم منهأ » 
برفع مستوى التلامذة العقل » لكى تؤهلهم للدخول فى مدارس أعل منها درجة ,تك أنها 
شتّدت علها بالصيرورة الى مدارس أبتدائية حقيقية ؛ وذاك بما وضعت من تعليات 
وأرشادات للفقهاء فها » وبمأ قزرته لما من كتب » وأدوات مدرسية» وإدنال 
تعليم لغة أجندية ومبادىْ المغرافيا والتارجح على برناجها . 

وأما مدارس المديريات ‏ وهى مدارس ابتدائية حقة ‏ فان اللانحة المذ كورة 
قزرت نعميم [نشائها فى بنادر المديريات كافة» عل نظام مثيلاتها فى أورو با؛ وجعات 
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برنامج التعلم فيا كالآنى + القرآن » العربى» الفرئساوى أو الانجليزى » الحساب » 
التاريم » المندسة» الرسم ؟ وجعلت الأصل فهه الحانية المطلقة » سواء فى ذلك الطلبة 
الداخلية والطلبة الخارجية ٠‏ 

وأما المدارس الثانوية» فتقرر أن تكون سبعا : ثلاثا فى مديريات الوجه البحرى » 
وأربعا ف مديريات الوجه القبلى ب وأن تكون المجانية المطلقة الأصل فى التعلم فيها أيضا . 

وأما المدارس العالبة» فعلت نسعا : تمان منها فى مصر» وواحدة بالاسكندرية. 
وكانت أهمها كلها مدرسة البوليتكنيك ومدرسة الطب ٠‏ 

أن البويتكنيك ‏ وكان يقال لحا أيضا مدرسة المهندتفانة ‏ فقد أأشئت ألا 
فى العباسية ثم تقلت الى درب المماميز» فى سراى الأمير مصطفى فاضل » أعى 
الهديو؛ حيث كان مق وزارة المعارف ؛ وكان تلامنثها السستون كلهم داخلية » 
ويتعامون» فى ست سنوات : الرياضضة العليا» والكيميا » والطبيعة» واخيو لوجيا » 
والميكانيكية» والعربى » والفرنساوى أوالانجليزى » والحغرافيا» والتاريح ء والرسم : 
وكان التابنون فى الرسم كثيرين . ولاغراية : فصرى أليوم اف هو حفيد مصرى 
العهد الفرعونى ٠‏ 

ولاكانت« تلك السراى واسعة جدا » فقد تقلت اليها مدرسة الادارة» ؤعدد 
طلبتها مسوث» ومدرسة الحاسبة والمساحة» ومدرمة اللغات» والمدرسة التجهيزية 
وطلتها تعسمائة وتعسون» معظمهم خارجية . 

ووجد» مم ذلك » متسع لمسرح فسبح » كانت تقام فيه الامتحائات العامة 
السنوية الماية ؛ ولمكتبة نفيسةء أنشأها فى سنة ١40/1‏ على باشا'مبارك » ورتبها 
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فى سث حجر ؛ وكانت فها طائفة م نكتب مكتوبة خط البسد فى لغات متعددة 
لا ممه العربية؛ وأهمها فسخ قرآنية وجدت على قبور مؤسمى المساجد من سلاطين 
مصرالسالفين » وكانت ذات أهمية تاريخية عظيمة » لأن الواحدة منها كتبت 
ووضعت عل قبر مؤيسس المسجد فى بحر السنة التالية لموته ‏ فكانت ندل على تطور 
انحط العربى» على مز الأيام ؛ وتسامد عل تحقيق عصر بناء تلك المساجد» والتئبت 
من مواقبت التاري العربى . 

وأنثوع» فى تلك السراى» أيضا فى ١9‏ يوليوسنة (لإلم1 هعمل طبيعيات» تأم 
الأدوات» يضاهى أكير المعامل الأوروبية الى هن نوعه ٠‏ 

وانما ذ كنا المعمل والمكتية والمسرح» عند كلامنا على مدرسة البوليتكنيك » 
لاقترانها بها فى فكرعموم مصربى ذلك العهد» سيب وجودها معافى محل وأحد ٠‏ 

وأما مدرسة الطب وقد قلناكيف تأسست وألغيت ثم أعيدت الى الوجود - 
فم يكن لما من مثيلة فى الشرق كله ؛ وكانت تنقسم الى قسمين : قسم الطب 
والمراحة » وقسم المسيدلة . ومدة التدريس فى كل منهما “مس سنوات : ماه 
سنتان لاعادة العلوم الأدبية » المعامة فى المدارس الثانوية واتمامها ؛ والثلاث السنوات 
الباقية» للطب والصيدلة . وكان عدد طلبتها» فى سنة ام 9 مأثة ونمسة ونسعين 
طالباء كلهم داخلية ماعدا عشرين ٠‏ وبا أن تعلم التلامذة الداخلية» وطعامهم » 
ولبسبمء ومقامهم » كتعلى اللمارجية» كان مجانا» فان تخريم الطبيب الواحد كان 
يكلف الحكومة ثلاثة عش رألف فرنن» و تخريح الصيدل الواحد أربعة عشر ألف 
ومساثة فرنك ؛ ولذا فان الداخلية كانوا يلزمون بالاستخدام فى الحكومة » بعد 
نيلهم دبلوم الطب أو الصيدلة» وأما الخارجية فكانوا أحرارا . 
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وكان ممظم الأساتذة » فى القسمين ؛ من المصريين الذين تعاموا بأورو ؛ فلم 
تكن مرتباتهم » واخالت هذه ضضمة مال وكانوا يحضرون» خصيصاء من أو زوبا . 

وكان» ف المدرسة » مسنشفى مدنى وعسكرى عل أحسن شكل ؟ ومعمل كياوى 
خاص بقسم الصيدلة نحت أدارة جستذيل بك » ليس له مثيل ؟ وبستان نبانى ؛ 
ومكتبة شاملة ؛ وموعات تجهيزات تشريحية ؛ وموءات تارم طبيعى ؟ وكلها 
متارة اختيارا حكها ٠‏ 

ثم استدى (أسماعيل) من سو يسرا أستاذا خصيصا فى للتعلم وحركته » يقال 
له المسيو دور ؛ وبعد أن أنعم عليه برتبة البكوية» عينه مفنشا عاما للعارف» وكلفه 
بننظيمها» وتوسيع نطاقها على الفط الفرئجى ؛ ورتب ملسا أعلى الإشراف على شؤون 
المدارس ؛ وخص وزارة المعارف بيزائية سنو ية » تراوحت يبن سبعين وتمانين 
ألف جنيه ٠‏ ولا اضطره» فيا بعد» أنفاقه على المنافع العمومية الأخرى» والشؤون 
السياسية الختئفة» الى الاقتصاد من ذلك المبلغ قليلا» وهب تلك الميزانية |براد تفتدش 
الوادى - بعد أن استره من شركة فنال السو يس» مقابل مبلغ عشرة ملايين من 
الفرنكات ‏ وكان جموع ذلك الابراد سقائة ألف فرنك سنويا . على أن مصروفات 
ادارة التفتي ش كانت تستغرق بحزءا كبيرا من هذا المبلغ ؛ فأخذها (أسماعيل)على ماتقه 
الشخصى ؛ وقرر سمّائة ألف فرنك سنويا للعارف يكيفية ثابتة ٠‏ 

فقام دور بك بمهمته» بعزم صادق وهة مالية؛ وبعد أن درس موضوعها درسا 
عميقا» وأحرى “مض تعديلات ف المدارس الموجودة -- كتحو يله مدرسة الادارة 
الى مدرسة حقوق » ( شرع ناظرها المسيو فيدال يعسل القانون الرومانى والقانون 
الفرساوى فما؛ ويقارن بينهما وبين باق الشرائح ؛ توطئة وتمهيدا لتخريج رجال 
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حقوقبين تحكون فيبم الكفاءة للجلوس على منصات القضاء الختلط الذنى كانت 
النخابرات دائرة فى أس الشائه مع الدول صاحبات الامثيازات ) ؛ ومكمله مدرسة 
اللغات معهدا لتتخرييم مثر مين ومنشئين » اشتخلون فى الادارات» أو فى إخراج مايلزم 
من الكتب للعاحد العامية ؛ وكاضافة قسم طب بيطرى الى مدرسة الطب انتظم 
فى سلكه مسون طالبا ؛ وانشاء قسم فلكى فى سراى الأمير مصطنى فاضل السابق 
ذ كرها-- ووضع » الدارس عامة» المنائج الوافية» الكافلة بلوع الأمانى ونيل المنى » 
فها لو نفذت برمتها ١‏ 

ولكن تنفيذها التام كان متعسرا ؟ وجل مجهودات اللحديو ووزراء معارف أمته 
ومساعديه كان ضائعا فى يمومه لسيبين : (الأول ) قلة الال » بالرغم من تعاقب 
التفحات!حديوية ‏ و(الثانى) قلة الرجال» بالزضم من استحضار الأساتذة من أورويا» 
وحف أرسالية الطلبة المصريين فيبا بكل صنوف العناية . 

أما قلة المال » فلن الحركة القدينية التى قام ببا (اسماعيل ) » تناوات كل 
مظاهى احياة القومية» والحياة الاجتماعية » ومكنونائهما؛ واستتفدت معظٍ ايرادات 
البلاد وإبراداته الشخصية . ومالم فستنفده تلك الخركة » ابتلمته المساعى الى الاستقلال 
والى احلال الدولة المصرية مر معباف الدول العظمى فى أنحل اللائق بماضيها 
الفرعونى وحاضرها العلوى »يا سنرى فى البايين التاليين : فلم يعد فى حي الامكان 
الانفاق على التعلى » أكثر مما كان ينفق عليه ) الرغم من شدّة الرغبة فى توسيع دائرة 
الإنفاق . 

على أنه لاايجحب أن سئنتج من ذلك فكرة تحط من قدر انجهود المبذول فى هذا 
السبيل : فانه ينها كانت ميزانية التعلم بمصر تتراوح بين السبعين والثانين ألف جنيه 


فى عهد اسماعيل 17 


سنوي » ولا تقل عن السئين ألفا حتى فى أسوأ سنى العسرال الى وذلك غير 
المنفق على المدأرس احربية والبحرية التابعة لميزانيتى وزارتى الحربية والبحرية» 
وغير ماكانت تنفقه ادارة الأوقاف عل عموم مدارس المساجد والكثائيب لم تكن 
ميزانيته فى تركا تزيد أبدا على اللمسين ألفا حتى فى أجود سنى الرخاء. وذلك بالرخم 
من أن سكان نركا كانوا سبعة أضعاف سكان مصر ؛ وبالرغم من أنه لم تق فى تركا 
حركة تمدينية البئة كالمركة التى أثارها (اسماعيل) بمصر؛ ولا ألزمها ميكدها السياسى 
بنفقات فى غير أبواب الادارة الداخلية » م ألزم مك مصر السياسى الحكومة 
المصرية بها . 

على أن هبدأ أنحانية المطلقة فى المدارس المصرية ‏ وقدكان مبدأ معدوماكلية 
فى ترحكيا ‏ هو الذى كان يجمل المبلغ الخصص ليزانية التعليم غير واف بالمراد 
ولا مساعدا على القيام بالمقصود . وذلك لأن مصاريف طعام التلامذة وكسوتهم 
ومسكنهم » ناهيك بمأ كان يتقاضاه بعضهم من المرتبات الشبرية » على زهادتها » 
كانت تبتلع ثلاثة أرباع الميزانية» ولم تكن مرتبات المعلمين لستنفد أ كش من الريع 
الباق ؛ وكانت» لهذا السبب » زهيدة حثئا» وغير مشسجعة على العمل . فرتبات معلمى 
المدارس الثانوية » مثلا » كانت تترأوح بين هائق قرش وسبعانة وبمسين قرشا 





شهريا ! 

ونم عن جل المجانية أساسا للتعليم ضرران عظيان : (الأقل) اضطرار الحكومة» 
مع نقدّم الأيام وتنير عقلية الأمة فيا يختص بارسال أولادها إلى المدارس» الى حصر 
عدد التلامذة » المكن قبوم فى المدارس الأميرية » ضمن دائرة ممدّدة ؛ وحرمان 
الكثيرين من الراغبين فى التعلم من ثمرات العلم الشبية ٠‏ لأنه » لما كانت نفقات 


مضارٌ مبدأ 
اغيانية المطلقة 


145 تارِيٌ مصسر 


التلميذ الواحد يكلف الحكومة ستة وعشرين جنيها سنو يا» يبن تعليم وأدوات تعلم 
ولبس وأ كل ونوم؛ لم بعسد فى الاستطاعة اجابة طلبات جميع الرأغبين فى الالتحاق 
بالمدارس بل ولا جلها ؟ و بات من الححتم الاقتصار على مملات هعدودة فى كل مدرسة 
الرغم من أن الدفعة القوية التى صدرت عن ( اسماعيل ) للشؤون العامية » أدت» 
فى ظرف عشرستوات» الى انشاء المدارس الأؤلية ملل النظام الأوروبى ف المديريات » 
والى تشجيع التعلم الابتدانى فى الكتانيب ومدارس المساجد وغيرهاء مما سيت بيانه . 

وألى مثل هذه الثنيجة » وه الاقتصار على محلات معدودة ف المدارس وحرمان 
الكثيرين هن الراغبين فى التعلم من ثمرة العلم الشبية » وصلت حكومئنا اليوم » 
بسبب مغالاتها فى الانفاق على لشمييد معاهد التعليم » وافراطها فى المرتبات الضخمة 
المنوحة للا سائذة الأجانب ٠‏ 

والضرر الثانى ققدان الطلبة حرية اختيار المدرسة الثانوية أو العليا » الى ييلون 
البها ميلا طبيعيا» بعد فراغهم هن تلق دروسمم الابتدائية . لأن الحكومة» المتولية 
الاثفاق عليهم ء كانت ترى نفسها أحق منهم بذاك الاختيار : فتتصرف فيهمكا لشاء» 
تصرفا 'كثيرا ماكان غير الحكة رائده » لأن المبدف والظلروف تجعله فى يد وزير 
ربا تعوزه الحكة ٠‏ 

مثال ذلك ما حدث حينا خلف قاسم باشا فى دنسمبر سنة 141/9 شاهين باشأ 
عل دست وزارة الحربية » فانه رأى فى ١١‏ فبراير من السنة التالية أن يعزز هيثة 
الضباط » وريضاعف عدد تلامذة النارقن ال فطلب الى مبجث باشا 
وزير المعارف أن سمح له بأن يختار من مدارس الحكومة المدئية » الشبان الذين 
يحتاج البهم ؛ ولم لسع بببجث بأشا إلا موافقته» لقلا ير بأنه يريد إضعاف فْوَةٌ مصر 


فى عهد اسماعيل وا 





المدافعة عنها . فاختار قاسم باشا غ4١‏ طالبا من التحضيرية » وه من التجهيزية) 
وده من المهندثتفانة » يحييث لم يعلد فى الفرقة الأولى منها سوى تلمبذين من الثلاثين 
الذين كانوا فيها ٠.‏ 
ولولا تداخل بعض العقلاء » وإثفاتهم نظر الخديو الى ذلك نطلل فتلافاه 
(اسماعيل) - لنهذ قاسم باشا عمرامه وأحل الخراب يجلة المماهد العلمية . 
ومثال ذلك أيضاء ماكان يتبع » عادةءفى أمى الأذكاء والبلداء من طلبة المدارس 
الأؤلية : فانهم كانوا يرسلون الأذكاء الى المدارس المدنية العالية » ويرسلون البلداء 
الى المدارس الخربية ١‏ فيتتخرّج الأذكاء من مدارسهم المدنية » وأعل حعرتب شهرى 
يمكن أحدهم الطمع فيهاء عشرة جنيهات مصرية؛ بينا البلداء تخزجون من المدارس 
المسكرية» ضباطا ؛ أقل مرتب شهرى » بربط للوأحد منهم » أعلى من أقصى مرثب 
يطمع فيه الذكى الملى ؛ فتثبط بذاك همة كل ذى) يصع مرتاحا إلى النظاهص 
بالبلادة والغباوة» حرصا على سعادته المستقبلة» وتمثلا بقول أبن الرأوندى : 
رزق التبوس يحيثها) سبولة » وذوه الفصاحة رزقهم مسجون 
انكان حرمانى لأجل فصاحتى ٠‏ فامئن عل من التيوس أكون 
ومثال ذلك» أخيراء ماكان يعمل سنوياء فى افاق الطلبة ببذه المدرسة العالية 
أو تلك ؛ فائهم كانوا يجبعون المتخرجين من المدارس التجهيزية و يقسمونهم الى عدم 
مجاميع » يوزعونها بطريقة الاقتراع »على مدرسة الطب» والمدارس امتمعة فى سرأى 
الأمير مصطنى فاضل ؛ ثم يعودون فيدخلون مدرسة الطب» بطريق الاقتراع أيضاء 





64 أنظلر : ””التعلم يعصئ"* لدور بك ص + 6٠١‏ 


4؟ ١‏ تاريح موصرل 





ثلاثة أرباع المجموع الذى يكون قد أصابها » ويدخلون الريع الباق فى مدرسة 
الصيدلة ؛ ثم يعماون العملية عينها فيا يختص بمدرسة المهندفانة» ومدرسة القوق» 
ومدرسة اللغات » وهل بحرأ» بدون مبالاة بجأ ينجم عن ذلك من إجحافى بميول التلامذة» 
وقهر الكفاءات على الانتشار فى هيادين غير التى خلقت من أجلها . 

ودام مبدأ الاقتراع هذا بمضاره معمولا به حتّى سنة 6107 إذ ألغاه ررياض باشأ 
وزيرالمعارف فى ذلك العام» وصاحب الأيادى البيضاء على التعلم الاءتدانلى» بما 
بذله من مجهودات فى سبيل نحسين حال الكتاتيب» وترقبة معلومات الفقهاء . 

وهكذا كانت الممانية ‏ الى كثيرا ما حبذها فى الأيام السالفة قصيرو النظر من 
الأميين وغيرهم » وما زال يحبذها بعض الككاب الاجتماعيين لغاية أيامنا هذه أعفلم 
مانع لانتشار المعارف والتعليم بمصر فى ذلك العصر ! 

ونج عنها زيادة على ما ذكر» تغلب النظام المسكرى على معظم المدأرس ٠‏ ولا 
نستطيع أن نجزم | كان تغلبه هذا خيرا أم شرا عليها» لأسباب لا تخفى على القارئ 
أللبيب : فان البلاد كانت فى حاجة الى روح الشدة فى حفظ النظام ) بقدر ما كانت 
فى حاجة الى انبناث روح الحرية والاستقلال فيها ٠.‏ ففقدانها الرووح الأول كان من 
شأنه أن يحرمها فائدة التعلم ؟ وفقدانها الرووح الثانى كان من شأنه أن يديم استكاتتها 
الى الذل الموروث عن القرون السالفة ٠.‏ وبما انا لسنا من مذهب القائل بتفضيل 
الجهل» مع الاستقلال» على العم » مع عدمه» لأثنا على ثقة تامة من أن امهل جار» 
حتياء فى نباية الأمى ع الى الاستعباد والذل » والعلم مفض » حا » فى نهاية الأ 
أيضا » الى الامستقلال والمز» إلا اذا امترض ور فى الأخلاق سييله ؛ فانا :ترد 
في إبداء حم بات فى الشأن الذى نحن فى صدده . 


فى عهد اسماعيل 144 





وأما قلة الرجال فلسببين : 

(الأقل) أن الفترة المشؤومة ما بين سنة ١44,‏ وسنة 1857 أنقصت كش رأعدد 
المصريين أولى السكفاءة لمباشرة شؤون التعلم » وأضاعت من تبقوا» التق أنفسهم 
والاعتاد عليها «فنجم عن ذلك أن وزارة المعارف كانث فى اضطرار داتم الى استدعاء 
نظار المدارس للتعاون بهم على الأعمال الادارية والفنية فتعطلهم عن أشغاهم وأن 
نظار المدارس باتوا ‏ ستشيرون الوزارة فى جميع أمورم حت التافهة منها ‏ فتتعرقل 
حركة إدارتهم .- ونتيجة الأمرين اخثلال النظام فى طرق التعلم وفى نفاذها . 

و (الشانى) هوأت ازدياد عدد الطلبة» لا مها الداخلية » ازديادا مطردا 
فى السنوات الأولى من حكم ( اسماعيل ) أذى حتّا الى أزدياد الشعور بالحاجة الى 
معلمين» وإلى وجود عدم الكفاية منب . فان الأهالى » بعد أن كانوأ فى أيام (مد صل) 
ويخلفائه الأؤلين يمانعون فى تعام أولادم ممانعتهم فى تجنيدم ح لارتباط الأمسين 
معا فى ذلك العهد .- فيضطرون (حمد على) الى استعال الْفَوْةِ والتعسف فى أخذم 
منهم وأرسالم » قسراء الى المدارس الى الشأهاء ما لبثوا أن رأوأ الفوائد أبلمة العائدة 
على المتعامين من أبنائهم » ورأوا ولد هذا الفلاح الحقير » وابن ذلك الصاغع الوضيع 
يبلغان» بفضل الع الذى تلقياه » أملى عاتب التوظف » ويتحليان برتبة الييكوية 
بل برتبة الباشوية الرفيمتين ؛ ثم رأوا أن التعلم ليس مجانيا ققط » بل مكاظا عليه » 
وجحوطا ميع صنوف العناية واهناء » أقبلوا بكل انشراح ء يتزاحمون على أبواب 
المدارس» كل يلنمس لابنه فيها محلا» ويرجو له نصيبا ف المستقبل » كنصيب الذين 
أسعدهم اللظ من أولاد أقرأنه» بل من أولادةالأحط منه قدرا ٠‏ 


دءلا تاريج ممبسر 





فآخذت المنكومة منهم » فى الأول» ما كان فى استطاعتها أخذه؛ ولكنها مالبنت 
أن رأت نفسها أمام المعضلتين» اللتين ذ كرناهما : معضلة المال ومعضلة الرجال» 
إلا واضطرت الى الوقوف عند حدٌ معلوم» والبحث عن طرق للخلهما ٠‏ 

أما معضلة المأل ؛ فان الوزيرالحكم على مبارك باشا رأى أن خير حل لما هو 
السير عل الحطة المتبعة » إذ ذاك» فى المدارس الأوروبية ؛ أى إبطال مبدأ أمحانية 
لبحنة » وتكليف الأهالى بالانفاق على تعلى أولادهم » ولو إنفاقا يسيرا فى باد الأمى . 
فانشا مدرستى مارستان فلاوون والقرية » وفرض فهما دفم مصاريف شبرية 
مل الراغبين من الأهالى فى اماق أولادهم هما ٠.‏ وماكانت تلك المصاريف زهيدة 
جدا» عل كفايتها للانفاق على الأساتذة القائمين نشؤون التدر يس فى كلا المدرستين > 
أقبل التلامذة عليهما |قالاعظيا» و بلغ عددهم فهماء فى مذّة قصيرة هائتين ومسين 
طالبا فبائتا مثالين بلميع المدارس الابتدائية التى أنشئت بعدهما . 

وأما معضلة الرجال» فان دور بك رأى أن حلها لايكون إلا بانشاء المعاهد لتتخرييج 
مدرسين للدارس الابتدائية والمدارس الثانوية . فالنشأ مدرسة دا رالعلوم » ثم أنشنت 
بعدها المدرسة المدحوةٍ بالنورمال : (الأولى) لتخريح أساذة يقومون بتدريس كل 
ما كانت اللغة العربية أساسا لتعليمه ؛ و(الثانية) لتعلية مستوى التعم فى المدارس 
الابتدائية » وتخري أساتذة يقومون » على الأخص » بتدريس الاغات الأجنبية » 
والرياضيات والملوم الأخرى . ْ 

ولكنه» للماكان لايد من الالتسباء الى الأزهىء لأخذ الطلبة المتقدّمين فيه الى 
مدرسة دار العلوم » ونخريجهم فها مذّة سكين » لبرسلوا بعدها الى مدارس الريف» 


فى عهد اسماعيل 01 


ليدررسوا فيباء كان عل الأساتذة» المتخؤجين مر هذه المدرسة» موع من المبسحة 
الأزهررية » جعلهم لايرون فاعدة التعام خيرا من التى شبوا عليها فى ذلك المعهد الدب 
العظم . 
دو ربك تمام الغرض الذى ربح اليه من انشاء دار العلوم » وهو تخريج 
أساتذة متشبعين بمبادى الندر يس مل الفط الأوروبى » ومالين الى العمل بققواعد 
البيداجوجيا الحديثة ٠‏ ولكن البلاد نالت» من انشائها » فائدة أعظلم من التى ربجاها 
ذلك الأستاذ السو يسرى ب لأمها» لى) رأت إقبال المتعممين على تمقن علوم كان سواد 
الأمة الأعظ يعتقدها من بدع الشبيطان» لاعتقاده إياها دن غرس الم غير إسلامى » 
من رس عالم مافى' العالم الاسلائى يظن السوء فى نيانه نحوالاسلام ‏ وهو الاعتقاد 
الذى أذى بالأزهى الى مقاومة (تمد على ) مقاومة شديدة» اليثم من كونها خفية 
وصماء » حينا أقبل يأخذ أولاد الفلاحين المصريين » ويزجهم فى مدارسه » أو يرسلهم 
الى مدارس بلاد الكفار ( الفرئ ) » مع أنه لم يقاومه مطلقا» ل) كان مقتصرا 
فى بادئ أمره» على تعلم ماليكه وغيرهم من أولاد الشرقيين الأجانب عن مصر ‏ 
ورأت أولئك المتعممين يحبذون مايتلقونه من تلك العلوم » و يعظمون من ثأنها ) 
و ببالغون فى فوائدها » أنذت تحول عن اعتقادها أنها علوم من بدع الشيطان» وأخذت 
الرغية فى تحصيلها تنتشر فى المجموع» رويدا رويدا » تين جميع الطبقات ٠‏ ومن 
المعلوم أن رق البلاد برمته» مادّيا كان أو أدبياء مربوط» فى نباية الأمى » يتشبع 
الأمة بمبادئ العلوم الوضعية ؟ وعملها على أقتباسها؟ واقتباسها إياهاء فى الواقع ٠‏ 

ثم أنشئت معاهد» سخلاف مدرستى دار العلوم والنورمال» لتثقيف أساتذة للدارس 
الامشدائية» غير من ذ كروا» ممن كانوا يرغبون فى نحسين معارفهم » وترقية درجة 


ا تارييح مصسسر 


معاوماتهم العامة ٠‏ وجعل التعلم فيها ليس جمانيا» فقط؛ بل ربط جنيه لكل طالب 
حتى _بتبين نمجاحه» أو نظهر خيبته ٠‏ 

عل أنه لا قل امال ولا قله الرجال سالتا دون قيام (أسماعيل) بعمل تعليمى لم سبقه 
اليه أحد فى الشرق» وكان من أنصع الأدلة على حسن نوايا ذلك الأمير» و برها برعايأه 
ذإك العمل هو [نشاه فىسنتى هلاخ ١و‏ /ا/ام! مدرستين للعمبان على الطريقة الغربية 
المعروفة ٠‏ وهما مدرستان كان القطر المصرى ولا يزال فى أشد الاحتياج الهما والى 
مشلاهما» لكثرة مدد العميان فبهء وكثرة فتك الرمد الصديدى بعيون سكانه ! 





وليس أوقع فى النفوس من الوصف الذى ربصف به دور بك فى “كابه المعنون 
«التعلم فى مصر” الجرة المخصصبة فى الأزهى الشريف لتعلم أوليك البؤساء » وقيام 
معلميهم بأمى تعليمهم بطول أناة وبحسن صير نستمطران المدامع من الأعين ! 

على أن التعلم فيياء إنماكان بتعميل اأذاكرة أعباء الحفظ » لا بتعلم اليد القراءة 
والكثابة لمسا؛ بحلاف المدرستين اللتين أنشأهما (اسماعيل)» فانهما كانتا تستخدمان 
الكتب ذات الأحرف البارزة» االخصيصة بالعميان» لتعليمهم القراءة» والكتابة ) 
والحساب» باللس» فوق تعليمهم صناعة الحصر» واللحراطة» والكرابى» وغيرها . 
وما لبثتا أن جمعتا مددا عديدا من أولئك البؤساء » الذين كانوا لا يفترون للظة عن 
الابتبال الى الله أن يحف من أحسن اليهم صنعا جيع صنوف عطاياه ونعمه» وأبقاء 
حيائه وملكه . 

وتتاول الاصلاح المدرسى نات المعاهد الدينية» لاسها الكبرى منباء كالأهس 
بمصروأبلامم الأجمدى يطنطا ؛ والدسوق بدسوق» ويجامع ابراهم باشابالاسكندربة. 

)١‏ أظر: ”التعلم العام يمسر“ أدرر بك ص 1١1/7‏ و4/ا1 وهلا( 


فى عهد اسماعيل ا 


فألزم الشيوخ المتعخرجون فيا بتأدية امتحانات» لنيل اجازة التعليم » واعثراف الحكومة 
بهم أنهم معلمون . 
وكان عدد اجاور ين بالأزهى فى سنة ام أحد عشر ألف طالب وثمسة 
ونسعين ؛ وعدد اجاور ين فى الخامع الأحمدى ثلاثة آلاف ومانمائة وسبعة وعشرين ؛ 
وعدد الجاورين فى المسجد الدسوق مثلهم تقريبا . وأما عد طالى العلل فى جامع 
الشبخ ابراهم باشاء فلم يكن سوى أربهائة وثلاثة عشر . 
؟ - مدارس المساجد والأوقاف والكتائيب القديمة التابعة ثلا'وقاف 
بما أن أدارة هذه المدارس والككائيب » طوال مدّة حك (اسماعيل)» تقريبا» بقيت 
مسندة ألى أبدى وزراء المعارف» فان حظ حركة التعلم فى المعاهد التأبمة لها » والمتولية 
هى الانفاق عليباء كان كظ مدارس المكومة وكانييها ٠‏ وأدخلت علما النظامات 
والتحسينات التى أدخلت على هذه فلا داعى ازيادة التكل عنبا . 
م ب المدارس التى أسسها أفراد من الحيئة الاجتهاعية الاسلامية 
ان أهمها مانجل فى مدرسة رتب باشا بالاسكندرية؛ وفى مدرسة السيوفية للبنات 
بمصر؛ وفى مدرسة ألقبة للا"ولاد ٠‏ 
فراتب باشا» مؤسس رواق النفية فى الأزهى » أنشأ بالتغرالاسكندرى »مدرسته 
انحانية المشبورة» وحبس عليبا أوقافاء وأحرى أرزاقا تكفل بقاعها الى ماشاء الله . 
نأتهاء حين أشأتها » نيف وستون طالبا؛ ولكن مددهم مافى' يتزايد حثى جاوز الماية . 
وقدكانوا يتعلمون فيهاء فى مبسدأ الأ أسوة بالمدرسة الملؤوسسة من الأوقاف 
فى النغرعبنه » والحاوية مان طالب - القرآن» والعربية» والتركية» والحساب ٠‏ 


مدارس الأيقاف 


المدارس الفردية 


أل مد رسة 
سرية الببات 


00 تأريج مصسر 





ثم تطورت الأيام» فأضيف الى تعلم ذاك الفرئساو ية؛ وما لبئت تقلبات الزمان أن 
ذعبت بالركية أدراج الرياح ؛ ثم ذهبت بالفرئساوية أيضاء وأحلت الانجليزية 
محلهما معا . 

أما مدرسة السيوفبة للبنات » فقدكانت الأولى من نوعها فى العالم الاسلامى . 
أنشأتها الأميرة ننسما آفت خام أفندى زوجة (اسماعيل ) الثالئة» بابعاز ونشجيع 
فم من بعلها الخليل» عل نفقتها الماصة» و نشجاعة أديية نادرة ؛ لاعتبار العالم 


الاسلامى عملها هذا بدعة غير ممدوحة . 


عم إنهكان فى البلاد مدارس للبنات » أسستها الأخوياث والارساليات المسيحية » 
والطوائف غير الاسلامية » واللاليات الغربية» ؟ سبأتى بيان ذاك» وكانت بعض 
بنات المسلمين تؤمهاء ولكن الرأى العام الاسلاتى لم يكن راضيا عنبا؛ وكان وجوه 
القوم وكل من يظن فى نفسه أنه ذو حيثية يأنف من إرسال بناته اليها للخالفة ذلك 
العادات المتبعة» عخالفة تنفر الشعور والأوهام المسل بها بدون مناقشة ٠‏ 

وقد كان ذلك الرأى العام شديد التأثير الى درجة أن (تمد على) الكبير ‏ الذى 
لم يكن لينحنى سهولة أمام صنجته » ولا يهاب سخطه ‏ أبى الموافقة على ما أشار به 
مجلس معارفه الأعل » اللتشرب بالمبادئ الغربية» والمقننع بعلم تأثير المرأة المتعامة 
فى الهيثة الاجتاعية من وجوب تعلم البنات» و إنشاء مدارس طن » أسوة بمدارس 
الصبيان ؛ و١كتفى‏ بتعام بنات أسرته وجوار ين على يد المسز ليدر زوجة أحد مبشرى 
الانجليز» التى أنششأت فى سنة ه0١‏ أل مدرسة افرنجية للبئات فى القطر المصصرى ؛ 
بنشجيع من نلميذتها المائم بنت (همد على) الكبرى» زوجة محرم بك أميرالأسطول 
المصرى » ومحافظ نغ رالاسكندرية» المسمى باسمه الي الكبيرالمشبورفى هذه المدينة ٠‏ 


فى عهد أسماعيل م 


لكان الناس لا سها الكبراء على دين ملوكهم ‏ اقتدى بالعزيز الذوات 
والوجوه» وبدأت تنتشرف البلاد مادة استخدام السراة معلمات,أجنبيات» لتبذيب 
بنائهم » وتثقيف عقون ٠‏ 

غير أن (د على) ل يكن بالرجل الذى يهمل » بتاتاء أمى! يعتقده هاما ومفيداء 
جرد مخالفته للرأى العام واذا لم يكن يرى صلاحية نفاذه و إجرائه مباشرة » كان 
ينفذه من وجه غير خسوس ٠‏ 

فلكى بهز جمود الأمة عن تربية”بناتهاء هنا يوقظها من نومهاء أنأها من طريق 
سوى ؛ وأنشأ بمساعدة كلوت بك» مدرسة قابلات ؛ كانتكل تلميذاتها» فى بادئ 
الأهس » عش جوارى حبشيات من سراى الخاصة . ولما لم يكن الرأى العام يرى 
فى الأمس بأسابل يرى بالمكس تعلم النساء فنّ القبالة شيك مستحبا ؟ ورأى القوم ‏ 
بعد ذلك من عمل تلك اللوارى عقب نحروجهنٌ من المدرسة » ما نض من الى 
مقام مود وأغنى الأسرات الى طلبت مساعدتينٌ » عن عمل الماهلات من القوابل ) 
طفق الفقراء يرسلون بناتهم الى مدرسة كاوت بك بالقصرالعينى » حتّى توطدت 
دطاتمها » وبانت مع مضى الزمان » من المنشئات الثابثة » الى لا بخشى أنبيارها : 
وآلت النظارة عليها فىأيام (أسماعيل) الى مدام قيال. فخصت مقاعدها بأر بع وأر بعين 
طالبة داخلية » وعشر خارجيات ؛ والذى كان يلفت منبها الأنظار هو أن جميع تلك 
الصبايا كن بلنْ العلوم » وهن مكشوفات الرموس » لا طرح عليهاء كأنهن غم بيات : 
لاشرقيات» بدون أن ينفر ذلك أحمدا من الزائرين ‏ الى مثل هذا لد بتغاب 
الشمور بالمصلحة مل الشعور بالعادات الموروثة ! , 


0 تاريج مير 


ولم تكن المتخرجات من تلك المدرسة قوابل فقط » بل كن طبيبات أيضا ) 
انتشرن بمصرء والاسكندرية» وبرزخ السوس » ودمياط» ورشيد» والمدبريات 
الأربع عشرة » انششار ملائك الرحة» يحففن البؤس عن المرريضات» ويواسين 
المليلات » فهد ذلك السبيل الى تعلم البنات وكسرمن حدّة الشعور العام النافر 
من تعليمهن ٠‏ 

وكان (أسماعيل) الراغب ف إطلاق بلاده فى مغمار الحضارة الغربية » بهمة تكاد 

تكون عنفاء لاعتقاده أن لا سلامة لها إلا يجربها شوطها الطبيعى فيه» يقظاكل 
البقظة للصغيرة قبل الكبيرة من تحرّكات الرأى العام فيها ٠.‏ فلم يفته الاثئفات الى 
تزحزحه القليل عن مقرره » وعزم حالا» على اغتنامهأ فرصة » لننفيذ أمنيته فى التعلم العام 
كانت من أعن أمانى قلبه ٠‏ وإعلمه بما انطوت عليه النفوس لا سها الماهلة » من 
إحاطة أجل المشاريع نفعا دسحابة من ريب وظنون؟ وارغيته فى أن تقوم » مقام تلك 
السحابة » هالة من الشعر ساطعة السنا » أوعن الى ثالثة زوجاته » الأميرة تسسما 
أت ام بأن تكون أل مدرسة إسلامية تفنتح فى القطر المصرى لتعليم البنات على 
الطريفة الغربية شعاط من أشعة ممما . 

فاشترت الأميرة سراى قديمة بالسيوفية» وهى حى” من أ كثر أحباء الماصمة سكانا 
وجدّدت بناءها » فصيرتها مدرسة » وفتحت أبوابا للطالبات فى ربيع سنة #إم ١‏ 
وهى السنة التى أشرقت عل البلاد بأفرا اح الأعياد التى أقيمت لتزوي الأمرراء البلدمة 
توفيق وحسين وحسن » أبناء (اسماعيل) الككار . 

ولكنه بالرغم من أن تلك المدرسة جعلت داخلية مجانية» وأن البنات استدعيت 
الها من جميع طبقات الأمةء بلا تمييزمذهى أواجتاعى » وأن اللميع كانوا يعلمون 


فى عهد أسماعيل 3-6 





أنم برضون ولى" ألبعم بارسال بناتهم اليها؛ بالرغم من أن المعيشة فيها جعلت هنيئة» 
فاسرة كأن المقيات فيها بنات أرباب قصور من ذأت العيش الرغيد؛ وأن المعلمات 
الممس عشرة اللانى اخترن لما » وملهن الناظرة واثثتان افرنجيات» كن من خيرة 
الماريسات» لم بقع فى خلد أحد من الأهالى» فى باد الأمس أن يبعث بابثته اليها» 
لشدّة تسلط الأوهام الموروثة» المقبولة بلا تممحي ص كنهها على العقول ٠‏ 

فلم جد الأميرة عدد التلميذات اللازم لدرستباء واضطرت الى أخذ فتيات 
الحوارى البيض من ,ييتها و ببوث أميرات الأسرة ال الك وأمرأئها » و دخان فببا. 

غير أن السحر ما لبث أن زال » والغشاوة الى كانت غل العبوت ها لبت أن 
القشعت فأدرك القوم حقيقة النعمة الثى أسديت اليهم » مل يد أميرتهم الحليلة الفاضلة 
من لدن خديوه المازم الباز بمصالهم العقلية والقلبية؛ وفقهوا الى لذة الطعام الأدبي 
الذى مدّ (اسماعيل) به المائدة أمامهم ٠‏ فأقبلوا» م نكل هلة ونحلةأولاد عرب» 
ونوبيون » وأقباط» ويهود » وشرقيون » من كل الطوائف والأجناس ‏ وتزاحموا 
بنائهم » وسلهنٌ من سبع الى اثتى عشرة سنة» عل أبواب مدرسة السبوفية) ليدخلوهن 
فيها . فامتلا'ت بالداخليات احلات المعدّة لحن » وعددها مائتان ؛ واضطر الاقبال ' 
الادارة الى إنشماء مائة محل أخرى ‏ ولكن خارجية لمن لم يمكن قبوطنّ ومصاف 
الداخليات ٠‏ 

فأصدر (اسماعيل)» حينذاك » أمره» الى أدارة الأوقافء بانشاء مدرسة أتحرى 
للبنات على نظام مدرسة السيوفية ٠‏ فصدعت الادارة به وأسست فى جهة القربية ) 
المدرسة المرغوب فيها ٠‏ فتقاطرت الها الطالبات» لا سها بنات الوجهاء وموظفى 
الحكومة ومستخدمبها » واكتظت من المقاعد » وزادت الطالبات » مئات مثات 


4 ناريج مصاسر 





عن المطلوب ٠‏ فدل الاقبال عل المدرستين» دلالة قاطعة» على سرعة تطؤر المصرى 
الى مقتضيات المصرء حينا يأنيه الايعاز من عل ٠‏ 

وكان التعلم » فى كلا المدرستين -- ومدّئه مس سنوات س مثله فى مدارس 
أوروبا التى من نوعهما » أى القراء: العرية » والكتابة » والحساب ء والرسم » 
وابلشرافياء والموسيق» وأشغال الابرة» والطبخ » والغسيل » والتدبير المازلى» زيادة 
على تعلم التركية والفرنساوبة» فتلقين القرآن للسامات ٠‏ 

ولكن مصروفات التعليم كانت تموق مثيلاتها فى أوروبا » لأن المظاهى » هنا » 
كانت نفمة» سنية مظاهى كل ماكان يصدر عن (اسماعيل)؟ وأما هناك فكانت 
لسيطة » عادية ٠‏ 

غير أن إقبال بنات الوجهاء والكبراء عليبماء ومن احمتين بشات الشعب على 
مائدتيهماء حملا اللديو على الرغبة فى تشييد مدرسة ثالثة» تكون من العظمة والبباء 
فى أقص درجتيهما» ونجعمل خصيصة بتربية بناث العائلات الرفيعة» والبيوتات 
السنية» أو المصرية الشريفة» القدعة . 

فصدرت إرادته بتشييدهاء و بوشر ذلك حالا . وانك لترى فى تحريطة القاهية» 
المعمولة يععرفة بحران بك سنة 94908» الموقم الذى خصص لإقامة تلك المدرسة 

ولا كانت عنمة (اسماعيل) قد توطنت عل إيطال الرق» بآئياء كا سنبينه فى عمله 
وكان لا بت من خادمات تقمن بخدمة المنازل» بدل الرقيقات المرغوب فعتقهن 
ول يكن من وجود لتلك اخادمات بين أهل البلاد ومنب » لعدم استدماء نظامات 


فى عهد اسماعيل ا 





القطر الاجّاعية السالفة وجودهنْ ‏ رأى (اسماعيل) أن ينشوع مدرسة» غيرما ذكرء 
تع فبها بئات ريفيات فقيرات شؤون الحدمة المازلية ع أنواعها . فأسسها فى الماسمة 
عل نفقة الأميرة زوجته الأولى» وتحت رعايتها الساميسة » ورعاية وزارة المعارف ؟ 
وعهد بالنظارة عليها الى سيدة أوروبية » وضع نحت إدارتها ثمانى معلمات » من 
واحدة إفرنجية. وأدخل فبها ستأ وسبعين طالبة داخلية» وإحدى وسبعين خارجية . 
فيرزت الى الوجود» من أحسن المدارس المصرية وأكثرها فائدة ‏ وليث لا من 
مثبلة فى أيامنا ! 

وما نستوقف النظر من أمى هذه المدارس» أنه كان يقام فيها يانصيبات على 
أشغال التلميذات اليدوية » يخصص صاف المتحصل منب) بتكوين هال للطالبات 
الفقيرات » يصرف لحن عند زواجهنٌ ! 

ولكن الضائقة المالية ماعتمت أن اشتدت» وازدادت حلقائها تصلبا ٠‏ فصرف 
البناء الفخ » الذىأنثئ ليكون مدرسة لبنات الوجهاء» عما قصد به منه ؛ واضطؤت 
الأميرة نشسما آفت نائم » بل إدارة الأوقاف ناتها » الى الاقتصاد فى الإغاق على 
مدرستيهما . ثم » لما سارت تلك الأميرة السنية إلى المنغى» بصحبة بعلها مايل » 
سنة واج( صمت المدرستان الواحدة إلى الأخرى ؛ ويلغء فى السنوات الثالية» من 
تضاول الإنفاق طليهماء ما آل بهماء الى الحروج عن دائرة الغاية التى أنشئنا من أجلها ء 
وصيرورتهماء ملجأ لبنات المعوزين» يذهبن اليه ليصبن منه قلبلا هن الطعام المأذى 
على سبيل الاحسان . وأما مدرسة تربية الخادمات » فالغيت »كذلك» بعد تنازل 
(اسماعيل) عن العرش » بالرهم من شكة الاتباج ليها » إرضاء لتحتيات أصواب 
الديون . 


مدارس الأقباط 
الأورئو: ذ كس 


"6٠‏ تاريح ممصم 


ألاء قائل الله دائنى مصر فى ذلك العهد » قدر ما أساءوا الى البلاد ونهبوا من 
أموالها » ووقفوا فى سيبل خيرها ! وأغدق سمائب رضوانه على أرواح (اسماعيل ) 
وأزواجه عداد ما نووا من حمل خيرى لبنات مصر وفاداتها فى بابى تعليمهنْ وتربيتين ! 

أما مدرسة القبة» وكانت ابتدائية وثانوية معاء فقد أنشأها الأمير.دتوفيق بأشاء 
وى العهد» مل نفقته الخاصة» ورجعلها قسمين : داخلية وخاررجية . فباغ عدد الطلبة 
الداخلية جمسين » والفارجية أربعين . وأمتازت عن سائرالمدارس الى من نوعها 
بالعناية انخامية التى حاطها الأمير يباء والتى جعلت الطلبة بمأمن من كل عوز . 

- المدارس الى أنشأتها الطوائض الشرقية غير المسلمة 
إليك بياب : 
(1) مدارس الأقباط الأورثوذ كس 

دبت فى الأقباط الأورثوذكس روح التعلم» بما بذله م . مجمهودات فى هذا 
لسيل بطريركهم الأب كيرلس الع المشبور عندهم بلقب #الأياكيراس الأ كير 
نحى العلوم والمدارس”. فا فتئوا سلكون الطريق البى اختطها ل » حى أصبحت 
مدارسمهم فى عهد (أسماعيل) : اثنتى عشرة مدرسة بالقاهرة» وواحدة بمص رالعتبقة» 
وواحدة بابليزة» ومدرستان بالاسكندرية ؛ بتعلم الطلبة فيها : القبطية» والعربية» 
والفرنساوية أو الانجليزية أو الطليانية » والحساب » ومبادئ الهندسة » والتاريم ) 
وابلغرافياء وبعض منطق» والأناشيد الكنيسية ٠‏ 

وذلك خلاف مدرسة ]كلبريكية بالعامة» يتعلم فيها اثنا عشر طالبا من راغي 
الكهنوث» اللاهوت» وأللغة القبطية» والعربية» والغناء الكنيبى . 


فى عهد اسماعيل ام 





وكانت أهم هذه المدارسء ولا تزال6 المدرسة ا البعلر يركية ققد بلغ عدد 
الطلبة فيها سنة ١5‏ ثنعائة ولسعة وصبعين : منهم ا سيره اه . 
ملهم دأخلية» والباقون خارجيون- و ١4‏ مسامأ » ومبودى واحد» ومانية أرمن» 
ومسة بونانيون »وسورى واحد . وكان صد أساتذتها ثلاثة عشر) لم مسئة مساعدون» 
وعليهم نأظر» رجل فاضل يقال له المسيو ادوار زار ٠‏ 

وكانت هذه المدرسة تمتاز عن مثيلاتها بالامتحانات العامة » الى كانت تعملها: 
سنويا » فى حفلة شفمة » برأسها عادة وزير المعارف - وكان ف الغالب عل 
مبارك باشا ويحضرها شيخ الإسلام ومفتى الديار المصرية وجم غفير من الأ كابر 
والأعيان والسرأة وجوه البلد ؛ ولم يكن يشوبها سوى الحزء منها » الذى كان يقوم 
فيسه مسة من التلامذة » وهم مون ملابس كهنوتية » ببعض شعائر طقسهم 
الكنسى» فبوجبون فتورا فى نفوس الحاضرين من غيربنى مذهبهم » ويذهبون عن 
الحفلة» بشكلها المدرسى البحت» المرتاحة أفئدة الميع اليه ليصبغوها بصبغة دينية 
لا يرتاح اليها إلا قلوب البعض» وكانت الحفلة فى غنى عنها . 

وكانت مدرسة حارة السقايين» بتلامذتها البالغ مددهم ١/4‏ أى (0/١‏ قبطياء 
ومسلمان» وأرمنى كاثولتى ‏ تل المدرسة البطربركية فى الأهمية بمصر . 

على أن الذى امتاز به الأقباط دون المسلمين »هو أنهم » قبل إقدام الأميرة تشمما 
آفت انم عل تأسيس مدرسة السيوفية» ألشأوا مدرستين للبنات : أحداهها فى حارة 
السقاين؛ وكان فها ه؛ بنتا فبطية يتعلمن على بد معامات سوريات » اللغة العربية 
والأشغال البدوية ؛ وقد وقعن من قلب دور بك » حين زيارته لمن موقع الاستحسان » 


لف ناريج ممسسر 





بعيونهنٌ النببيات» وهي امن الغلاهى طلها الاههام الى بالسروس؟ والأخرى يجاب 
الأزبكية؛ وكان فيها .٠م‏ بنتا فى سنة +180 يتعلمن ما يتعلمه بنات مدرسة حارة 


السقايين . 
أما باق المدارس الفبطية » فلم يكن يتعلم فيها غير أقباط » وكانت جملتهم .هم 
طالبا . 


غير أنه » بالرغم من مجمهودات ذوى الفضل من رجال الطائفة » وبالرغم من أن 
أغنياءها لم يكونوا بالنفر القليل » لم يكن الأقباط دستطيعوا القيام بنفقات المدارس 
التى أنشأوهاء لولا ب (اسماعيل) الطليل بهم» وموالاته إياهم . فانه .. فوق تشجيعه 
الأدنى لكل جهودهم » ووضعه سفنه البخارية النبلية يكل المؤن اللازمة؛ والحدمة 
الواجبة » تحت تصرف بطر يركهم فى رحلاته الرعوية الى الصعيد ‏ قد وهب 
مدارسهم ألفا ومسماثة فدان م نأطيان القطر الكيدة» لينفقوأ من ريعها على تعليمهم . 
وبما أن مقدار ذلك الريع كان نيقا وألفى جنيه سنويا ‏ وكانت ميزائية المدارس 
القبطية بأسرها لانتجاوز م101١‏ قرشا صاغا ‏ فانه كان يكفيها تقريبا» أو يكاد» 
بحلاف النفحات الى كانت يده الكريمة تدر بها عليهم » يبن حين وحين . 

اذا حت هم أن بدعوا الأنبا كبرلس الع بطريركهم عب العلوم والمدارس > 
فى أمتهم» حق لم أيضاء بل وجب طليهم أن يدعوأ (أسماعيل) ”حافظ تلك العلوم 
والمدارش"» وو يقيموا له غثالا ىعن مدرستهم الكبرى »بدار البطريركية المرقصية» 
اعترافا منهم بفضله العم ! 





)١(‏ أنظر: “التملي العام صر“ ادور بك ص 4 بر 


فى عهد اسماعيل وق 





(ب) الأقباط الكاثوليك 

هؤلاء ‏ بسبب انصالهم بروما » و بالتالى» ججعية انتشار الايمان الكانوليكى المسماة 
“برو باجندافيدى” صاحبة المدارس اللمة الشبيرة فى البلاد الشرقية ‏ كانوا أسبق 
اخوانهم المصريين على الاطلاق فى مضمار التعليم والتعلم » وأعرقهم فيه . وكانت 
مدارسهم الابتدائية والثانوية منتشرة» على الأخصء فى الصعيد» أى بأسيوط» 
وطهطا » وأنمم » وحرجا » وقنا » ونقاده . وكانت حافلة فى مسسنة +1410 بثيف 
وثلثاثة طالب ٠‏ 

والذى نستوقف الأنظار» فى المدارس الثلاث الأولى منهاء أنباكانت عنتلطة» 
أى للبئين والبنات معا . وهو أمى غريب فى ذاته» لشذوذه عن مبدأ فصل الذ كور 
عن الإناث» المعمول به فى عموم مدارس الكلكة على الاطلاق ٠‏ 


(ت) الروم الأورثوذ كس 

والكلام هنا على الرعايا ا حليين ‏ فقد أصبح لم » فى عهد (اسماعيل)» مدرستان 
للبنات والبنين بمصرء يتعلم فى إسداهم) .ع١‏ ولدأ : اليونانية » والفرفساوية » 
والعربية» والحساب» والرياضة» والمغرافياء والتاريخ ؛ ونتعم فى الأخرى . ؟١‏ يننا : 
البونانية » واثفرنساو بة »والتا رغ » وابلغرافياء والحساب» وأشغالالابرة» والموسيق؟ 
وأصبح للم بالاسكندرية ‏ وكان عددهم فيها يربو عليه فى مصر- مدرستان أيضا : 
واحدة للذ"كور» وواحدة للاناث؛ يوم الأولى .م4 وأداء ويوم الثانية «م0 ينتا؛ 
وين المتعلمين فهما طلبة كثيرون من ملل أنخرى ‏ وكان برنامج التعليم فى كلتيهما 
ماكان فى مدرستى مصر ٠‏ 


مدارس الأقباط 
الكاثونيك 


مدارس آله يدم 


الأورثوذ كى 


مدارس الروع 
الكاثوليك 


عدارس إلار, سن 





(ث) الروم الكاثوليك 

تاخروا عن أخوانهم » ألروم الأورثوذ كس » فى هذا المضار؛ وربما كان السبب 
فى ذلك قلة عددهم فى تلك الأيام » أو فلت ذوى البسار ينهم » أوأنهم اكتفوا » 
دهراء بمدارس الأخويات الكانوليكة . 

ومهما تكن اال» فانه لم يكن لم سوى مدرسة واحدة» فببأ ثلاثون طالبا فقط.» 
بالاسكندرية بمنشية أبراهيم باشا المعروفة اليوم ”بالمنشية الصغرى©؛ وكان نصيمهم 
من اخركة التعليمية فى عهد (اسماعيل) ضئيلا جدأ ٠‏ 

(ج) الوارنة 

كان شأنهم | كبر قبلا من شأن الروم الكاثوليك . ولا ندرى هل السبب فى ذلك 
هو أنهم كانوا أكثرعددا منهم؛ أو أن أرباب اليسار فيهم كانوا أ كثر منهم فى الروم 
الكاثوليك » أولما اشتهر عنهم هر جد ونشاط وأقبال على العلوم والمعارف ) 
أو أن المنافسة المشهورة بين الطائفتين تناولت مضمار التعلم أيضا ‏ مهما يكن من 
الأمى » فانه كان للوارنة ثلاث مدارس ابتدائية بمصر : واحدة بدرب اللنينة ؟ 
وثانية بقنطرة الدكة بالأزبكية؛ وثالثة بشبرا . وألثنلاث هن نوع الكتانيب.البلدية» 
ولكنها كانت أرق مها ماديا : لأن الطلبة كانوا يجحاسون فيب) عل تخوت » بدل 
جلوسهم فوق حصير على الأرض » 5 كانت الال فى الكثائيب . 

(ج) الأريس ب 

لم يكن لم سوى مدرسة واحدة » فبها عشرون تلميذا ٠‏ ولكلها كانت غرببة 
فى بابها» لأن ناظرهاء وكان المعلم الوحيد فيها ‏ الباياز» أى الفس مبجرد,ش س 
م يكن يعرف غير الأرمنية» والعشرين ملمبذا» المتتقفين عل يديه »لم يكونا بعرفون 


فى عهد اسماعيل لم 





غير العربية ٠.‏ فكان الأستاذ والتلامذة » والحالة هذه » يتفاهمون بالاشارات وتعبير 
العيون و (السيمياء) » | كثر منهم بالتكلر والممادثة . على أن البطريركية الارمنية 
أخذت تعمل عل تأسيس مدرسة للطائفة جديرة مها» فى دأرها فى سنة م؟بإلمؤ 
(غ) الود 

هذه الأمة الصغيرة بعددهاء الكبيرة بتأثيرها مل هاجريات الأمور » مافتثت > 
عل شرفيئها » أقل من نيقظت الى مقتضيات الأيام . ف) رأت لواء العم منشورا 
فى القطرء إلا وهبت للانضواء نحته ؛ وقام البررة من أبنائا كبذامين أدزى » وميارك 
ملى» واراهمكرهين » وشموئيل أشيرء وبروسبر أوزماء وعل الأخص موثيل 
روبيدنو » ينشئوت الكثانيب والمدارس بمصر والاسكندرية للأولاد والبناث » 
و يعامونهم فبها الإيطالية على أصوما» والعبرية » والفرنسية» والحساب» والتاريخ» 
وامغرافيا» والكرمو جرافياء ويعلمون المتققمين منهم التلمود .- كثاب الهود الشاريح 
للتشريع شرا يعتبرتشريما جديدا » وهو أعن علييسم من التوراة عينه) ‏ هرة 
فى الأسبوع . 

وكانت سن التلامذة المندممين فى نلك الكثانيب والمدارس تمختلف ما ببن ثلاث 
سين وسث عشرة سلة ء* 

مل أن تلك المعاهد» مامدا مدرسة حارة الببود عصرء المؤسسة فى سنة .٠45م1»‏ 
بهمة سموئيل رو ينو » برأس مال قدره ألف جنيه » تبرع به هذا السرى وحده » 
كانت مشهورة بالقذارة الضارية أطنابها فيهاء أ كثر منها مسن التعلم وانتظام طرقه . 
فقامت الطائفة برمتها وتضافرت » وأسسث مدرستين حرنين لأولادها وبناتها © 
إحداهما وهى أ كبرهما بمصرء أمها /ا١‏ طالبا؛ والثانية بالاسكندرية وأمها ه4١‏ 


مدارص البود د 


8 تأريج مصسر 





بتا وكأن سبهون من الذكور» وسيعون من الاناث بهودا مصريين ؛ والبافون 
يبودا من جنسيات مختلفة ٠.‏ وعامتهم فيهما العبرية» والعرية » والفرنساوية» 
والابطالية» واالحط» والحساب ٠.‏ 

مُ أنشأت» بالاسكندرية» مدرسة أخحرى كان عشر التلامذة فيهبا ائيين » 
والبافون بمصروفات أسبوعية زهيدة ٠.‏ غير أن. معظلم أولاد الهود وبنائهم كانوا 
يذهبون الى المدارس المنشأة من الغربيين » أ كثر من ذهابهم الى المدارس المؤسسة 
من طائفتهم . وبما أنهم كانوا يعتبرون العلوم محض أسلحة اجتاعية» لا يحتاجون 
ايها إلا ليضمربوا بها فى معترك الحياة» كانوا ,يتسرعون فى اقتباسهاء و يكتفون بقشور 
معظمها أوطلائها » غير صارفين عنايتهم أوجلها إلا لهساب والحساب التجارى 
على الأخص» ويخرجون من المعاهد العلمية » وهم فى أول يفعهم » بضاعة قليلة » 
واعتداد بالنف سكبير» وجسارة أكبر» ليندفعوا فى ميادين العمل والكسب . فكنت 
لهذا السبب» قاما ترى ,ينهم فردا راقبا رقبا حقيقياء على قلة عدد الأمبين يينهم . 

ه - المدارس التى أنشأتها الحاليات الغربية . 

أن ما دار من حركة التعلم فى مدارس هذه ابلاليات ينقسم الى قسمين : قسم 
خاص عاهد الأخويات والرهبنات والارساليات المسيحية » كاثوليكية كانت أم 
بروتستائتية؛ وقسم خاص بالمماهد المدنية البحتة . 

(!) أما القسم الأؤل» فقد سبق لنا قول وجيز فيه» ولكنا نرى أن نوفيه» هنا» 
حقه ‏ فقول : أن أقدم مدارس أنشأتها الرهبانيات المسيحية الكاثوليكية بالقطر 
هى مدارس الآباء الف رتشسكيين المعروفين بآباء الأأرض المقلسة . وكانت تمم 
الايطالية على الأخص» فالتعليم المسيحى الديق . ١‏ 


فى عهد اسماعيل لم 





فلما كانت سنة ع 6م؛ »استدعى (حمد على الكبير) رأهبات الحبة والآباء العازاريبن 
الى الاسكندرية» ووهيهم علا نيا مكان برج على قديم . وأجاز لم الانتفاع 
بأنقاضه لبناء احلات اللازمة لم » على أن بنشئوأ مدرستين لأبناء المديئة ٠‏ ققامت 
الراهبات بالشرط » وفتحن مدرسة للبنات» ما فتثت »مع تقادم الأيام » تكبر ونتسع 
حتى صارت الى ١‏ نراها عليه الآن من الكل والاتقان فى أول الشارع المدعو باسمهن 
شارع السبع البنات » أو ”شاع الزاهبات”“؛ وأصبيح مد المتعلمين والمتعلمات 
فيها على عهد ( اسماعيل ) نيفا وألما وثلائين ؛ منهسم .حم باو .ه٠١‏ ولدا ب وكان 
( اسماعيل ) يهبهاء سنو ياء إردبا من الب عن كل بنت لتعلم فيها . 

وأما العازاريون فبنوا ,بيتاء وكنيسة» إزاء تلك المدرسة» وأحلوا الاهيام بادارة 
ديرالراهبات المذكورات محل الاهتّام بتربية الناشئة ٠‏ ولكنهم ما لبثؤاء أن رأوا 
أن عملهم هذا مخل بالشرط الذى اشترطه الوالى» وأن مثل ذلك الاخلال قد يؤدّى 
ألى استعادته الموهوب أبهم منيم ٠‏ ْ 

فاستدعوأ خوة التعلم المسبيحى الشهيرين ”بالفرير"» وكلفزهم بوناء مدرسة مجائية 
بالقرب من بيتهم ٠‏ فلى الفري رالدعوة ؟ وأنشأوا المدرسة المطلوبة ؛ وطشوا مع 
العازاريين مدّة ست سنوات» باتفاق تام» وعلى غاية ما يرام من الوئام . 

ثم تغيرت مجارى القلوب» وما ليث العازاريون إلا ورأوا؛ أو تميلوا» افتياتا من 
الفر بر عل ما كانوا يعتقدونه حقوقا لم ) دون سوام ٠‏ فهبوا الى انساء مدرسة 
خصيصة بهم؛ ول ثم بناءها» تقدّموأ الى الفرير» وأفهموه. أن الضيافة لها حدود 
تقف عندهاء ورجوهم أن يصمتوا لأنفسهم عن مل غير الذي هم فيه نازلون» وذلك 
في أواخرسنة ١861‏ 


يلف تايح مصر 


فار الفرير فى أمرهم » ومحخبطوا؛ ولكنهم اضطروا الى الرحيل ٠‏ فتقدم الهم آياء 
الأرض المقدسة (الفرثشسكيون)» وعرضوا طبهم أن يضيفوه فى المنازل الكييرة 
امجاورة لكنيستهم الكاتدرائية اارعوية » بمنشية أبراهم باشا ؛ فقبلواء شا كرين؛ 
ونقلوا مدرستهم الى تلك المنازل؟ وما عتمت أن اكننظت بالطلبة» لما اشتهر مهم 
من الاعتناء اخاص بأعس التعلم ٠‏ 

فشجعهم ذلك على فتح مدرسة بالعاسمة فى ١6‏ فراير .سنة 1464 فراجت » 
أيضا » رواجا عظيا . وماكانت سنة 1809 » وهبهم ( تمد سعيد باشا) محلهم 
الحالى بالمرنفش - فى أه, الأحياء الوطنية ‏ ونفحهم بثلائين ألف فرنك . 
فأذى ذلك الى نجاحهم ) اجاح الذى ماف فى أزدياد مطرد» عاما عن عام» لغاية 
أيأمنا هذه . 





وكانت مدارسهم » فى عهد ( اسماعيل ) ٠‏ تضم بين جدرانها » بالاسكندرية »© 
نيفا وسماثة طالب" ) هنهم ."؟ مجائيون ؛ وبمصر» ليفا وثليّاثة طالب » نصفهم 
مجانيون ؛ وكانت تع » مع الفرنساوية » الايطالية » والعربية » والموسيق» وأهم 
العلوم الوضعية . 

وكانت مصروفات الداخلية بمدرسة مصرمائة فرنك شهريا ؛ وبالاسكندرية 
ستين فرلكا ومصروفات نصف الدالية ٠ه‏ فرنكا شهريا بمصرءو. م بالاسكندرية. . 

والذى كان بميز امحائية فى مدارسهم عنها فى مدارس الحكومة » أنها كانت خصيصة 
بالطلبة الكاثوليكيين دون سوام » فى حال أنها كانت؛ فى الحكومة» عامة» لاتمييز 
للذاهب فيها ٠‏ 


فى عيد أسماعيلل ف 





أما العازار يون » فبعد أن انفصل الفرير عنهم» طفقوا يعامون فى مدارسهم تعليا 
قاعدثه الطريقة الشهيرة عند الغرببين بامم ”كلاسيك » وهى التى قوامها اليونانية 
الفدية واللاتينية » والآداب المقتبسة من مؤلفات أشبر الاب اليونان واللا:ين 
والفرنساويين ؛ وأصبحوا يفاخرون ما سواهم بأن ما يتقته طلبة مدرستهم من اليوئانية 
القديمة لاتباريهم فيه طلبة مدارس أورويا ذاتها ٠‏ واشتركوا مع راهبات أنحبة » 
فى إنشاء ملجأ الأبتام ‏ كان الأقل من نوعه فى القطر المصرى ‏ حوى 
اثنين وتمسين إبقها . 

وأقندت برأهبات المحبة القديسة تريزادى رمبت منشكة ”أخو ية الراعى الصالم»» 
وأسسث بمصر فى ه يثاير سئه 1845 - وهو يوم عيد الفطاس عند الطوائف 
الغربية» وكان لغاية سئة 14٠١‏ يوم عيد الميلاد عند الطوائف الشرقية ‏ ببتا 
لراهبائها» ليقمن فيه يتربية البنات المصريات» وصل الأخص الينهات والفقيرات 
منبن » مجانا ٠‏ فبتن موضوع عناية (د على) وأماء بيه الرفبع الما 

فتمكن من النوسع » وفتح مدرسة نفمة» داخلية » نشبرا لبنات الأسرات الغنية» 
خلاف المدرسة الداخلية الجانية لرغبتين فى المحافظة على شعور الفقيرات من أن 
يتجرحن باختلاطهن مع الغنيات ٠‏ ورؤيتهن المناء فى الماديات الحيط بهذه والذى 
هن محرومات هنه ٠‏ 

وحذت الراهبات الكلار نسات» أى الفرشسكات» حذو سابقاتهن ؛ وأنشآن» 
فى سنة ١80‏ © مدرسة بمصرء ممهة درب رياش» بالقرب من الأز بكية؛ طفقن 
يعامن فبها» بنات الطائفة اللاثينية على الأخصء وذاك لأن هذه الطائفة كانت » 
ولا تزال» نحت رعوية الآباء الفرنشسكيين الروحية ؛ وكان من الطبيعي أن ترسل 


١#‏ تاريج ممبسسر 


مناتها الى مدرستهن » لقان » هن أيضاء الى مارى فرفييس دسيزى » مؤوسس 
الزهبنة الفرتشسكية . 

فضاقت المدرسة بالمأثة والسبع والثلاثين طالبة وييمة اللانى ملأنها ؛ وال 
قر تلك الراهيات دون التوسع فيها أوانشاء غيرها ٠.‏ وكان (اسماعيل )6 وهو لايزال 
ولى عهد السدة المصريةء واقفا على سر حاهنٌ ؛ معجبا بغيرتين واقدامهنٌ . فاما آل 
اليه العرش» نفحهنٌ» فى يوم جلوسه عليه بخن الف تله وقزر لنْ نسعين 
إردبا قحاء سنويا . فتمكن بذلك من وفاء ديونهن» وتوسيع داثرة مدرستهنْ بدرب 
رياش» وفتح مدرسة أحرى ببولاق سنة ١84‏ ثم غيرها بانصودة بعد أريع سنوات 
أى فى ٠١‏ مارس سنة «ا/م1 

ومع أن الغرض الأقل المقصود من تأسيس هذه الرهبنات والأخويات مدارسها 
بالقطر المصرى» انما كان ولا بزال السعى الى نش رالدين الكاثوليك الرومانى» إلاأن 
الانصاف يقضى علينا بأن نعترف مع المسترماك كون بأنها عملت عملا ممودا على تقدّم 
العلوم فى البلاد » وبين طبقات الأمة ؛ وأنها وضعث » نصب عينهاء التعليم الميد 
أقلاء ثم السعى الى نشر الدين ٠‏ فكان فى هذا سر نجاحهاء وتوافد الطلبة علييا من كل 
ملة وتملة؟ 6 ع وبلوغ عندهم فى مدأرسها فى سنة 1418/5 نيفا وثلاثة آلاف 
وماثة ومسين 

أما المدارس والمعاهد البروتستانتية » فقامت عل أيدى الارساليات الأميريكية 
والانجليزية والسكظندية . 


للق أنظار : ”مص رك هي" لماك كون ص فرق 


فى عهد أسماصيل ام 


فالارسالية الأميريكية وفدت على القطرفى سنة هم1؟ سبق فقلنا © ووهيها 
(سعيد بأشا) بناية بمصر» أسست فيها أقل مدرسة لها ٠‏ فكانت كثابة موقف وثبت 
منه الى أنحاء القطر » عامة» وأسست ف السنوات المشرالتالية » مدارس غيرها: 
بالاسكندرية » والفيوم » وأسيوط » وقوص» والمنصورة » وفى ثلاثة عشر :درأ 
من بنادر الريف بمصرالوسطى والصعيد؛ منها ماهو للأأولاد؛ ومنها ما هوللبتات؛ 
ومنها ما هو مختلط بين ابلهنسين؟ ومنها مأ هو للشبان لتعل اللاهوت » والاستعداد 
الكهنوت؛ ومنها ماهو لتخريج معلمات؛ ومنها مدرسة أيضاء للعميان؛ ومعظمها 
مجانية ؛وما فتثوا ينشئون غيرهاءحتى بلغ عددمدارسهم ىسنة 1804 ثمانيا وعشرين . 
فما ما يزيد على غ174 طالبا وطالبة » ,بينهم بعض مسامين ومسامات » ومعظمهم 
من الأقباط ! 

وكانت مدرستهم الكبرى للصبيان بمصرء فى باد الأمس » فى بد أقباط اعتنقوأ 
البروفستانتية» ولم يكونوا ييمسنون الإدارة ولا التعليم : فكا نكلاهها معتلا» يلاف 
مدرسبى البنات » فى حارة السقايين والأز بكية» فانهما كانتا من سخيرة معاهد ذلك 
العصر . | 

على أن أرض مدرسة الصبيان احتيج اليبا للنافع العمومية فى سنة 14095 فنع 
(اسماعيل) ملكيتها من الارسالية مقابل تمن دفعه الها ٠‏ ولم يكتف به؛ بل عؤضها 
منها أرضا واسعة فى أحسن بقعة من الأزبكية؛ ثم تفحها بسبعة آلاف جنيه لبناء 
مدرسة جديدة طيهاء تسم ١5.‏ طالبا » وتشتمل صل مساكن للعلمين وعائلاتيم' ٠‏ 
فانشكت المدرسة الفخمة الحالية » المزدان بها حم الأزبكية؛ ولكنه لم يفتكر ]عد 


() أنظر : ””مص رك هى"" لماك كرن ص 1 ؟ 


يفف تريح مسر 





فى وضع أى مظهركان فيها يذكر الداخل اليها بأنبا من نم الحديو الفخيم صاحب 
اليد الذحبية ! | 

والارسالية الانجليزية وفدت عل القطرفى سنة 188 تحث رياس الآلسة الأديية 
المسواتلى» بنت رئيس أساقفة دبلين التى أوقفت حباتها وثروتها على توببة البنت 
المصرية» لا سما الفلاحة ٠‏ وأسسث» فى السنة عينها» مدرسة ممتلطة بمصر» صادفت 
من العناء أشدّه فى سبيل جلب التاميذات إلمها » لاسها المسامات » وتعليمهن» بالرغم 
من أمث التعليمكان مجانياء وأنه كان شمل العربية» والانجليزية» والفرساوية» 
والشرافياء والتاريخ» واللحط» وأشغال الابرة للبنات . 

وإن القلب ليتقطم أسفا » لدى مطالمة وصف المس وائل » فى الكتب التى 
ألفتها عن الياة المصرية الحقيرة» للشاق الى تكبدتها بصير ميل » وهى دائبة بثبات 
تادرعل الطريق الى اختطلها حياتها! ولكنه » لى) كان لابد لثابرمن نيل مناهء فان 
المس واتلى ما لبت أن جنت ثمرة ثياتها ) وبسد مضى عشرسنوات عبهاء وهى 
عاملة فى مدرستها المذكورة » لا تعرف الملل » كلل النجاح مسعاها : فامتلاً ممهدها 
بليف ومائة وستين صبيا وسئين بلتاء ضاقت مهم جر فرقه ٠‏ 

فأنعم (اسماعيل) عليها أرض وأسعة» فى جهة الفجالة» وساعدها مبلغ وفير عل بناء 
مدرسة جديدة عليها ٠‏ فبرزت مر أحسن المدارس بالقطر. ولاكانت البنت 
المصرية هى المقصودة على الأخصء منباء زاد عدد الطالبات فبهاء حتى يلغ الىاثة 
والستين » معظمهنّ فلاحات » والبعض من الطبقتين : الوسطى والعايا . ولاشك 


(1) طالع : ابن المس واتلى المعنوفين : ”” رد ليف إت حيبت" > و” أند مور أبوت رجد ليف 
إن إيحبت"" أى ””سياة البؤساء بمصر"* 6 وأيضا ”عن حياة البؤساء مسر" ٠‏ 


فى عهد اسماعيل امورو 


فى أنه كارن لاهتام الأميرة الليلة زوجة (أسماعيل ) الثالثة فى أس تربية البنات 
وتعليمهنْ» دخل فى ازدياد إقبال الفتيات الراغبات ف التعلى ٠‏ 

أما الارسالية السكتلندية» فائها فصرت عملها على مدينة الاسكندرية ) حيث 
فتحت بجانب كنهستها مدرستين : احداهما للذكورء والثانية للاناث ف المنشية » 
يحوار البحر» وجعلت التعليم فيهما مجانيا للفقراء ٠‏ فأمهما هه تاميذا وو تلميذة ) 
علموأ العربية ٠‏ والانجليزية » والفرنساوية » والايطالية » والكابة » والحساب» 
والتاريج ٠١‏ 

وقد أمتازت عموم مدارس الارساليات البروةستائية» بالمساواة الثامة » الثى فشر 
لواؤها فيب) ببن الطلبة والطالبات الممائيين » والمتعلمين بمصروفات » بحيث لم يكن 
أحد ليستطيع أن بميز مطلقا أن الممانيات ٠‏ 

ويجدربنا أن لانم الكلام عن معاهد هذه الارساليات دون أن نخص بالذكر 
رجال الدين الذين قاموا بتأسيس المدرسة الألمانية بالاسكندرية. فانبوعلى اصطياغهم 
بالصبغة الا كليروسية » فتحوا لمدرستبم هذه طريقا نحوالأهمية العظمى بين مدارس 
الارساليات الأخرى» بما قروا من أن يكون التعلي فيها مدنا متا » لا مسحة ديفية 
عليه مطلقا . 

(ب) وأما القسم الثانى اتخاص بالمماهد المدنية البحتة» فان السبب الذى دما 
الماليات الأجنبية الى إنشائه هو أن بعضها لم يكن مرتاحا لانحصار التعليم فى المعاهد 
الديئبة . فقام الأخوان الحليان روفائيل وحنانيا عبيد فى سنة 18+0 وأ سسا 


0 وكاس صل أنهما سيور يأن - متجنسين بامئسية اليونائية ٠‏ 


١‏ تاريج فصر 





المدرسة اليونائية بمصر وآليا على تفسبهما دفع مبلغ يتراوح بين مسة وعشرين ألفا 
وثلاثين ألفا مر الفرنكات سنويا للساعدة على القيام شؤونهب) . فأمها الطلبة 
من أولاد الخالبة اليونانية » يتعلمون فيها اليوثانية القدعة » واليونانية الحديثة » 
والاإيطالية » والفرنساوية » والعرية » والحساب» واللغرافيا» والتاريم» ويتغذون 
فها على نفقتها ٠‏ 

ولماكان اليونان بالاسكندرية أكثر منهم بمصر» أسسوا مدرسة تحت إدارة 
رجل يقال له المسيو ممياس ضمت اليها ١ه‏ تاميذا » وعلم فيها فوق ماذ كر من تعليم 
مدرسة الأخوين عبيد » التاري المقدّس» ومبادئ الاعتقادات المسيحية . ثم هب 
الكيرس عمانوئيل سامارييا » وأسس مدرسة أخرى يوانية بمع فبها م7 تلميذا » 
يعلمهم مسة أسائذة التعلم عينه السابق ذكره . 

ولم همل اليونان تعلم البنات » بل سبقوا اليه ابلاليات الأخرى » لأنهم أنشأوا 
فى .م مايو سنة م186 » أقل مدرسة من هذا النوع بالماسمة ؛ ثم أسسوا 
بالاسكندرية» مدرسة ثانية للبنات » اننظ فى سلكها» حالاء ما يزيد على مس 
ونسعين طالبة . 

وهب ايطالى» يقال له المسيوكلو تمازى» فَاذئنا مدرسة ايطالية بمصر» قصدها 
أولاد احالية الابطالية؛ ولكنها ضاقت دون عددهم رحبا . ولم يكن أولاد الفقراء 
من الانتظام فيها لحدم مقدرتهم على دفع مصروفاتها . 

فنبض المسيو فيجرى » وأنثأ فى سنة .م١‏ مدرسة أيطالية مجانية»أه, ما امتازت 
به عن سواها » أنهم كانوا يمرنون الطلبة فيها على التربمة من الفرنساوية الى التليانية 
والعربية» و بالعكس» فى أن واحد» وشفويا على مسمع من الفرقة برمتها : فتثربى » 


فى عهد اسماعيل الفا 





عند التلامذة » المقدرة على محويل الفكر» بسرعة » من احدى هذه اللغات الى 
الأخرى » وعلى ابرازه مرتديا بالحلة الى تفتضها طبيعة كل منها . 

غير ان أهم عمل تعليمى قامت به ابلاليات الأجنبية بمصرء هو الذى تم بمساعى 
المسيو دوفين ومجهوداته » وأعنى به انشاء معاهد تعليمية مانية » لا صبغة جنسية 
أودينية عليها ولا غ يض منها سوى تثقيف العقول » وتنو يرالأذهان» وتحخفيف عبء 
مشقات الحياة صل العاملين فى ميدانهاء دعيت #اللدارس اللرة امهانية العمومية» . 

فى أقل سبتمبرسنة 1454 » فتحت مدرسة هذا شأنها فى الاسكندرية» ولى 
يكون النجاح قرين سيرها» وامتثالا لرغبة (أسماعيل)» الذى كان أ كبر معضد للقائمين 
بأحرها » وضعت تحت رعاية سمو ولى عهده » الأمي رمد توفيق بأشا ‏ وكأن له 
من العمر» حينذاك » سث عشرة مسنة ؛ فقط - دشفصها باثنى عشر ألف فرنك 
سنويا» وحفها بكل صنوف العناية ٠‏ فيرزت الى الوجود » عامية» حرفية) عر وس 
المدارس وأفيدها» وأمها القاصدون من كل مذهب وجنذس» وليس فها مظهر البئة 
يذ كر أعدم بأن هناك فارقا ببينه وبين ابخالس بجائبه ؛ بل شع راجميع بأنهم اخوة 
فى الانسانية الحضة» وأن هذه الاخوة هى الرأبطة' الوحيدة ,ينهم ٠‏ وشرعوا يتعلمون 
فيها ألعربية» والانجليزية ‏ والفرئساوية» والتليانية» ومبادئ الرياضة » والهندسة» 
والتاريج ؛ ويتعلم من شاء منهم الحرفة التى يختارها ٠‏ فتجحت تجاحا عظيأ ؛ ذهب 
مداه الى أبعد مما كان ينظر ويرجى ٠‏ ومن شاء الوقوف على حقيقته » فليطالم 
التقربرالذى رفمه مجلس ادارتها الى سمو الأمير مد توفيق باشأ ؛ الموجود نسخة 
مطبومة منه ف المكتية الساطانية مص . 
)١(‏ دارالكتب المصرية ٠‏ 


هف ناريح مصسر 


ذلك النجاح الساز حدا بالمسيو دوفين وزمية الرجال الكئام العواطف » الذين 
وضعوا أبليهم فى بده» ألى الشاء مدرسة مثلها “صر . فتأسست فى سنة "لم1 » 
بمساعدة مالية كبرى من (اسماعيل)» وتحت رطية مو ولى عهده » أيضاء و بالنفحات 
السنوية عينها الى لشقيقتها بالاسكندرية ٠‏ وف الوقت الذى لم يقصد فيه هذه 
سوى +90 طالب منهم ٠‏ فقط مصريون- قصد مدرسة مصر والتغلم فى سلكها 
طالبا ‏ منهم ١+‏ مصريون» من كل مله وطائفة ونحلة» وو١‏ انجليزيا ) 
و17+ فرأساوياء وم أيطاليا» و9 يونانياء وم نمساوياءوه بروسيان» وم أتراك» 
وم روس » وم أسبائيول» و١‏ من جنسيات فير محددة ‏ ويتضح من الأرقام 
اتى ذ كرناها أن نجاح مدرسة مصركان أعظ من نجاح مدرسة الاسكندرية . 

ولم يقتتصر المسيو دوفين ومساعدوه عل فكرة انشاء هاتين المدرستين» بل انهم » 
منذ استطعموا اذه جاح مسعاهم » وقطفوا ثماره بالاسكندرية » هبوا» فى عانى 
4 ألى فتح فرق ليلية » لتعلم الشبان والرجال بالثغرء وساعدم (اسماعيل) 
مساعدته المعهودة . فأحرجوا مشروعهم الى حيز الوجود» وأندجج فى سلك تلك الفرق 
٠و‏ طالباء منبم بام من رطيا الحكومة الحاية . 

هكذا تثاوات الركة التعليمية بمعصرء فى عهد (اسماعيل) » بميع المظاهص» من 
تعلم الديى المحض ف المعاهد الدينية الحضةء كالأزهس وغيره» الى التعلم » المتضذ 
دثارا روج التعلم الديق» فى معاهد الارساليات المسيحية» الى التعليم المزوج الى 
من الدين» عملا بعؤثرات الوسط والبيئة» فى مدارس الطوائف الشرقية الختلفة » 
ومدارس ابلالية اليونانية » الى التعلم المدنى البحت أنخاص بجنس دون جلس » 
فى مدارس اكالية الثيانية » الى التعلم المدنى البحث » المجرد عن كل صبغة دينية 


فى عهد اسماعيل بامابا 





وجنسية» ف المعاهد المنشأة بمساعى المسيو دوفين ومن معه . وفى ذلك أو صورة 
لما كانت عليه الأفكار والأشلاق فى تلك الأيام» وأ كبر دليل :على سعة صسدر 
(اسماعيل) وربجحان عقله العظي » فى أعى قلما اتفق لعاهل شرق» غيره» أن لايبدى 
فيه تعصبا لحذا الفريق أوذاك . 

ولا يسعنا أن عتم هذا الفصل عن حركة التعلم بمصر» فى أيامه » بدون أن نذكر 
مالاقت من عنابته المدرسة التى أنشأتها الحكومة الايطالية بالاسكندرية فى عهد 
(سعيد باشا) وتولت أمس الانفاق علبها» وبدون أن نذ كر ما كان من شأن الارساليات 
المدرسية ألى البلاد الأوروسة ما بين سنه 185 وسنه و/إم1 

أما مدرسة الحكومة الايطالبة بالاسكندرية» فقد سبق لنا القول أن (سعيدا) 
نفحهأ نستين ألف فرنك » ووهبها ثمانية آلاف ذراع فىتقطة من أحسنجهات المديئة . 
وتقول الآن ان حركة التحسينات » الى أدخلها (اسماعيل ) على أحياء الاسكندرية 
وشوارعها » اقنضت نزع ملكية جن من :لك الأرض ٠‏ فبالاس, للصداقة المتينة 
الى كانت بين (اسماعيل) وفيكتور عمانوئيل» ملك ايطاليا» ولتقدير الءاهل المصرى 
التعم الملقن فى تلك المدرسة حق قدره» دفع لحكومة الايطالية من ذلك ابازء وحده 
أربعين ألف جنيه ٠‏ فاستعانت بها على نمجديد بناء مدرسم,!» وثرقية شؤونها» وعهدت 
بادارتها إلى أسئاذ فاضل » يقال له السنيور باجانى » كان رأى دور بك فيه » 
د انه أخير نظار المدارس بمصر بماد البيداجوجيا » وأحكهم تطبيقا لأحدث 
طرق التعلم على مقتضياته بالقطر فى تلك الأيام » ٠‏ 

وكانت تلك المدرسة تلم الايطالية » والعربية » والانجليزية لمن يرغب فيهاء 
والفرنساوية » والرياضيات » ومسسك الدفاتر» والفلسفة الطبيعية » والناريم » 


لف تاريج ممسسر 





وامغرافياء والريم على نوعيه . وكان معنم علامذتها من اليهود » وليس بينهم سوى 


الإرساليات وأما ما كان من شأن الارساليات المدرسية ؛ الى البلاد الأوروبية م بن 


الدرصية 


سنة 1851 وسنة 18104 فققد بلغ عد الطلبة الذين تألفت منهم نيفا ومائة واثنين 
وسبعين وزعوا كالآنى : مائة وعشرون أرسلوا الى مدرسة الطب والمدرسة الحربية» 
بباريس وو :مسون» الىمدارس طور ينو العسكرية والملكية ووثلاثة فقط »الىمدارس 
لندن الهئدسية ٠‏ وبلغ المنفق عليهم فىتلك السنوات الست عشرة لاه .م4١‏ جنها ٠‏ 

فن شاء أن يقارن بين ما عمل فى هذا المضمار فى عهد (اسماميل) » وما عمل 
فى عهد أسلافه © فليعلم أن عدد طلبة الارساليات المصرية الى أودويا باغ فى مدّة 
حم ( مد على الكبير ) و( أبراهم المام ) أى ما بين سنة 115 وبسنة 1848 : 
4" طالبا؛ وفى منّة حك (عباس)» أى مابين سنة,م/14 وسنة 16# : ١4‏ طالبا؛ 
وفى أيام (سعيد)» أى نا بين سنة ١64‏ وسنة «+م1 : ١4‏ طالبا فقط؛ وأن بعلة 
ما أنفق عليهم قد بلغ فى عهدى الباشا الكبير وابنه ممبممم جنيها ؛ وفى عهد 
(عباس) ولادوع جنها؟ وفى أيام (سعيد) مم. وب جنبها . 

فاذا وجد قل نسبية فى المنصرف عل أولئك الطلبة نحت حك ( اسماعيل) بالنسبة 
الى المنصرف عليهم تحت حكم (سعيد)» فليعلم أن ذلك لسيبين : 

(الأؤل) هو أن (سعيدا) لم يكن» من جهة؛ يعرف للنقود من قيمة» ؟! سبق 
لنأ القول؛ وكان» من ججهة أخرى » كأسلافه » يعتقد أنه كا زاد انفاقه على طلبة 
أرساليته » كلما حق له أن يطالبهم» لدى عودتهم » بمعرفة كل فنْ وحرفة» لا بمعرفة 
ما تخصصوا له وأتقنوه فقط 5 


فى عهد اسماعيل ف 








و(الثانى) هو أنه اتضح (لاسماعيل) أت طلبة الارساليات » بالرشم من بقائهم 
زمنا فى المعاهد الأوروبية» واقتباسهم العلوم المعلمة فيباء و إتقانهم إياها» فى أغلب 
الأحيان » اتقانا يجعلهسم متفوقين » فى مضمارها التفلرى > مل أقرانهم الغربيين » 
لم يكونوا يكنسبون إقدام هؤلاء» ولا روح الاعتّاد على النفس» المتقوية به همهم 
فى معاركة مصاعب ا حياة ؛ بل كانوا لا ينفكون مفسكين بأذيال الحكومة » متنكيين 
عن العمل فى هيدان الاستقلال الشخمى » إلا اذا أخذت هى بيده . من ذاك 
أن الأطباء المصريين الذين تخرجوا من مدرسة باريس لغاية سنة 140٠‏ بالرشم من 
نيلهم شهاداتهم العليا فيباء وتمرنهم على العمل » تنؤنا مفيدا» فى المستشفيات العمسكرية 
والملكية» أثناء الحرب المشهورة بين فرفسا وألمانيا» ميقم فى خاده » مطلقاء لدى 
عودتهم الى مصرء أنث. يفتحوا عيادات خصوصية » ويزاحوا زملاعهم الغربيين 
فى أعمالمم » هن احمة» كان من الثم أن يفوزوا علبهم فيها » لكوثهم أبناء البلاد » 
العارفين لغتها وعوائدها » والمتخلقين بأخلاقها » ولأنهم أقرب » طبعا » الى قلوب 
مواطنيهم من أولئك الأجانب ؛ وأقبلوا يضايقون الحكومة بطلبات استخدام متتابعة» 
فى مصامهاء كأنهم لا يستطيعون» بدونها» معاشا أوكأنه لاقدرة لم » ولاسلاح 
فى أيديهم يضربون به فى منااكب الأرض» ابتغاء للرزق ! 

فرأى » والحالة هذه » أن يقلل من مصروفاتهم » عمى أن تجبرهم قلة اأسعة 
فى الانفاق مل التخلق بلق الهمة والإقدام ٠‏ 

وأمتاز عهده عن عهد أسلافه » فى أ طلبة تلك الارساليات» بأنه كان » اذا 
استخدم أحدا منهم فى مصالم حكومته » بعد عودته الى مصرء فاتم) كان يعهد 
اليه القيام بشؤون من النوع الذي تؤهله شهاداته للقيام به ٠‏ وأما أسلافه » فقلما 


العلبية الى أورو با 
عماس الل 


خرف تأريج مصر 
كانوا براعون ذلك . وكثيرا ما نطالع فى ما كتبه مؤرخو ( د على ) الغربيون أنه 
كأن يكلف المهندس» مثلا » بأعمال من امختصاصات طييب بيطرى » أو يكلف 
الطبيب الييطرى يعمل طاه من الطهاة» وهم دا . 

وقد بعت من صديق لى » نقلا عن لسان ءؤان باشا غالب - ولست أضن 


يات صمة الرواية» بل أرانى بم لدىت من المعلومات التاريفية » مائلا الى تكذييبا._ أنه 


لى) عاد الى مصرثلاثة من الذين أتموا دروسهم بأوروباء وتبغوا نبا وهم من 
أصبجوا فيا بعد» على باشا |براهم » وعل باشا مبارك » وحماد بك » ومثلوا بين بدى 
(عباس)» ليقدّموا له واجب عبوديئهم» ويضعوا أنفسهم نحت تصرفه» كان فكزه 
منصرفا الى انشاء معمل شمع ؛ فسأهم : م« أيمكنم أن تصنعوا لى شمعا؟ » فأجابوا: 
«أنتاء يا أفنديناء لم نتعلم ذلك !» ؟ فاحتدم غيظا وقال : « انى» اذاء لقد أنفقت 
تقودى على تعليمكم سدى ! »» وأمس بهم » فطرحوا أرضاء وضربوا مسين سوطا . 
لفرجوأ من لدنه فى حال انفعال لا مززيد عليه »وهم اقون عل عقله وعقابته » ولاعنون 
السامة التى عادوا فييا من أوروباً ٠‏ وانما أرانى ماثلا الى تكذيب هذه الرواية : 
(أولا) لأنى لست أرى لا من أثرفى مرويات عل مبارك باثا عن نفسه ؛ , 
و(ثانيا) لأنى أعلم حق العم أن حماد بك تعلم فى أوروباكيف يصنع الشمع » فيا 
تعلمه فى دروسه الكياوية ! 

تلك كانت الحركة التعليمية بمصرء فى عهد (اسماعيل ) » وتلك انهودات الى 
بذلت لترقية مستوى الأمة العقل» حتى أصبح مدد المتعامين فيها ؛. | ' من عامة 


() روى لى هذه ازداية صدديق الأستاذ الشريخ مم مود الحا » بكيفبه التكنية اللطبفة . وذكنه » 


: مثل > يميل الى عدم تصديقها ٠‏ 


فى عهد اسماعيل 3 





ذكورها » بعد أن كان أقل من واحد فى الأثة منهم وذلك فى عهدكانت أرق أسبة 
المتعلمين فى أكثر البلاد الأورو بية تعليا ١‏ | ' فقط »وكانت فى روسيا م /“لاغير! 

فلا خرابة اذا أن أدون دى ليون» الموتيخ الأسريى المعاصرلما » قال علها : 
دان ما عبله (اجماعيل) ف سبيل التعلم العام بمصركان عظياء و يعتبرعظيا فى أى قطر 
من الأقطان! » ولا خرابة فى بلوغ الأشعة امتبعثة عنها الى مسر أعماق الأمة »وأ كن 
مكنوناتها س وأبناء اللحديو أنفسهم كانوا يتعلمون؛ مع أبنائها ع ذات العلوم الملقنة 
الهم » ويشاركونهم فى جميع مظاهى حياتهم ؛ لا يحتلفور. علهم فى شع منها » 
ولا يمتازون إلا بنومهم فى حجر مخصوصة » وقد أثار ذلك رغبة التعلم فى جميم أفراد 
طبقاتها » الى حدٌ أن رجلين من عامة الناس ودّا الالتحاق بالأزه » فلما رأيا من فقرهها 
المدقع ما يحول دون إدراك مبتناهما » أتفقا على أن أحدهها يشتغل نبارا فى تكسير 
اجر الذى تبلط به الشوارع» وأن ثانيهما يجاور فى الأزهى» ليقتبس مايل فيه من 
علوم ؟ وأنهما يجتمعان بعد المغيب فى الجرة النى استأحراها معا ؛ قبطم مكسسر اجر 
مقتدس العلل ممأ كسبت يداه ويغذى مقتبس العلم مكسر ارما اكتتزه عقله ٠‏ 
فتيسرلماء هكناء أن يدركا» معا» ما ابتغيا ادرا كه » كا تبسر نيل القوت الأعمى 
والمقعد» فيا يروى عنهما ؛ اذ سارت رجلا الضرير بالمقعد» وأرشدت عينا المقعد 
الضرير الى السبيل السو . 

ولاغرابة وقد رأينا (أسماعيل) يظال » بعنايته ى التعلم » جميع القائمين بشؤونه » 
بلا تمييز بين جنس ومذهب ودين فى أن تلك الحركة التعليمية» المتنؤعة المبالك 


(1) أنظر : ”مسر اتلديوى“ لادون دى ليون ص ١*٠‏ 
() أنظر: ”مصر" لمالو رق ص غ١٠١‏ 


مبضة ف الممارف 
والافكار 


مظاهى هذه البضبة 


نفيف تاريج ممسسر 





والمشارب» والمتحدة المرى والمقصود والنتيجة» فها يختص بالعلوم » أذت مع تراخى 
الزمن » الى إزالة بعزء عظمم من الفوارق» التى كانت بين الملل » والنسل » والأجناس 
امختلفة » الضارية فى وادى اليل ؛ وجعلت الصدور أوسع احهالا الاختلافات 
المذهبية» والقلوب أقرب جناء ممساكانت» الى التسا فى الدين . وهسا احتتال 
وتساع» لن تستطيع أمة» تختلف معتقدات أفرادها م من التكون بدونهما ! 

ولاغرابة أخيرا أن يكون قد تولد » عن تلك الحركة التعايمية » مهضة معارف 
وأفكا كانت من أ كبر مسببات تطؤرات المستقبل» ومن أدى مكوّنات نظامات 
الأيام النالية . 

نعم ان مثلها كان فد نشاء أإيضا» عرد جهود (حمد على الكبير ) التعليمية» 
وارسالياته المدرسية الى أورويا ‏ ولكنها » من جهة » كانت فردية أكثر منب) 
اجتياعية , فلم تؤثرفى مو الأمة إلا قليلاء ولا تناولت طبقاتها الدنية؛ ومن جهة 


.أتعرى » فان ملك (عباس) و(سعيد) كانا قد أوقفاها فى تطوّرها » وأعاداها الى 


المود؛ ولولا إقدام (اسماعيل)» لظل الأقراد القايلون المتخلفون بعد موت من كانت 
أنفاس تلك النهضة قائمة به؛ فى ظل اانسيان» فى أية جهة كانت من جهات القطر 


المعاد الى النوم . 
لتلك النبضة الامماعيلية » ثلاثة مظاهى : )١(‏ المظهرالرسمى؛ (؟) المظهر الفردى ؛ 
(م) المظهر الاجتائى ٠‏ 


0( أم ممبادر هذا ابلزه من هذا الفصل ؛ ”*تأرع آداب اللغة المربية “6 و**تاريخ مصر الحديث'* 
لحمورى بك زيدان » ”ناريج الفدن الاسلدى'' له أينا ١‏ 


فى عهد اسماعيل إوورف 





أما المظهر الرسمى » فقد تجل » على الأخص» فيا بذلته الحكومة من مجهودات» 
لاعادة الانصال بين حلقات تارييم مصر فى القدم؛ وتاريمها فى الأعصر الوسطى » 
وتار يها فى الأيام اسلالية . 

أما الانصال بين تاريتها القديم » وتارينها فى الأعصر الوسطى » فان المسيحية» 
أولا» فالاسلام كانا قد قطعاه .بتاتاء على توالى القرون » بما حملا مصر الفرعونية 
والبطليموسية على الافقلاع عنه من دين » ومعتقدات ٠‏ ولغة ومادات » وعقاية 
سابقة . 

وأما الاتصال بين ناريخها فى الأعصرالوسطى » وتاريخها الحالى » فقد قضتث 
عليه قضاء مبرما » قرون الحكم العئانى الثلاثة على وادى اليل ٠‏ فبتأسيس مدرسة 
الاجبتولوجيا ( علم الآثار المصرية ) » أؤلاء ثم بانشاء المتتحف المصرى » أعيد 
الاتصال الأقل ؛ وبانشاء المكتبة االحديوية » وتتزيين قاعاتها بكل ما أمكن العثور 
عليه من مكتو بات مصر الاسلامية فى الأعصر الوسطى ‏ أعصر الخلفاء الرأشدين» 
والأموبين والعباسيين ؛ أعصر الطولونيين والأخشيديين ؛ أعصر الفاطميين 
والأيو بيين» وأعصر السلاطين اغماليك البحريين والبريجبين ؛ ثم كل ما أمكن العثور 
عليه » أيضا » من مكتو بات القرون العانية ؟ وبانشاء دار الآثار العرببة» أعيد 
الاتعصال الثانى . 

أما مدريسة الاجبتولوجيا - والاجبتولوجيا علم شأ فى العالم الغربى» عقيب 
العثو ر على الأ رالقديم المعروف * بحجر رشيد “» وتمكن شمبوليون من فك طلاسمه 
الميروظيفية » والتوصل الى معرفة هذه الاغة المقدّسة المصرية القفديمة » المتقوش 
بعلاماتها ورسومها التاري الفرصنى برمته » على آنأر العهد العتيق ولشميداته.. ققد 


المنلهر ارسي 


مدرسة 
الاحيتوا لويا 


عفرا اديج مصر 


ا ا 0 
عهد بادارتها » وتعلم الطلبة فيها » الى العالم الألمانى بروجش - وكان من فول 
رجال الفن » وله فيه المؤلفات الشيقة المئمة ‏ فأ زال بالطلبة المتعامين على يده » 
حتّى أوجد فيهم روح الاهيام بالماضى المصرى السحيق » بالرضم من الماوية الى 
حفرتها العقائد بين عقليتهم » وعقلية أجداده, البعيدين؛ وحتى تمكن من الشاء قنطرة 
مل تلك الحاوية» بين عصر الفراعنة وعصر (اسماعيل) ٠‏ وأشهر من تبغ من تلامذته » 
العالم الاجيتولوجى الوديع أحمد بك يال ٠‏ وأهم ما ينتج عن اشتغال طلبته فى حل 
الكقابات المير وغليفية زوال نفور مصمربى اليوم المسامين والكتابيين» بالتدريج » من 
قومية مصربى عصور الوثذية » وتاريخهم وأعمالم ؛ والاقبال شيئا فشيئاء على مطالعة 
أخبارهم ؛ والاحتبار بآثارهم » والدئؤمن النواليهم » والتفائع بهم ؛ بالرخم هن مؤثرات 
المعتقدات ٠‏ « واذالم يكن للأمة ممد سالف وأثر باق» فلا تدوم سلطتها ولا نتأصل 
حشارك:! + 

لمحف المصرى وأء المتحف المصرى» فقد عهد (اسماعيل) بابرازه للى حي زالوجود» الى الفرفاوى 
الشهم الكبيره ماربيت باشا» ووضع تحت تصرفه العال والنقود على قدر هايريد ٠‏ 

وكان الرجل من فطاحل المشتغلين بالل الاجيتولوجى » ومن المغرمين يكشف 
التقاب» و إماطة اللقام عما درس أو نوارى من المفاخر المصرية القدبمة » غراما 
جنع إلى ذاته قوى النفس » ويحصرها فيها؛ فا زال ينقب ونحث هنا » وهناك » 
تحت الرمال» وفىكهوف الخبال - لا سا حيث كانت ”منف» القديمة . حى 
نسنى له » فى سنة ١801‏ اكتشاف *السير أب “أى معبد الاله سيريس" وأذا فيه 
قبور 4 تجلا من العجول المعروفة يأسم ”أيس" دفنت هناك » من القرن السابع 
عشر قبل المسيس» لغاية القرن الأؤل بعده ؟ وتسني له العثور في ذلك المكان » على 


فى عهدٍ ا»ماعيل إنلوفنا 


كابات تثبت أن الديانة المصرية القديمة إنما آلت ف نهاية أمرها » الى التثايث 
والتوحيد » على فرض أنها كانت ف البده أشترا كية . فأوزيريس هو الاله الأ كبر 
ومبدع كل الكثنات ؛ وأيس تجسد فى عبلة أصبحت أماء وهى لاثزال عذراء» 
فعل بتاه» روح القدس . وعليه فأوز يريس وأ,ييس وبتاه ثلاثة أقائم فى إله واحد» 
أوزيريس يق فى السماء ؟ وأبيس يعيش على الأرض » ولا بد له عند بلوفه سنا 
محدّدا من الموت موت عنيفا » على أنه يقوم بعد ذلك من بين الأموات و يصعد الى 
السماء ليقيم فى حضن أبيه باسم سيرايس ؛ و بتاء روحهما المرفرف يينهما ‏ ثم 
نسنى له اكتشاف نيف وألفى أبى هول » وما يقرب من :مسة آلاف تمثال ونقش 
خلاف ثمانية تماثيل فى منتهبى المسامة» تعدّ» من جهة كبرهاء معجزة فن الحفر 
الصرى . فكان واالة هذه » خيرمن يعهد اليه إبراز التحف الرغوب فيه . 
وما لبث أن دل نجاحه الباهى » عل أن القوس إما أعطيت باريها ٠‏ 

فانه أقدم بهمة لا تعرف تللل» وشجاعة لا ثبالى بالأخطار» على جمع مالم يكن 
يتيس رجمعه لشيره . لم يحزعامه » من نفانس الآثار القديمة » حتى كوّن فى بولاق 
متحفا لامثيل له فى العالم » ادر فيه من الذخائر والأعلاق» والأصنام» والقاثيل؛ 
والمكثو بات البردية » والنقوش » وموميات كار الفراعنة ؛ ما لا يعرف له قيمة ) 
ولا بمكن لكنوز الدنيا بأسرها مشتراه» ولو بذلت فى سبيل ذلك بالتدقيق - ومعرفة 
أحمد عرابى باشا هذا هو الذى حمله أيام أن آلت اليه الدكانورية بمصر» عل الرغبة 
فى بيع ذلك المنحف دفعة وأحدة » ليسدّد الديون المصرية الرسمية كلها بم يدفم 
له من ممن فيه . 


م؟ تاريج مصسر 


الو ا اك 
ولا بشاحة فان قيام المسكومة المصرية بالبحث عن آثار حياة البلاد المنقضية 
قبل ظهور المسيحية والاسلام . والتتقبب عليهاء واكتنازها وإجلالها» وإقدام 
(اسماعيل) كثيرا على دعوة ذوى المتزلة الرفيعة من زائريه » خمسة مسة» وسنة سنة» 
ألى تناول الطعام معه فى سركوفاج (نادى ) من السركوفاجات المكتشفة مع وفوف 
الأهالى عل ما كان يبدو من السائحين الغر بيين القادمين الى بلادهم منالاهّام بزيارة 
النشييدات الفرعونية والبطليموسية» زيارة تدقيقية ؛ واقتناء ولو القليل والتافه» من 
آثار أولئك العواهل بئان باهظةء كل ذلك أذى الى تينظ عدّة عوامل فى القاوب 
لم يكن لما فى الأجيال السابقة من أثر : 
(أؤلها) الاهئام باقتناء أى شوع يكون من تلك الآآثار» لببعه بقن يرضى النفس الى 
الراغبين فيه من أولئك الأجانب ؛ والمزاحمة على ذلك الاقتناء منزاحمة شديلة » يدل 
مليها ما يقصه الكونت لبيك عن الرجل الذى أغتصب من ولدى مهزار قردا ذهبيا 
من أبدع اللمنوعات واختص به بعد أن أشبعهما ضري . 
(ثانيها) الاجتباد فى تقليد تلك الآثار تقليدا متقنا» عند عدم التمكن من العثور على 
الصحيح منها »كا فمل بعضهم فى الأقصر: فانه اشترى من أححد السانحين الفرنساويين) 
مبلغ مامة فرنك تايا فيه نحراطيش الفراعنة امختلفة» وشرع يصبنع جعرانات وينقش 
عليها ما نشاء من ملك اللخراطيش» نقشا جميلا» ويبيعها كنبا صميحة وقديمة» بأئمان 
عالية لذات االخبيرين بهاء ومن ضمنهم عالم ألمانى اجيتولوجى مشهور» وهم لايفقهون 
الى التقليد» و بظنون» لا سها ذلك العالم » أنهم بحيازتهم لحاء [بما حازوا ,يتهات 
يفاتعرون بها مثا حيهم عليأ ؛ 
(1) أنظر: ”مصر الأيرة“* اليك ص 558 ١182‏ 
() أنظر : *”مصر الأخيرة" لبيك ص 744 1187 





فى عهد اسماعيل لهف 





(ثالثها ) نظر العامة نفسها نظر الا كار » والاجلال » والتعظم » آلى بقايا ذلك 
الماضى الحصيب المجيدة ؛ وتحوطم )شيثا فشيئأ عن شعور الاحتقار» الذ ىكان متأصلا 
فى قاوبهم لأهل تلك العصورء المدعوة عندهم **كفرية" لرغبتهم فى الدلالة عل مبلغ 
ازدرائهم إياها . 

غير أن هذا التحول كان بطيتا؛ وكثيرا ماكان يقع لاعملة أنفسمهم المشتغلين تحت 
إدارة مار بيت باشا أن يدوا أمثتانهم لتفس بقايا م نكانوا ماوك أجداده, فى سالف 
الأيام ٠‏ 

فيروى من هذا القبي ل أن ماربيدت باشا لم عثر علىمومياء الفرعون”مرى إن را» 
من الأسرة السادسة» فى جهة إهرام دهشور » كلف بعض أولئك المملة بنقلها 
لى منتح ف بولاق ؛ وبلا كان لا بد لمومن الذهاب بها فى باد الأ » الىالبدرشين » 
لاستقلال القطار الحديدى فى محطتباء لم يحدوا طريقة لاجتياز المسافة بين المكانين 
خيرأ من وضع جثة ذلك الفرعون على ظهر حمار» عمرضا + وسوق الحيوان بها » 
وأطرافها مندلية من كلا جانبيه بشكل مهين - وما باغوا بها محطة البدرشين » 
وأرادوا أن ديملصوا» عليباء ليسافروا بها الى بولاق» وقع ناظرتلك الحطة فى حيرة 
عبيقة » لآنه لم يكن قد سمع بكلمة #مومياء ”فى عمره ؛ فلم يعرف ما هى حينا 
موه له . ولم يمد لما تسعيرة » بل ولاذ كرا ضمن الأشياء الثى تشحن الواردة 
فى تعريفته ٠‏ أخيرا قطع للم ميعا تذاكر فى الدريجة الأولى » واعتبر مومياهم فردا 
هنهم . فلما وصل بها حاملوها الى كو برى بولاق وأرادوا أن يجتازوه بها أوقفهم رجال 
الدخولية » ليحصلوا منبم رما طيها ٠‏ ولكتهم لم يدروا ما فى» ولا فى أى صنف 


وميا فرعونية 


ختزير مار بثك 


و رفن ناريج مفقصر 


من الأصناف تقع؛ حتى فتح الله على أحدهم » فقال : ألا ترون أنها فسيضة ؟ » 
فقال رفاقه : « حقا! هى فسبيخة ! 2 وأخذوا طها مكس فسبة ! 


فلتنفخ المظلمة البشرية» أية كانت بعد ذاء أوداجها! ها أحراها بالدرس الذى 
ألقاه المسيو ماسبيرو خلف مار بيت باشا على الأمير الألانى الصخير والمتخطرس 
غطرسة إمبراطورية » افتخارا يحسبه البالغ من السنّ حوإلى المائة وانخمسين عاماء 
أمام موميا ذلك الفرعون الراقدة طيها آلانى السنين! إذ قص عليه ما أصابها من 


امتهان» لافى بلاد غررببة» يعذر فيها الناس على جهلهم إياهاء بل ف البلاد ذاتها» 


الى كان صباحبها حا كلها المطلق » حيث كانت اللحباه تعنو لاله ؛ والقلوب» قبل 
الأبصار » توجف خشوعا لميبته ؛ والركب تحر أمامه ساجدة ! وعل أيدى أحقر 
املد من سلالة أولئك الماشعين الساجدين ! 

ور بماكان لخنزيرالذىكان أليف مارريبت باشا فى مسكنه بصحراء مسقارة 
ودهشور دخل فى بطء سير التحوّل عن احتقار العصور الفرعونية «٠‏ الجاهلية » 
فى نفوس مماور يه وفملته . فاه كان من شن ذلك الليوان «النجس» فى عرفهم 
أن يحلهم عل الاثمثراز» وعلى مرج صاحبه ومواضيع بحثه فى عاطفة النفور عيثها 
التى كانت توجبها نجاسته» لاسها » بعد أرس. وقع له » يوما » شديد القيظ» 
أنه حرج يلئمس فيكئا ؛ فسارت به قدماه الى رحبة مسجد مجاور ٠‏ فرأى فيه 
«الميضاء ؛ خسن لديه الاستمحام فيها ٠‏ نقاضها بلذة » وأبطأ فى القتم يرودتها 


اللطيفة » حتى جاء المصلون » ساعة العصر» ليتوضأوا؛ فوجدوه منفردا بمياهها ٠‏ 


) أنظار : ”مسر الأشيرة““ اليك ص 75 وما يلهأ ٠‏ 


فى عهد اسمأعيل عم 


لخملوا عليه حملة منكرة » وأخرجوه مهينا مضروبا ٠‏ واضطر ماربييت الى تقض بناء 
تلك « الميضا » لأنها نمست » واعادته ثانية » يحجارة غير التى احتك فيها ختزيره 
الأليف ٠‏ 

وكان من لطائف ذلك الحنزيرء أيضاء أت لوردا انجليزيا ذهب» مية» مع 
اللادى قريائه » لزيارة مار.يبت باشا فى مقامه الصحراوى؛ فأمسكهم على الغداء . 
فا جلسواعل المنائدة إلا وأتى المنزير» كأنه كلب ظريف» وأخذ يحتك باببالسين» 
طالبا منبسم نصيبه فى الطعام ٠‏ فثارت عوامل الاشمئزاز العميق فى صدر اللادى» 
وأبدت استغرابها من «أن رجلا كاريبت ,قفذ مثل ذلك يوان القذر أليفا له؛ 
دون غيره من اليوانات ابفديرة بذاك» . ولاظهار اشمئزازها» عمليا» غىيسث أسنة 
شوكتبا فى ظهر ذلك المسكين . فاكأن منه إلا أنه دغل نحت المائدة» وصدمها 
بظهره؛ نقابها بصحونها وطعامها على حضرة اللادى» فأتلف لما ملايسمأ : 

وبلغ هن غيرة مار .يدث بأشا على أدخار الآثار الفرعونية واكتنازها » والضن بها 
على غيرالمتحف الذى أنشأه» أنه استصدر من الحكومة المصرية أمى| ساميا يحظر 
حظيرا بانا» التنقيب يها و بيع أى شوخ كأن منها الى الأجانب؛ ونقل أى أثريكون 
من مكانه » إلا بمعرفة رجال الآثار ؛ وتصديرأى بقية هن بقايا الماضى بمصرالى 
أى قطر من الأقطار الخارجية ‏ وكان نبب الاثار القديمة » قبل ذلك » مباحا : 
فلا" بها سارقوها المتاحف الغربية الكبرى ‏ فضمن بذلك بقاء الكنوز المدمرية 
التاريمية لمصر والمصريين» دون سواهم ؟ ولم يعد فى استطاعة. أحد أن يزين ببعض 


() أنظر : ”مصر الأخيرة'" للبيك ص ١07‏ 
() أنظر : “الكقاب عيه*“ س 1ه وبا 


مارييت ولبيك 





منبا غير المتحف المصرى » والميادين المصرية» إلا تهريبا وتحايلا . "م وقع للكونت 
لبيك وهو فى الصعيد . فان بعضبم عرض طيه مشترى موهيا فى سركوفاجهاء كان 
قد مثر عليهاء بدون اطلاع رجال الآثار» فى أحد مدافن الملوك» التى كانت لاثزال 
تحت التنقيب. فتعرفها لبيك من الرسومات الى طيرا» ولادرا كه قيمها التاريخية » 
اشتراها بن جيد . ولكن الصعو به كلها كانت فى القكن من تصديرها الى فرفسا» 
مع 'نيقظ عينى مارييت ولا كأنهما أعين. ( أرجس) حارس بمنتان ( الحسبريد) 
فى المشولورجبا اليونالية . وزادت تلك المبعوبة » بعد أن فشا خبر المشترى و بلغ 
أذلى “الأرجس» المصرى» وصدرت أواممه الى ذوى الشأن بمديرية قناء بمنع 
لبيك - ولو أنه فرفساوى مثله ‏ من مقتنا وإتادة الْن الذى دفعه به اليه 
وكان عشرين ألف فرنك» على ما أظن ‏ وارسال الموميا نسركوفاجها الى المتحف ٠‏ 
فعمد لبيك ألى من صنع له سركوفاجا كااذى فيه المومياء برسوماته وألوانه» ولوأنها 
غير متقنة » ووضع فيه جذع رة » وسمر عليه غطاءة» ثم سلمه كأنه يصدع 
بالأس » ومقابل أدادة المشرين ألف فرنك اليه الى رجال السلطة فى المديرية 
وكانوا من الجهل فى ذلك الموضوع بمكان عظم - ورجاهم ) فقطء ألا برساوه إلا 
بصحبته » حينا يؤوب الى مصرء عساه أن يفكن من ني لنصريح من الحكومة المصرية 
بتصديره الى فرئسا ٠‏ فوعدوه ‏ وكان هو فى الأثناء قد سفر » سرا » السر كوفاج 
والموميا امحقيقيين الى القصير» برأ » ومنها الى السويس » بحرا » فالى بور سعيد 
وه سيليا ‏ فلم) تيقن أن ما اقتناه أصبح فى فرفساء قام من الأقصر الى مصر» ' 
ومعه الس ركوفاج الكاذب ٠‏ فاستامه ما ر بيت أمامة» مبتهجاء ولكن نظره ما لبث 
أن وقم مل غطائه» إلاوقطب حاجبيه » لأن عينه انبيرة أدركت التقليد» حالاء 


فى عهد اسمايل 4 





ففتح السركوفاج بيد مضطرية ٠‏ وأذا به يرى جذع الشجرة داخله بل جثة منطة ! ! ! 
فالتفت الى لبيك وعوامل الاستخراب والغبظ والاستهزاء تناو به» وهو لايدرى أيها 
ببدى ٠‏ فقابل لبيك نظره بقهقهة حك هالية؛ وقال : «لم يعدء يا صديق» من 
وسيلة» سوى الى أردٌ اليك العشرين ألف فرنك الى دفسث إلى ؛ فهاكها ؛ لأن 
ما اشترى بهاء حقا » أصبح فى فرئسا!» فأدرك ماررييت أن مواطنه ضمك عليه . 
ولماكان من يستطعمون ملح السخزية الظطريفة أ كثرم) أستفزهم السخرية الى 
٠‏ الغضب» انض الى لبيك فى تكد واتقضى الأس بيثهما مل سلام ! 

وأما المكتبة ألحديوية » فيعزو بعضهم إنشاءها الى إشارة بذاك صدرت من السلطان 


عبد العزيز الى (اسماعيل) ويقولون أن هذا العاهل» ل) زار مصر» وشاهد مساجدها ٠‏ 


وآثارها » ورأى الكتب العديدة من مخطوطات ومطبوظات » مبعثرة فى تاناتها » 
أشار على (اسماعيل) بالمشاء مكتبة طامة تجع شتاتها » ليستفيد الناس بمطالعتها ٠.‏ وان 
هذه الاشارة الجايونية وقعت وقعا حميلا من نفس (أسماعيل) ٠‏ 

على أنناء مع عدم ميلنا إلى تكذيب حكاية هذا الايعاز» نرى أنه كان من طبيعة 
الاهتيام الذى أبداه (أسماعيل ) باحياء العلوم والمعارف فى بلاده » ومن شأن رغبته 
فى تكوين لهضة عامية أدبية فما » أن يولدا فى نفسه فكة انشاء تلك المكتبة . 
وكان جدّه ( حمد على الكبير) قد أوجد مستودعا فى ببيث المال القديم » خلف 
المسبعد الحسيى » لبيع مطبودات المكوءة من كتب وغيرها . فأظاف (اسماعيل) 
الى ما فيه من كتب» نحو ألنى مجلد من مخطوطات بالعربية والترئة والفارسية » 
ابتاعها من تركة حسن باشا الموناسترلى أحد كار رجال (عباس الأول) ٠‏ ول) كانت 


187748118١ أنظر : ”مسر الأخيرة“ لبيك ص ؤلا] ر‎ ١ 


اللكية الخديوية 


دار الآثار العربية 


4 تاريخ معسسر 





سنة و م1 - وهى سنة الاحتفال يفتح القناة السو دسية » وتوافد أصجاب 
التبجان وأرباب الأقلام الى الفطر ‏ أوعن الى على باشا مبارك - وكان مدير 
ديوان المدارس » أى ناظر المعارف ‏ أن ,نتغذ محلا » من سراى درب ابلناميز» 
بجانب ديوانه » ويجمله داركتب خديوية » وينقل اليه ذلك المستودع بريئه » 
وأهم ما يحد من كتب فى المساجد والنكايا بمصر وغيرها من مدن القطر ؛ ففعل » 
وأضاف الها الكتث التى كانت فى نخحزانة الأوقاف اللحيرية » وكثيرا من الآلات 
الهندسية والرسومات ونحوها . 

فلماكانت سنة ١/٠.‏ » أصدر (اسماعيل) أم| رما بإنشاء المكتبة» وأحس 
عل مبارك باشا نظيمها ووضع قانون للما؛ ففعل . وفى سنة ام ١‏ نوف الأمير 
مصطفى فاضل باشا شقيق (اسماعيل) - وكانكلفا بالكتب » عربية وغييها » 
حريصا على اقتنائهاء وعنده منها عحزانة تقفيسة فبها نيف و ..وم كاب . فابتاعها 
(اسماعيل) بثلاثة عشر ألفا من الحنيبات6 وأهداها الى مكتبته الحديوية؛ وما زال 
يحَدّ فى اقتناء الكتب العر بية وغيرها » وهو لا يبالى بالانفاق » حتى صير تلك الدار 
تضارع مثيلاتها التى من درجتها فى العواصم الأوروبية » وأطد الى الشرق الأدنى» 
مثالا من مفاخره العلمية» الى ازدهت بها العصور العباسية والفاطمية؛ وأخرج الى 
الأيام الحاضرة» فى ثوب قشيب » نحفا من تلك المفاخر» جعاتنا لشاهد عيانا ما كا 
نسمع عنه من خطوط متقنة» لقطوط ابن مقلة» ورسوم بهية ببجة ومكن ظمأنا الى 
العلى والبحث والمذا كرة» من ينابيع حية يلجأ اليها» فيرتوى ٠‏ 

وأما دار الآثار العربية» فان (اسماعيل ) أصدر أمره بإنشائها فى سنة ١854‏ 
وكلف بذلك فرنس باشاء رئيس هندسة الأوقاف . وكان غرضه منها بمع ماكان 
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مبعثرأ فى المساجد وغيرهاء من الآثار العر بية والاسلاميةء عل أنواعهاء لتكون تلك 
الدارضوءا للتحف المصرى » انجموعة فيه الآثار الفرعونية والبطليموسية والرومانية 
والبيزنطية » فيكؤن الاثنان معا» هيكلا ها للتاريم المصرى برمته » ينتقل فيه المطالع 
الباحث » أوالمتفرّج البسيط» من مسرحلة الى م حلة"» فى حياة مصرنا هذه» على مرق 
العصورء وهو مأخوذ اللب دهشة» وإعبابا وإعظاما ولكن عللاكثيرة» منها اشتغال 
المكان المطلوب بمع تلك الآثار فيه بما سواها » حالت دون تنفيذ فرفس باشا أمى 
(اسماعيل ) فى عهده فلم تخرج فكرة « الدبو العظم » الى الوجود إلا فى أيام أبنه 
وخليفته » المرحوم حمد توفيق باشا وقد أنبأ على بجت بك» مديردار الآثار العربية 
الآن» المؤترخ المحقق الكبير المرحوم جوربى زيدان بك «دان عد ما كان فى تلك الدار 
منالتحف الأثرية؛ فى سنة 41# » نحو ...4 قطعة» ينها آثارعربية إسلامية 
من بقايا المدن الاسلاى على اختلاف عصوره ؛ ومصنوطات مجرية وزعاجية» 
وخشبية » ونحاسية عل الطرز العربى اميل » تستحق العناية والدرس » وأ كثرها 
من عصور الفاطميين والأيو برين والماليك والعئانيين!» . 

غير أن مظهر النبضة العلمية الرسبى بمصرلم يقتصرء مطلقاء على ماذ كر» ولو أنه 
تل فيه » على الأخص ٠‏ فدار الطبامة» مثلاء وجدت من (اسماعيل) عناية كبرى 
جعلتها | كبر مطبعة عر بية فى العالم » حتى بلغ متوسط المؤلفات المطبوعة فبها»سنوياء 
عل عهده» نيفا وعشرين مؤلفاء» فضلا عن الكتب المترحمة وخلافها . 


ثم إنه 15 الصحافة والمعيات العلمية» والخيرية » والأدب عل أنواعه »فى سائر الصسيافة 


الأمصار العربية » تنشيطا عظياء بتشجيعه المعروف العلم ٠‏ 
)١‏ أنظر : ”ماري آداب اللغة المربية “ بلوربى زيدان بك صس ١6٠١‏ ج 4 


الجعيات العلبية 
يه والادب 


اسم 
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أما المبحافة» فهو الذى سبل الاشتغال بها على أدباء السوريين المتقاطريرنن. 
فى أيامه الى مصصر؛ طمعا فى كه ؛ وأشبرهم آل تقلا » وأدب أضمق » وسلمم التقاش » 
وسلم حموى » وفيرهم ٠‏ ولم يكن يقاوم حريتها فى أى موضوع تمنوض فيه» ماعدا 
موضوع الطعن عليه؛ وعدم مراعأة جانبه ٠‏ فان الحوض فيه كان يؤله ويؤذيه » 
لا سها فى أيام ضيقه » وتنازعه على البقاء مع دائنيه وحماتهم . ولا غرابة» لما من 
عاهل » لاسها فى أيامه» ولا سها من كان منبته وثرييته ؟نبته وثر يانه » كأن استطيع 
أويريد أن برقض نفسه عل احّال انتقاد ألسنة الرمايا لأعماله .وما من رجل يحسن 
ليك ويرعاك » إلا ومتفزه أن تكون مع عدؤه عليه» فى وقت شدّته ٠‏ 

أما الممعيات » من علميسه وخيرية » فقد أمدها بعنايته وماله » وشجع الناس 
على الاشتغال فييا . اليه مرجع الفضل فى تأسيس اللمعية ابلغرافية الحديو ية 
فى سنة ه4١‏ وكان من أهم أعضائها ممود باشا الفلىء وستون باشا الأميري» 
وكلاهما من موظفى الحكومة المصرية ‏ واللمعية العلمية الشرقية ‏ وكان من أهم 
أعضائها أرتين باشا ونفرى باشاء ثم انضم اليا سليان أباظه باشاء و إلياس حبالين» 
والدكتور مهدى خان التبريزى - وسامدت حكومته عل ااشاء المعية اللسيرية 
الاسلامية الأولى فى سنة 149/4 » وأمدّتها بالتقود ؛ ويل) كان الباصث على إنشائها 
روحا سياسية أجتتاعية دبت فى نفوس المصريين فى ذلك العهد» عل أثرما شاهدوه 
من امبتئثار الأجائب بمرافق البلاد الاقتصادية» -فملتهم علىفتبح المدارس لتعلم البنين 
والبنات» وتبذيب أخلاقهم » فى ميدان حرية مطلقة» فان الحكومة اشترطت علبهأ 
لكى سمح لها بذاك » ألا تكون ناصة بالمسلمين» وألا تصطبغ بصبغة دينية خاصة . 
فنيرت اججمعية أسمها» ونسمت "بالمعية انخيررية”. فاعتبرت رما وصدق على قانونها . 
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وأما الأدب» فقد نشطه (أسماعيل) با سهل لرجاله من أسياب الرزق فى خدمة 
حكومته» وخدمته الشخصية» وغيرها ٠‏ فقد قرب الى ذاته الشاعرين المحيدين عليا 
أبا النصر المنفاوطى والشيخ على اللبثى» والكاتب الفريد عبدالله فكزى باشا؛ وأللق 
معيته عيده الحمولى الموسيق المغنى الشبير» وعهد ,تثقيف أبناثه الى الأستاذ الشبخ 
عبد الحادى تجا الابيارى » ووهب أبراهيم امو يلحى » بعد أن -خسسر ثروته فى التجارة ) 
مالا استرجعها به » ووظف ثقولا بك توما فى حكومته » حينا) ٠‏ وأدنى من نفسه 
الدكتور أحمد حسن الرشيدى » وأوعن اليه أن اشتغل ؛ فألف كاب ”عمدة الحتاج 
لعابى الأدوية والعلاج» . ولم انتقل يوسف الخياط يجوقه القثيل من الاسكندرية 
الى مصر فى سنة ,م/إه! » أمى (اسماعيل) أن تفتتح له أبواب الأوببا لقثيل رواياته 
فباء ووعد أن يحض رالقثيل بنفسه . ولكن ذلك الغنى لم يحد رواية فى متعلماته 
يفتتح بتثيلها الفصل إلا رواية #الظلوم»؛ وكان (اسماعيل) حاضر : فغضب ل 
نخللها من ذر الظم والظالمين فى تلك الأيام العصيبة » التى كانت الحرب فيها » 
بينه و بين الدائنين الغشومين» عوانا ؛ وتوهم بحق أن أولتك المثلين» بالرغم من أنه 
غمره بفضله » يعرضون به وبأحكامه » انقيادا لإيعازات أمدائه ٠.‏ فاستقصهم 
نّاء وحك بأنهم غير جديرين بالنعمة الى أسبغها علييم ٠‏ وأمس 0 
فباءوا بعار وتحزى عظيمين ٠‏ 

وأما العم » 00 
من البضع والعشرين بعثة علمية الى سيرها ألى مجاهل أفريقيا الوسطى والشرقية » 
لاكتشافات علمية متنؤعة؛ سبأتى ذ كرهاء بالتفصيل» فى كلامنا على تحقيقه الشطر 
الثالث من انلخطة الى رسمها تجهوداته . 


مله راتبنة 
الفردى 
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وأما المظهر الفردى لتلك النهضة » فتحجلى فى ممهودات التابغين من المدارس المصرية 
والسوربة على اختلاف أنواعها ومذاهببا » ومن الارساليات المدرسية الى البلاد 
الأجنبية» منذ أيام (يمد على)» ومباحثهم وأعمالم وتآليفهم ٠‏ 

فسين حسنى باش الذى بدأ حيائه المملية بعصفة مصحح وكاتب بالركية 
فى الوقائع الرسمية سنة 4149 وآلت اليه» فى نباية أمه» النظارة. على مطبعة 
بولاق الأميرية سنة 14٠‏ -- كان من نوأبغ الرجال فى الحمة والاقدام » فضلا 
عن سعة اطلاعه عل الرياضيات والميكانيكات» (علوم الحيل)) واليه يرجع الفضل 
فى استجلاب معمل الورق لمصر ٠‏ 

ومد على باشا الحكم » وابراهم الدسوق » كانا أل من أنشآ محلة طبية فى اللغة 
العربية سنة هم » دعواها “اليعسوب”» وصمناها من المباحث أبلليلة» ماترتوى 
منه الألباب» وترتاح اليه العقول ‏ ألا ليتها عاشت طويلا ! 

وأبو السعود افندى » الذى ترجم عدّة كتب تاريخية وضيرهاء كان أول من أنشاً 
جريدة سياسية مصرية . فدطها وإدى النيل” واسجر يصدرها مستين فى الأسبوع 
طافة بالمقالات السياسية والأدبية والعلمية» الى أن وافته المنية سنة ,/ام١‏ 

وابراهم المو يلحى » وجمد عثيان جلال» تلياه فى هذا المضمار » وأنشآ فى القاهسية 
فى سنة ١88‏ ” حريدة نزهة الأفكار“ ‏ وكانت أسبوعية ») شديدة اللهجة . 
فاضطرت الحكومة الى تعطيلها ٠‏ 

وسعيد صالل بك » ناظر المدارس » أصدر فى سنة 1810٠١‏ مجلة دماها #روضة 
المدارس” أخذ يطبعها فى مطبعة وأدى النيلٍ ويوزعها عل الطلبة يجنا وكانت 
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علمية » أدبية » يحزرها تخبة من العلماء والأدباء » منهم عبد الله فكرى باشا السابق 
ذكره » واسماعيل باشا الفلى » ويدربك النكم » ومل مبارك باشاء ورفاعة بك» 
وقدرى بك - وهو الذى أصبح» فيا بمد» قدرى باشا المشهور بمؤلفاته . وكان 
كل منهم بنشرفيها مقالات متسلسلة فى موضوع واحد كالككاب المستقل ٠‏ 

وميخائيل عبدالسيد افندى أصدر جزيدة #الوطن» فىسنة /ايم١ ‏ وهى أقدم 
الصحف القبطية ‏ وسلم حموى باشا السورى أصدر جريدة “الكوكب الشرق “» 
فى الاسكندرية سنة مم١‏ ؛ ولكها لم تعش طويلا . وسلم تقلا بك » وشارة 
أخوه» السوريان» أصدرا بالاسكندرية فى سنة بام ١‏ حريدة ”الاهرام”*» فنالت 
حظا وافرا من الرواج والتفوذ؛ ولاتزال تنشر لغاية يومنا هذاء ور بماكان لها مناسمها 
الحظ فى البقاء الذى أتعبت الدهور جهودها فى حربان مسماها منه» ولم تفلح . 

وأحمد حسن الرشيدى ‏ وهو من كار نوابغ مدرسة الطب المصرية » وقد مسبق 
الكلام عنه ‏ جاهد فى خدمة النهضة التى نحن فى شأنب) جهاد الأبطال » ترجمة 
وتأليفا فكان من أكبر أركائها ومن أكثر الأطباء عملا فى سبيلها . وهوء وان يكن 
من نابغى عصر (حمد على) إلا أنه قد أدرك زمن ( أسماعيل) وألف» فى أ كثر فنون 
الطب والطبيعيات والاقر باذين» التآليف الوافية المتعة . 

ومد على باشا البقل» الماح الطائرالصيت - وهو من زاوية البقلى بالمنوفية» 
وفدسبق ذكره أيضا- قدألف فى الحراحة جملة كتب مفيدة» منها : “روضة النجاح 
الكبرى فى العمليات الحراحية الصغرى» و *غرر التجاح فى أعمال الخرام “ 
و”فاية الفلاح فى فنّ امراح” و” نشر الكلام فى بجراحة الأقسام”» ملاوة على 
إصداره #البعسوب» احلة الطبية العربية البادى ذكرها , 
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وحسن عبد الرحمن بك وكان من أساتذة مدرسة الطب ف أيام نظارة 
حمد على باشا البقل عليبا ‏ ألف » بأمى رئيسه هذا » كاب ” القول الصحيح 
فى عل النشريح") لى يدرس ف المدرسة المذ كورة ٠‏ 

وأحمد ندا بلك الصيدلى الشميرء الموفى سنة ام ؟ » كان حماماء كثير العمل 

والبحث » مما للتأليف ونشر العلل » وله مؤلفات جزيلة الفائدة» أهمها  :‏ الآيات 

البينات فى علم النباتات» و حسن البراعة فى فنٌ الزراعة" ( مترجم عن الفرنساوية) 
وحسن الصناعة فى فنْ الإراعة © » وضعه اتعبم فى مدرسة الزراءة التى أحيل 
اليه التدريس فيها بعد إنشائها » و” الأقوال المرضية فى عل الطبقات الأرضية “ 
(جيولوجيا) » وهلم عن . 

وحسين عوف بك الكحال» المتوفى سنة 8#م١‏ - وكان» فى عصره؛ رك من 
أركان العلى الأربعة» وه, : أحمد ندا بك فى التاري الطبيعئ » وجمد على باشا البقل 
فى الحراحة » وحسن عبد الرحمن بك فى التشريم » والمتكلم عنه فى الرمد - ألف 
فى فنه هذا ايا ذا سبعة أحزاء من ير ما ديجه يراع الكاتب . 

وتملى حافظ بك؛ المتوق سنة غ١‏ - وكأن أستاذ الرمد فى مدرسة الطب 
ألف كاب ”مطمح الأنظار فى تشخيص أمراض العين بالبحث بالمنظار”. 

وسالم سالم باشا » المتوفى سنة و١‏ » صاحب الشهرة الواسعة © ألف كاب 
#وسائل الابتهاج الى الطب الباطنى والعلاج” و”دليل الحتاج فى الطب والعلاج») 
وأ كثر مصادره ألمانية) لأنه م الطبية فى قيينا» بعد خروجه من مدرسة 
القصر العينى سنة 184/8 

وعل رياض بك » المبيدلى» نشر فى عهد ( اسماعيل ) كاب * النفحة الرياضية 
في الأعمال الأقر باذينية “ ٠‏ 
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وعبد المادى اجماعيل » معل البيطرة ف المدارس الغربية » ألف كتاب #المجالة 
البيطرية لارشاد الضباط والسوارى والطويجية» . 

ومنصور أحمد » مدرّس الكيمياء بمدرسة المهندغانة المصرية » ألف كابه 
“عمدة المتطببين فى فنّ الصيدلة والأقرباذين" . 

ألا يخيل لك » أيها القارئ» أنك فى أيام الرشيد والمأمون ؛ وهلا تقثل أمامك 
شخصيات آل بختشوع وآل حنين » وأنت تقرأ أسمماء كل هؤلاء النوايغ المصريين 
فى علمى الطب والصيدلة ؟ 

و بهعجت باشا ‏ وهو أرناوطى الأصل ‏ خلف خرائط طو بوغرافية يعتق بها. 

وصل عزت» المدرس للعلوم الرياضية فى المهندضخانة» ألف ” اللخلاصة المزية 
فى تهذيب الأصول الحسابية“ . 

وأحمد فائد بك وهو من كا رأسائئة المهندتتفانة الحديوية» وضع المؤلفات ابلمة 
ف الحندسة والسوائل » أهمها :“الأقوال المرضية فى عل بنية الكرة الأرضية“ و ”تمرك 
السوائل” و”الدرة السلية فى الحسابات الهندسية” . 

وعاحس سعد» مدرّس الرياضيات بالمدارس الح بية» ألف ”المنحة الزهرية 
فى الأعمال ابليرية “ و”أحسن الوسائل لتصريف السوائل» . 

وأحمد نجيب» مدرس الرياضة بمدرستى أركارس الخرب والطويجية » ألف 
** التسحفة الببية فى الهندسة الوصفية “ . 

ويحسين عل الديك ؛ ألف كاب ”عدة الحاسب وعمدة الككاتب » فى المساب 
ومساك الدقائرالديوانية . 


حياا ناريح مفبير 


م ا لي سيت 

ويمود باشا الفلى» المذ كور مارا والمتوفى سنةه م » عن ثمانين عاماء ألف 
بالفراساوية والعربية مؤلفات جمة بمتعة ٠‏ 

وعغتار باشا المصرى » وكا نكثير الاشتغال ف الرياضبيات والفلك » ألف”*التوفيفات 
الالهامية لمقارئة السنين المجرية بالافرنجية والبطية “ و” امجموعة الشافية فى لم 
المغرافية” و ”جداول تحويل المسطحات المترية“ » وهم جرا ٠‏ 

واسماعيل باشا الفلكى » ألف * الآيات الباهرة فى النجوم الزاهرة “ وتقاويم 
لكية سنوية ء 

والسيد صالم مجدى بك » للحالة اليه ترجمة الككتب فى الفنون العمسكرية » أللف 
الدر المنشور فى الظل والمنظور” و ” بغية الطلاب فى قطع الأججار والأخشاب » 
و*الروضة السندسية فى الحساباث المثلثية » و” تذ كير المرسل ,تحر يرالمفصل 
والحمل” و”ميادين الحصون والقلاع ورب القنابل باليد والمقلاع“ وكاب “الترع 
والأجهر»» وهلم جرزا 5 

ويمد صفوت المشهور بامم #الساماتى المصرى”» ومل أبو النصرالمتفلوطى » 
والشبخ على الليثى » أطربوا العام والخاص والسوقة والأسراء بأشعارهم اجميلة ٠‏ 

[ومن نكات الشبخ على اللبيى المستظرفة أنه دخل يوما هو والشبخ على أبو النصر 
المنفلوطى عل (اسماعيل) » والهديو متقيض النفس ع وكان الرجلان - على خفة 
روحهما الى كانت كأنما خطرة نسم عطر ‏ طويل القامة جداء» دمعى الخلقة » 
وأسودين سوادا يكادان يكونان زنجبين ٠‏ 

فلا وقعت عين ( اسماعيل) عليهما أخذ يجيلها فى طوطها وعرضهما و يرفعهما بها 
ويضعهما . فما رأى الشيخ على الليئي منه ذلك ٠‏ شرع يقلب كفا على كف ٠‏ 


فى عهد اسعاعيل الهم 





ققال (اسماعيل) له : دما بالك تفعل هذا؟ » . قال : د أفكوفى أ أقوله إذا صفح 
عنه مولاى مقدّما» ٠‏ قال : « لفد صفحت » فقل » . قال : « أرانى أستغرب 
ها الذى أعمب به مولاى فى مدختتين مثلنا أنا وزميلى هذا! » ٠‏ فضحك (اسماعيل) 
وسرّى عنه ٠‏ 

وقد كان الشيخ على الليثى هذا على مابه من خفة روح وعلى مافى شعره من 
الإبداع والرواء . عل جانب متين مع الله . فن أجمل مايدى عنه أن رجلا يقال له 
حمود فوزى أفندى ( كان ناظرا لدار العلوم فأنزله على مبارك باشا الى وظيفة أستاذ 
الكيمياء والطبيعة فى إحدى المدارس الثانوية » ثم ما زال به حتى رفته بتانا» مع 
أنه كان ابن زميل له فى التلمذة بغرنسا ) قصده وسأله أن يتوسط له لدى الباشا لى 
يعيسده ألى منصبه » لعدم تمكنه من استخدام علمه فى الكيمياء والغرافيا الطبيعية 
إلا فى التدريس ٠‏ فقال له الشيخ عل اللييى : «أعفنى» يا ولدى» من هذه المهمة؛ 
فانها شاقة على نفسى . فعلى مبارك باشا هذا رجل سي الأخلاق وأخشى اذا أنا كليته 
فى هذا الشأن أن لا ينالنى منه إلا إراقة ماء وجهى ! » . ولكن #ود انندى تسدّد 
فى القاسه . فنظاهى الشبخ على بأنه يروم قضاء حاجة فاستدعى خادمه وقال له : 
«ضع لى إبريق الماء فى بيت الراحة»» وكانت هذه جملة مصطلحا عليها يبنه وبين 
خادمه » يعنى *” احضر لى ع بق ! » ؛ ثم قلع جبته ورج واضطر مود افندى 
الى النظاره حتّى يعود . 

ولكن الشسيخ على ما بارح امجرة إلا وارتدى جبة خلاف أبخبة التى تركها فيبا 
وسار تا ألى على مبارك باشا فى ديوانه ودخل عليه وبادره بالكلام مكنا : «أنت 
يارجل أوقع فى خلدك أن بيتى تكية اك ترسل اليها من أثاء ؟» ,فدهش على ياشأ 


إوفيكنا تاريج وص مر 





وقال: دما ذا تعنى يا شيخ على ؟» . قال: «أعنى أن كل من ترفته أنت من موظفيك 
يأتى فيحل ف بيى» . وها ممود فوزى افندى خوب الكيمياء والطبيعة فى المدارس 
الثانوية» الذى رفته منذ أيام » أتانى بأمه وزوجه وأولاده وأخواته ونزل عندى »وأرانى 
مضطرا الى الانفاق عليه ؛ أفترى أن أولادى قلملون عل" فترهقنى بالانفاق على كل 
هذه العائلة . قال عل باشا : « ولكن مود افندى هذا رجل شرس الأخلاق » 
قليل الااة »"كثر المخالفة الأأوام !» . فقال الشبخ صل : «وأنا ما شأنى حتى تتكبنى 
به وبأولاده؟ الى سأرسله اليك من غد» لأعده إلى وظيفئه وزد فى مرتبه !» .قال 
عل باشا : «وتريد أيضا أن أزيد فى عسرتيه؟» «قال: لم » ورج عائدا الى منزله . 
فوجد مود افندى هناك فى انتظارهء فا رآه هذا استوى على مقعده إلا وأعاد الكرة 
وكرر الاتقاس . ققال له الشيخ عل : هيا بنى إنى » بعد ما قلته اك عن أخلاق 
عل مبارك باشا» أرى أن الأوفق أن تكتب له عرضا نسترحه فيه وتطلب إطادتك 
الى وظيفتك! » .ثم قم له ورفة وقلما» وقال : «دخذ واكتب!»» وأعلاه عرضا 
لطيفا وصرفه موصيا إياه بأن يذهب به الى على مبارك باشا من صباح ضد ٠‏ 

ففعل مجود أفندىك أمس . ول) أدخل العرض الى على مبارك بأشا أمى بكاتبه 
فثل بين بديه .“فقال له الباشا : : « أأنت كاتب هذا العرض ؟». قال: «نعر» . قال : 
« وأنت من الذى عرفك بالشبخ على اللبثى ؟ حقيقة إن أناس لا نختشون !» . 
ثم استدى باشكاتب الديوان وأمه بأرى يكتب إذنا باعادة #ود افندى الى 
وظيفته » وبزيادة جنيه على مرتبه الأصبى وصرفهما ٠‏ 

عفرج #ود افندى وهو لا يدرى أفى يقنظة هو أم فى منام ٠‏ ولأ كان العصر 
وفرخ من عمله » ذهب الى الشيخ عل الليثى ليشكره» وقال له : «حفظ الله مولاى 


قُْ عهد اسماعيل او؟ 





الأستاذ . فائه لم يعامنى البتة أنه قابل على مبارك باشا البارحة وأوصاه بى خيرا! » 
فأجاب الشبخ على : « إلى يا بفى إنمأ أردت أن يكون اعتّادك عل الله » لا مل 
الشيخ على » وقد 'حريحتث أنت هن عندى ولا أعتّاد فى قلبك إلا على الله ٠.‏ وها قد 
تحققت بنفسك أن من يعتمد عل الله لا يب 1 ] 

وعائئشة التيمورية» ومعامتاها فاطمة الأزهرية وستيتة الطبلاوية ‏ فتحن بأناملهن 
لعنابية باب أفق جديد أمام الأمين المعاصرة لمن المبتيجة بعملهن الشعرى والثرى 
البديع . 

وعبد الحادى نجاأ الابيارى » السابق ذ كره » صاحب كاب *سعود المطالم* 
وكّاب”نفحة الأكام فى مثلثات الكلام”“ و*الوسائل الأدبية فى الرسائل الأحدبية» 
و”الكوا كب الدرية فى ننظ الضوابط العلبية” وكاب باب الفتوح لمعرفة أحوال 
ارويح»؛ وفيرها . 

والششبخ حسين المرصفى المصرى » صاحب * الكلم الثفان “ و” الوسيلة الأدبية 
فى العلوم العربية “ جعلا لعلوم اللخة العربية بمصرمقاما كالذى رفعها اليه فى سوريأ 
الشيخ ناصيف اليازجى » صاحب ”همع البحرين” و ”فصل الخطاب وأ مد فارص 
الشدياق» صاحب ”سر الليال فى القلب والإبدال” و”غنية الطالب” ٠‏ 

وعبد الله أبو السعود » صاحب جريدة #وادى النيل“ » وحسن حسنى باشا 
الطويرانى » وعل مبازك باشاء ورفاعة رافع بك » أعادوا عصور أبن الأثير وابن خلدون 


2 قص عل نكتة الشبن عل الليثى المستظرفة وعمله هذا العليب حضرة صاحب الفضيلة والمل والنبل 
السيب النسيب السيد تمد مل الببلارى ثقيب السادة الأشراف فى القطرالمصرى وم آقب إحياء 
الآداب العربية ٠‏ و إنى أغتم فرصة ذكر اسمه الكريم هنا لاسدا» أبم ل عبارات شكرى على ماتفضل 
به من المنأية الفائقة بطبوكانى هذا ء وبمله خالصا من كل شائية تقال من قيمته فى أعتبار القرّاء. 


مظظهر البضة 
الاسبواعى 


4 تاريخ مصر 





والمقر يزى بما كتبوه من المؤلفات التاريخية وابأغرافية المفيدة . فأبو السعود» وضع 
كاب #الدرس التام فى التاريع العام" وكاب «منحة أهل العصر عنتق تاريخ مصر“؟ 
وحسن حسنى الطو براى» وضع كتنبا فى العربية والتركية فى ماري الدولة العهانية » 
تعد بالعشرات ؛ وعل مبارك باشاء ألف كاب ”الخطط التوفيقية“ فى عشرين برأ » 
تحذى فيه أسلوب المفريزى فى ” خططه “ ؛ ورفامة رافع بك » من رجال عهد 
الأسرة العلوية لغاية (اسماعيل)» وضع فى التاريخ سفرا جليلاء داه ” أنوار النوفيق 
الايل فى أخبارمصروتوثيق بنى اماعيل” حال المنون بينه و بين إتمامه »فلم يطبع منه 
سوى المزء الأؤل . وذلك فوق ماكتب من الأسفار المامة فى غير عهد (اماعيل) ٠‏ 

ود عليش المغربى » صاحب فتح العلل؟ المالك » فى الفتوى على مذهب 
الامام مالك»؛ وقدرى بأشاء صاحب *م شد الميرآن الى معرفة أحوال الاثسان» 
وغيره ؟ وحمد العباسى المهدى » صاحب ” الفتاوى المهدية “ » أمادوا الى الشرع 
والقضاء » شيئا من سنا الأنوار التّى أشرقت علهما » على أيدى أبى حنيفة النيان 
وأى يوسف والامام مالك وفيرهم ٠‏ 

وجمال الدين الأفغانى ‏ ولو أنه غيرمصرى » وأنه لم يخلف كتبا تستحق الذكر_ 
قد أحيا بمقامه بمصر مدّة فى زمن (اسماعيل ) روحا فى نفوس المسلمين من أهالى 
البلاد» كان لتحوكاتها» ومساعيبا» وجهودها التالية شأن خطير» أصطبغ به الريع 
الاخمير من القرن التاسع عشرء اصطباا أزعح الكثيرين من أرباب السياسة . 

وأما مظهر النبضة الاجتاعى» فتجل فى المعيات على أنواعها التى فامث فى ظل 
(اسماعيل) أو فى عهده » تفتح للهمم مسبل أعمال جديدة » من خيرية » وعامية » 
ومخطابية) وأدبية» وسياسية ٠‏ 


فق عهد اسعاعيل مه 





فالمعية الخيرية الاسلامية» وقد سبق الكلام عنها ؛ وجمعية المقاصد الخيرية ) 
وقد تأسست فى سنة 1894 » تحت رياسة سلطان باشاء و بعضوية مقبل باشا » 
وكثيرين من أعيان مصر» نزمتا ألى أعمال لبر والتعلم ٠‏ ففتحتا المدارس » وأمدتا 
عدّة أسر فقيرة . 

ومجلس المعارف المصرى ‏ وهو “الانستييوت» أو المعهد العلمى المصرى » الذى 
أنشأه بونابيت ؛ حين قدم يملته الى مصر » بعث من رمسه فى سنة و146٠‏ على 
يد جماعة من رجال العلم الغربيين ‏ قام ينشر المدنية والعلم بمصرء وتوالى على رياسته 
نحبة من العلباء» فى جملنهم ماررييت باشاء ودشاميور» وكولونثى » وغيرهم ١‏ 

وجمعية المعارف - وقد تأسسث فى سنة 1858 مسا محمد عارف باشاء أحد 
أعضاء مجلس الأحكام لنشر الكتب النافمة ٠‏ و برزت فى شكل شركة مساهة » 
تمن السمهم فيها مسة جنبهات » فلقيت إقبالا كثيرا حتى بلغ عدد المساهمين أو الأعضاء 
بضع مثات » مزينهم الوحيدة الحق فى افتناء مطبوطات اللمعية بن أقل مما تععلى به 
لسواهي . شرعت تطبع الكتب الحامة فى التاريم واللغة والأدب والفقه » منها : 
* أسد الغاية“ لابن الأثير و*#ألف باء» و'الفتيح الوه وث*تاج العروس» وغيرها . 
وما زالت عاملة حتّى حدث التنازع السيامى الذى سيأتى بيانه فى حينه » بين (اسماعيل) 
وعلم بأشاء على مبدأ الوراثة ؛ وكان مد ارف باشا من مررقجى آراء حلم ٠‏ فل تعد 
تطيب له الاقامة بمممر» ورأى أن سككاه الأستانة أوفق الصلحة التى قام يدافع عنها . 
فذهب الى القسطنطينية» وتوف فيها . وانحات المعية ٠‏ وكان عارف باشا هذا من 
أهل الأدب» له مؤثفات فى التركية» ويحسن الأفة العربية» ويروون من نظمه 
تين ,يفتخر ببماء ويدلان على عقليته؛ وهما : 


الملا تاريح لفسال 





ألم تعلم بأن سماء فكرى » تلوح بأفقها شمس المعارف ؟ 
تفوس والدى فى" المزايا » فيوم ولدت» لقبنى بعارف ! 

وجمعية رواق الشوام بالأزهى » وقد أنشأها طلبة الأزه السوريورتب. 
سنة مام 9 6 أنذث» كما عنم طالب سورى عل الرجوع 'لى الشام لهائيا» نحدد 
ليلة للاجتياع » تعانها الى أهل الرواق ٠‏ فيعد الشعراء قصائد الوداع » ويتلوثها ليلة 
السفر بحضر من علماء الأزهى وأدبائه . وكانوأ يبتدثون القعبيدة بالغزل» ثم بتخلصون 
الى المديح والوجاع ٠‏ ويتبارون ويتنافسون فيها أبما تنافس . ولم يكن اللثسعراء 
من السورين فقط » بل كل من أراد أن ينظ قصيدة » أي كان » تقبل منه » 
ويؤذن له بتلارئمأ : 

وجمعية الآداب »وأنشئت بمصر صنة 1849/1 »وتولى رياستها الشيخ تمد الخشاب 
الفلكى ؛ والمعية العلمية الشرقية» وقد سبق ذ كزها » قامتا مشتهرتين بأسمى علم » 
ترميان" الى أغراض سياسية فى طى أثلفاء . 

وأما جمعية ” مصر الفتاة “ فقد كانت سياسية». جوهير| ومظهرا؛ وذ كروا أن 
هن أعضائها جمال الدين الأفغانى » وأدب مق 6 وسلم النقاش»ء وعبد الله ديم 
وقول تومأ » وغيرم من أر باب الأقلام فى ذلك العهد . وذاك لصدور جريدة 
سبيت * مصر الفتاة “ باسم المعية عينهاء ديح أعمدتها بالعرببة والفرفساوية معا 
أقلام أولئك المفكوين» عل أن بعض الثقات أ كدوا بلورجى زيدان بك» أن هذه 
ابلمعية كانت أسما بلا مسمى ؛ وأن أصحاب بجريدة #مصر الفتأة“ أرادوا اهام أولل 

الأس بوجود بمعية سرية يحُشى بأسهاء فيعتدلون . 

(1) كلام المرحوم حفن نامف بك ٠‏ 


فى عهد اسماعيل باولا 


غير أن أهم ماتجل فيه مظهر النهضة الاجتّاعية » هو مموع التغريرات الأماسية 
التى أدخلها عصر ( اسماعيل ) على الحياة الاجتّاعية المصرية ٠.‏ بفملت بقاءها على 
جمودها القديم أمأ فى منتبى التعذر . وسيرتها باسقرار نحو بئات جديدة » وعقلية 
حديثة» وهوما توخينا فى الفصل التالى . 

على أنثاء قبل الحوض فى هذا الموضوع » رانا مضطرين أن نلفت نظر الفارئ 
ال أنا لا تقعمد» من قولنا هذاء انك بملاحية تلك اليرات الأساسية» واستتكار 
ما كانت عليه البلاد من +مود قدي ؛ أوالمكم بالمكس : لأن ذلك ؛فى كلا الأمرين» 
«مستدعى بحثا ليس له هنا من موضع ٠‏ واأما نقنصد اثبات واقع » ترك فى تاريم 
القطر أثرا عميقا ؛ ندع الحم فى صلاحيته من عدمها الى ذكاء القارى وتحقيقا ت 
الأيام ٠‏ 


وم تريح مفبسسر 





(0١) 


الفلصل السادس 


التخييرات الى أدخلت على الحياة الاجياعية المصرية 
فأوجبث 'نطورها المستمر 


« انما مل الشعوب على تغيير نظامها الصحى » وعاداتهاء وطرق 
مميشتباء بتغبيرحال مساكنباء وتمديد صم بيوتها تجديدا كلا » 
«كائب عسرى » 

( فاسماعيل) و إن لم يثير حال المساكن » ولم يمد صم الببوت » بممنى هذين 
التعبيرين الحرفى ‏ لأن ذلك كان يقتضى هدم المساكن والبيوت ‏ قفد أقام 
طوال هدّة حكه عاملا على تغيير عقلية رماياه : فكرياء وإدارياء وقضائياء ومنزليا» 
وسياسيا » واجتاعيا » مع إقدامه على تغبير بيثة المسا كن والبيوت » بم) جدّد من 
الشوارع القائمة نلك المساكن والببوت عليها ؛ وما ألشأ من شوارع جديدة مشجرة 
وعمارات جديدة ثفمة عل الطراز الغربى يجائب الشوارع والسكك والمبانى القديمة» 
أوعلى مقربة منها » كر سبق لنا بيانه ؟ وإقدامه » فى الآن عينه » عل تعديل صعيم 
المسا كن والييوت بما أدخله الى عقرها من تعليم » وتهذيب » وأفكار» وطرق 
217 أمم مسادرها القسل : ”مكاية ماسة““ إلا نسة وال » و ”“بارشى فى القاهرة'* لكارل دى 
برير» و””مصر ف عهد أسباعيل'* لماك كرون » و ”الفلا“ لأبو» و”خديو يون وباشوات*؟ 


مو برلى بل »> و”مصر اليد يوى'' لادون دىليون» د *'رسائل من مصر" إلبادى بحوردون دف > 
و ”الى القاهية©' لديدبيه 1 


فى عهد أسماعيل الى 


أما فكرياء فان (احماعيل) » برفع مستوى عقلية أمته » بواسطة المدارس التى - 


أثشأها » والتعلم المتتوع الذى مد موائده الفئعرة فيهاء وبإقدامه على عموم الأتمال 
الى سبق لنا بيأئها فى الفصول المسة السايقة » والى كان اذا نظراليها يفول بحق : 
«إن بلادى لم تعد أفريقية» ولكنها أصبحت بقعة من أوروبا» ؛ بل باقدامه على 
الاعتناء الفائق بضيوفه الأجانب» اجتهد فى أن يطمر الحاوية ال حفرتها الأيام بين 
المسامين وغيره » بما غير من فك الغ بيين فى بلادبه وقومه ؛ وبما فيرمن أفكار 
قومه فى الغربيين ؛ فمل بذلك الغربيين عل احترام المصريين وتديرهم اللصرى 
قدره » ونجنب إيذائه لى) هو عليه من حضارة وعم » وحمل المصريين على احترام 
الغربيين لى) يدركونه فيهم من علم وفضل » وما يرونه من أمير البلاد » من بذل 
الحفاوة والا كام لمم ٠.‏ 

ولعامه أن أحكام الناس على الناس تتكوّن بالسماع وبالمطالعة » أكثر منها 
بالامتحان والاختبار الشخصى لم يأل جهدا فى حمل كاب الغرب على مدح التطقر 
المتتؤع » الملاثم اروح العصر» السائربمصرف أيامه » باسعرار وسرعة » نمو العقلية 
الغربية » والحضارة الأوروبية ٠.‏ ولم يكن دستنكف بذل المال فى هذا السبيل » 
نسخاء ملكى» ذهب يبعض المؤلفين الى المغالاة » وتقديرما أعطاه لجرائد والككٌاب » 
ليف ولمسة ملايين من اللحنبات ٠‏ 

ثم إنه» من جهة ثالنةء بما بذله من مساع فى سهيل تقيبد الامثيازات الأجنبية» 
ووضع حد لتعدّيات الأوباش والزعانف من اهاليات الغربية» لامها اليونانيين مما 
سيأتى بيانه فى حينه » اجتبد فى إزالا حاحز آسرمن ا مواجز المديدة الكبرى القائمة 
دون تعديل العلائق بين رياه والأجائب » لاختلاف شكل المقاية بياهم ٠‏ 


التقدير المبادل 
بين الغر بيين 
والمصر يبن 


عا اديج وصسر 
اا ل رمم 


ولاشك فى أن النسباح» إن لم يكن كله » بفله » كلل فى نباية الأم جهوده هذه » 
وان لم يظهر ذلك جليا فى أيامه» فالأسباب لعدم ظهوره خحمسة رئيسية : 
الأزل) وقوف #الشراقوة”عوم الذين يدعوه الفريج “ليفنتين*- ومعظمهم 
هود أمام المصريين فى زى الغربيين» وادماهم أنهم خم بيون. ققد كاوأ يقتمون 
الى المنسيات الى توافق هوام » ولم يكونوا من الانقماب الها فى شئ ٠‏ كل 
ما هنا لك أن أسراتهم . وقد أثرت من الريا - كانت قد أرسلتهم الى أوروباء 
ليقتبسوا شيثا من معارفها وحضارتها ٠‏ فلم يقنبسوا إلا « غندرة المتغندرين»» وهم 
يظنويها منثهى المدنية والرق"؛ وعادوا » فوجدوا ما عليه ذووهم من احتكار المالية 
المصرية والربا ؟ فساروا مل خطوائهم وبمعوا من دم الفلاح المصرى القناطير 
المقنطرة من الأموال؛ وثالواء بواسطتها أومن وراء خدمتهم أهواء المواهل» ألقاب 
لنبل والشرف ٠‏ فاعتقدوا أنهم عظاميون وعصاميون ؛ ببيها هم فى منتهى الضعة أمام 
الأفوباء» ويتامس.ون من طريق التذلل والممسكنة والقلق الوصول الى إفراغ جيوب 
أصعاب التقود فى جيوبهم - هم ولو بنتح عملات التدعارة أو لمبزد الملاعة » 
كانوا مملوثين بعجرفة وبخيلاء أمام الأهالى ‏ لاسها بد أن لتكون لم فى صناديقهم 
الثروات الفاحشة ؛ فلا يسيرون إلى أحباء أولاد العرب أو القرى إلا والكرباج 
فى أيليهم » يرفموئه على الفلاح واليوبى » لأقل سبب » ويستعملونه بقسوة من بلغ 
الثروة من ذل» أى مر لالب له . والصربون» وقد غشهم زيهم » وخدصتهم 
بانيطهم ورطاتتهم » يتقدون أنمع غ يونا 9 الى الغربيين تيار الكره 
والاحتقار المثار فى قلوبهم من أولئك الليفاقيين ٠‏ 
أنظر,: "بار بى بالقاهية*؟ لكارل دى بدير؛ ص وم 


فى عهد أسماعيل 1 


و (الثانى) هو أن التجار الغربيين أنفسهم ‏ إلافى بعض استثناءات نادرة 
وشريفة ‏ كانوا فى الحقيقة» حسب تعريف جليون دنجلار» حتالة أنمهم وتفالتها» 
وأبعد الناس افتكار| عن إيحاد منزلة لأنفسهم كريمة فى قلوب المصريين. ٠‏ فهم 
لم يقدموأ الى القطر إلا لفرض الإثراء السريع» سواء أكان ذلك من سبيل ما يحبذ 
ام من سهيل ما يستنكر. ولوخيروا بين السبيلين لفضاوا الثنى . وأناس هذه صفتهم 
لم يكن من شأ نهم طبعا أن يلوا فكرالمسامين فى الغربيين» ويملوهم على حسين 
علاقائهم بهم ٠‏ 

و(الثالث) هو أن المصريين ء منذ ارئق ( اسماعيل ) سدّة البلاد ؛ مافئوا يرون 
عرشسه بعحاطا يجيش عصرم من اهراد الزاحف اليه » من كل أنحاء أوروبا ؛ 
لامتصاص الأثروة العمومية ٠‏ فكانوا يضعون فى إحدى كفتى الميزان اندفاع أميرهم 
فى سبيل كر الغربيين» و إدناعم من نفسه» ووضعه يذه فى أبديهم » بكل إخلاص 
ليستعين بهم على بلوخ أغرراضه السامية ؛ ويضعون فى الكفة الأخرى عدم اهام 
ذلك الحراد با سوى امتصاص موارد الحزينة المصرية» وعدم مبالاته بشوع إلا 
جل كل خطوة من خطوات الأمير؛ فى طريقه الى العلاء» نغى قنطارا من الذهب 
يتحول الى فه الشره ٠‏ ثم يزنون الكفتين » فيرون من أنفسسهم امتعاضأ من الغربيين» 
على الاطلاق» وإججاما عن التعدية الى حبهم واحترامهم ٠‏ 

و(الرابع) هو أن المصريين أنفسهم - وكانوا قد رأوا تهافت *الششراقوة” والتجار 
الغربيين على مدح (اسماعيل ) ) والترثم بالثئاء مليه» آناء الليل وأطراف النبار» 
وتعظم أعماله وثيائه » وتمجيدها دكل لسان» وفى كل مكان» وصل صفحات الحرائد 
المتتّعة » طوال ما كانوا برجون منه ربجماء لا سها غير مشروع » وطوال ها تمكنوا 


يذه تاريخ مصسسور 





من امتصاص ثروته » وثروة البلاد.بالتكائف والتضامن س رأوهم » أقل ما أناخغت 
الصعو بات المالية يكذكلها عل البلاد» يقلبون لذلك الأمير ظهرالمين » ويتطاولون 
عل مقامه السائى» و شتمونه ويمرفون سمه فى الأوبسال» لا لسبب» إلا لأنه أراد 
التوقف عل شفا ابلرف الفظيع الذى روه اليه ؛ ورغب ف منع شئ من فريستهم 
عن أفواههم المفغورة . 

و(اللاس) وهو الأهم » هو أن المصريين أأيضا ‏ وقد ذ كوا ماكإن من أميرهم 
فى فسط نساط الناء لعواهل الغرب وكبرائه» وفى جمع أنواع السروروالمانات حول 
سياحاتهم فى قطره؟ وذ كرو أن جانبا عظها من ثروته وثروة بلاده أنفق فى أقامة معالم 
الأفراح قدومهم » ونشرموائد الاحتفالات بافامئهم فى قصوره » وتنفلاتهم بين 
منتزهاته وجنانه ؟ فاعتقدوا » دهراء أن أولئك المواهل والكيراء باتوا من أعظم 
الخلصين له » ومن أميل الناس الى تعضيده فى مشروعاته » وشدّ أزره فى مهماته ) 
وأقربهم الى الأخذ بيده فى ساءات شدته والدفاع عن مصالحه فى أوقات حريجه.# 
رأوا أولئك العواهل والكبراء أنفسهم ‏ لأرب الشرقبين لا يعرفون الدول واف 
يعرفون ملو كها -.. يتكالبون عليه فى عسره ؟ ويتألبون عليه فى ضيقه ٠‏ و بيذا هم 
لايحوكون ساكا للدفاع عن رؤوس أموال دائى دول أخرى كتركا وجواتهالا 
ونيكاراجوا وغيرها ‏ مع أبقان أضمعاب تلك الأموال من ضياعها ‏ يقلبون صفحة 
السياء على بطن الأرض فى سهيل الدفاع عن دائنيه » هو» مع علمهم أنهم استوفوا 
فوائك ما أقرضوه إيأه » وأصله ؛ وأنه» هو وفلاحيه » باتوا أحق بأن يدافع علسم 
مر أولئك المرابين الشرهين ؛ وسيطلع قراؤنا على تفاصيل ذلك جميعه فى سياق 
كلامنا الثالي , 


فى عهد اسماعيل يلق 





على أن هذه الأسباب انخمسة الرئيسية » وإن قامت دون هيل قلوب المصريين 
الى الغربيين » وأوجبت نفور شعورهم هنهم » لم تحل دون تطور العقلية المصرية 
فى وجهة النظر الى أفاضل الغربيين » نظرة الا كار والاجلال » وعدم تنقيص 
شئ مر الاحترم الواجب ل » لداعى كونهم غير مسامين ؟ وأخذهم عنهم ماهم 
فى حاجة إليه من المعارف النافعة لم فى حياتهم برغبة صادقة وهمة عرفت قيمة 
الحياة الليديدة . 

فنحن مديئون ( لاماعيل ) بهذا التطور ؛ مديئون له يتمكننا من السيرفى مضبار 
لمياة المدنية حسب مققضيات الظروف» ولا قيود على أبدينا وبلا » ولا حاجة 
بنا إلى استئذان عاماء الدين فى ذلك» "م كان أقلا ٠‏ 

أن (اسماعيل) ل أقدم على تحقيق الشطر الأؤل من االحطة التى رسمها لنفسه » 
ووجد أنه ملاق حتّا فى تنفيذها عقبات بحمة عند كل -خطوة بريد أن يخطوها » 
ضرب بذلك جميعه عرض المائط» إلا ماكان منها متعلقأ بالدين أو الشرع ووطن 
نفسه على السيرى طريقه » مطلق الذراعين» حرّ الحركات غير متقيد بما فطرت 
هليه الأمم من السك بعاداتهاء وتقاليدهاء وآدابها المتوارثة كينها كانت : ففير شكل 
ماصتيه» وألبسبما لباسا غرربيا ؟ وأدخل البهما الملاهى الأوروبية » كالأوبيا » 
والعّثيل » والمراقص ؛ وشيد المدارس على النظام الغربى؛ وأنشا معاهد تربية وقطم 
للبنات ؟ وأجبر تفهاء الكقانيب عل ترقية مداركهم ومعلوماتهم ؛ وأدخل على العلوم 
الأزهرية عينها » وعلى طرق تعبيرن. الأسائذة فى ذلك المعهد العظم » نحسينات 
وتعديلاث هامة ؛ ومنح الأراضى والمنازل للدارس الأجنبية بل لذات الارساليات 
المسبحية ) ونفحها ببدر من المأل؛ وغير نظام الوراثة؛ ومنح شعيه حكومة ليابية؛ 


نلق تارم مصر 


وما هوأ كثر من ذلك بميعه» عقد القروض بغوائك؛ لتنفيذ أعمال الحضارة والعمران 
التى استوجها تحقيق ذلك الشطر من خطته وأقام القاثيل » دون أن يقع فى خلده 
هسرة أن يقيد بفيد أو أن إستفتى فى أى شئ مما عمله . 

وربما ضجعه على اسقراره فى الانطلاق من الفيود » التى تقيد بها جِذّه نفسه » 
أنه » فى المرة الى طلب فيها رأى أرباب الدين ‏ أى قبيل تعاقده مع دولة الانجليز 
على منع تجارة الرقيق منعا باتاء وجد منهم تعنتا وجمودا أثارا غضبه فى مي كانه , 
فشبخ الاسلام ومغتي الديار مارضا فى ذلك» زاعمين أنه مخالف للأّصول الديئية» 
وأنضمت البهما فى _المعارضبة هيئة العلماء بأسرها ٠‏ فعزل (أ"ماعيل) الشيخين؛ وأنذر 
بالغاء عموم هيئة العلماء» اذا اسقزوا عل معارضتهم . 

ول يبال (أسماعيل) بهم ووقع تلك المعاهدة . وقوؤى عزيمته على إلغاء الرق بطربقه 
المحعروف فى زمنه أن الدين الاسلامى شديد الرغبة فى منع الاسترقاق منشّف دائما 
الى الحرية واطلاق الأنفس من قيود العبودية . 

فلما رأى النأس منه ذلك والناس على دين ملوكهم ‏ أخذواء رويدأ رويد 
يغيرون أفكارهم الأولى ؟ ويفقهون معن اللهاد فى هذه الحياة الدنيا . 

ومع أنه كان يخالف العلماء فبا يراه مصلحة » كان يغار على دينه أن يلصق به 
هاليس منه من البدع فيجتهد فى محوها . من تلك البدع : #الدوسة» و”تالأذ كار»» 
و”السحر» و”التنجم “ ٠‏ 

أما الأذ كار» فأمرها معروفى» لأنها لا تزال معاصيرة لناء ول تمد مهودات عهد 
(أسماعيل) فى |بطالحاء أو على الأقل حصرها فى دائرتها العبادية المعقولة » شيثا . 


فى عهد اسماعيل و 


وأما ” الدوسة ". فقد كانت حفلة تقام فى آخرأيام المولد النبوى » حيثاكانت 
تقام أعلام هذا المولد» أى فى الأزبكيةء أقلاء ل كانت على حاها القديمة ؛ ثم 
بعد ما أدخل الاصلاح والعار علبهاء فى جهة القصر العالى . 

فكاءت بماهير الدراويش والآخذين عل المشايح عهودا ‏ بعد إقدامهم على إقامة 
الأذكار» حتى يعتورهم الخور- يأنون للى متسع من الأرض متروك أمام صواوين 
المولد وخيامه » و لستلقون مرصوصين » كأنهم الجمارة » الواحد مجائب الآخر؛ ثم 
يأتى الشيخ االحضرى » شيخ السعدية» وقد تجلت عليه ابللالة فأسكرته ؛ ووضع على 
رأسه عمامة واسعة ثقيلة؛ وركب جوادا مطهماء أخذ يترنح على ظهره» ذات اليين 
وذات الشهال» وحركات رأسه» صوب الحهتين » تقترن بذلك التريج ؛ وأقام اثنان 
من أصعاب العهود عل جانبيه » نستدانه» لثلا يزداد خور قواه من ذلك الترن» فيقع 
عل الأرض ؛ وسير يجواده » وهو صل تلك الكيفية » فوق صفوف الدراوش 
المنطرحين أرضا » وقد فرغ المنوط به مس ملاحظتهم من تصبيرهم تقاما الى حال 
الشارع المرصوف» الذى لا يبرز فيه جر عن المستوى العام ٠‏ فيدوسهم بلا مبالاة» 
تطقطق أعضاء من تطقطق أعضاؤوء وتظع عظام مر تلع عظامه » ويتهشم 
من يتبشم : ف يصاب بأذى إلا من قل إيمانه » أو ثقلت كفة آنأمة على ما هو 
فى اعتقادهم الذى ورثوه عن الماهلين . 

غير أن هذه الحفلة الفظيعة لم تكن تقام إلا فى العاسمة ؟ وأما فى الأرياف » . 
فكانت مجهولة» لا سمع الفلاحون بنات أسمها ٠‏ 

أنظر : كلام بتلرعن الدوسة فى ابه الممنون ””حياة البلاط بمصر“» الفصل السادس» والفصل 


الماشر» والفصل امادى عشرء والفصل الثانى عشر عل الأخص ؛ وانظر : بيبل سنت بون فى كتايه. 
الممنرن *”اللياة القروية بمصر* ص 8 4 ١‏ مما مهاج ١‏ 


م تارييج مصر 





فبذل (اسماعيل) مافى وسعه لإبطال بدعة الدوسة الشنيعة؛ وكثيرا ماحدث زائريه 
من الغر ببين عن رغبته فى إبطالها ب ولكنبا كانت متأصلة فى العادات » تأصلا عميقا ؛ 
كادت تكون معه بحزها من العقائد . فلم يتمكن من تحقيق رغبته فى إبطالها لمعارضة 
مشا الطرق فى ذلك » وما فتى” يظهر لرطياه اممثرازه من الدوسة» واسْتتكاره ياها» 
إما بالامتناع غالبا عن حضور حفلتها» و إما بالتأفف منها جهارا حين حضوره إياها . 

عل أن مجهوداته فى هذا السييل إن لم ثثر فى مهده القرة الى كان يروم قطفها » 
فقدكيفت عقلية قومه وعدلتها » تكييفا وتعديلا ما من انضاج تلك القرة فى عهد 
خلفه » وجعلا إلغاء بدعة الدوسة» الشامة الاسلام» أهس! ميسورا ٠‏ 

أما السحر والتنجم"»فقد كانا راتجين بمعصر رواجا حمل (عباس الأقل) نفسه على 
إصدار أمرة بأن بنفى من العاصمة الى أقاصى الصعيد السحرة والمنجمين » وقد كانوا 
انتشروا فى جميع أحيائها وشوارعها وحاراتها» جلوسا أمام رملهم المبسوط ٠‏ 

وكثيرا ما كان اعتقاد الناس بالتعجي والمنجمين يود بهم الى تمكين أولئك النصايين 
من نقوده » إما احتيالا ‏ وهو ما كان الغالب ‏ وإما بطرق جائية خفية »م 
كان يفعل » مايين عابدين والسيدة ذ,يذب» ذلك المتجم الشرير» الذى أغوى أ كثر 
من مائة سيدة على أن يأتين اليه بحلاه كلها لضرورة وجودها معهن أثناء عمليات 
التنجم » وقتلين واحدة واحدة» ليستولى على تلك المواهى . 

فكان ,قم على (اسماعيل) » فى سعيه الى تغير عقلية قومه » أن يحتث جذور 
اعتقاده بالسحرة والمنجمين» ولكن هل كان ذلك فى الامكان» واعتقاد القوم فييم 
يرجع الى زمان بعيد جدا . 

(1) أنظر : *”سسياة البلاط يبمصر”* لبتار » ص 110 ؟ 


فى عهد أسماعيل لما 


ان ذلك لم يكن ممكما إلا بنشرأنوار العلم الصصحييح » وتعميمها ين طبقات الأمة 
كافة؛ وهو ما بذل (أسماعيل) جهده فى سبيله »؟ سبق لن بيانه ٠‏ ولا شك فى أنه 
صدم قواعد ذلك الاعتقاد » صدمة زعرزعت بنيأئها ع وجعلتها أضعف من أن. 
لستطيع مقاومة ثيار التنور السائر نحو العقول باسهرار» فى مجرى التعليم الموجه اليها. 

على أن العقبات القائمة دون تتحقيق الرغائب لم تكن متولدة عن موروثات الماضى 
فقط ؛ بل إن بعضها كان ناجم) عن شبهبات حاضرة ؛ ومعززا بضعف فى دروع 
القامين بحركة الاصلاح أنفسهم . 

فن الشبيات المائلة بالمقول الى الاعتقاد بصدق التنجم والمنجمين » ما صدر 
عن منج ترك وفد الى القطر ومعه خاتم كان فصه الأحمر يثقلب إلى لون أبيض 
أثناء الاختبارات ؛ فيرى طالبو هذه ظل ما يسألون عنهكأنبسم يرونه فى هرآة مياه 
صافية . وقد قام ذاك الترى بتجربة تمل حمار ذلك الفص الى بياض فى سسرأى 
الاسماصلية عينبا أمام الأمير مد توفيق باشا ولى العهد . 

ومنها ما صدر عن منجم آخرأنبا ولى العهد هذا نفسههء يحضرة وزيرالحربية» 
بما سيصيب اليش المصرى من انكمار فى حلته صل الحبشة » أيام كان ذاك 


(1) 


اميش ستعد للسير الى محاربها ٠‏ 
نعم أن ميل عقل الأمير جمد توفيق نحو التصديق بمثل هذه الأموركان مشهورا» 
وحاملا على إضعاف الثقة بكل ما يروى عن التجارب المعمولة من أى منجم أمامه , 


نرق أنظر : #”سياة البلاط بمصر ** لبتثر » ص م35 وما يلما 53 
0 أنظرالحاب عينه ص ٠١‏ +1 


يلف ناريح مصر 





ولكنه يجب أن لا يغيب عن الأذهان أن ميل معفلم العقول» فى ذلك المهد» كان 
كيل عقل ولى العهد ؛ وأن تنافل الألسنة الأنياء عن إجراء التجارب والاختبارات 
أمامه » واعتقاده بصحتباء كان من شأنه أن يوطد دماتم التصديق بالنتجم والمنجمين 
فى ألباب العامة . 

ومن أدهش مظاهى الضعف فى درع (اسماعيل) عينه ‏ وهو العامل على تقويم 
عقاية رعاياه ‏ الشعور الغريب الذى كار » من جهة » جمله مل كره الاقامة 
بالاسكندرية » لأن منجا أنبأه فى حداثته أنه يحوت فيا .- ونحن نعل الآن أنه 
أنبأه بكذب! - وكان» من جهة أخرى» يمله على الامجام عن أى عمل ذى بال 
فى يوم اميس ٠‏ 

ويح » للدلالة على ذلك » أنه كان هرة مائدا من الأستانة الى مصر» على ظهر 
امحروسة ٠.‏ ققيل له إن الوصول الى الاسكندرية يكون يوم ميس ٠‏ فأصدر أمصه 
الى رجال الآلات بالوصول ,يوم الأربعاء . نأجابوا : « هذا محال » ٠.‏ فاستدعى 
(اسماعيل) الميكانيك الانمجليزى » وقال له : «أريد» حتاء أن نصل الى الاسكندرية 
يوم الأربعاء» . فأجايه : دهذا لا يمكن يا مولاى ! » . فقال (اسماعيل): «يجب ! » . 
قال الميكانيكى : «إنى اذا حاولت ذلك قد أنسف المركب 1» . فقال (اسماعيل) : 
«اذا وصلت بنا يوم الأربعاء جعلتك بيكا . وان لم تصل طردتك من خدمتى ! » . 

فأوشك الميكانيكى أن يحرق المراجل » ولكنه وصل يوم الأربعاء ؛ وكان» بعد 
ذلك » يقول : «لم أدن » فى حيانى » من الموت » بقدرما دنوت منه فى ذلك 
الظرف امد 


() أنظر : ”خدهر يرن و باشاوات"" لموبرلى يل ص 1 و٠‏ ؟ 


فى عهد اسماعيل م 


ولكن هذا الضعف فى (امسايل ) لم منعه عن مقاومة تيار السحر والننجم 
فى أمئه » لعلمه بمقدار ضمررهما عليها » ولعلمه بأنه اذا مم أن يقال لمرريبي الأخلاق 
من الأقراد : 
لاتته عن خلق وتأتى مثله » عار عليك إذا فعلت عظيم 
فهذا قول لا يصح » إذا وجه للصلحين من قادة الأثم » أت يقعد بهم عن 
الاصلاح ! 
وأما أداريا وقضائيا » فتقد عمل (اسماعيل) على تغيير عقلية وماياه» باقدامه» من 


جهة» عل [نشاء شرطة مختلطة منظمة ف البلاد؛ ونزعه» من جهة أخرى» الساطة . 


القضائية من أبدى رجال الادارة» لحصرها فى هيئات قضائية خاصة.. 

أما الشرطة » فقد كانت » حتى أوائل حكه » محصورة فيمن كانوا يلعونهم 
#القؤاصة” وواحدهم #قؤاص”» . وكانوا » فى الغالب » رجالا من جهلاء الأثراك 
أوعردة الأرنااوط » لا بدرون من أمور الغبط والربط سنوى مصادرة الأفراد» 
والاعتداء علييم بالضرب والاهانة », ومهامة الببوت وارتكاب المتك اذا ما كلفوأ 
بضبط واقعة؛ وسوى المطالبة بالبقشيش والرشوة » إذا ما سل الى عهدتهم سجناء ٠‏ 
فاذا ماكلفوا بالمساعدة فى تكبة كريق أو خلافه» أغتنموها فرصة لللهب والساب ؛ 
كالقؤاص الذى استدعى لاطفاء حريق» فدخل المتزل المشتعلة فيه النيرأن وضبط 
وهو يبدل قيصه المرقع من أحد قنصان صاحب الييت الفاعرة . فلما مسثل عن 
السبب الذى حمله عل ذلك أجاب : «ألم يكن ذاهبا طعمة تحريق ؟ أفالام إذا 
استخلصته لنفسى ؟» ٠‏ 


سيك 
(1) أنظلر : "مسر الأخيرة" اليك عن 814؟ 


تيبر المقولية 
بوأسمة الاملاح 
اداريا وقضائيا 


117 تاريخ مصر 





وكان قد بلغ من سوء سمعة أولئك القؤاصة أن الناس » لا سما الفلاحين» باتو 
يخؤفون بهم » أو تجرد ذكر اسمهمء أولادهم » فيقولون لم حيئا يريدونهم أن يكفوا 
عن عمل فير مستحسن : «الحندى جاء» »كأنهم يقولون لم : «جاء البعبع !» . 

على أنثف هؤلاء القؤاصة كانوا يجبنون أمام الفريج » ولا يحسرون على مطاردة 
مجرميهم ) لاسها بعد تمادى القناصل فى الاساءة الى الأمن العام » بمدّ ظل الامتيازات 
فوق أولئك المحرمين » لحمايتهم هن طائلة الشرائع . لذلك اضطر أولئك القناصل الى 
اتخاذ قؤاصة لأنفسهم » ستخدمونهم فى شؤونهم الادارية والقضائية مع رايا 
حكوماتهم » الرغ من علمهم بأمهم قلما يصلحون لأن يعتمد طليهم فى مهم أو ملم ء 
لشدة حبهم للبقشيش » وميلهم الى الرشوة ٠‏ 

ققد كان يم عن قواص من قوّاصة أحد قناصل فرفسا فىالقطر» أنه قاد ذات يوم 
الى مجن القنصاية فرفساويا حك عليه بالحبس» وبعد أن أدخله فيه» مدّ يله اليه » 
وطالبه ببقشهش عل الخدمة التى أدّاها لهء بمرافقته إياه الى ذاك السجن . 

فنشأ عن ذلك وجود نظاى ضبط ف البلادء بجانب أنظمتها الادارية المتعدّدة» 
كان من شأنهما الذهاب بالمرة بهيبة هيئة الشرطة » وجلب ويلات على الفطر 
لا توصف ٠.‏ 

فعهد (أسماعيل) الى الابطالى نمستكيى صوليرأ» بانشاء هيئة ضبط مختلفة » يركن اليها 
فى عمل انحاضر؟ وكلفه ,بتنظيمها بحيث تغنى البلاد عن القؤاصة كلهم » سواء أكانوا 
قؤاصة المكومة أم قؤاصة القناصل ‏ وهو يربى » بايجادهاء علاوة مل رغبته فى توطيد 
الأمن» الى نزع عقبة من العقبات العديدة المعترضة سبيل قضائه عل الامتيازات . 


(1) أنظر: ”بارينى بالقاهرة'" لكارل دى يرييرء عن 11ر9١‏ | 


فى عهد اسماعيل اباب 





فقام ذلك الابطالى بالمهمة الثىكلف بها ؟ وأنشا الشرطة المختطلطة المطلوبة 
فى العاصمة والتغور والبنادر» من خيرة يبال هيثة الضسبط القديمة » ومن ريبال 
خبيرين بالعمل» مدز بين عليه» أتى بهم من أوروياء لا سها من ايطاليا ‏ وهذا 
هوالسيب فيا نجده» فى ذات أيامنا هذه من كثرة عد الايطاليين فى رجال بوليسنا» 
لا مسها بالعاصمتين » و بور سعيدء والسويس ٠‏ 

فبرزت هذه الهيعة الحديدة أمام أعين المصريين فى مظهر الساهى » حقيقة على 
الراحة والطمأندنة العامتين» الكاخ الأمن العام » حقيقة بعين لا تنام . 

وق دكار كار رجال الادارة ‏ كالمديرين فى الأقالم » والضابط فى العاسمة 
والاسكندرية - يملون عصا الادارة بيد» وسيف القضاء بالأرى . فكانوا فى وقت 
واحد رجال افظء ورجال الحكاء ورجال التنفيذ؛ فيؤدى بهم ذلك الى الاستبداد 
والتجاوز » حتى اذا كانوا غير مجبولين على ثئ منهما ؟ فكيف بهم وهر مجبولون على 
الظل » مولعون بالشير . 

والظلم من شم النفوس فان تجد ٠‏ ذا عفسة فلملة لا يم 

فيحى عن عبدالرمن بك مديرالدقهلية فى أيام (تمد على) الأخيرة أنه صإدر رجلا 
من المنصورة "كان له فى حاصمة الديا رقريب يدلى بحسو بية الى (عباس باشا الأقل). 
وكان» فى تلك الأيام » وإلى الفاهمرة - واغتصب منه أملكه . فذهب الرجل 
الى قريبه» واشتى له من تصرفات المدير» فبلغ فريبه شكواء الى (عباس باشا) ٠‏ 
فكتب حفيد الباشا العظم خطابا الى عبد الرمن بك» شديد اللهجة » هنّده فيه 
بالعزل» وما هو أوعى منه؛ وأعسره برد ممتلكات الرجل اليه ثمبعث بذلك الكاب 
إلى المدير مع تمس المشتكى . فاكان من عبد الرجمن بك حينا استلمه وقرأه» إلا أنه 


استيداد الادارة 
فى الأمى 


أمد غفاسيب 
(عباس الأل) 


الدفردار ونال 
القسم والفلاح 


بارا تأري صر 


استدى الخلاد فى ألال» وأمره بضرب عنق الرجل ؟؛ ففعل» ول ينطح فى أمسه 
زان . ثم مضت أيام » واتفق لعباس ياشا أنه زار مديسة المنصورة ٠‏ فاغتنم أهل 
المقتول فرصة وجوده بين ظهرانيهم ‏ وأعلموه بواسطة محسوبه يمأ كان من أهى اعتناء 
المديريخطابه واحترامه لمضمونه ٠‏ فاحتدم (عياس) غيظا » واستدعى عبدال رمن بك » 
وأنبال عليه شما وسيا» وأوشك أن يأعس بقتله» لولا أن عبد الرحمن بك تدارك الأس » 
وألق تبعة قتل الرجل على اخلاد ‏ وبعث وراء هذا وأحضره» وباغته زبما واهانة 
لكلا يدع له سبيلا الى الكلام » وزع «أنه قعل ذاك المسكين من تلقاء نفسه ؛ لليه 
أنه بذلك يرضيه» مع أنه لم يكلف إلا بتوصيله الى الباشكاتب ليرد أملاكه اليه» . 
وقبل أن يغيق الخلاد الى نفسه» ويفهم من المقصود بالكلام» أمى عبد الرحمن به 
فضربت رقبته ين يديه ٠‏ فهدأ غضب (عباس) ؛ وذهب دم الرجلين هدراً ٠‏ 
ويتى عن أحد نظار الأقسام فى الوجه البحرى » أنه شدّد عل فلاح فى إعدى 
القرى » فى دف أموال عليه » تبلغ قيمتها ستين قرشأ . ولا لم يمكن الفلاح من 
دفمها ء ضبط الناظر بقرته الوحيدة» وعمرضها للبيع » نظير المباغ المطلوب . فلم يقدم 
أحد من القرويين عل مشتراها » لعدم وجود مبلغ الستين قرشا عند أحد ملهم . 
فأحضر الناظر جزار الناحية وأحسه بجزر البقرة » وتقطيعها إربا إربا » ستين عدا ؛ 
ففعل » فأجبر الناظر الفرو يبن على أن شترى كل واحد منهم قطعة بقرش» وأعطى 
الحزار رأس البقرة » مقابل تيه ٠‏ فرقم الفلاح تظلمه من عمل الناظر الى أمد 
الدفتردار بك » الخيف» زوج زهرة هائم بنث (حمد على) - وكان» فى بلك الأيام » 





(1) أنظر : ما كتبه عن عبدالرجن هذا سبيون مارين فى كاب المعنون ””حوادث ووقائم مسر“ ج ١‏ 
ص 4 ؟ ١‏ ويا يليارصض ١8‏ وما يلها ٠‏ 


فى عهد اسماعيل مراسا 





مفتش الوجه البحرى ‏ فأحضر الدفتردار الناظرء وأنبه بعنف» لا على بحزره البقرة 
فقط » بل عل بيعه إياها هتين قررشا » فى حال أنه) كانت تساوى مائة وعشرين 
قرشا »كا دلت الاسستعلامات الى أخذها فى ذلك الشأن . ثم أحضرالفرويين » 
وزجرهم ِشدّة على كونهم اشتروا القطعة بقرش» ينذا هم يعلمون أنها قساوى قرشين ٠‏ 
وأحض رأخيرا الحزار» وومخه على بحزره بقرةٍ ذلك الفلاح التعيس » هع أنباكانت 
كل ما بمتلكه من الخحطام الدنيوى . ققال المزار : «إنى» يا مولاى» عبد مأمور . 
ولم أفعل سوى ما أعرت به » ٠‏ فقطب الدفتردار حاجبنه وقال : « أولو أميمك 
أن تفعل » فى هذا الناظرء ما فعلت بالبقرة» أتفعل؟ » فأجاب الحزار : «قد قلت 
لمولاى انى عبد مأمور» أطيع الأوامس الى تصدرإلى"! » فقال الدفتردار: رهلم»ء اذاء 
وأحزر هذا الناظركا جزرت البقرة ! » ففعل ٠‏ فقال له الدفتردار» وقد جمد الدم 
فى عروق جميع الماضرين : ووالآن» قطعه ستين قطعة» ما عدأ الرأس! » ففعل . 
فأهى الدفتردار» حيتكذ» القروبين المجتمعين بأن يشترى كل واحد هنهم قطعة من 
تلك القطع الفظيعة » بقرشين ٠‏ فتكوّن لديه مبلغ قدره هاثة وعشرون قرشا سامه 
الى الفلاح» قائلا: «خذ» هذا تمن بقرتك» فاذهب واشتر غيرها! » ثم التفت الى 
الازار» وقال له : دك أنك أخذت رأس البقرة جزاء لك على تعبك» خذ بالمثل» 
رأس الناظر حزاء لك عل تعبسك فى جزره وتفطبعه ! »© وضتءك تدكا فظيعا » 
وأنصرف ٠‏ 

وبروى عن ضابط القاهرة ‏ وكان يمثابة حكدارها ويحافظها معا ‏ فى أيام 
(عباس) المكاية المزعجة الكنية : اقترن ترق » من أعيان الدرب الأحمرء بفتاة يقال 
ما خديحة » كانت من أبحمل النساء رواء» وأكلهنْ قواماء وأدعهن مهاسن ٠‏ كن 


ضابط القاهية 
والترّى زيج اخرأة 
ألسناء 


يق تأريح ممسسر 





فها الى درجةء غجر معها » كل نسائه الأخريات وسراريه » وسكن الى خديجة» 
وحدها» يعبدها ويفتع بها . وما كان الرجل على غنى مفرط » ومشهورا بالطيبة» 
وكرم الأخلاق » علاوة على أنه لم يكن دمي االملقة » نا وجدت فى الى أمسأة 
إلا وحسدت خديحة على حسن بختها » وصعود حظها ؛ كا أنه لم يوجد فى الى" 
رجل » إلا وغبط ذلك الترك على النعم النهمة التى من الله عليه بها ٠‏ وكان الكل 
ببتقد أن عيش الروجين هنىء رغيد + وأن كليهما ممتع بقرينه تتعا تق به اليين » 
ويرتاح اليه الفؤاد . 

فاتفق » ذات ليلة » أن ضابط القاهرة » فى تلك الأيام » خرج يتعسس نحت 
أجنحة الدبى » متدحجا سلاحه » ومسطحبا معه قوؤاصين من رجال الشرطة » 
مسلحين أيضا » والملاد وسيفه معه . بفاس بهم خلال المارات والأزقة » ستطلم 
أحوال الأمن» ويس نبضبه ٠‏ فوجد المديئة نائمة» هاديّة» لايقلق جسمها عارض 

فمن له أن يحو س» أ.يضاء خلال الحرائب والأطلال القائمة على أنقاض الماضى٠‏ 
بين ميدأن الرهيله" والامامين ؛ وبين القلعة والسيدة نفيسة؛ لعلمه أنها الملجأ الذى 
يؤنه» عادة» قطاع الطرق 6 وم تكب ابلهراتم . فرادها » الواحدة بعد الأخرى » 
ولم يحد فيها ما لستوقف الانتباه ٠‏ ويينا هو سعد للرجوع » أذا ببصيص نور 
فى أبعد تلك الخرائب موقعاء بيتسرب من فتحة صغيرة الى الظلام امالك الخاربى » 
فاستوقف نظره ٠‏ فسار الضابط نحو متبعثه » ودخل الحربة » بقدم ثابتة صامئة» 
ومعه الللاد فقط ٠‏ وأما القؤاصان » تأوقفهما خارجا . وما لبث أن أصبح على 
مقرية من الجرة المنبعث منها النور» وإذا بعبد أسود يتكلم بصوت مسموع مع 


فى عهد أسماعهل بام 


فلاحينء تفرّس الحلاد فى أحدهها» فعرف أله أخوه ٠‏ وتفرس الضابط ف العيد» 
فعرف أنه عبد السرى التركك فى الدرب الأمر» المتحدّثة الألسن نسعادنه وحبه 
لزوجته» وحب زوجته له . 

فأصغى الى الحادثة الدائرة ينهم ؟ واذا بالعبد » وقد اتضح أنه مرسل من قبل 
سيدثه » بتفق مع الغلاحين على أنهماء مقابل مبلغ من التقود» عينه للا يقصدان 
فى الليلة التالية» منزل ذلك السرى» إذ يكون» هو (المبد) فى انتظارهماء يعند باب 
البستان الحبط بالمتزل؟ فيفتحه لمماء ويدلهما منه؛ فيتفض الثلاثة على الرّى» وهو 
يكتاول طعام العشاء مع زوجته» فى كشك ف البستان ؛ فيقتلونه عمساعدة الزوجة » 
الراغية فى التتخلص منهء لكاهتها إياه» وغررامها بشاب من ابليية» يدعى سليم أغاء 
كانت ترغب الافتران به واتفقت معه على أرنى. يضر قبلهما » ودشترك معهم 
فى ارتكاب المرعة . 

فأقل ما بدأ الضابط» لدى سماعه تلك المحادثة » أن بنقض عل أولئك اللجرمين» 
وبقبض طبهم »© ويحاكهم » و يعدمهم فى الخال » بمساعدة قؤاصيه والخلاد ٠‏ 
ولك ترقيه المعتاد عاد اليه » وحمله صل تعديل ذلك الفكره ورسم خطة للسي تضهن 
لض عل بميع المجرمين » وهم على وشك ارتكابهم ابلمريمة» حتى يقتنع تفن الزيج 
باشترلك زوجته معهم فيها . نفرج بسكوت تام» وعاد الى الضابطة» وشرع يتأهب 
للعمل الذى نوى عليه ٠‏ 

وكان قد آنس من الملاد انفعالا غربا » ورآه تفرس.ى أعد الفلاحين ‏ ؛ 
فأدرك» من حينه > أنه لا بد يعرفه» بل قد تكون ,ينهما قرابة ٠‏ فكاف أحد رجال 
الضابطة بمراقيته » بدفة » طوال تلك الليلة» وطوال النهار التالى لحا ٠‏ فراقبه القرؤاص» 


هف تاريخ مصسر 





وأذا بالحلاد قد شرع. منذ أن بزغت أثوار الفجر» يفتش عل أخيه فى جميع الأماكن 
التى يظنْ تردّده عليها مكنا وفى كل عخابىئْ الحرائب القائمة حول البك. فأحاط القؤاص 
الضابط علما بذاك ؛ فتيقن الضابط أن حدسه قد أصاب؛ وأخذ بتصور الليلتمحفوفة 
بحوادث منجعة أ كثر :ما نصوّره فى بادى الأمس . 

فلما غربت الشمس » أخذ عشرة قؤاصة واللاد » وسار بهم » وكن فى جوار 
منزل الترى؛ ثم تدم نحو باب البستان المقابل للباب الذى أتفق العبد مم الفلاحين 
على أدخالها منه ٠‏ ولماكان معه من 1 لات فتح الأبواب ما لا ستغنى عنه رئيس 
شرطة مطلقا » فتحه بهدوء وأدخل رجاله » وه كأنهم أشباح » وأقامهم فى ظل 
الأتجار يتربصون . 

وكان يعتفد أن أل القادمين سيكون سليم أغا وذلك لنيقنه من أنه متفق » حيا» 
مع الزوجة الخائئة ٠‏ وكان سليم أخا هذا شابا من ذوى اليسار»شديد الميل الى مداعبة 
السيدات وإغوائهن » كثير الحوادث الغرامية » الموجبة» أحياناء تداخل رجال 
الضبط فيه . وإذك كان ضابط العامة يود أن يكون شريك خديحة فها دبرته 
أزوجها » لى يقضى عليه » ويعيد الطمأنينة الى أر باب عائلا تكثيرة » كانت 
حركات ذلك الشاب تقلقهم عل بناتهم وعقيلاتهم . 

غير أن سلبم أغا ولو أنه أفسدء بلحاظهء قلب خديجة مل زوجهاء وأخرينها 
عن جادة الأمانة المطلوية منها له» بل وأتفق معها على أن يقترن بهاء فيا لو طلقت 
من بعلها كان أبعد من أن يقترف إثما فظيعا كالمنوى اقترافه » أو يشترك مع 
مقترفيه فى أقترافه ٠‏ فكان يجهل كل المدبير؛ ولكنه كان مصما على الذهاب» 
فى ملك الليلة » الى ستان مديحة » إجابة لدعوتهاء وهو يظن أنه انما يذهب الى 


فى عهد اسماعيل بام 


التق لغرامه ولذته ٠‏ ولو ذهب» للق حفه ٠‏ غيرأن اسرأة أخرى » فى ذلك الدسرب 
عينه» كانت هى أيضا مغرمة به بالرغم هن اطلاعها على مقابلاته المديجة ‏ وكانت 
فد نظرت » من نوافذ بيتهاء تجع رجال الششرطة بالقرب من متزل الترى» فانسلاهم 
الى نستانه ‏ فأ رأته سائرا نحوه » إلا وتدلت من شباكها » وأنذرته بوقوعه بن 
مخالب خطر ثميت؛ إن هو لم يعدل عن السير الى خديجة ؛ فى تلك الليلة ٠‏ فمدل 
سلم أها عن الذهاب ؛ ورجع الى يعهء بتأثير عامل ختى لم يدر ماهو . وقضى 
ليلنه » وهو مشغول البال» هيلبله ٠‏ 

فم بمض عل تربص رجال الحفظ زمن »إلا ورأوا السرى الترى وزوجه خارجين 
من المنزل » وسائرين نحو الكشك» الذى كان بتعشيان فيه وكانت الليلة مقمرة 
ثم رأوهما يجلسان الواحد يجانب الآحرء ويبديان لبعضهما من مظاهى الغرام ما أشعل 
نيران الشهوة فى ظهور الشبان من أولئك الرجال » وأهاج الشجون فى صدر الضابط . 

ومضت» ولك المظاهى قائمة» فترة من الزمان؟ واذا يباب البستان المتفق عليه 
ين الأوغاد انفص » ودخل الفلاحان وراء العبد ينسلان ٠‏ 

فدنا الضابط من ابخلاد » ووضع رأس خنجره على قلبسه » وقال له» وهو ينظر 
اليه بعينين » كأنهما الفولاذ القاطع : « إن تبد حركة» أبة كانت » ومهما خفت » 
آتخذتبا علامة منك لأحد الفلاحين ‏ وأظنه أخالك . تقصد بها ايقافه على مأ هو 
فبه من خطر» وقتلتك فى الهال! » فارتعدت فرائص الهلاد» و مد كصم : 

كان القتلة فد اقتربوا رويدا رويدا من الكشك » وأحست خديجة بدنؤهم ٠‏ 
فاثقلبت بغئة الى حبة متوية » وقدحت عيتاها نارأ ؛ وشرعت » والكلام يخرج 


لين تارييج مصر 





من فيا بصفغير» توجه إلى بعلها أشة الكلام قرصا وتوجيعا » وتظهر له كراهتها 
وبغضهاء وثمائتها بحتفه الذى أصبح قيد شبر . 

ينها هى لاتزال ثتككم » والترئ مأخوذ» مصعوق» لا يدرى أفى منام فظيع 
هو أم فى يقظة» انتفض الفتلة الثلاثة عليه» وسكا كينهم مشهرة ٠‏ فصاحت الزوجة 
ألاثئة : « اقتلوه! أقتلوه! » ورأى الرجل الموت بعينيه . 

ولكنبا ماهى إلا لحظة» واذا بالسكا كين قد أطيرت من أيدى حامايها » ووقعت 
على الأرض؟ واذا برجال الشرطة قد أطيقوا على المجرمين وكلوهم بالمديد » وشدذوا 
وثاق الزوجة أئلاثئة , 

ففتح الترى عينيه واسعتين » وازداد غيبوبة بينها الضابط» والسيف فى يله مشهر؛ 
يأمس الحلاد بالاقتراب» وضرب أعناق الفلاحين والعبد؛ والملاد يطيع » صاضيرا» 
ويضرب عنق أخيه» والدموع تنحدر فينة من عيئيه . 

ولكنّ زوج خديجة» ل) عم الضابط يأس بضرب عنقها أأيضا ء أفاق من دهشته » 
وتقدّم الى زوجه » واحعضنما » ومائع فى قتلهاء بالرغ من تحققه بحرمتها . غير أن الضابط 
ألفت نظره الى أنها نت مفضوحة » علاوة ع ىكونها مجرمة » لأن نيفا والنى عش ررجلا 
رأوها مكشوفة الجاب . فأقلع الرجل عن ممانعته» وتخل عن زوجه الى ما قدّر لها . 

فضرب عتقها؛ وغمس الضابط منديل رأسها فى دمها المتدفق » وأرسله فى أؤل 
ساعات الصباح الى سلم أفا هدية داميسة من محبوبته اليه وكان سلم أخا 
قد قضى ليله كله 4 هاجساأ . فاما أل اليه المنديل » علم بأن مأساة وقعت ؛ وأن 
خدية بانت رهينة القيور ! 

(1) أنظر : كاب بيل سنت يحون الممنون *” الحياة القروية بمصر** ص ١8 ٠‏ الى ,5م ١‏ 


فى عهد اسماعيل با 


نلك كانت سلطة المديرين ورؤساء الضبط ف العاصمتين والثغور؛ والى هذا الحد 
كانت أعمار الناس رهينة اشاراتهم وأهوائهم . 

فانتزع (اسماعيل ) مهم هذه الساطة ٠‏ ولن لم فصل ببن وظائف الفضاء 
والادارة فعبلا تاما إلا فى أواحر حكه » و بعد الثشاء الحا م امختلطة » إلا أنه من 
جهة » منم رجال الادارة'من توقيع عفو بات إعدامية لم تصدر بها أحكام ؛: وخص 
رجال القضاء » دون سواه » باصدار تلك الأحكام . فكانت النقيجة أن الفسوة 
والفظامة اللتين اشتبرت بهما عصور الحم المصرى السالفة » إن ل تبطلا فى عهده 
بطلانا تأما » فقد قلتا الى درجة كادثا تدخلان معها فى حيز العدم ؟ ومن جهة 
أتحرى» فان جهوده منذ تبوأ العرش فى سيل الشاء مام نظامية فى البلاد تقبض 
عل كل السلطة النضائية وفروعها فها- وهى جهود ماف الرأى العام واقفا عليها 
أدّت الى تطور فكرى فى اسختصاصات القضاء ووجوب فصله عن الادارة» لا يزال 
يتقؤى وبنضج حتى أيامنا هذه ؛ ولو أن. تلك الحهود لم تفرسريعا» سبب 
مقاومة الدول الغربية » لا سها فرنسا » لما ؛ ولا تمكنت من تكييف ثمرها » 
التكييف المرغوب فيءه » سبب تلك المقاومة عينها . وسنرى ذلك جليا فى الباب 
اللخاص به ١ ٠‏ 

وأما متزلياء فقند عمل ( اسماعيل ) على تغيير عقلية رماياه : (أؤلا) مأ أدخله الى 
حياتهم البيزية من عادات معيشة غربية » حلت الكثيرين منهم» لا سها سراتهم » 
على أن يستبدلوا م كانوا عليه -كأجدادهم من طرق جلوس وأ كل ونوم واستقبال 
ضبيوف » بطرق جلوس الغر بيين وأكلهم ونومهم وأستقبالم لضيوفهم» حملا بالقول 
المألوف : * ان الناس عل دين ملوكهم! “ , 


تغيرالممقولية زا 


ل تأريج مصسر 





فان (اسماعيل) طلقء بتاتاء النظام الشرقى فى ذلك بميعه ؛ وأقبل ياس ويا كلل 
ونام ودستقبل ضيوفهء عل الطريقة الغربية الحضة . أما جلوسه؛ فكان دائما 
على أرائك هىتفعة ٠‏ فاذا ماشاء الكلام» مدّد رجليه على مقمده » حسب عادة 
الشرقيين» أو نمض وشرع يخطر فى اجرة» ذهابا وإيابا» كته العظم » مكثرا من 
الاشارات البدوية ٠‏ أما أكله» فكان على الطريقة الفرنجية البحئة» يدعو البه » 
عادة» وزراءه وبعض ضيوف أورسين؛ ويقدر المدعؤون الدعوة جداء لأنه كان 
لمطيضخه شهرة كبيرة فى محلها . فالأصناف المقدّمة كانت من ألذ المأكولات وأشباها . 
وكانت أنبسذته من خيرة الخمور الفرنساوية وأشهرهاء ولا سها من التوع المعروف 
بام ” شاتوايكم “ . أما آنية مائدته ؛ فكانت من أنفرما يكون » مذهبة اسكافة 
تذهييا خفيفا ؛ ومنقوش اها حرفى ”* ! » بالذهب الكالص . وكان كثير الحادثة 
أثناء تاوله الطعام » عملا بالحديث المأثور . على أن محادثته كانت بالفرئساوية » 
دائما » سبب الضيوف المدعوين الى مائاته . وكان هوس اممادثة » لأن 
وردأءه لم يكونوا ‏ معظمهم - يفهمون الفرئسية إلا قليلا . وكا نكلامهم أقل 
0 

وأما نومه» فكان دائما مل أسرة متضذة من المعادن الثينة» فى حمر يدل رياشها 
على أنهدأ معدة للنوم» فقفط 3 وأما مقابلاته» فانها كانت سهلة ونسيطة ٠.‏ يدخل 
الئاس ألمباء جماغير» ويجلسون على أرأئك . فبسادثهم فى مختلف المواضيع » ويقدّم 
لم السججاير بدل الشبكات » والقهوة بدل الشر بات ٠‏ عل أنه كان بتضايق من . 
المقابلات الرسمية» لا سما فى أخريات أيأمه . 


2 أنظر: ”مصر الهدبوى “لادوندى ليون ص مم ؛ و”خدير يونو بأشاوات “لمر بلى بلس م ١‏ 


فى عهد اسماعيل 25 





لذلك » بد أن كان الرقاد » فى مصرء على طراحات أو عل فرش الأرائك » 
أصبح على أسرة متنوعة » من السري رالحديد الى السري رالبرونز والتحاس الأبيض 
والأصفر الى السربرالفغبة ٠‏ 

قال ادون دى ليون» بعد أن زار سرايات أسماعبل باشا المفتش» عقب سقوطه : 
«لاحظت دليلا ججديدا على تحول العادات الششرقية الى المحارى الغربية فى هذا القطر» 
حتى عند الذين ل يتفرنجوأ فى عقليتهم وأخلاقهم ٠‏ ذلك الدليل هو إبدال الأرائك 


ع2 


بأسرة النوم » . 

وبعد أن كان الأ كل على « الصوانى» والطبليات » تمد حيها يتفق » أصبح على 
موائد مرتبة » فى جر خاصة » مجهزة تجهينا تدل كل مظاهره على أن تلك اضر 

وبعد أن كان اخلوس على فرش فوق الأرض» بمدّ على طول الميطان» بوسائد 
مسندة الى هذه» أوعلى أرائك مصنوعة طبقا للطراز الاسلامبولى» أصبح عل أرأئك 
عرتفعة» نجلب رأسا من بلاد الغرب» أوتصنع فى نفس القطر» ولكن عل طرال 
الوارد من امارج وصل كاسى من الميزران» ومقاعد أخرى متنقعة الصنع لم يكن 
الميل السابق يستعملها البتة . 

وبعد ماكان رب البيت» اذا ما أتاه زائرأوضيفى» يَدّم له الشربات» فالشبك 
الطويل » فالقهوة فى فناجين ذات ظروف خاصة» أصبح يقدّم له بعد الشربات» 

السجاير » ثم القهوة فى فناجين ذات آذان» قائمة على حون صغيرة » من جذممأ ا 


() أنظر : ”مسر الخديوى' لادون دى ليرن سن 1552146 


لق ناريج مصار 





وعمل (اسماعيل) ثانياء على تغبير عقلية رعاياه» منزلياء بما حببه البهم هن اسنبدال 
الطرق المعارية القديمة » بالطرق الممارية الحديثة . فبيها كانت البيوث فى السابق 
تفصل من الداخل» تفصيلا غربباء بحموش ومنادر ذات خزاين هىتفعة » ومقاعد 
غير مستوية السطح » يخرج منها الى درك قليلة الافساع » ثنتهى الى سل ببغبع 
درجات يوصل الى مقاعد أحرى » منفصلة عن بعضها ومىتفعة عن الأولى ارتفاعا 
بسيطاء وهكذاء حتى ببلغ الى أعلى البيت» حيث يوجد ماكانوأ يدعونه بالقصر 
وهو مقعد شرف عل ىكل ما تحت » وتنظر السماء من نوافذه دون سوأها؛ وبيها كانت 
أبواب المدخل تجعل إما واطئة » لا يليجها الانسان إلا اذا أحنى قامته ؛ أو وأسعة 
جدّاء وفى هذه اللالة ؛ إما أن تكون أبوامها حديدية» أو خشبية ضخمة» كأبواب 
الحصون ؛ وإما أن تفصم فى وسطها فتحة صغيرة تستعمل دون غيرها للدخول) 
ويضطر الداخل منبا» أيضاء الى إحناء رأسه وقامته » إحناء كبيرا ؛ وببيها كان ارج 
الببوث يتعدّى» فى الغالب » على الهواء والفراغ» فتقوم الأدوار العليا على كل بارزة 
عن حائط الدور الأرضى الى فضاء الشارع » وليْس فى ذلك اللسارج ما يستلفت 
النظر » سوى المشربيات - وكانت تارة صغيرة » بحيث لا استطيع أن بنظر مها 
أكثر من شخص واحد» أو يوضم فيها غير قلة واحدة؛ وطورا كبيرة» واسعة وذات 
« خارجات » من نوعها نكاد تلامس مقابلاتها فى الصف الآسر للبانى» أصبحت 
ألبيوت تفصل» أدوارا أدواراء على الطريقة الغربية » كل دور مستوف لوازمه » 
ومشتمل على جر يعرف الغرض ال معدّة له كل منبا ؛ وأصبحت المداخل تكمى 
أببة وجلالا. فبلج الانسان منها الى صحن الدار» وهو رافع الرأس وابحبين» مستوى 
القامة؛ وأصبحث الصععة لتفان فى خارج البيوت » فتزين الوجهات بالشرفات 
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الرخامية » و بمظاهى هندسة معارية بديعة ٠‏ وبالنسبة لانساع الشوارع الحديدة ؛ 
وقيام الأنتجار على جانبيها» والاستغناء بالالى عن الحيشان الداخلية » ل تعد تلك 
الوجهات تجور على الفضاء » ولم تمد أخطار تداعيها وسقوطها بالكثرة الثى كانت 
عليها فى السابق ٠‏ 

وعمل (اسماعيل)» ثالثا» على تغيير عقلية رطياه» متزلياء بأ حمل عليه الغر بيين 
والسراة الوطنيين من 'نشييد القصور والوكالات الفخمة » فوق الأراضى التى وهبها 
لهم » على شرط أن يقيموا علبها مبالى التناسب أبهتها مع أثمان تلك الأراضى ٠‏ 
و) كان ثمن بعض القطع فيهأ يربو على الألفى جنيه » فان رمنجثن والديوك أوف 
سيوفرلند» والكلوب الانجليزى. وغيرهرء أْشاا مليها قصورا بلغ ثمن الواحمد منها 
عشرين ألف جنيه . فنجر عن ذلك أمان : (الأؤل) أن حب التقليد أخذ يدفع 
بالأهالى فى العاصتين والبنادر» بل فى ذلت القرى» الى تشييد بيوت وقصور على 
مثال تلك السرايات والمنازل الفخمة؛ وفرشها بالرياش الفائحر» على الطراز الغربى؛ 
و(الثانى) أن الحياة المتزلية الأهلية امحاورة لخيأة المنزلية الغربية » المقتضية فى هذه 
التشهيدات المديدة » شرعت تزداد بها احتكاكا» وتقتبس منها خصالا من شأنها 
أن قستبدل » من قدي كثير» جديدا يروق فى العين ٠‏ وأهر ما ظهر ذلك فى إقدام 
الشرقيين على الاقتداء بالغربيين فى إقبالم على التصور شمسياء وعل تزيين جر بيوتهم 
باطارات صورهم وصور أصدقائهم الفوتوغرافية ٠‏ 

فاذا أضغنا الى هذه الأمور الثلاثة » ما أدخله ( اسماعيل ) الى صمب الييوت من 
تغيير فى وسائل الشرب والتنويرالمادْى » ومن تعلم وتبذب أدببين » وأفكار 
جديدة » بواسطة المدارس الى أنشأغا والشييبة التى رباها فيها والحوارى المتربيات 


تير المقولية 
سياسيا 


1 تاريخ مم 


فى سراياته الى كان يزوجهن من وجهاء البإد فيدخلن الى يوت أزواجهن نظام 
تلك السرايات ونظافتها وترييبها ؟ وبواسطة مظاهى الخباة الغريية التى نشرمعالمها 
فى عاصتيه » فانا لائرى مندوحة عن الاعتراف بأنه » وان لم بهدم كل المساكن 
والبيو ٠‏ ليجددها ‏ مع أنه » فى الخقيقة» هدم وجدّد كثيرا منها . فقد غير سالها 
فى الواقع » وعدّل ميمها حقاء تعديلا يصح أن يعتبر تجديدا محضا . فأصبح بنطبق 
عليه القول الذى صدرنا به هذا الفصل من كينا ؛ وبلنا نستطيع أن نحم بأنه غير» 


حقيقة» عادا ب أمته» وطرق معيشتها . 
ولا أدل عل سمة ذلك من التغبيرين اللذين طرآ عليها سياسيا واجتاعيا من وراء 


فأما سياسياء فان انتشار المعارف والعلوم ف البلاد انتشارا واسعاء وتمكن مقتبسيها 
المديدين من تهذيب عقلياتهم بأفكار مؤلفى الغرب السياسيين والاجتاعبين » من 
جهة ؛ واحتكاك المياة المصرية» من ججهة أحرى» بالمياة الغربية » على ما كانت 
عليه هذه ألياة من استقلال فى مظهرها الحدّى » ومن فوضى فى مظهرها المعيب؛ 
فاثارة ذلك الاحتكاك للانفعالات المختلفة فى التفوس ء ! كان الباعث الى اثارتها مظلهر 
تلك أللياة الى » أم مظهرها المعيب ؟ ومجهودات (أسماعيل ) الذاهبة به الى 
الفوز بالاستقلال لبلاده » وإلى اقامتها في معباف الدول الشرقية الكبرى» من جهة 
ثالثة ‏ وهى المبهودات الى سيأتى بيانها فى حينه ‏ وقد كانت عثابة نار اشتعلت 
فى الأففدة والعقول؟ وتنازل ( أسماعيل ) رسمياء من جهة رأبعة» عن جانب عظم 
هن سلطته المطلقة فى ميدان التشريع وربط الضرائب » بانشائه مجلس النؤاب ؛ 
وى ميدان القضاء بتأسيسه انحا كم ال مختلطة » وخضوحه لأحكامها وقراراتها» راضبا 
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أو مكزها » وتضاف را كاليات الأجنبية بمصر. من جهة خامسة» على الإثراء من اسلاب 
أمير البإد وفلاحيه « بمساعدة اناكم التلطة لمم مساعدة عبيية » كتعبير القاضى 
المولندى فيها المسرو فان عأن فى كاه المعنون * أور با ومصر “ زيادة على تضافر 
لدائنين الأجانب بتعضيد دوبممء لا سما اجترا وفرفسا وألمانيا» وتعنتهم فى أن تكفم 
لمم فوائد الديون المطلوبة لمم » ولو بارهاق الفلاح المسكين » وتحصيل الأموال منه 
سلفا ؛ أو بحرمان موظفى الحكومة ومستخدييها من صرف مرتباتهم لم » أشبرا 
متوالية ؛ وقدوم جملة مفكرين شرقيين الى مصر» وأخصبم بالذكر جمال الدين 
الأفغانى » وأديب انمق السورى » وقبامهم ييثون تعانههم المسازة فى المجتمعات 
والحوامم والكتب والصسحف» من جهة سادسة وأخيرة ‏ كل هذا أوجب تطؤرا 
هائلا فى الأفكار» وأنجب قيام عدّة آمال سياسية ف القلوب» ظهر وجودها جليا : 
(أولا) بما سبق لنا ذكره من جميعا . سياسية ؛ (ثانيا) بالفتنة العسكرية التى 
أدّت الى مسقوط الوزارة النوبار ية ؛ (ثالف)) بالحركة القومية الى أعقبت إلغاء 
قانون المقايلة ؟ (رابعا وأخيرا ) بالعريضة التى قتمتها الشبيية الصرية ألى الدبو 
(ممد توفبق ) فى أوائل أيام ملكه » والقست فيها » بلهجة عدائية للغربيين » منح 
القطر حملة اصلاحات» دعتبا ”حيوية” له ٠‏ 

وأما اجتّاعيا» فارب الملابس والأزياء تغيرت . أولا فترك النساء » فى المدن 
والبنادرء البلك 6 والسلطة» والحزام الكاثميرى » والطاقية النراء الصوف» الموضوعة 
عدّة مناديل عليها » والقرص بماكان يتل عليه من حمل” ومجوهرات ؛ بل رك 


81١ أنظر : كان بملن *”أو ربا ومصر* ص‎ 41١( 
١81749 1111 اغرأ : مكاتبات السيرئيفين » القنصل العام البريطافى يمسر ستى‎ 0) 


تفيير العقولية 
اجماعيا 


أ تأريج مصير 





معظمهن ذات الضغائروالصفا؛ وتركن الحف والبابوج؛ وأقبلن يلبسن» فى داخل 
منازلهن » اخلاييب والفساتين » مفصلة » لسيدات الطبقة العليا » على المودات 
الغربية؛ ويضعن الطرح البسيطة على رؤوبسين ؛ ويلبسن الموربات فى أرجلهن» 
وفوقها الشباشب ٠‏ فاذا :رجن لبسن لباسا افرنجيا مر فوقه السبلة » والحسبرة 
واليشمك؛ وأحذية غربية من ذات الكموب العالبة؛ وأقدمن - ملامة محسوسة 
ظاهرة للنطور الكثيث الساثر- عل أن يصورن» تصو برا فوتوغ افياء وهن أيضا 
بملابس أفرنجية ؛ وعلل تكبير صورهن الفوتوغرافية » بل على التصور قصورا نيا » 
بوقوفهن أمام مهرة المصؤرين من الغربيين » بعد أنكن أضن على غير أزواجهن 
رؤية وجوههن وقوأمهن » من البخيل بديناره العزين على السائل ٠‏ , 

قال ادون دى ليون: من أغرب الأشياء فى موجودات سرايات المفنش «صورة 
كبيرة جداء موضوعة فى إطار ثقيل مذهب» جمثل ابن المفتش وعس وسه ‏ وكانت 
رييبة زوجة االحديو الثانية ف قدّيهما وقامتمهماء فانها كانت من التوع الذى ينتظر 
المره وجوده فى قصور الملوك ..وبما أن كلا المتصورين لم يكن فى لباس شرق » فان 
المشابهة كانت أتم' . أما هو» فكان جالساء مرنديا لباسا افرنجيا ومكشوف الرأس . 
وأما هى » فكانت واقفة فى كساء غبى من المخمل الازرق لين » فصل ومطزز 
على آخر اختراع ابكيل ٠‏ وعلى رأسبا [كليل من ماس يشبه تاجا . ,يظنها رائيها من 
صيات الفرنجيات أ » ٠‏ 

وترك الرجال فى المدمس والبنادر» أيضاء لا سها الموظفون» اللباس المغربى 
والطر بوش المغربى» اللذين نراهما على (تمد على باشا) و (ابراهم باشا) و (سعيد باشا) 


)١(‏ أنظر : ”مسر الخديوى'" لادون دى ليون ص ١55‏ رلا؟( 
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فى صوره الرمية المرسومة فى المكتبة المصرية وغيرها » ولبسوا اللباس الغربى » 
المرتدى به رجال تركا فى ذلك اين » وأعنى به الاسطمبولية » من تحتبا القييص 
المكوى » والصديرى والبنطلون؛ وانتشر» هع شيوع هذه الملانس» استمال الفرش 
لتفريشبا » وقد كانت مكروهة » لكونها مصطنعة من وبرالحنازير؛ وتركوا المز 
والمركوب» واحتذوا بأحذية غربية» من تحتها ا حو رابات . فزال» بذلك » فارق 
كان يز المسلمين عن غيرهم من بن وطنهم » ليسوا يديئون بدينهم ٠‏ فان مزيوز 
المسلمين وس | كييهم كانت صفراء ؛ وأما النصارى واليبود فقدكان الأصل فى لون 
لبسهم - عامة - وم أكييهم . خاصة ‏ أن يكون أسود » على جواز استماهم 
اللون الأ<مر - اذا شاءوا ‏ وأقلع المتمدينون منهم عن عادة حلق رؤوسهم » مع 
إبقاء شوشة فى قتها » يا كانت العادة المتبعة فى الأجيال السابقة ؟ وأخذوا يعفون 
عن شواربهم > وقد كانوا ببالغوت فى قصها » "كا لا يزال يفعل بعض المتعسمين 
فى أبامنا هذهء لاما يفعل المقتدون بالانجليز من حلق طرفى جانبيها وقص الباق 
فيها على سواء الشفة ؛ وأخذوا يقصون لماه على شكل مستدير» كشكل لية 
(اسماعيل) فى صوره » وتجاوز البعض ذلك ؛ فقلدوا الفرئج » وحلقوا لحاهم بالمزة ٠‏ 
وقد كان الاحفاء عن الى أمى! رابخا فى النفوس » لما كان ولا يزال للجية من احترام 
عند بعض الشرقيين » لا سها البدو . 

وما زلت أذ كر اثمثزاز بض مشايم من العر بان» زرتهم هنذ نيف ومس وعشرين 
سنة » إذ وأوا فى يدى كاب مسيرة نابليون الأقل» وعررقنهم من هو» وما كانت 
أعماله » فنشوّقوا الى رؤية صورته؛ فاريتها لم » فوجدوه حلايقا ! ! !"م أنى لاأزال 
أذ كما قاله لى بعض مبشرى الكنيسة الكاثوليكية الرومائية ‏ وكان قد جاب 


احترام المية قديها 


والقردرى 


25 تاريج مصر 





جهات السلط والكرك » فى الصحراء السورية من أن العربان» هناك» لمأ رأوا 
بين بديه صورة حبر المسيحية الأ كبر وكان فى تلك الأيام لاوون الثالث عشرء 
ووجدوا أن رئيس الدين الذى يدعوهم اليه» رجل حليق الذقن والشارب» نفروامنه 
نفوراعظيا واتفضوأ من حوله ٠‏ 

وأعل هذا هو السبب فى أن مبشرى الككلكة ورهبائها » من الغربيين» يعفون 
عن ماهم وشواربهم فى الشرق» يبنا هم يحلقونها بتانا فى الغرب ٠‏ 

ويذكر» للّلالة على احترام مصربى (حمد على) أنفسبم لحية» أن أحد مشايم البلاد 
فى الشرقية لكى يكيد رجلا من ناحيته كان قد اختصمه » قبده فى عداد المدعوين 
مجندية » بالرغم من كونه جاوز السن » وجعل منزين الناحية يحاق له ميته : لأن 
قانون (حمد على) المسكرى كان ,يقعضى بحلق ذقون الحنود ؛ وأرسله إلى المرك؛ ممن 
المرسلين اليه لتوقيع الكشف الطى عليهم ٠‏ فوج د كلوت بك وكان هو الطبيب 
المكلف بالكشف » وهو الراوى لمحذه الممكاية ‏ أن الرجل غير لائق للخدمة » 
لداعى تجاوزه السن . فاعس ,تخليته و إعادته الى بلده ٠‏ ولكن الرجل أبى إلا أن بنصفه 
المأمور» أولاء من خصصمه» الذى تسيب له باهانة عظمى بحاق ليته ٠‏ فاستحضر 
ذاك الخصم» وخير الرجل فى أعس جمازاته . فطلب أن يعاملوه مثلما عامله» وأن يحلقوا 
له ميته مثاما حلق» هو -ليته ٠.‏ فطفق الشيخ يرجو ويتوسل» ويعرض كل 
ما إشاء خصمه أن يطلبه من عوض مالى"ء ويحاول أن يقنمه بأن حلق ليت أن 
يجديه نفعا» ولن رعيد ليته اليه ٠‏ فأصر الرجل على طلبه ٠‏ ولولا أن كلوت بك تداخل 
ينهماء وأقنع الفلاح بقبول عوض مالى جسيم من الشيخ» للا وجد هذا مفّا من 
جز هيته » ولاضطر الى مغادرة بلده » لككلا يكون موضع سفرية أهلهاء ك! فعل 
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غريمه . فانه أقام فى ناحية أخرى م ول يعد الى قريته إلا بعد أن رجعت ليته الى 
ماكانت عليه ٠‏ 

وبروى بلتذو» الرحالة البحائة الايطالى الشبيرء عن أحد ميزارى ( د على ) 
أنه أراد التككر يوماء لأزاح؛ سفلق لحيته يحض رالى مجلس مولاه . فلم يعرفه فى باد 
الأمى ؛ ولكنه لما عرفه» أغرق فى الضحك» حتى كاد نستلق عل ظهره؛ وجاد 
عليه بعض المال ٠‏ على أن المهزارين رفاقه ء أبوا بعد ذلك أن يجالسوه على مائدة 
أويخالطوه مطلقا » لإعمهم أنه بملقه ليته ارتكب شين بات لا يؤهله لأن يكون 
واحدا منهم ٠‏ وذاك لأنهم كانوا يعتبرون نا كل من حاق لليته وشاربيه '. 

وتغيرت ثانيا » كيفية حياة الأغنياء البومية ٠‏ فانهم كانوا » حتى أيام (اسماعيل) 
الأول » ينهضون من النوم مبكرين» فيصلون صلاة الصبح » ثم يفطرون ويشربون 
القهوة» ويدخنون الشبك ؟؛ فييبون » بعد ذلك » ويلبسون ملانسوم » ويركبون 
جيادهم) ويخرجون إما للزيارات أو للتسوق؛ وإما نجالسة صديق حتى:نأتى ساعة 
الغداء 6 وهى الثانية عشرة صباحأ : فيعودون الى منازلهم » ويتغدون ؛ ثم يشربون 
ألقهوة » ويدخنون الشبك ؛ ويدخلون بعد ذلك الى دوائر حريمهم » فينامون ساعة 
أوساعتين؛ ثم ينبضون» فيغسلون وجوههم أو استحمون» و يتوضأون» ويمملون 
صلاة الظهر؛ وبعدها » يتكيفون ‏ والتكيف عبارة عن غيبوبة المرء عن المالم 
الممسوس » ليعيش برهة غير قعيرة فى عالم الأحلام والأمانى » معيشة من يرى هذه 
الأمانى والأحلام حقائق » ويستمرئ لذتها أسقراء عميقا ‏ كمند ما يبون من 

أننار : كا بكاوت بك الممنون *”نحة فى تاريخ مصر أيام جمد على؟" ٠‏ 

9) أنظر : ”ارون ٠“‏ 


مهزار (سمد على) 


وم تاري ممبسر 





التكيف » يشريون قهوة العصر» ويدخنور:_. شبكا آخر؛ ثم يلعبون دورضامة 
أو شطري مع أحد أصدقائهم أو أخصائهم . وبعدها » يصلون العصرء ويخرجون 
للتنزه» أحباناء مشيا مل الأقدام » وفى الغالب ممتطين جبادهم » وفى ركابهم حاملو 
شبكاتبي » وأمامهم سواسهم . فتزدحم يعوا كبهم الأز بكية , فاذا عن لهم 'زلوا ودخنوأ 
تحت أنجارها الباسقة ؛ وإلا اسمزوا فى تنزههم » يتفرّج بعضهم على بعض ؛ وتختلط» 
احيانا » بموكيهم » عرربة أحد كار الباشوات المقزيين ؛ فيتفرجون عليهاء ويتفزج 
الباشا طبهم منها ٠‏ وكثيرا ما كانت مز بهم امير وامال » طيها السيدات » جالسات 
كاكما نراهنّ » قبل عهد الترامواى » أى مؤتزرات بجبرهن » وواضعات أرجلهن 
فى ركاب قصير» ببحيث تدأنى ركيهن بطونهن » وهب المواء عليين » فينفخ فى حبرهن » 
فيصر نكالبلونات . ول) تقرب الشمس منمغيها »أى حوالى الساعة الهادية عشرة » 
على المساب العربى » يعودون الى بوهم » فبصلون صلاة المغرب فى وقتها ؟ ثم 
يتعشون ويذحبون الى القهوة الى يلون اليها » لسماع الراوى يقص سيرة بى هلال 
وحروب أنى زيد ودياب والزناتى خليفة؛ أو أعمال فروسية عثرة بن شداد» والزير 
المهلهل وحربب البسوس ؛ أو فمال سيف بن ذى يزن» وحبل عل الزيبق وأخاديعه 
أو يذهبون للسبر» ساعة أو ساعتين» عند بعض الأصدقاء ؛ ويعودون فينامون 
هبكزين إلا اذا سهروا فى فرح أو أقاموا يقتعون بطراوة الليسل » حيئا يكسو القمر 
بأنواره أجنحة الدبى» فضة ٠‏ 

ولكن » بعد انتشار ملاهى المدنية الغربية وأسيابها ؛ بعد تشييد الكوميديا 
والأويرا الخديوية» واستقدام أكبر المثلين وامئلات اليهماء وأقامة المراقص فيهماء 
علاوة على إدخال نادة اللبالى الرأقصة السنوية الى الحياة القومية المصرية ؛ بد 


فعهداسايل 008000 إهوم 





استيراد العر بات بكثرة من أوروباءحتى غصت بها شوارع القاهرة والاسكندربة» 
وأقتناها معظم السرأة فهما ؟ وبمد أقامة حفلات السباق ليل والحجن فى هاتين 
العاصمتين » وأنشاء مامات حلوان» أندفع الأغنياء مع تيارالحياة ابلدديدة التى أوجدتها 
كل هذه المظاهى الحضرية» واتخذوا خلالا غير التى كانوا طيبا . 

أما الملاهى » فن نوع الكازينات والقهوات الغنائية » المنشدة فيا فادات 
متفننات فى سلب العقول والحيوب» كالتى أقبمت على سكة شبرا» وفى بعض تقبط 
من ذلك الشارع» الذى أصبح ‏ لاسا فى أيام المطلة والأعياد» والى أن أنثئ 
الشارع الموصل الى الأه رام » ووصل بين برّى اللحيزة والمزيرة ومصر بالكو بريين 
الميلين المنشأين فى سنة ا/م١‏ - ملنق كل هن كان فى العاصمة من مثل للوجاهة» 
ورم الحتد» ورفعة المركء والمال» والترف ٠‏ 


وأما الكوميديا والأوبراء فان الأول شيدت بالأزبكية فى ”© نوظبر سنة 1851 


وقد كان يوجد مكانها » ومكاس الأويرأ أختبا » بيوت صخيرة حقيرة ٠‏ فافترح 
(أسماعيل) عل أصحايها أن يبيعوها له ؛ فرضى بعضهم وأبى آخرون . ولكنه حدث 
أن حريقا آلتهم فيا بعد بيوت الرافضين . فاشترى الخديو منهم الأرض بالكن عينه 
الذى كانت عرضه عليهم فى الببوت وهى قائمة وشرع ببنى مسرحيه فوقها . 
وأحتفل بافتتاح الكوميديا فى مساء ؛ ينايرسنة 4م 1» فكأن إنشاءهاء وتأسيسبا» 
وتجهيزهاء و إقامة أول تمثيل فيها._كل ذلك تم فى ظرف شهر وأثى عششر يوم ٠‏ ومع 
أنها كانت» فى باد أمرها » عبارة عن بناء خشبى" فان إبرازها الى الوجود بمثل 

هذه السرمة لم يكن يخلومن شثئ» يعجب له » إعبابا كبيرا ٠‏ فزيادة على ما أستوجبه 
17 أنظر : ” باريسى بالقاهرة ““إلكارل دى ب ير؟ سس ١١18‏ 


املاهي الحديثة 


الكومياء 


الأدبها 


ل تأريج ممسسر 





من الدقة المدخلان الاذان عملا فبها : ( أحدها) حديدئ » على الشهال © لخديو ؛ 
و(الآس) حديدى”ء كذلك» على البين» نرم المصون؛ وأميرات البيت المالك» 
فان داخل ذلك المسرح كان خفيا جدّاء صزينا بأببى الرسوم» وباديا على كل شوع فيه 
يذخ فائق 6 لاسا فى كل 'مااكان بتعلق بلوج االحديو والألواج الثلاثة المغطاة المعدّة 
لأميرات أسرثه ٠‏ 

وأما الثائية» أى الأوبراء فقد بنيت فى السنة التالية » فى ظرف خمسة شهور ؛ 
وبلغت تكاليفها 1١‏ ألف جنيه ٠‏ فظهرت» من الخارج ومن الداخل؛ فى المظهر 
الفخم الذى لائزال 'تلى لنا فيه . كلف (اسماعيل ) قردى » المؤلف الموسيق 
الايطالى» الطائرالصيت؛ بوضع رواية تناسب المكان والمقام » الاحتفال بافتتاحهاء 
بحضور الامبراطورة أوجينى » القادمة لثرأس حفلات فتح ثرمة السويس ٠‏ فنظم 
فردى روابته الشبيرة المسمأة ”” بمائدة “» وقامت مدام يوطسونى » المغنية البديعة 
امال الأسمر» يقثيل دور الأميرة اْبشية » فيها » باختيار قردى نفسه ٠‏ وبلغ من 
إتقانهم المظاهى القثيلية » ألم أنفقوا نيفا وتمسماثة وبمسين ألف فرنك ؛ منها 
٠‏ ألفا للشعر المناعىء فقط ؛ وذلك خلاف مأ أععلى بلوقة آلات الطرب 
(الأركستر ) والمثلين ( الأرنست )؟ وخلاف ما جاد به كرم (أسماعيل) على الأستاذ 
فردى 4 وقدرة :هو اتن فريك . 

فكانت نتيجة ذلك جميعه» أن المهور الفاهرى » وطل رأسه الحديو وأمراء 
بيه وأميراته » والباشوات» والسراة » أصبحوا يرون لذة حضور المُثيل المعروف 
بالمبلودرام ‏ أى المقترن التشسخيص فيه بالغناء ‏ من أشهى لذات الوجود؛ وأنهم 


١81/118 أنظر : *” بارهى بالقاهية '* لكارل دى ير ير ء ص‎ )١( 


فى عهد أسماعيل و 





أصبحوا استقدمون» سنوياء جوقة أوروبية » خصيصا لهذا الغرض » وينفقون 
عليها مبالغ طائلة» تتجاوز حدّ المعقول ٠‏ فقد قدّر بعضهم ما صرف عل أفراد احدى 
تلك ابلوقات فى شتاء سنة من السنين عبلغ 1٠١‏ ألف جنيه ٠‏ وليس ف تقديره 
من مبالغة؛ فان المثلة الواحدة؛ من جهة» كانت ثتقاضى » أحياناء ألفا ومأئة جنية 
فى الشبرء خلاف ابلواهى والهدايا المقدّمة لها . 

ولا غروّ: فالمستقدمون من أولئك الفنيين كانوا ملوك الٌثيل والغناء فى أورو با » 
فى ملك الأيام » وملكاتهما ؛ كالتينور نودين والآنسة سارولتاء اللذين فتحت الأوببا 
بهما ؛ وكالمسيو لاروز » والمسيو تسييه والمسيو بيجورى » والمدامات يوطسو 
ومديق » ومتس فرار» وبرت جبراردين » والآنسات دورئيه ولورنس وجيرار» 
ولا سها مدأم مارى صاصء التى كانت » علاوة على تفوّقها فى الفن » من أبدع النساء 
حسنا؛ وكالآنسة روسيل المثئلة المأساتية» التى مثلت فى سنة م« رواية #البند بوي » 
ورواية ” الفوميناج “ ورواية ” أدريين ليكوفرير“ وروايق ” لادام أ وكاملياه » 
و”السيد » ؟ وكديلانوا » الذى مثل فى السنة عينها رواية ”الف بونزوم * ورواية 
“نوزم ” ورواية #الريفليون” ٠‏ ومن جهة أخرى » فان كل جوقة كانت تستمل 
عادة » مل ثمانين راقصة » معظمهن » ميلانيات » من أجمل نجوم المسارج ٠‏ 

وبلغ من تف مديرى الكوميديا والأوبرا فى إرضاء اجمهور» أنهم أخذوا 
ستقدمون » أيضاء نقادين فنيين » ليكتبوا المقالات الانتفادية أجميلة فى اتمثيل 
والمثلين » فبعملوأ على تحسين الفن وترقية كفاءة القاحين به . 

واشتهر» من بين أولئك النقادين » المدعو فيلى » ذو الشعر الطويل المسترسل ؛ 
لا لأند كان | كفاهم » ولكن لى) حمله الطمع عليه من وقاحة سعبة ٠‏ فع أنه مع 


مكاية 4 
الثقاد المسرى 


٠‏ ألف فرنك» أجرة لسفره» فقطء وتملت الأوبرا مصاريف أقامته كلهاء بالغة 
ما بلغت » ققد أنى إلا استغلال المثلات » وحملهن على شراء سكوته عن ممموهن بمال 
يدفعنه أله . ولما وجد منبنٌ إعراضا » وعدم مبالاة » نحول الى زمسرة آلات 
الطرب (الكوريست) ؛ وأخذ يطعن علبهم طعنا مرا ٠‏ لها كان منهم » ذات ليلة؟» 
إلا أنهم هاجموه» وقطعوا شعره المسترسل - وكان شعراكاذبا ‏ وقذفوه يبياض 
الببض وصفاره » وقشر البرتقال ‏ وأهانوه اهانة لم يمد معها با مر الرحيل 
الى بلاته . 

وأما مديرو المسرحين ‏ أى الكوميديا والأوبرا ‏ المتفنتون فى سبيل إرضاء 
امهو القاهرى فأؤهم درائيت باشساء المعروف باسم باولينو ‏ وقد أطلق امه 
هذا على شارع وح" من شوارع قسم محرم بك بالاسكندرية » وأحيائه ‏ كان 
صيدليا يونانيا فى خدمة الدكتور ينارد الفرفساوى . فادناه هذا من (تمد سعيد باشا) 
'وأدخله فى خدمته . فا لبث أن أنتم عليه بلقب بك . فقلب باولينو امم الدكتور 
أستاذه » وجعله ”درانيت» وتسمى به؛ وظل فى خدمة ( سعيد) حثى عر لظة 
من حياته ٠‏ 

يقول المسي و كارل دى برو فى ابه ”بار سى فى مصر” : « الك قَوَة درانيت 
الكبرى » بجانب ذكاله الذى لا بتكر» هى أنه طب المرحوم ( مد سعيد باشا ) عم 
الحديو وسلفه » فى احتضاره » ول يفارفه حتى آنحر يظة من حياته » ولم يكن أحد 

غيره يقدر عل الدئو مه 6©. 

١؟#راؤ‎ 87 أظر : ”بأرمى بالقاهية عن‎ )١( 
١١ أنظر : ””بارهى بالقاهرة' ص‎ 7 


فى عهد اسماعيل 4 

فعينه (اتماعيل) مدير لمصلحة السكة المديدية؛ مكافأة له على ذلك . وول) تأسس 
المسرحان » عينه مديرا لما ٠‏ وقلما كنت تراه » أوكان يقابلك » إلا ياسما باشا » 
مهما كانت مهمتك لديه . فبات لا يستطيع أحد قراءة ما فى ضميره . وتمكن » بذلك » 


من أقتناء ثروة طائلة ٠‏ 
وأخلفه على وظيغته ملسة بك وسوف ,أتيك نبأ عنة ‏ ومتادبيه كك وغبرها 
دونهما شهرة ٠‏ ش 


وأما المراقص التى أقيمت ف المسرحين » وابتيج بها المهور» فأهمها المعروفة بأسماء 
«براها” و ”بحزيرة الغرام» و”“الحبوكوييرا» و”فايك وفلوك» . 

وأما الليللى الرافصة التى أدخلت عادتها السنوية الى نظام احياة القومية المصصرية » 
ففدكان اللحديو يحبيها عادة فى سراى عأبدين » فى متتنصف فصل الشتاء» ويلعو 
البهاء علاوة على رجال معيته وكار موظفيه » نيفا ومأئة وخمسين من وجوه العأصمة 
وسراتها» وذوى اللخيثيات من رجال الخاليات الغربية ٠‏ فكنت تمد جميع طبقات 
لميئة الاجتماعية المصرية الرفيعة وجميع الأثم الأورو بية مثمثلة فى أوائك المدعوين . 

وكان ( اسماصيل) يستقبل وفودهم ؛ أشداء من الساءة التاسعة مساء » فى أحد 
أجنحة السراى » بلطفه المعتاد» و نشاشته المألوفة» ويحادثهم فيا يهمهم » أو يرتاحون 
اليه » حيّى الساعة العاشرة. فيقدم » حينذاك» ذراعه الى عقيلة أقدم القناصل عهدا) 
أو أ كبر المدعوين مقاما» وسري رلك الى فاعة فسبحة » معدّة لسماع نوبة 
العرف ٠‏ فيسير الأماء»أولاده الثلاثة» وراءه» ومل ذراعكل منهم سبدة » و بلنعهم 
املأ كل مع السيدة التى تسمح له الألوفات القومية باختيارها ٠‏ فيحضراميع 
النوبة ساعة » ثم ينتشرون فى اجر الأتحرى » زرافات زرافات» وأزواجا أزواجا » 


المراتص 


اليالى الرائصة 


السياقات 


4 ناريج مصر 





ويغتم هدم فرصة خاو القاعة » لنزع معالم نوبة العزف منها » وتحويلها الى قاعة 
رقص 'فمة . وعند مأ يفرغون من ذلك» تصدح الموسيق » فيعود المدعوون الى 
القاعة» ويبدأ الرقص ويستمزء حتى بعد نصف الايل» فى حضرة االحديو والموظفين 
االخديويين المرتدين ملاسبم الرسمية الساطعة » والمتلألئة ضدورهم بالنياشين » التى 
حلتهم ب,ا كفاءاتهم » أو الانعامات العالية ٠‏ على أن ما من أحد منهم كان يرقص» 
سوى الأمراء الثلاثة توفيق وحسين وخسن » أولاد لخديو » لأنهم كانوا » دون 
غيره : متعلمين ضروب لفن ٠‏ وكان حسين أ كثرهم غرأما به » وأ كبرهم أندفاما 
مع تياره» وأقلهم لأثرا بالتمب الناجم عن الحيهود المبذول فيه . 

فاذا انتصفت أؤل ساعة بعد نصف اللبل » فتيح االحديو المقصف» فيسير اليه 
المدعوون» زرافات زرافات» ويأكاون أشمىالطعام» ويشربون ألذ المدام» عريئا 
هنيئأ » والموسيق تعزف حولم » حتّى ساءات الفجر الأولى ؛ فينصرفون حينناك » 
مودّعين من اتخديو ورجاله» يما فابلوهم به من بشّاشة وإ كرام . 

ولم يكن (اسماعيل)ء لاسها فى أيام ملكه الأخيرة» يحب هذه الحفلات أو بميل 
الى إحرائهاء مجزد لذاتها. فانه كان يعتير أوقاته أثئمن من أن يصرفها فى الأخذ بأسباب 
تلك الملاهى . ولكنه كان يحبها عملا برأى رجل السياسة الشبير القائل : *ان البطن 
خير طريق ألى القلب !“ ورغبة منه فى أن مكون تلك الإالى مواسم تستفيد رعيته 
منها ما تلزمه احتفالاتها من حركة فى هيداني التجارة والصناعة . 

وأمأ السباقات» فان الحدي وكلن يحبيهاء ف ماحم ملك » عل نفقة جيبه الخاصة» 
يدعو اليها من شاء من الوجهاء والأعيان والنزلاء الأجانب . فيكم للم المرطبات 
وا-كلوى والفوا كهالمتنوعة . فكانت الدعوة الها تعتبرمنة وشرفا يرفمان من قدرالمدعو 


فى عهد اسماميل الى 


ولذأ » فان السراة كانوا يتسابقون أليهاء فضلا عن السوفة والعاقة » للتفرّج عليها 
من بعيد ٠‏ ومأكانت المقاسرة أساسسها . وطبع الافسان مقامر! -- فان ازدحام 
الأقدام فى تلك السباقات كان شديدا» غير مألوف إلا فى الاحتفالات الدياية ؛ 
بالرثم من أنه كانت تقام» من العاصمتين» عل بعد يلزم قاصدها باحتّال .شقة ٠‏ 
فسباقات مصركانت محا فى العباسية ؛ وسباتات الاسكندرية فى القبارى» أؤلاء 
ثم ما يبن الحضرة وسيدى جابر» حيث أقم ؛ فيا بعد » أديها الخالى» على الأرض 
لثى باعتها له دائرة الأمنر أبراههم باشا » زوج الأميرة زينب هائم بنت ( اسماعيل ) 
العزيرة الفضملة ٠‏ كنا ابلهتين » بالسبة لعدم وجود خطوط ترامواى أو سكلا 
حديدية توصلهما بالعاصمتين » كانتا قصبتين » علاوة ع لكونهما دمتين » وأنف 
الطريق اليهما كانت تربة عثيرية . | 

وكثر أقتناء السرأة الميول» لتدريمبا على الخرى » عساها تفوز فى تلك السباقات؟ 
و بلغ من أهتيامهم بها أن على شريف باشا » صاحب السراى الكبيرة المشهورة 
لشارع عبد العزيز» الموجرة الآن الى رأهبات الحبة » ورئيس محكة مصرالتجارية 
فى ذلك العهد ‏ وكان من أ كبرغوأة تلك الول لم يكد ذات صباح يفتح 
جاسة محكته إلا وأتاه سانّسه » وهمس ف أذنه أن جواده الفلانى ‏ وكان من 
أحسن خيوله - مرريض جدّاء يخثى عليه . فنبض على باشا مذعوراء وأعان رفع 
الملسة» وترك التقضاة والمتقاضين» وذهب ليعول جواده المريض) ! 

وكانت السباقات تقام» عادة» كل خمسة عشر يوما؛ ومعظ #اموك» أى راكبى 
الميول» فيها من السودانيين» وإلا فالجليز . وأهم سسباقات عهد (اسماعيل) السباق 


(1) أنظر: ”بإريى بالقاهرة“ ص 1 ؟ 


عدم حلوان 


م4ة؟ تاريخ مصر 


المقام فى اليوم السادس عشير من أيام الأفراح » التى أحييت مهرجاناتها أربعين يوماء 
احتفالا بزواج الأمساء مد توفيق وحسين وحسن والأميرة فاطمة هام » أولاد 
|الحديو فى سنة مم١‏ فان ” الموك؛ “ فيه > كانوا مستدين ملابس حرريرية » وفاز 
منهسم راكب جود تدبو عينه » يقآل له ”قبارى“” ورأكبو جياد نظير أغاء 
وعلى شريف بأشا » واسماعيل بك ٠‏ وامتاز ذلك السباق عن غيره» بأن يجنا حرت 
شوط فيه ؛ وبأن مقصفهكان من أفر مايقع فى خلد بشر أوتراه عين؛ وأن المدعؤين 
اليه كادوأ ينطون بعلدهم وعديده, صخراء العباسية على ااعها ٠‏ 

وأما حلوان » فان لخديو بعد ما ظهرت مايا مياهها المعدنية الكبريثية » 
ومنافعها للستحمين بها -- وطن نفسه ع جعلها ”كس لى بن" نصربة شتائية » يؤتها 
رعاياه والساتحون ( التورنست ) للاستفادة منهبا . فا فى بشجم مل إقامة المبانى 
والفنادق فيهاء بهمة لا تعرف الملل ؛ ويقدم » هو نفسهء المثل الصالح فى ذلك » 
بأنشاء قصر انم فى تلك الضاحية العاصمية » للأميرة والدته سنة لالام١‏ الى أن ثم له 
مغو به ؛ وبرزت حلوآن فى حلةا من الترغيب حملت الكثيرين مرن. السراة ملل 
اتخاذها مقرّا لمم » وكثيرين من الغر ببين علرقصدهاء فى فصل الشتاءء لقضيته فيها. 

وبلغ من عاب الناس ببوائها ومياهها أن المسيو بلان (0«ه12[1) صاحب كازينو 
منثى كارلو» الشبير بامارة موتكو» وكازيئو همبريج بألمانياء عرض عل الهديو مبلفا 
جسها من المأل ليصرح له بفتح كاز ينو فيبا لأقامرة» على شأ كلة ذينك الكاز ينين ؟ 
تعر (اسماعيل) ملياء عواقب أقامة مل ذلك امحل ؛ ونظر الى الممستقبل نظرة 
من لستطلع أسراره ٠‏ فرأى أموال أسرته ورعاياه تذهب الى غمرات ذلك المكإن ؛ 
فتنباع منه مأساآت تلبس العائلات لباس السواد والمداد ؛ فرفض ٠‏ ورفض 


فى عهد اسماعيل الى 





كذلك» الأسباب عينها » مبلغا أ كبر» عرضه طيه الرجل ذاته» ليصرح له بفتتح 
كزسال للقامية فى القاهرة ٠‏ 

فلوكان ( اسماعيل ) الأمير المتعطش الى المال ؛ الذى يصفه أعداؤه » الراغب 
فى الحصول على القود من أى باب ولو ضارا برعاياه » لما أحجم عن قبول البلغين 
الكبيرين اللذين عررضا عليه) وبر نفسه بحجة رغبته فى صرفهما فيا يعود على مصر 
بالخير» سأبقا فى تبزّره مهذه الوسيلة»المسثر سسل رودز المشهور» الذى بروى عنه أن 
الظروف جمعته » يوما» فى حفلة مع الكولونيل جوردن» عقب عودة هذا اليمل 
البوربتانى المذهب من الصين » حيث كان قد أمد ثورة النيبنج ٠.‏ فقص جوردن على 
الماضري نكيف أن أمبراطورالصين » لى يكافئه على خدماته العديدة المليلة» لاسا 
فى ماده نيران تلك الثورة اطائلة» الى كادت تذهب بعرشه» أخذه الى مجرة ملأّى 
ذهبا» وقال له : رخذ كل ما فها . فانه مكافأتى لك على ما فعلت ! » فرفض جوردن 
فائلا : «إنى لم أعمل إلا الواجب عل . ولست أسستحق عل أدائى واجى مكانأة ما! » 
فاظهر سسل رودز تأففا من ذلك» واستتكارا له . فالتفت جوردن اليه وسأله : 
«ترى» لوكنت مكانى » أ كنت تقبل؟ » فأجاب سسل رودز: « بلا شك! وكنت 
استخددت ذلك الذهب فى |كتساب امبراطورية جديدة لبريطانيا المظمى! » ٠‏ 

على أن أ كبر تعديل اجتياعى أدخله ( اسماعيل ) على حياة أمته المصرية القومية» 
وأ كبر هزة» بالتالى» هن بها عقليتها» فى سميمها ؛ انما هو عمله على إبطال النخاسة 


١ 
. وازق وتحريرالعبيد‎ 
> أه مصادركلاءنا عن الرق و إلناء الننناسة © فيا يختص مه بالتارعم المصرى فى عهد اسماعيل‎ )1( 
ف ”مسري هى'؟ لماك كرن » و ”مسر“ ل الروق 6 و ”اسماعيلية"'" السير صوثيل بيك ع‎ 
1 و ”مصر وخمد حل'؟ لأين‎ 


إبطال النئاسة 
والرق 


الى فى الأسلام 


م تأرييج معصسر 


فان الرق ما في" رفيق امروب الاسلامية © حيثا دارت رحاها » وأليف اللياة 
العائلية الاسلامية » حيئا قامث معالمها . لا لأنه أصل من أصول الدبن والحشمة 
الاسلامية » '؟! كان يعتقد الأوروبيون ؛ ولكن لأنه » من الوجهة الحربية ) 
موروث عن القرون الى سبقت الاسلام » وقد عمل الاسلام ملى مو هذا الإرث 
من نفوس المسامين فأوصى النى صل الله عليه وسلم كثيرا بالرقيق خيرا وحض على 
عتق من وقع في ارق ووعد بالثواب الحزيل من الله تعالى ملى هذا العنق حتى أصبح 
من قواعد الاسلام تشوّف الشارع لحزية الشخصية . ولكن المسلمين بعد القرون 
الأولى اتغمسوا فى أسباب الثرف ؛ وأندفموا فى نيار اللذات ؛ فأذى ذلك بهم الى 
امول والكسل اللذين أصبحاء فيا بعد» من أ كبر أسباب انحطاطنا فى مطمار أسحياة 
العملية» وعدم أخذثا بما قبل لنا من أن ”نعمل لدنيانا كأننا نعيش أبدا»؛ وأذى بنا 
من جهسة أتحرى » الى حمل قول الكتاب العزيز (وما ملكت أيمانكم ) على إباحة 
استرقاق المرأة المسلمة من طريق البيع والشراء ٠‏ 

فأقبل فقراء المسلمين» لا مها فى الكرج والقوقازء بيعون أولادهم » باختيارهم » 
وهم برمون بذاك الى التخلص من عبء تقويم أود معاشهم » من جهة؛ والى النطويم 
بهم فى بحر الحدثان » من جهة أخرى » عمى أن تذهب أمواجه بهم الى شواطئ 
السعادة والمز . فا ن كانوا إناثا» رما ترؤجن هن بيك أوباشا أو وال أومن السلطان؛ 
وان كانوأ ذكوراء ربما ترقوا الى أعل المراتب 6 فأصبحوا أمراء جيوش ب تكافظ باشا 
صارى عكر آ خحرجيش عهانى قاتل (ابراهي ) الجام ؟ أو رؤساء دولة» تكسرو باشا 
كبير و زراء السلطان عبد امحيد» وألد أعداء (يمد عل) العظم ٠‏ 


فى عهد أسمأعيل .م 


وأفبسل أغنياء المسامين يفتنون أولئك الفتيان والفتيات» ويختصون بالفتيات 
لفضاء لنائهم وأوطارهم ) وهم لا يعتقدون أنهم » بذلك» بريكبون [4)» أوياتون 
ذكرا ؛ جهلا منهم بأصول درنهم . فاضطره, ١‏ مارم من ابتياع ابموارى واقننائهم 
لمن فى ببوتهم الى الاسمرار على اقتناء الخصيان لحراستهن » والى الاكثار من شراء 
الإماء السود للخدمتين ٠‏ 

ولكن إفلاق باب الحروب أذى الى تعذر الحصول هل الطلبين . فنشأت من 
ذلك النشاسة وترع عت » وفشت فشوأ عظيا ! والنخاسة هى صيد السود» صيداء 
وتقيبلهم بالحديل) وسوقهم الى أسواق بيع الرقيق » كالأنمام » حتى لقد بمو ت كثيرون 
منهم فى الطريق ! 

ولى يكن العالم الممبيحى الغربى أقل تمسكا بمبدأً الاسترقاق من العالم الاسلائى 
فى الزمان المتأخرولكن لدواع غير دواعيسه ٠‏ فالمسلمو نكانوا ببتغون من الرق» على 
العموم » التسرى والثرف؟ وأما العالم المسيحى فكان بجنى منه الاستغلال والتفع . 
فكانت نتبجة أختلاف الغرض ,بينهما أن العالم الاسلائى » على العموم » كان يمثنى 
بالرقيق اعتناء المرء بوسائل لذاته > ويعامله معاملة العضوفى مائلاته ؛ بل حكثيرا 
ما يزوج الأرقاء من بناته والرقيقات من أولاده . ولو أن هناك استثناءات نادرة قد 
تؤخذ حمة على خلاف ذلك : كقدام أحمد الحزار باشاء وإلى عكا» فى أواشرالقرن 
لثامن عشر وأوائل الفرن التاسع عشر» مثلاء على قطع أنوف جواريه» وآنانن» 
ونبودهنٌ» وألسلتينّ على سبيل النسلية والتفكهة ؟ وإقدام (ابراهم ) الهام نفسه » 
فى سامة غضب شديد » على قتل ملوكه المفضل عيان » إذهايه الى الام بدمشق 
بلون إذن هنه » وأمىه بدفنه » بحيث نظهر قدماه خارج الأرض فتأتى الكلاب 


نشوه النمناسه 


اارق فى المسيحية 


نثوء الرغية 
فى إطال الرق 


وتنبش جشلة ؛ أو إقدامه يوما» شرب فيه أحد أولاده» وهو طفل» لبناء فاعتراه 
ألم ؛ فاضطربت والدته واتهمت أر بعا من جواريها بأنهنْ سممنه على إصدار أهره 
لقثي حالا فى اليل » قبل التنبت من سحة النبمة ‏ وقد كانت كاذية؛ أو كاقدام 
(عباس) على الأمس بمخياطة شفى جار ية من جوارى قصره صادفها تدخن فى إحدى 
طرقاته ‏ وكان الندخين ععظورا عل أمثالها وغير مسموح به فى الفصور إلا لربائا» 
أزواج أربايها الشرعيات . 

على أن هذه» ؟ قلناء كانت استئناءات نادرة . ولذا فان الرقيق فى الاسلام 
لم يكن إشعر بأنه تعس » أو ممتبن ومحقر ٠‏ بل كاسن يفتخر بالتسابه الى مواليه » 
ولا يبثى عن الال التى هو فيها عوجا . 

وأما العالم الممسبيحى الغربى » فكان يعامل الرقبق”'» على العموم » معاملة فلظة 
وقسوة؟ فيتعبه ويشقيه على نسبة الفائدة التى كان يثنظر أنتمود طيه من زيادة أتعابه 
وإشقائه ٠‏ وكان الرقيق فيه شعرء شعورا لامزيد عليه» بذله وحقارته وبؤسه» 
و برغب » من هيم فؤاده » فى أن ,تخلص » ولو بالموت» من المصيبة التى هو فيباء 
إقرأ كاب ”خص العم طم» الشرير لمؤلفته السث هررببث بيتشرستو ٠‏ , 

أذ ذلك الى نشسوء حركة فى المواطف والأفكار» أخذت تعمل عملا حثينا 
على إبطال الرق» واجتثاث جذوره . 

تلك الخركة بدت» مل الأخص» فى امجلترا» فى أواخخرالقرن الثامن عشر» مبمة 
فر من رجال الفضل » أشهرهم جرأنشل شرب »الذى ماق مذة نصف قرن برمئه 


84 ”مص“ لمرسيل 5 أنظرفى الاب ليزه الممنون ”فصر اليددينة** ص .4 


(؟) أنظر : الكّاب عينه وأبلزء ذاه ص . 4 


فى عهد أسماعيل .م 





يحاهد فى سبيل أبطال الزق؛ ومسا الرجال الانجيدين المعروفين بامم #الكويكز»» 
أى (الراجفون) الذين قدّموا الى البرلمان البريطانى طلبا بإبطاله . 

ثم أقب لكلاركش ياش رمؤلفاته » ويبذل همته للغرض عينه ؛ وانضم اليه و يلب رفرس 
بعد ذلك بقليل »ولا مقصد له من الحيأة سوى مل البر لان على اصدار قانون بطل 
ألرق والاسترقاق . +فاهدا معا » جهادا طويلا » أقامهما فى مصاف أ كبر المحسنين 
إلى الانسانية قاطبة ٠‏ 

فتأسست فى يوليه سنة 10/410 الحنة مؤللفة من اثنى عشر عضواء معظمهم من 
”الكو يكز لإبطال الانجار بالرقيق . ولكها صادفت مقاومة عنيفة من أجل 
رجال العصر» وعداء شليدا ٠‏ فلم تبال» وقدّمت عل لسان ويليرفرس طلها الى 
البيلان فى سنة م197 ؛ وما زالت تنشر مجهوداتها » ويبذل ويلبر فرس أمواله 
وجهوده» حتى فاز عرامه ؛ واستصدر من البرلان الانجليزى فى سنة 18٠8‏ قانونا 
بإبطال الانجار بالرقيق ٠‏ 

فاقتدت الحكومة الفراساوية بالرلان البريطانى » وأصدرت فى مئة ه181 
أسرا قضى با قضى به ذلك القانورر_. ٠‏ عل أنه كأن قد سبق للجمغية الدستورية 
الفرنساوية أن اعثرفت بقرارها الصادر فى ١١‏ ميو سنة 1/81 بمساوأة عموم البشر 
فى الحقوق الشخصية » والمدئية » والاجتّاعية » بضرب الصفح عن جنمهم » 
ومللهم » ولونهم ٠‏ 

وسار مؤتمر ثيينا فى سنة 1436 فى الطريق ذاتها ٠‏ فنع هوأيضا الانجمار 
بالرق ٠‏ 


إيطال العناسة 


تحر ب الأرقاء 
فى وم الملكات 
لبر يطانية 


اتتداء درل 
الشربية بير يعلانيا 


”7 تاريج مصسر 





على أن الاسترقاق لم يزل» مع ذلك» جاريا : لأن مبدأ الرق نفسه لم يحظر وإن 
حظر الانجار بالرقيق »وقضت عل النخاسة قرارات مؤقرى !كس لاشابل سنة 181/8 
وقيرونا سنة 189019 الدوليين ٠‏ 

فتأسست فى سنة ١78‏ جمعية نحت رياسة كلاركش » وويلبر فرس » و بكسئن » 
فى انجلئرا » غيضها العمل على تخفيف وبلاث الأرقاء © و إبطال الرق تدريجبا 
فى المتلكات الانجليزية ٠‏ ولكن الكويكة اليصابات ريك أذاعت فشرة عنوائها : 
”وجوب إبطال الرق حالا» لا بالتدريح” حملت بها تلك ابمعية على التخلى عن مبدأ 
الإبطال الندريجى» والانضام لبها فى المطالبة بالإبطال السريم . وكانت الأفكار 
والقلوب قد تلبت الى خطورة المسألة» ومزلتها من الرق البشرى الحقيق ٠.‏ فوجدت 
الحركة» التى قامت بها تلك المعية » أرضا صالحة » نمت فيا بذور تعالمها بسرعة 
غيبة ؛ وهب الرأى العام كله يؤيدها ويعضدها . 

فأصدر البرلمان البريطانى فانونا فى آنس سنة 188 حدّد بمقتضاه يوم أل 
أغسطس سنة 184 لتحريرحموم الأرقاء فى داثرة المتلكات البريطائية؛ وخصيص 
مبلغ عشرين هليونا من اللهنييات لدفع تعويضات منه الى موالى الأرقاء اممزرين ٠‏ 

فا أتى ام ١841‏ إلا وكانت بريطانيا العظمى قد حررت نيفا واثى عش رمليون 
رقيق فى أملاكها الهندية الشرقية وحدها . 

فلم نشأ الدول الأوروبية أن لتأخرعلها فى ذاك المضمار الشريف. فأبطلت -حكومة 
السويد الرق في سنة ١44+‏ وسنة 1841 ؛ وأبطلته حكومتا فرذم) والدا مرك 
فى سنة 18444 ؛ وحكومة هولندا فى سنة ١859‏ بدون تمويض لموالى الأرقاء ؛ 


فى عهد اسماعيل وم 


وأبطلته باق الدول » بالندري » حتى اسبانيا تفسها ؛ ومع أن الولايات المتحدة 
الأميريكية فرت إبطال النغاسة منذ سنة م0١8١‏ وأصدرث قانونا فى سنة .٠9م‏ 
اعتيرتها» بموجبه» ضربا من ضروب القرصنة» فان ميدأ الزق لم بطل فيهاء تماماء 
والعمل به لم ينقطع كلية» إلا بعد أن قامت الحرب الأهلية ليه بين ولايات الشمال 
وولايات ابلهنوب» وفازت الأول وكانت ضبد مبدأ الرق عل الثانية المتحيزة له » 
فأجبرتها عل الرضويع لإرادتها ٠‏ 

وما لم بعد ببق من رق فى العالم إلا فى البلاد الاسلامية» الأسباب التى سبق لنا 
ذكرهاء تحولت مجهودات مبطليه والمطالبين بإبطاله » الى تلك البلاد؛ وكلن قد غاب 
عن أنظارهم أن الزق فى الاسلام غيره فى النصرائية» وأن نسكال كان قد قال» منذ 
نيف ومائق سنة: «رما هوصواب فى هذه ابنهة من جبال البيرنيات قد يكون غلطا 
فى الحهة الأحرى منها ! » ٠‏ 

فشرعوأ يؤلفون الممعيات لإبطال الرق فى الدول الاسلامية » ويتدبون الوفود 
مغابلة عواهلهاء ومفاتحتهم فى هذا الشآن؟. ويحضون دوم على التداخل فى الأ » 
ووضع د «لذاك العار الالممانى الذى لا يطاق» . 

حملت الحكومة الانجليزية السلطان عبد الحيد » ما كان ها عليه من أياد » 
نسبب تداخلها بينه وبين تأبعه (حمد على)» وإذلالها هذا بين يديه » على وضع تقرة 
فى الفرمان الذى أصدره اليه فى سنة 44١‏ مؤدّاها : « أن أبطل صيد السود . فإنه 
عمل لا يتفق مع مبادىُ العدالة والافسائية ! » . 

مل أت لا انجلترا ولا عبد اليد كانا يفصدان» من مثل هذا القول » حض 
( د على ) على إبطال النخاسة . أما انجلترا » فائها » من جهة »كانت تجهل فظاعة 


حول الهود 
لإبطال ارق 
ق العالم الاسلاى 


4 تأريج مصسسر 





النخاسة فى السودان ‏ لأن تلك الفظائم لم تعرف فى أوروبا إلا بسد رحلات 
ليقنجسان » وبيكر» وستائل ؛ ونش رهؤلاء الرحالين الأفاضل البيانات التفصيلية 
عنها ‏ ولأنها » من جهة أحرى »كانت أشعر بأنه لا يحسن أن يخاطب بإبطال النخاسة 
أمير مسلء ينا أن ممظلم الدول الأوروبية والأميريكية المسيحية لا ثزال مجيزة لها ٠.‏ 
وأما عبد المحيد 6 فلا'نه كان يعلم أن إبطال صيد السود يقضى » حا » بإبطال 
الحصيان؛ ول يكن فى ومعه الاستغناء علهم ٠‏ 

فغاية ما فهمه ( ممد على ) من الفقرة التى زيدث ف فرمان سنة ١841‏ هو أن 
لجرا والسلطان يمشيان مشه عودا الى صيد السود لتجنيدم عل غير عم منهما » 
فى جوف البلاد» وأنهما يأبيان عليه ذلك . ولا ببغد أن فهمه كان فى تله . غير أنه 
كان قد ص تصسميا بان على عدم إحادة الكرة على الدولة العيانية » وكان قد أختبر» 
من جهة أحرى » قلة صلاحية السود مجندية فى غير السودا س » فلم يكن يهمه 
الببة » قنص السود » لاتخاذ جيش منهم ؛ ولا همه » يوما فى حيانه » اقتناصبم 
لاسترقاقهم » واتماذ خصيان منهم ٠‏ بل كان مهمه » بالعكس ب عمار السودان وتقدّمه » 
دل سفره اليه فى سئة مم1 » وزيارته لأبمد أصقاعه» حتى الفازوفل» بالرضم 
من أن مسنه كانت فوق السبعين . ؛ وإقامته محطات عسكرية عل ضفتّى النيل ؛ 
وإنشاؤه مديئة الحرطوم عند مثتق النيلين الأبيض والأز رق؛ وإعلانه حرية الملاحة 
على النيل الأبيض ؟؛ وإبطال تجارة الرقيق ؛ وكا دل» أيضاء تشجيعه رجال العلل 
كسييك» وجرانت» وبلترونى» وغيره » على جوب البلاد واستكشاف أسرارها . 

ولكن رجال المكومة المصرية وموظفيبا» فى أيامه» وأيام خلفائه الثلاثة الأول ؛ 
بل فى أيام ( اسماعيل ) ذاتهبا كانوا يدبرون الغزوات فى أءالى النوبة والسودان » 


فى عهد اسماعيل .م 


وسنون الغارات على قبائل السود ) فيصطادون منها مأ يمكنهم صيده » و شعونه 
فى أسواق الرقيق بالحرطوم والفاهرة وغيرهما » فيصيبون » من ورائه » أرباحا 
طائلة . 

لخدا ذلك ( نسعيد باشا) الى السفر بنفسه الى السودان فى نوفير سنة /زهم١‏ 
بصحبة جيش عدده نمسة آلاف رجل » محل عن معظمه حالم) جاوز الدود 
المصرية » ولم يصطحب منه ؛ إلى نربر» وى ممماثة فارس - ققابل فى بربر 
وجهاء البلاد » وأظهر هم نياته فى نحسين أحوال السودان وتشجيع وسائل العمران 
فيه ؛ وأعلن رغبته فى إبطال تجارة الرقيق ٠‏ ثم قام الى االخرطومء فبلغها فى ٠١‏ فبراير 
مسنة لوم ١‏ ؛ وبعد أن أوشك أن يعزم على التخل عن السودان برمعه» ليأسه من 
إصلاحه » قبل رجاء من رجاه فى تغبير عمزمه هذاء من الوجهاء» وأمس باحراء عادة 
تعديلات إدارية» بكعل كل مديرية مسستقلة عن الأخرى » لا ترجع فى أحكامها 
إلا الى مصر ؛ وعدثة إصلاحات» كتنظي البريد يرن الخرطوم ومصرعلى الجن 
بطريق كروسكو ؛ وكتتخفيض الضرائب على الأطيان والسواق » ومنع الفند من 
بمعهاء وإناطة ذلك بمشاي البلاد على أن لا يجمعوها إلا بعد الحصاد ؛ وكترئيب 
عقد ناد من الأعيان فى الحرطوم» كل سنة » للنظرفى راحة البلاد ؟ وإنثاء مخطة 
عسكرية على نهر سوبت لمراقبة تجار الرقيق » وقطع دابرالنخاسين . ولم) عاد الى 
مصرء فك فى إنشاء سكة حديدية جع بين القطرين» وسهل هرافبة سير الأحكام 
واضدالهاء مهما بمدت الشقة» بين الولايات ولكنه لم يمكن من إبراز فكره هذا 
لى حيز الورجود » كا أن إعلانه إبطال الرقيق لم يجد نفعا ولا أفادت الحطة العسكرية 


.م تاريح مسر 





على نهر السو بت شيئاء لأن البلاد لم تكن ناضحة لإبطاله» ولا راضية به ولأنالحياة 
الاجياعية لم نكن لنستغى عن . 

فعاد المطالبون بإبطاله من الغربيين الى النفخ فى أبواقهسم » وهم لا يدرون من 
الملوم فى إيقائه ٠.‏ 

فلما آل العرش الى (اسماعيل ) » وسم هذا العاهل » كا قلنا» عل إدخال بلاده» 
بصراحة» فى مضمار المدنية الغربية » وطن نفسه على إبطال الرقبق » توطينه إياها على 
إلغاء العونة والسسخرة كقول فون ستيفان فى كثايه "داس هونجى الجيتن ص ##و؟. 

وكانت النضاسة» إذ ذاك» فى أشدهاء بالرغم من مقاومة (تمدطلى) و(سعيد) لماء 
و بالرشغ من عمل الممكومة المصرية على تقليل توريد الأرقاء» نيلاء وإبطالما أسواق 
الزقيق الرسمية بمصر والاسكندرية وطنطأ وفيرها من البنادر ! 

” فالبحارة “ فى جهات النيل الأبيض» و” النباضة " فى جبال النوبة وجبال 
فازوغل » وفى جهات كردوفان ابكنو بية » كانوا لا يفتأون عاكفين على صيد السود 
بق السلاح كأنهم وحوش برية؛ وسبيهم والسير بهم الى أسواق الرقيق فى الأبيض 
وفاشوده » والقلابات» حيث كان ابلهلابون يشترونهم منهم ؟ وبعد أن يبيعوا أفلهم 
قيمة فى أسواق اتخرطوم» والمسلبية» وود مدنى» وسنار » والقضارف » وكسلا » 
وبرير» وشندى ء ينزلون بأقواهم وأجملهم الى مصرء إما عرى. طريق التيل » 
فى مل كب يرفمون طيها رأيات دول غرربية » ليحتموا بها ؛ وإما عن طريق 
الصحراء» الى أسيوط » حيث كان يوجد معمل الخصى» يديره فسوس من الأقباط 

21 أنقار: عرشو ”مصر الماصرة فى الكلام عن السودان » و إدون دى ليون ”مسر الليديوي“* 
ص 4107" وبا يلها ٠‏ 


فى مهد أسماعيل حك 





حازوا» فى أنهم من أمهر الناس فى إعراء ذاك العمل الفظيع » شهرة شاثنة؛ و يلون 
منها سر الى مصر والاسكندرية» وأهم بنادر القطر» ويمرضون بضائعهم البشرية 
على الراغبين فبها ء إما باطلاع رجال الحكومة » وموافقتهم الصامتة ؛ وإما خفية 
وخلسة مساعدة شركاء لهم معلومين . 

وكإن ثمن الولد الأسود أو البنت للسوداء الى من عمره » مأبين عشرة جنيبات» 
وائنى عشر جنبما ؛ ومن الصبى الحبثيى » ما بين .م و .#الى .و جنها وماثة جنيه؛ 
وثمن البنت الحبشية الى سنها ٠١‏ بين الثانية عشرة والسابعة أو الثامنة عشرة » من 
٠‏ جنيها ألى ٠٠١‏ جنيه ؛ وكان ثمن الرقيقات التى سبق استخدامهن أررخص من 
غيرهن » إلا اذا كنّ من صاحباث الحرف» كأن تكن طاهيات أو ماشاكل ذلك . 
فانهنٌ » فى مثل هذه الخال » كن سسعن بثن أعل . وأما الخصيان » فكانوا أعل ثمنا 
من ابلميع » لندرتهم . والسبب ف ندرتهم قلا تجاح عملية |الخمى » وموت أسعين 
فى المأثة من الذي نكانت تعمل لم ٠‏ 

وكان يوافى جلابو الرقيق الأبيض جلابى الرقبق الأسود الى تلك الأسواق ٠‏ 
والفرق بين الرقيقين جسم جنا : لأن الزقيق الأبيض كان اختيار يام وأما الأسود» 
فكان مجلوبا قسرا ٠‏ وكان تمن اللمارية البيضاء يختلف بين 7٠١‏ جنيه و:عسياثة » 
ويتراوح» أحيانا» ثبعا مال الخارية المبيعة» ٠ابين‏ ...م جنبه وألف جنيه . 

وكان الراغبون فى الشراء كثيرين » إما لس فراغ أحدثه الموث فى عدد الأرقاء 
الموجودين فى بيوتهم ‏ والموت كان كثير الزيارة الأرقاء » وأغلب ما كانت أجمار 
هؤلاء الببؤساء قصيرة! -. وإما للغالاة فى مظاهى الأبهة والثرف ٠‏ فقد كانت توجد 
بيوت غاصة بالمئات من الحوارى » ولا يعرف أر بابها منْنّ إلا القليلات ٠‏ فيقبلون» 


اغشيام! سماعيل الى 
الحركة التحرريرية 


لفن تاريخ مصسسر 


أفرادا أفرادا ؛ مل لات الملاين» ونشمترون مإيطيب لمم من الرقيق المعروض » 
وم أبعد من أن يفتكرواء حتى ولا فى المنام» بالفظاعم والآثام والحرائم الثى ارتكبت 
فى سبيل تموين بيوتهم » وسدّ حاجة معيشتهم القومية؛ أبعد من أن يفتكروا يأف 
اانخاسة كانت تنترع» نويأ » أكثر من خمسين ألف أسود من حقولم ور باهم 
وص أعيهم » فلا ببق منهم » حيا » كل سنة» بعد المشقات الى يقاسوئها) سوى عشرة 
فى ألماثة؛ وأن التخاسين كانوا» حتى بعد وصول الرقيق الى مصصر » يمتفرون حياة 
أولئك البؤساء الى درجة أن اثنين منهم تخاصما » مرة » على ملكية بنت سوداء » 
قطعاها أحدهما محنجر» لكلا يأخذها خصمه . 

هكذا تشترى موسرات الغرب » وعقائل كار سراته وذواته الدئئلات والتطربزات 
والأشغال اليدوية النسائية الأخرى :كن صغر أو عفلم » وهن لا يفتكن » الحظة » 
بأن أيدى فتيات باأسات ربا أمضين غالب أبامهن بدون عشاء» هي الى اشتغلت» 
فى سهرات اللبالى الشتائية الطويلة» وعلى نور الزبت الضئيل» تلك الحاجيات الى 
يتطلبها الظرف» وتوجببا الكاسة . ش 

وكان الءلابون ,تحاشون بيع رقيق الى أوروبيين؟ ولا يقدمون مل ذلك» إلا 
بحيطة كبرى ؛ لعلمهم بأن معظم الفرئج ميالويك الى إظهار نقمتهم عل تجارتهم 
البشرية » أو النظاهى ,با » رغبة مهم فى وقوفهم موقف المرء ذى الشعور الرقيق 
والإحساس الشفيق ! 

فنا مضت عل تبوء ( أسماعيل ) عرش أبيه وجده بضعة أشهرإلا وأصدر 
أواسه المشدّدة الى موسى حمدى بأشأ » المعين من قبلهسا ؟! عاما مل السودان» ستعقب 
تجار الزقيق وقطع دابرهم ٠‏ فألى موسى باشا فى تلك السنة عينها سنة ١88‏ الفبض 


فى عهد |سماعيل أإب 





على سبعين م سكا مشحونة بالأرقاء بين كاكا وفاشودة» وأنى بالمسبيين الى االخرطوم . 
ثم أحضر ملك هالشلك» من فاشودة ؛ فسامه الرقيق الذى أخذ من بلاده» ورجعه 
بالحدايا اليا ٠‏ ووزع الباقين على التجار والموظفين لتر بيتهم ٠‏ وأما النخاسون » فانه 
زجهم فى السجن » ول يخرجهم منه حّى تعهدوا بعدم العودة الى مثل تلك التجارة ‏ 
وعود عرقو بية باطلة ! 

على أن (ابماعيل) كان يعلم علم البقين بأن إبطال النخاسة يستدعى» أقلا» إبطال 
الزق بصفته حالة اجتّاعية» لأنه علتبا ٠.‏ ولكن أنى بتأنى إبطاله » وتقاليد شعبه » 
ومصا جانب عظم من رعاياه واقفة يجائبه » للدفاع عنه ؟ 

ولكن عن نه لم تكن لتنتن ىأمام عقبات » مهما كان نوعها ء ومهما كاننت«جسامتها ؛ 
ودا لم يكن نستطيع مصادمته» جببة بمبهة» كأن يصادمه جنبا الحنب . قتسلح» إذّاء 
المبدأ الديق القاضى يجواز تح ريركل عبد نمىء مولاه معاملته ؟ وأصدر حالا بعد 
ارتفائه العرش أمس! بتحر يركل عبد أو أمة نشبت على سيدهما أنه أساء معامتتهما» 

فشعر العالم المصرى بأئه هوجم فى عفر داره ؛ وأحس بستان الر الموجه اليه » 
يمس صميمه . فهب دفع المجمة والاعتصام منهاء وراء حصن مبدأ ديق آثعرء 
وهو المبيح للسيد أن يعاقب عبده أو أمنه» المرنكيين سرقة ٠‏ وشرخ كل سيد يدفم 
تهمة الإساءة الى عبده » المرتكن علها لنجويز عتقه هن ر بقته © بتهمة سرقة يربى 
عبده بها ٠‏ 

وبما أن شعور القضاة» قاطبة» كان فى جانب السادة» ها من عبد نجح مطلقا 
فى إثبات دعواه ولا نجح أحد فى تحر يرعبد أراد تحريره بهذه الوسيلة ؛ وكاد الأمص 

0١ أنظر : ماك كون *”مصرا هى*" ص‎ )١( 


لولم تاريح مصر 


ارا الس ساسا 

الذى أصدره (اسماعيل) يؤول الى مجرد البقاء حبرا على ورق» لتتحزب المطلوب منوم 
تنفيذه على علم ثنفيذه + 

فمكل (اسماعيل) وجهة مممته » وحوّل السلطة فى الك فى دماوى الأرقاء الطالبين 
التبحر برءن الفضاة الشرعين الى قناصل الدول الأجنبية ٠‏ وأمى الميغات الأهلية 
الماك باصدار المتق وقبده كلما طاليهم قتصل بذاك . 

ذكان كأنه تجنب #شلا» الارتطام #بكاردى” أوء ا يقول المثل العربى » 
والمستجير من الرمضاء بالنار!“ فان الفناصل لى يرضوا الرأى الأوروب المطالب 
بإلغاء الرق و إبطال الاتجار به » أخذوا يحكون ,تحرير كل مشتك » بدون نحقيق 
شكواه» والتئبت من متها ٠‏ وبلغ من المتولى أعمال القنصلية البريطائية بالمنصورة 
سنة موباخ؟ - ولم يكن» حتى » ثائب قنصل ! - أنه فى ظرف شهر وأحد حرر 
'نيفا و..00( رقيق ٠‏ ولولا أن ضيجة:أرباب العائلات ارتفعت حتى تثاوات عنان 
السماء» فأوجبت تداخل ذوى الشأن» زر ذلك الحترم كل أرقاء المديرية ٠‏ 

فضرب (اسماصل) أماسا فى أسداس »لما رأى رغاثبه ساكس حقيقها خصومها 
وأصدقاؤها ؛ واضطر الى تعوريض هوم أصعاب الأرقاء الذين حررهم ذلك المتول 
بدون حق ,-؟ أنه اضطر الى تضهيق سلطة القناصل وإشراك الميئات الحلية الخاكة 
معهم فى تحقيق الشكاوى التى يقدّمها الأرفاء ضِد مواليهم ٠‏ 

ولشعوره باضطراب الرأى العام حوله » بحق » إسبب التطررف الذى حصل 
من العنصر الأمجنى » كلف نو بار باشاء و زيرخارجيته » فكتب الى قنصل أنجلترا 
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العام ككابا أذيع لللأ» أوقفه فيه على حقيقة نيات الحديو» وذ كره« ,أن الدول الأجنبية 
لا سها انلترا » لا حررت الأرقاء عؤضت أصابهم ؟ وأن اللحديو» بصفته أمير| 
مسلماء لم يكنه » فيا أصدر من أوامى متعلقة بتري رالأرقاء» أن يتبى أن واجب 
عرشه يقضى عليه تهأية «ايقره الدين» وتوجب العادات والتقاليد القومية أحترامه . 
ولذلك أقنضت إرادته أن يحزر المساءة معأملتهم من الأرقاء لا كل من طلب المتق 


لل 


ود ١‏ 
والذى زاد فى امتعاض (اجماعيل) فى هذا الشأن» هو أن الغرببين أنفسبم الذين 
كانت بلادهم وحضارتها تطالبه بالماح بالعمل على إبطال النخاسة والرق فى بلاده » 
كانوا أ كبر عقبة تصادفها مساعيه المبذولة فى السبيل الموصل الى ذلك ,ما كانت 
أمتيازاتهم تضمن لمم من سلامة فى متاجرهم غير ألائزة» وتحيهم من عقاب فى إقدامهم 
مل عخالفة أوامىه.؛ وقد أظهر امتعاضه هذا بو لحجة يسجب بها ؛ فها أجاب به» 
بلندن » رجال وفد المعيات الانجليزية والفرنساوية لمقاومة النخاسة والرق » الذين 
أغتنموأ فرصة وجوده فى نلك العاصمة فى سنة 9م61 وطلبوا مقابلته ليرفموأ اليه 
رغبة تلك المعيات فى أن يحقق خديو مص ز أمنية احضارة الغر بية» وأمل الامسانية 


أع». 


اراقية فيه , 

فانه أذرب. لنو بار باشأ بادخالم عليه» والقيام بأمس الترجمة ببنه و يينهم» عملا 
بمقتضيات الرسميات » ولو أن (اسماعيل) كان يتكلم الفرنساوية كأحسن متكلم ببأ 
فيهم ٠‏ فقابلهم بلطفه المعهود االملاب » الذى كان سحر به كل من #ادثه» فيميل 
بعواطفه اليه كيفها شاء ٠‏ وقال للم بالتركية » فترجم نوبا كلامه بالفرفساوية : 
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دإنه متشرح نمام الانشراح لمق بلة حضرات أعضاء الوفد» بصفتهم تؤابا عن الممعيات 
الانسانية الموقرة العاملة عل إبطال النخاسة والرق ؛ لأنه » هو نفسه » برغب جدًا 
فى إبطاما » واتخذ أقوى الوسائل لذاك . ولكنه يرى بالأسف » أنه أذا كان 
فى وسعه أن يرغم شعبه على ألامتثال لأوامسه بالرض نما فى الامتثال ها فى موضوع 
الاقلاع عن النناسة والرق » من مغياضة عل تفوسهم وإضرار بمصالهم ع وعتالفة 
تقاليدمء فانه لا مستطيع عملا مطلقا ضد الأو رو بين أنفسهم» المقيمين فى بلاده » 
والذين هر أ كبر المجرمين ٠‏ فانهم ,تجرون بالعاج وريش النعام والصمغ » اما وحجة» 
ولكنهم فى القيقة إنما ترون بالرقيق فى هس[ كبهم النازلة فى النيل ٠‏ فلوأن تلك 
المراكب لا راية لها » أوكانت الراية المصرية هى اللحافقة ليها » لأمكن تفنيشها : 
فاذا وجد فيبها رقيق صودرت وضبطت» نأعتق الأرقاء وعوقب الجرمون» كا وقع 
فى بحر الستة الأشهر الأخيرة من السنة الماضية . فان كومندأنا وأميرالا مصريون 
وميا بالرصاص » لإقدامها مل غخالفة أوامره » ومساعدة النخاسة وتهريب الرقيق . 
ولكن المراكب الاتبة برقيق ترفم » دادة » راية إحدى الدول الغرية ؛ لكون 
أصاءها أورويين ٠‏ فاذا تعض لا رجال حكومته ونشأ يثهم وبين أصاءبها جدال 
بخصوص المشحون والمولة البشريين» فالحواب المفحم هو أن الرجال نوتية والنساء 
أزواجهم أو سراريهم» والصغار أولادهم ٠‏ فتغل» بذلك» أبدى السلطة المصرية . 
ألا فليعاموا أن النفوذ الأوروى» ق مدّة السنين الثلانين الأخيرة» قد غير مصر تغبيرا 
كليا . فلو كانت الحكوهة المصرية حرة فى معاملة النشاسين الأو رو بيين معاملها 
للنخامنين االخاضعين كس لطائهاء» لبطلت النناسة» و بطل بالتالى الرق بعد هدّة سيرة ٠‏ 
ولكن حكومته غير حرة فى ذلك . والواجب يقضى أن تمنحه الدول الأروية الساطة 


فى عهد اسماعيل وام 





الكافية لاستمال حق التفتيش ف المرا كب التى تخفق طيها راية غرببة . أما إبطال 
الرق » فسألة أخرى ٠‏ فالرق موجود فى القطر منذ نيف و 8م7١‏ مسنة » ويكاد 
يكون ممزوجا بديله ٠‏ ولا شك فى أله نظام فظيع » ويودء هوء إبطاله : لأن المدنية 
والرق" بمصر يستدعيان ذلك . ولكنه لا بتيسر حمل هذا فى يوم واحد . عل أنه 
لو بطلت النخاسة » بطل الرق فى ظرف ١١‏ أو ٠١‏ سنة على الأكثر» أولما بق 
إلا أثرقليل منه ٠‏ فرأيه » والحالة هذه » مخالف لرأى حضرات زائريه ٠‏ لأله 
يعتقد أن النخاسة أس الرق فى بلاده» وأنه يجب إبطالماء لى يمكن إتطاله؛ فإلغاء 
الفنصلية البريطائية فى االخرطوم» مثلاء مكنه من العمل ضْدٌ النناسين بضصاح ؛ ولذا 
فان الطريقمة الوحيدة الفعالة فى معاملة التجارة الرقية هى أن تسلحه الدول الغرية 
إسلطة مع الأوروبيين من الإقدام مهاه ومباشييها !ء . 

ولكن امتعاض (أسماعيل ) من النخاسين الغربيين لم يكن ليقعد بهمته عن قم 
مشروع إبطال النخاسة والرق الذى وطن نفسه على نفاذ . لأنه كان يسلم أنه بمثابة 
جر الزاوية مر بناء الحضارة الغربية الذنى سم على إقامئه فى البلاد؛ وأنه إن 
أهمله فقد ينبار ذلك البناء بكيفية لا يعود معها من سبيل الى إعادة الكرة وعماولة 

وهو ولو أنه بعامل ثرربيته العائلية الأولى» وتأثير منبته الأصل ‏ كان مكارا 
هن أقتناء الحسان من الحوارى عل الأخص » والموارى على العموم» حتى لقد قال 
بعضهم إن سرابائه كانت محتوى عل ألفى جارية؛ وإنهكان شديد الحرص علبيهن » 
لا بسمح لأحد بر يتهن» ويعاقب أشة العقاب حتى من تجاس على استراق النظر 
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لبر ٠‏ إلا أنه كان مقننما بأن تقليات الايام كانت قد بلغت بمصرفى عهمده الى 


موقف ل يصد معه بد سلياتها القومية من أن محل فى جسمها الحضارة الغربية معل 
الروح القديم؛ وإلا تفككت وانحات م يتفكك و يحل ابلسم الحرم» القامة فيه 
روح هرمة . وكان يعتقد أن أهم مميزات الحضارة الغربية إماهى علاقة المرأة الغربية 
بالرجل » ومسكرها فى الحياة العائلية منه ؟ وهما علاقة وم نجاء حياء عما يعتقده 
الرأى العام الأدبى الغربى فى وظيغة المرأة فى الوجود ٠‏ فبيها الحضارات» الى دالت» 
كانت تعتبرالمرأة متاط» ومئّى كانت نمحسن الرأى فيها تعتبرها ]لذ تناسل » أىأم أولاد» 
فان الحضارة الغر بية الحديثة أت عليها إلا أن تكون رفيقة الرجل وشريكته فحياته » 
نشاطره أتعابها وهمومها ؛ وأفراحها وإذاتها ٠‏ فدطتباء لذلك» قرينته» أى المرتبطة 
به» أرتباط الند بالند» ,ينها الحضارات الأتحرى كانت تدعوها ”حرمه» أ ىثثرتاعد » 
و”الثوئ اللخاص به المحرم على غيره» ٠‏ فكان يوق اذا » إبطال الرق» ليتوصل من 
إبطاله الى إبطال حياة الحريم . وجمل المرأة بالآربية اللهديدة » التى تعطى لما 
فى المدارس الحديثة» رفيقة الرجل وشريكته فى حيائه» أى جمم جسمه» وروح 
روحه ٠‏ 
وكثيرا ماكان يقول فى عادثاته فى هذا الموضوع اللخطير : « إن تعتد الزويبات 
وعيشة الحريم ببطلان يوم تمكن تربية بنات الفلاحين التربية المازاية من إحلالهن 
)١١‏ وقدكاد يخير ذلك انضبارا ع » الششبان الثلاثة الذينناطروأ بأتقسبم » مرة» واسلوا الى داخل 
سنان إحدى سرايائه -حيث تفريحوأ » مليا » عل فسائه يلمين و يداعب بعشين بعضا ٠‏ ففطن اليهم 
أحد أنخصيان وحاول القبض طيهم » فهربوا ٠‏ فطاردهم كاد يظفربهم » اولا أنه رقع فى بركةماء . 


فتمكنو! من تسلق السور والإمراع الى مركب كانت على شاطئ البيل . فأ شخفاهم صاحها فى قامهاء 
بأنكر أنه رم بالمرة» ما أناء الى ومعه شرؤمة من ابهند وسأله عنهم ٠‏ 
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فى البيوت ممل الرقبقات» اللانى هنْ مصرو فكبير » وضرر أكبر ؛ ويوم نجل » 


الآرسسة المدرسية المرأة رفبقة الرجل وشريكد حباته . أما الآنء فا هى عادة إلا مادة 
رف اغ: 

وللدلالة على أن رأيه هذاكان رأيه المقيق» لا رأيا يتصنع به إرضاء لحواطر 
ألغر بيينامحيطين به » أو رغبة منه فى| كتساب ثناء الرأى العام الغربى » والظهور أمامه» 
كذباء فى مظهر الأمير المتحضرالراق» ألى إلا أن يكون أولاده الثلاثة الكجار أزواج 
قرينة وأحدة؛ وأبى أن يكون لبناته ضرائر عند أزواجهن ٠‏ 

ولئن امثرض عل ضحة إخلاص شعوره » فى ذلك أنه لم يحج » هو نفسه ) 
عن الا ثار من الزوجات» والاستكثار من ابخوارى» فالمواب مل الامتراض هو أن 
مثله فى شغفه بالاصلاح > وفى عزمه على إدخال بلاده فى مضمار المدنية الغر بية 
الحديثة» كثل بطرس الأ كبر الروسى فى ذلك بميعه . فكا أن بطرس» مع بقائه 
مل تقائصه الشخصية » قد بذل أقصى جهوده لتحريرشعبه من عيو به الفوبية ؛ 
ويا أن بقاءه» هو نفسه» عل نقائصه الشخصية» وشعوره بعدم تمكنه من إرظام 
قوتباء وهو الرجل صاحب الارادة الحديدية » ر بما كان الدافع الأ كبرله الى الثيات 
فى خطة الاصلاح القوى التى رسمها لنفسه » هكنا (أماعيل  )‏ وقد وجد ) 
باختباره الشخصى » الذى أرغمه عليه تكييف مأضى جدوده» مضار إحلال المرأة 
من الرجل مل المتاع انمض ألى إلا أن يتخذ من حاله الشخصية باعثا جديدأ 
على بذل أقصى بجهوده فى مبريل تثيير حال قومه ٠‏ 

على أنه لولم يكن له من نفسه هذا الباعث » ولولم إشعر» من تلقاء ذاته ؛ 
بوجوب القضاء على النخاسة والرق» للتمكن من تغيير حيأة الحريم وإبطال التسرى » 
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وتعتد الزوجات» ففدكان يحد من احتكاك أفكاره بأفكار أمراء الغرب » ومن 
الحوادث ابلارية حوله » مأ بولد فى نفسه ذلك الباعث ٠‏ 

فان ألبرت إدورد» برنس أوف ويلز» وولى عد الملكة البريطائية وهو الذى 
عمرفناه » فى أيامنا هذه » الملك إدورد السابع - لماكان فى ضيافته فى أوائل 
سنة م( كثيرا ما كان يحبذ تسُديده فى إبطال النناسة والرق » ويختاق المناسبات 
لبحبب البه فكرة إرسال حملة عسكية الى عقر دار النخاسين فى أقاصى السودان » 
تضرب على أيديهم » وتقطع دابره » فيحمله على اسجراء اذة المجد الذى نتوج أجيال 
المستقبل بهالته » ذكره » إذ تقرن بأسمه 6 فى تاريم قومه » لقب * مبطل الرق» 
فى السودان ٠‏ وكانت البردسيس أوف ويلز قرينة البرنس ألبرت إدورد - وهى 
الملكة ألكسندرا البازة أم الملك جورج الخامس البريطانى إمبراطورالهند ‏ ثنضم 
الى بعلها فى التحبيذ والتحبيب ؛ وتضغر بيديها اججميلتين بعضا من الأشعة المتكونة 
منها تلك المالة ! 

فتأمل» يارعاك الله ! » فى مقدار تأثيرذلك فى نفس (اسماعيل) الكرمية ! 

ومن ججهة أخعرى ء فان كار التخاسين فى السودان ‏ وأشهرهم الزير رمت باشا 
كانوا نبب إغضاء موظفنى الحكومة المصرية علهم» بل وضلعهم معهم ‏ وذلك 
« لأن كل موظف ف السودان » سواء كان ترما أم معمريا »كان لا ستطيع 
اجتثاث ميله الى الدخاسة والنخاسين» حسب قول شقايئفرت» الرحالة الألمانى- 
وذلك يسبب تقوى سواعده, من الدناسة عينها ؛ لنكو ينهم » من الشبان السود » 
الذين كانوأ يصطادونهم 6 وأباق الأعبد» تاب شعواء يبشونها فى الأصقاع » فتنشر 
مهايتهم ) وتكتسح لم » كانوا قد بلغوا بللك الى درجة من القحة والطمع » حلت 
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معظمهم عل الطموح الى الامارة والملك » فالاستقلال بابلمهات المتنشرظل هييتهم 
فوقها . 

فكان لاب ( لاسماعيل) من تشديد عمزرهته على كسر شوكتهم » والبطش بهم » 
والحيلولة بين زمسهم وبين بؤساء تلك الربوع» النى كانوا دشنون ظراتهم علها ٠‏ 

فانتدب» أؤلاء هذه المهمة» السير موئيل بيكز مستكشف حيرة ألبت ليائزاء 
بناءمل توصية البرنس أوف ويلز نفسه ؛ وأنعر عليه برثبة فريق مع لقب باشاء وتعاه 
حاىا على البلاد الاستوائية لمدّة أربع سنين » تبتدئ من أول أبريل سنة 1856 
برائب قدره عشرة آلاف جنيه سنويا ؛ وسيره اليها على رأس جيش مؤلف من 
٠‏ رجل» معهم ثلاث بطاريات مدافع جبلية» و بطارية ساروخ» بعد أن زقده 
بغرمان من لدنه ‏ يمهد اليه بمقتضاء» فى فتح تلك البلاد» و إبطال تجارة الرفيق 
فيهاء وتنشيط زراعتها ٠‏ 1 

فقام ييكرء ومعه امس أته » من السوس فى ه دلسميرسنة 149 ؛ وذهب عن 
طريق سواكن وبربرالى الحرطوم ؛ وف السابع من شهر فهراير سنة 189٠‏ قام 
منها بثلاثين مركا ؛ فنزل بالقرب من ملتق هر صو بت بالنيل الأبيض» وب محطة 
سماها ” التوفيقية “؛ تهنا باسم ولى العهدء أقام فييا سسبعة أششهر . ثم سار فى بحر 
الزراف الى جندوكوروء فبلغها فى 1 أبريل سنة لم1 ؛ وبعد أن أقام فيها 
شهرا» رفع علها العم المصرى » وسعاها ” الاسماعيلية »؛ وجملها مسكزا مكومته . 
وفى مم بنايرسنة «ا/م1 سار منها ببعض الحند» جنو با» فآنشأ مد تقط عسكرية. 
وتقتم الى بلاد يونيورو» تفلع ملكها «كبريقه , » لأنه خاتله ؛ وولى بدله مزراحما 
له يدعى « ريونجا » ٠‏ وفى ع١‏ ما.يوسنة 1009 أعطن ضم بلاد يونيورو الى الملكة 


مهمة يكرباشا 


همة الكولونيل 


بعوردت 


0 تاريج ممسسر 





المسرية » رسمياء وأنشأ نقطة عسكرية فى عاصتها ”مسندى” » وهى على ٠ه‏ ميلا 
من بحيرة ألبرت نبانزاء وعد شروطا وذية مع مناسى أومتيزاء ملك أوجنداء وبذاك 
تدج الى بسط نفوذ الحكومة المصرية من الصو بت الى بميرة فكتوريا نيائزا. ولكن 
هذا التفوذ ل يدم طويلا فى يونيورو ٠‏ فان كبريقا الملك المخلوع جمع جموعه وهاجم 
بيك فى #مسندى” ولى يكن معه إلا مائة رجل ؛ فأخلاهاء مضطراء فى ١4‏ يونيه 
سنة لاه ؤ » وسار الى فاتيكو» ومنها الى مجددوكورو) فبانها فى أفل أبريل سنة م/م ١‏ 
أى يوم نهاية منة حكه على خط الاستواء ٠‏ فترك عسكه فيها» وقام فى +7 مابو 
سنة ابام ١‏ الى الحرطوم » ومنها الى مصرء فوصل اليها فى ١4‏ أغسطس سنةم18108؟ 
واستعفى من وظيفته» فقبل استعفاكؤه ٠‏ وق دكتب عن قبامه بمهمته هذه كبا سماه 
#الاسماعلية “ سرد فبه وقائعها وحوادثها ؛ وبين المصاعب الى لاقاهاء والأهوال 
الى امترضته فى سعيه الى إبطال الرق » وعمله على البطش بالنخاسين فى تلك البلاد 
القعبية . وه واب تلن مطالعته وتفيد جد . 

وندب ( أسماعيل) » بعد استعفاء بيكرء الى نفس المهمة» الكولوثيل جوردن؟ 
وجعل العسا كر الموجودة فى جندوكورو وما والاهاء حتى البحيرات الكبرى نحت 
إهىته ؛؟ وزقده بفرمان حضه فبه على تنظى تلك البلاد » والسعى الى عسارتها ؛ 
ومعاملة أهلها بالرفق واللين والتأليف ٠‏ 

فسار جوردن من مصر فى 91 فبرايرسنة 6/ا8! ألى االحرطوم » ومعه ثفر من 
تجار الرقيق جعلهم فى خدمئه ) منعهم عن 'نعاطى تجارتهم » من جهة » وليسئعين بهم » 
من جهة أحرى: على تعقب تجار الرقيق» أخذا بالقول المأثور ”لا يفل اهديد إلا 


11 تود منه فسيخة ع يلة بالرسوم فى دا رالكتب المسرية ٠‏ 


ف عهد أسماعيل ١م‏ 





خط الاستواء. فوصل الى جندوكورو فى ١6‏ أبريل سنة ١804‏ » وشرع بباشرشؤون 
المهمة التى أنى من أجلها . 


ولكن » بما أن أعماله يدخل معظمها فى دائرة الجهود الذى بذله (اسماعيل )' 


لتحقيق الشطر الثالث من خطته » فانا نرى الأولى إرجاء بيان تفاصيلها الى الباب 
الخصص لذكر ذلك الجهود . 

على أن الرأى العام المصرى . وآراؤه وميوله فى أمس النناسة والرق عرفت مما 
ما عرفت كان ساخطا على -ملتى هذين الانجليزيين ؛ طاعنا عل المجهودات المبذولة» 
بايا على الأموال المنفقة فى سبيل نجاحهها ٠‏ ولم يكن ف القط ركله من مصصرى 
معضد لخديو فى جهوده ومساعية سوى أولاده الأمراء الثلانة » لاسي) أكبرهم 
محمد توفيق » ولى" عهذده ء الذى قال يوما للبارون دى مالورت : «إنى أكره فد 
ارق ذاتها! » » ووزيريه نوبار باشا وشريف باشا ؛ لا بل قام أورو بيو ن كثيرون 
يتخذونها فرصة لكسب الأموال : إما مكافأة على مدح مأجور؛ أو أجرا مل امتناعهم 
عن مطاعن كاذبة ؛ كذلك الأ الى البارد» الذى روى عنه رياض باشا أنه طلب 
مئه ألف جنية مصرى 6 لسك قليه عرض الككابة فى مسألة الزق ضة اللحديو 
وحكومته ؛) ولا رفض ذلك الوزير إعطاءه ما طلب» انبرى يطعن فى ححسن نوايا 
الحكام المصريين » وإتشنع طبهم . 

ومع ذلك » فان (اسماعيل) سجر يجاهد جهاد الأبطال» غير مبال برضى أم لسخط 
حتى آل الأمس الى عقد معاهدة غ أغسطس منة الإ مع بريطانيا العظمى لمنع 


١‏ أنظر ؛: ” مصر " البارون دى مالورق ص ه١١‏ حاشية نل 7 » وانظر الاب عينه 
ص ١١15‏ > وأنظر يشا ”الاسماعلية'» السير صعوثيل بيكرء ص + وما يلها ٠‏ 


مماهادة 4 أضملس 
ص ةبالاج ١‏ القاضية 
بمإطال الرق 


ابم تاريخ معبر 


الاتمجار بالزقبق » وإبطال الرق» قضت مواتّها : (أقلا) أن يبطل» بعد التوقيع علبهاء 
إدخال الأرقاء الى الأراضى المصرية» ومورهم بها أو بحارها ؟ (ثانيا) بأن لا مسمح » 
فى المستقبل للسود والحبشان العاثشين بمصرء بمغادرتها بدون أن بثيعوا أنهم أحرار؛ 
(ثالنا) أن جميع النخاسين والمتجر بن بالرقيق » فى أبة بقعة كانوأ منالأرض المصرية) 
يحاكون أمام مجالس عسكرية؛ (رابعا) أن المنكومة المصرية تستعمل نفوذها على 
قبائل أفريقيا الوسلى » لى تمملها على وضبع حدّ ونهاية لاقنناص الرقيق ؟ (خامسا) أن 
السفن البحرية البريطانية ف البحر الأحمر» وف المياه المصرية الأعرى يكون لها حق 
نفتيش كل المراكب المصرية ؛ (سادسا) أنبيع الرقيق من عائلة" الى عائلة يطل بالنطر 
المصرى بعد مضى سبع سنوات» وسطل ف السودان بعد مضى التق عشرة سل ٠‏ 

وبلا تلك المعاهدة القراران الوزاريان الصادران فى م١‏ أغسطس وه( أ كتوير 
سئة بوهام ١‏ » والدكريتو الصادر فى أقل ينايرسنة ١80‏ #قنهنا لشؤون الموضوع » 
ورغبة فى الوصول الى إبطال الرق ٠‏ 

لق لرسل » الكائب الانجليزى» أن يقول عن (اماعيل) فى يوميته فى الشرق 
ص مع : و إن عمله فى إبطال تجارة الرقبق جدير بالامجاب الشديد» لا سيا أنه 
أقدم عليه» وتفاليد شعبه» ومصالم جائب عظ دن رما ا شك اع وى وتيت 
الانجليزى الآخر يانسا ميث » أن يكتب بملء قلمه : «إن يكن التحرير الانمجليزى 
عليا » والتحريرالزوسى أعظلم » والتحري الأبريكاق أعلم من الاثنين » فالتحر بر 
ا مصرى أعفم الكل » بلا جد 

(1) أنظلر : الفاق ؛ أغسطس منة لالم ١‏ 


() رسل : ”*هرمية فى الشرق'* ص *ه 4 
2 أنظظر: *#ارئنا فى الهرم الأ كير“ لببائنما ميث ص 410 » 


فى عهد اسماعيل مر 





يا أنه حق للورد هدو أن يبتف بملء فيه فى مجلس السموم البرريطانى فى أؤل يونيه 
سنة 1804 : « لاشك فى أن حاكم مصرا الى عمل على إبطال الرقيق فى بلاده» 
ونحسين حال رماياه» أكثر من كل حا كم مس ) بل رما | كثر م نكل حا كم سبحى 
فى مدّة من الزمان مساوية لمثة مله ! » . 

على أن كل هذا التعديل المتنوع » الذى أدخله (اسماعيل) على حياة أنته المصرية» 
وفصلناه تفصيلا وافيا فى الصفحات السابقة» إن أوجب تطؤرها المستمر» و إن غير 
مجارى العقلية فى بعض طبقاتها» لم يكن نسئطيع أن ينتج ثمره إلا مع توالى الأيام . 

لذلك! سغرت معظى ظواهى الحياة القومية نبل هىهى أمام م نلا يرون إلاالظواهص 
ولكن الذين كانوا تمكنون من أن يخترقوا بنظرهم حجب الظواهى » و,تبينواء بين 
طيات دج الليالى بصيص نور الفجر» كا ,يتبين سلم العيين الفيط الأبيض من 
الخبط الأسود» فى بصيص الشفق البعيد» أولئك لم يكونوا ليغتروا بتلك الظواه » 
وكانوا يعامون.يقينا أن المركة النى صدرت» بقّة » عن بد ( اسماعيل ) » فدفمت 
بالحياة المصرية الى رافق الحياة الغربية » وأدخلت المصالح الغربية الى صم ممرافق 
الحياة المصرية» أوجبت حا تطورا مستمراء وجعلت البقاء على امود ء أوالرجوع 
القهقرى أبن خارجين عن دائرة الامكان . 

فلم يكن ليسعهم إلا أن يردوأ اتقول التالى الماثور عن صاحب كاب ” المسألة 
المصرية وهو : «إنما القطر المصرى مدين بكل عنصر تقدّم ورق نجده اليوم فيه 
لسنى ملك (اسماعيل) الست عشرة !» ٠‏ 


4901 وحاشية رم‎ 1١0 أنظر : ”مصر“لمالورق ص‎ )1١ 
أنلى : ”المسألة المصرية" طبعة 1881 ص لا‎ )( 


النلواه خلاف 
المقيقة 


نان كاري متببسسر 
اباب الاق 


نحفيق الشطر الاق 
(أى السعى الى الفوز بالاستقلال الثام للبلاد) 
مال 

كانت مصر» لما ارئق (اسماعيل ) حرشا السنى » مقبدة بثلاثة قيود كبيرة » 
تمعدهأ عن السير الى مكانها الطبيعى فى مصاف الأ المستقلة . 

(فالقيد الأؤل)» حق الامتياز الذى منحه ( عمد سعيد باشا) سلفه لشركة القناة 
العالمية » وأصبحث هذه الشركة » بمنتضاء » لشاطر محكومة مص رصولتها» وإدارتهاء 
وماليتها » فى جر عظم من بلادها . 

و(القيد الشانى)» السيادة المثئانية مسأ يتبعها من التضييقات المذلة » والإلزامات 
المصغرة» والتوربث بالأرشدية وهل حرا . 

و (القبد الثالث)» الامنيازات الأجدبية با تستار, مه من إدخال القناصل عصيهم 
فى دولاب أعمال الادارة المصرية» وأبقافهم حركته » ومناهضتهم الممكومة فى كل 
مشروع لا يروق فأعينهم وكل إبراء يزحمونه أو يزسمه تأبعوهم ‏ ماسا ممصا لمهم : دول 
مديدة راحم الدولة صاحبة الشأن على دفة الأحكام ) وعلى منصة التشريع والعدالة! 

فنصم (أماعيل) على كسر هذه الفيود الثلاثة كسرا بأناء وازالتها . وما فق سمل 
عل ذلك » عملا حثينا» نيفا وثلاثة عشر طاماء حتى أسنى له ثيل معظ مامه ) 
وتحفيق جل أمائيه » بالرغم من صموبات لا تحصى » وعراقيل لا تعد ومقاوبة 
ظلروف الدهس وصروفه له ) مقاومة مدهشة؛ ولييان ذلك نقول : 


فى عهد اسماعيل ام 





تسبل الادل 


ازالة القيد الأول 





قيد ماكان جائرا على حقوق العرش المصررى » فى الامثياز المنوح 
لشركة فناة السويس العالمية من ( حمد سعيد باشا) 





” سكتناله » دخل مارم “ 
«مثل عأى» 
إن فكرة انشاء ترعة 'تصل بين البحر الأبيض والبحر الأحمر» فكرة قدمة جِدّا ٠‏ 0 
١ ' 1‏ 1 يس قدبها 
فهيرودتس المؤريخ اليونالى يقص أن يخاو بن بتاه متيك الأول ( وملك من +٠١‏ 
الى 4ه ق ٠‏ م) كان ممن أقدموا على احراج نلك الفكرة الى ميز الوجود . فشغل 
فى العمل الفلاحين المصريين ألوفاء» ألوفا. فات منهم تعبا نيف ومائة وعشرون ألفا. 
ثم إنه أوقف الأشخال بغتة لأن أحدكهته وافاه بنيومة مفادها أن ” الفرعون" ها 
1 5 ف 
يشتغل لاغير ؛ وأن متفعة الترعة تكون للأجائب» لاالمصى . 
ام مصادرهذ! الفصل هى الآنية : '”مصر وتركا لفردينان دى لسبس »© و" قتاة السو يس" 
لطلمت بك سرب » و””أصول ترعة المو يس لفرديئان دى لسبس » و”” تلكارات أر بعين سنة““ 
تفردينان دى لسبس » و””رسائل و يومية ومسئندات فريحوع الها فى تحر ير ناريح ترعة السوس “ 
تفرديئان دى لسبس » و””*مصر المماصرة"* لمر يشو » ى*” رسائل من مص“ فبريلى سنت هياير » 
و”فتح بريغ السو يس“" لفردينان دى لسبى > و” أسرة دى لسبس “ لبر يدبيه » و” تذكارات 
أربمين ماما لفرديئان دى لسبس 6 و” غرديئان دى لسبس ٠‏ حياته وأعماله “' لرتتران» 
و*” قثال السو يس" لروسينيول 5 و” تاريخ اتصال البحرين** لسورين » و” تنال السورس 
ومستقبله*" الوريدان ٠‏ 
ألظلر فى اب *” مصر“ لمالور © ذكر اللطاب المرسل من الاحبتولوبى يروش باشا الي 
الإرس رودئف ولى عهد النمسا وا لجر » ص لم14ا ١4142‏ 


عن تاريج ممسسر 


وديودور الصغل يقص أن مخاؤه إنما بدأ عمل نلك الترعة ؛ وأن دارا الأول » 
ملك الفرس (وملك مابين ١لاه‏ وهم؛ ق ٠‏ م) أراد إتمامها » ولكنه توقف لما 
قيسل له من مهندسيه إن منسوب البحر الأحمر أعلى من سطح الأرض المصرية؛ 
وإن مياه ذلك البحر تغمر القطر» لامحالة» فها لو حفرت تلك الترعة . 

وسترابون يقص أن الذى بدأ فى تحقيق هذه الفكرة » فا هو سيزوستريس » 
قبل حرب ترواده (ومن قائل إن سيزوستريس هذاء هو أوزرتسن الثالث » أ كبر 
فراعنة الأسرة الثائية عشرة الفاتحين ؛ ومن قائل إنه رامن س» أو راعمسيس الثانى 
ثالث فراعنة الأسرة التاسعة عشرة » ومن كار فاتحا » وباك من_ ١788‏ 
الى 1985 ق ٠‏ م) ؛ وأن هناك من يتكر ذلك » وينسب البدء فى تحقيقها الى 
ضاق بن بناه متيك ؛ ويشول إن دارا الأقل الفارمى أراد إنجازهاء ولكنه توقف 
لا قبل له عن علؤ منسوب مياه البحر الأمر عن سسطح الأرض المصرية ؛ وأن 
ثانى البطالسة (وملك مابين هم؟ و/ا؟ ق ٠‏ م) قطع البرزخ السو دى» وسد 
الترعة عند مدخلها فى القلزم » بحيث بات الدخول فيها والمرور الى البحرالخاربى 
نحت تصرف الإرادة (؟) كنا 

وبلينس يقول إن الذى أفعد بطليمس عن مام الترعة لم يكن |الموف من أن 
تغرّق مياه البحر الأحمر القطر ؛ ولكن اللهوف من أن تفسدائلك المياه الملحة عذو بة 
مياه النيل ! 

غير أن هذه الأقاويل كلها لا تفيد أن الفكرة حققت » أبداء بشكل تام . وأن 
الاتصال بين الببحرين كل بحبث بات فى استطاعة كل السفن» مهما كان حجمها» 
المرور من القلزم الى الأبيض : فان يلوتركس يقول فى ترجسة مرقصي ألطنيس 


فى عهد اسماعيل إلا 





إن هذا الرومالى الشبير أتى الى الاسكندرية قبل وأقعة ”1 كسم“ بقليل ٠‏ فوجد 
كليو بثراء خلياته ملكة مصرء منشغلة فى البحث عن وسائل تمكنها مر ثقل 
مر اكيبا فوق البرزيم الفاصل بين البحرين» لتهرب فى الحبط المندى ميع كنوزها . 

ثم أنى الرومان» ويقول المقريزى إن الامبراطور هدر يانس ثم الترمة الى بدأها 
ترايائس متبنيه) وأن هذه الترمة كانت لاتزال مفتوحة فى أيام حك الاسلام الأولى 
بمصر ٠‏ 

عل أن المعروف هو أرف عمرو بن العاص أراد حفر ترعة تذهب من الفرما الى 
السوس ؛ فنعه عمرين اللخطاب» بحجة أن وجودها يفتح طريقا لمر كب الروم» 
كن به من تهديد مكة والمدينة ٠‏ فعدل عمرو عن فكرة التزعة المستقيمة الى فكرة 
لثرعة الواصلة بين البحرين عن طريق النيل؛ واحتفرالمجرى الترايانى الذى كانت 
الأيام قد طمرتئه؛ وهو الذى عرف بسر ”اليج أمير المؤمنير “ وبق مفتوحا 
1 سنة ء 

ثم همرت على مصر الأعصر الوسطى » بظلامها الدامس » الذى لم ينفف اليه نور 
من العم إلا يبن حين وحين ؛ وتلاها مسكون الموت وسكوته » اللدان خها على 
الديار المصرية من سنة /1011 ألى سنة 119/44 » فلم بعدء هناك» كلام على اتصال 
يوجد بين البحرين » بل ولا فكر يحول حول ذلك الاتصال . 

واذا بللماة الفرنساوية البوابرتية ظهرت ف الآفاق » وحلت بدوى عظم على 
أرض مصر وتحت معائها فى تلك السنة عينها( سنة ,م1!/4) فنهض القطر خائفا وجلا 
من سبات الموت ورقدته؛ ودبث“ اليه حياة جديدة» أبصر نورها بعد جهد هائل» 


دام نيفأ و بضع سنين ٠‏ 


رحديثا 


ليان تاريج مصر 





وكان من باكورة الأعمال التى أقدم ليها الحنزرال بونابت» قائد تلك الجلة» أنه 
ذهب بنفسه الى السو يس » وجاب برزخه » ليرى آثار الترعة القديمة » و يشحص 
مسألة إعادة الاتصال ين البحرين» لصا شخصيا . وأنهكاف» بعدئذ» لحنة» 
من علماء حملته » بدرس الموضوع درسا تاماء وتقديم تقريروأف عنه له ٠‏ 

فاشتخل هؤلاء العلماء تحت رياس ة كير مهندسما »المسيو ليير» شغلا حشثيثا استغرق 
. طول مّة الاحتلال الفرنضاوى للا“رض المصرية» ووضعت كبا فى أبمائها » كان . 
من أنفس آثار ىور ذلك الاحتلال بالبلاد الفرعونية . 

ثم ذعبت أطاصير السياسة بزعم تلك الخملة » أؤلا » ثم بالجبلة عينبا» إلى حيث 
أعدّت لما الأقدار شأناء لا مثيل له فى التارعخ . فقدّم لبي تقريره بباريس» بدلا 
من أن يقدّمه فى القاهرة» الى بونابيت» قنصل أول ابلمهورية الفرنساوية » بدلا 
منه الى بونابريت » جنرال عام الحيش الفرنساوى بالقطرالمصرى ٠‏ فتلاه بونابيت 
بإمعان زائد» ثم هتف قائلاء كأنه آسف على مجمد حرم منه : «أن العمل لذو شأن 
عظي ٠.‏ ولكنى لست بالقادر على القيام به الآن ء غير أن الحكومة التركية قد تجد 
يوما بجدها وشفرها فى نفاذ هذا المشروع الحطير !» ٠‏ 

وكان الكونت ماتبيه دى لسبس قنصلا لفركسا بمصرى سنة 18٠07‏ فوردت 
اليه تعليات من بونابريت » قنصل أوَل امهو رية الفرئساوية» مؤدّاها أن يقبل على 
اختيار أ كثر قواد الات التركية الموجودة فى القطرء جدارة وأعلاهم أخلاقا » 
ويخطر عنه المثرال مميبستيالى السغير الفرئساوى فى القسطنطينية لحمل الباب 
العالى على تنصيبه واليا على مصرء عساه أن يكون للفرمساويين عونا على الماليك 
01١‏ أنظر» ”مصر وتيك" لفردبنان دىلسبس ص م 


فى عهد اسماعيل ايفن 





والانجليزأصدقائهم . فاختار دى لسهس (حمد علل) وارتبط معه بعرى صداقة متينة» 
وأوصى به سيستيانى حيرأ ٠‏ 

فلما ذهبت الثورة بكريبى خورشد باشاء والتحخب عاماء القاهرية المكدونى المظيم 
واليا عليهم» عضد سببستيانى اتنابهم لدى حكومة القسطنطيتية» وجملها تعتمده. 
لخفظ (مد مل) للكونت دىاسبس بجميله ‏ وكان حفظ اميل من أجمل ما امئازت 
به أخلاق ذلك التابغة العجيب ٠‏ 

ول) اختارت الحكومة الفرشاوية» بمد ذلك بليف وسبع وعشرين بسنة» 
فرديندد بن الكونت مانبيه دى لسبس » ليكوت نائبا للقنصل الفرنماوى » 
بالاسكندرية» استقبله الباشا العظيم ب كرام زائد» وخصه بعطف أبوى » وما فى 
يظهر له من ضروب الحنان'ما جعله أوكاد يجعله أحد أفراد الأسرة العلوية . 

ولم) شب الأمير مد سعيد أبن الأمير العصانى» وترعرع» عهد (#د على) الى 
فردينند بأمس الاعتناء بصباه ٠‏ فقام فرديئتد بذلك قياما حسنا » وعلم الأمير اليافم 
ركوب الحياد» وحبب اليه إجهاد النفس فى القار ين الرياضية ‏ وكان (شمد سعيد) 
فى أشد الاحتياج الها : لأندكان عظي المثة بدينا الى حة أن أباه حتم عليه حضور 
أربعة عشردرسا فى اليوم » والاكثار من الرياضة الحسمية» لى تذهب عنه بدالته ؛ 
وأنه كان يزنه» كل أسروع ؟ فاذا وجد وزنه زائدا على ماكان فى الأسبوع السابق ؛ 
عاقبه عقابا صارما وأذا وجده ناقصاء كانأه» ولو أن عظم جثنه وبداتتها.لم يكوناء 
فى يله أهسهء مضا بل كاناكعظ جثة برس فى (رواية الفرسان الثلاثة لاسكندر 


21 أنظر : ”أوائل ترمة السو يي" لفرديئان دى لسيس ص الم 


مأ بيه دى لسبس 
و (جمد عل) 


فرد ينيد دى أسبس 
و (ممد سعيد) 


١‏ تاريم ممهسر 





دوماص)» وكعظ جثة عبادة بن الصامت فى أنباء تنح معسر مو زنى العرب» مظهر 
قَوْة غربة ) وصفة تجيبة ٠‏ 

فنشأ عن أعتناء فرديئند محمد سعيد» ذلك الاعتناءء أن هذا الأمي رالشاب صادقه 
مصادقة أ كبدة وألفه ألفة زائدة كان الباشا العظم أبوه من أ كبر مشجعيه طبهما» 
ومن أميل الناس الى توثيق حمراهما بينهما . 

وكان قنصل فرئسا العام بالاسكندرية» فى ذلك العهد ؛ رجلا هن أدباء عصره 
يقال له الممسيو مو . وكان لا بنفك يقرأ الكثاب الذى وضعه » فى مسألة ترعة 
الاتصال بين البحرين» المندوبون الذين عهد اليهم الحنرال بونابرت بمثها ومخصها ٠‏ 
فأوجد غرام مطالعة ذلك الاب النفيس » ف رويح الشاب دى لسبس التخرج 
على يديه ٠‏ فا كب دىلسبس عل مطالعته باهئّام زائد وما لبث أن ثبت فى ذهنه» 
بكيفية لا نتزعزع » إمكان إيحاد ذاك الاتصال ‏ فوطن نفسه عل تخصيص جميع قوى 
عقله وروحه وجسمه فاه . 

فير أن صروف الأيام ما عتمت أن نقائه من القطر المصرى الى الغرب ؛ وقلبته 
هناك فى عدّة مناصب سباسية أظهرت فضله » ونشرت ذ كره ٠‏ ولكنها أبعدته عن 
عط رحال أفكاره» ومطمح أنظار رغائبه : ألا وهو برزخ السويس» الذى لم بعد 
ببغى مجدا علدا إلا من وراء قيامه بجفر ثرعة الاتصال بين البحرين ٠‏ 

وكانت الأنظار» فى أوروباء» قد أتجهت نحو تحقيق هذه الفكة» القديمة المهد» 
لا سها منذ أن هب السانسيموليون» وصل رأسهم الأب انفتين المشهور» يحبذون 
تحفيقهاء و يحضون عليه؛ وأتى بعضهم » مع أستاذهم المذكور» الى مصرء وأنذوا 

) أنظر : *”أصول رمة السويس “ لفرديئان دى لسبس ص «م 


فى عهد اسماعيل قف 





يدرسون الموضوع درسا عميقا » وييذكرون المشروعات الختلفة لتحقيقه : فتالابو 
أشار بعمل ترعة من الاسكندرية الى معمرء تجتاز النيل عند هذه العاصمة) ثم سير 
منها الى السويس؛ وبرول أشار بعمل ترعة من السويس الى جميرة المنزلة» ثم فسير 
منها غرباء متبعة الساحل المصرى الثهالى» حتّى الاسكندرية . 

ولكن (ممد عل) رفض » بتانا » التصريم بأى عمل من هذا التوع ٠‏ وأنى كل 
الإباء أن تحتفر ترعة دولية» لوصل الغرب بالشرق الأقصى» فى داخلية بلاده ٠‏ 
فنسير السفن مجارية أوحريية بها رافمة أعلام دوا الختلفة » و يتعزض الفطر 
ملوارئ ليست فى الحسبانء قد تؤقى الى استبلاه إحدى الدول الى الفربيةء 
لا سيا بريطانيا العظمى ؛ عليه ٠‏ ' 

والذى حمل ذينك المهندسين عل وضع مشروعبهما المذكورين» إما هو الاعتقاد 
السائك عل عقول عاماء العالم » قاطبة » بصحة الاختبارات والمباحث التو يوضرافية 
والأوروغرافية» والهدروضافية» الثى قامت بها بكنة سنة !1 الفرهاوية نمت 
ادارة المهندس لبير» والثى أدّت بها الى تقرير طق سطح البحر الأحمر تسعة أمتار» 
عن سطح البحر الأبيضءو بالتالى استحالة عمل ترعة مستفيمة وأحدة بين البحرين » 
فتجتاز برزخ السو يس الفاصل يينهماء مباشرة ٠‏ 1 

على أن هذا الاعتقاد لم يكن أثبت قواعد وأركانا من خلاقه : لأنه كان كغيره » 
مبنيا على النسم ما وصلت اليه مباحث المتقدّمين» ومابتت فيه أحكامهم ؛ لا على 
خبرة ومباحث شخصية . فا عنم » والالة هذهء أن اهتزعل قواعده» وأحذت أركانه 

تنبار فى عقول الذي نكانوا من يأبون أن يقيموا بناء تصديقهم و إعانهم على المزاعم » 


(1) أنظر : ”مصر المماصرة“* لمر يئوء ص 47 1 وما يلها ٠‏ 


بأدنة سم 14م ! 


اغا ناريح مصر 


ولا بريدون لما فاعدة سوى درسهم واختبارهم الشخصبين : فان أخطؤا » قافا 
يخطثون» عاما؛ و إن أصابوا» الفخر ‏ وأى نفر لم دون سواهم 5 

فتعينث فى سنة 21445 إذا» لنة مختلطة للنظر فى كقريرلبير» واعادة لقص 
الموضوع » خصا أدق من الذى عملته لحنة سنة لمو/ا! » وأوسع دائرة ٠‏ فوالت 
أعمانها سهمة فائفة وتدقيق لا ميد عليه ؛ وأنتبت خائمة المطاف بها الى اعتّاد رأى 
الممستر ستفينس المهندس الانجليزى ٠‏ فقؤرت أن فرق الارتفاع » يبن سطحى 
البحرين» لا يعبأ به ٠‏ وأن عمل ترعة واحدة مستقيمة» تجتاز الإرزخ» وتصل بين 
الأبيض والقلزم أمى» والالة هذه) مستطاع : 

وكان (مد على) ل) فرغث نلك اللجنة من أعمالماء وأبرزت نقيجة مباحثها الى 
الورجود قد أشرف عل الخرف» وآلت الأحمكام فالقطر بعد موت (أبراهيم) لهام 
ابنه» الى (عباس الأقل) ٠‏ فضرب بمباحث تلك اللهنة عرض اللائط » وتحؤل عن 


فكة إنشاء «ترمة اتصال دولية» الى إبحراء رصف الطريق» ما بين مصر والسويس 


الذى كانت تسلكه عربات الترئزيت » بحيث يصببح صالها لسيركل عربة عليه 
بسهولة وسرعة» ويم الاتصال بين العاصمة والقلزم من سبيل أمين . مل عرض 
ذلك الطريق .م مترا » وسمك رصفه .4 ستيمترا » وبوش العمل فيه؛ فسوّى » 
أؤلا» رمل الأرض؛ ثم وضعت عليه طبقة من الجر الدبش سمكها ٠6‏ ستليمترا » 
هيمست هرسا بكوور صفرة ضر انيتية مضضمة عليهاء نجزها أربعة ثيران ؛ ثم وضعت 
فوقها طبقة أخرى عرضها ١١‏ سنئيمترا كذلك» هرست مثل الأولى ٠‏ ونتها 
طبقة ثالثة» غطيت عل سمك 16 سقيمتراء أيضاء برمل من رمل الصحراء ممزوج 
بأديم مر مشتمل مل تزجيجات جبصية ؛ وهر س كل ذلك » مثسل مأ هريست 


فى عهد اسماعيل مام 





الطبقة الأولى . ثم جعل على جانى ذلك الطر بق اتنساع قدره متران» لسير المشاة» 
وحمات سكلا صخيرة جانبه » لنصريف مياه الأمطار . واحتفرت بر ارتوازية بالقرب 
من حصن أحرود ليرتوى منها الراتم والغادى ؛ ولكها لى تفايح» ولم ترو من ظمآ . 
فلب ماث (عباس ) » وآل عمرش مص ر الى ( مسعيد) » و بلغ النبأء بذاك . 
عل فردينند دى أسبس - وكان مشتفلا فى ترم قصر لماته » سكنته أنييس 
سوريل» خليلة شارل السابع الفرفساوى » فى زمنها تبلل » واستبشر» وأرسل يهنئه 
تهنئة خالمبة . فردٌ (سعيد) عليه واستدطه الى معس » ليشاطره سسروره وهناءه ٠‏ 
وما وفد عليد» أ كمه إ كاما فائقا» واستصحبه معه فى سياحة» قام بها على رأس 
عشرة آلاف جندى عدافمهم وخيول, » من الاسكندرية ألى مصر» عن طريق 
الصحراء الفرنية ٠‏ 
فأخذ دى لسبس ببتحين الفرص ليفانحه فى مشروع قناة السويس الذىكان اختمر 
فى اعتباره اختيارا تاما ؛ مستعينا على ذلك بذى الفقار باشا » صديق الوالى الأقرب 
اليه ٠‏ وأتفق لهء ذات يوم» بعد ما آستأذن ( سعيدا ) فى الانصراف الى شأن من 
شؤونه) وهو معه فى تلك السباحة» أنه امتطى صبوة جواد كان ذلك الوالى وهيه 
إياه» ووثب به فوق كثيب مر تفع من الجارة أمام عموم القواد المصريين ٠‏ فأحجبوا 
به وأ كبروأ فروسيته ٠‏ 
ففى اليوم التالى» اغتم فرديئند فرصة مناسبة» وبح الحديث الى رغبته فى أن 
إسطع ملك مصديقه يعمل شفم » يلد ذكره فى هالة من سنا » الى نباية الدحور ؛ 
(21 لهذا و يع ما يتبع »أنظر ملل الأخص : ”مبادئ أو أصول ترمة السو يس “لفردينان دىلسبس 
ابتداء من ص ,ل ؟ 


مفاعية دى لسبس 
الأس ( سعيد) 

فى شأن تتح ترعة 
وين 


عسوم ناريج مفسسل 





وأقترح على (سعيد) الإقدام على إنفاذ مشروع الترعة ؛ وهو يحتبد فى أن يله ب كلامه 
خياته» فيجعلها تدوى منذ تلك الساعة» بترنم العالم المتمدين بأسروء بأناشيد مديحه . 

فبالرغم من أن ( سعيدا )كان قد أ كد مراراء قبل ذلك » لغيردى لسبس بأنه 
إن يحيد فى هذأ الموضوع عن عنم والده » عن خطة الرفض الى وضعها لنفسه» 
فإنه سك باللمر اللذيذة المبذولة له فىكلام معادثه ؛ ومأ هو أم من ذاك » أقتنع باقتناعه » 
ونأ كد من أن إنفاذ المشروع بزيد مص رأهمية» ولا يعّضهالأى خطر يكون . ققال 
أدى لسبس : «أجل! إنى مقتنع . فثق بىء واعمد عَلّْ!» . 

ثم استدعى قؤاده» وفص عليهم مادار يدنه و ببن صديقه دى لسبس من الكلام » 
وسألمم رأيهم؟ فتذكروا ما رأوا من فروسية ذلك الفرئساوى ٠‏ ولأكانت عقليتهم 
تقر بهم » كقول دى لسبس عينه » الى تقدير رجل يحسن ركوب اللبيل ويجيد الوب 
فوق الكثب والحفر» أكثر منبا إلى تقدير رجل حالم متعل » فانهم فتحوأ أعيلهم » 
وأسعة» للدلالة على فهمهم ؛ وهروأ رؤوسبم مراراء للدلالة علىاستحساتمم ؛ وقالوا 
بإجماع بعدم جواز رفض طلب يقدّمه مثل ذلك الصديق . فثبقت موافقتهم (سعيدا) 
فى عزمه ٠‏ 

وفى اليوم االخامس والعشرين من شبر نوفير سنة 104 - وكان الأمير فد بلغ 
الماصمة بجنده» ومدعو يه » وأنزل دى لسبس صديقه فى قصر المسافرين» وهو الذى 
21١‏ أنظر : * أصول ترعة السوين “ لفرديئان دى لسبى عن ٠‏ غ4 و ” أمرة دى لبي * 
ص "1٠١‏ لبر يدبيه » و*”يذكارات أرسين عاما *' لفردينان دى لسبس ص 1 


أر أن *”أسكام الوثب بالمصان أعللم دليل وأقوى برهان*'؟ يغول مد طلعث حرب بك فكابه 
من قناة السو يسن عن . * 


فى عهد اسماعيل ونم 


كان مخصصا فى أيام الحملة الفرنساوية لاجتاع أعضاء بلحنة القناة فيه نحت رياسة 
ليير البادى ذ كره» فتأمل غررائب الصدف» ويحاسنها  !‏ استدعى (سعيد) فردينند 
دى لسبس الى القلعة» بدون أن يقول له لماذا؛ وهناك فى مجتمع من القناصل العامة 
والوجهاء المزدحمين لتهئة الأمير سلامة الوصول» أعان » على رؤوس الأشهاد » الومد 
الذى صدر منه لدى لسبس صديقه» وأ كل عزمه على متح أمتيازله بتأسيس شركة 
مساهمة عالمية» لإبراز المشروع إلى حيز الوجود . 

وأعقب قوله بالعمل ‏ ومنحه بعد مسة أيام فى "٠.‏ نومير سنة 186 الامتياز 
الموعود به؛ وكلف مهندمى حكومته» لينان بك وموجيل بك بالذهاب معه الى 
البرزيخ » ودرس طبيعة أرضه » ولخص مسألة إلشاء الترعة المرغو ب فيه » و رفم تقرير 
واف له عن كل ماتبينائه ٠‏ 

فذهب المهندسان فى الشبر التالى» وأقاما هناك أياماء مع دى لسبس» يدرسان 
الموضوع درسا تاما ٠.‏ وقز رأيهما نبائيا على أن تنشأ ترمة مستقيمة» تجناز البرزيخ 
فى جهته الأقل اتساعاء أى مابين بيلوزيم (الفرمة ) على البحر الأبيضء والسويس 
عل البحر الأحمر . 

ثم جمع دى لسبس مائة من أصنقائه» وحملهم على أن يكتتب كل منهم بحصة 
ثمنها مسة آلاف فرنك ولا شك ف أنها نساوى الآن ملبونين من الفرنكات عل 
الأقل - واستخدم المباغ امجموع لاستقدام بخنه هندسية دولية مشكلة من سبعة 
من المهندسين : هولندى » وانجليزى" » وبروسيانى" » وأسبانى" » ونمساوى” ؛ 


(1) أنظر: ”أوائل ترمة السو يس“ لفردينان دى لسبس عى +ه 6 و ”أسرة دى لسبس '" بر يدبيه 
ص 07" » و” بذ كارات أرسين مامأ ““ لفردينان دى لسبس ص 6ه 


الامنياز 


أدل اكتثاب 


ووم تاريج مسر 





وإبطال” » وفرساوى" ؛ ومر.. عدّة يحارة فرشماويين وانجليز ؛ ومن مهندس 
هدروغرافى تأبع للبحرية الفرنساوية » طلب الها أن تدرس المشروع » وتطلع على 
التقربرالذى وضعه ليئان بك وموجيل بك ٠‏ 

فذهب رجال تلك الهجنة » بادئ بدء» الى البرزيع » ليقفوا بأنفسهم على الأماكن 
التى قرّ رأن تجتازها الثرمة) وكان برففتهم فردينند دىلسبس والمسيو برتيليمى سنت 
ايلير» المنتعخب سكتيرا ماما للشروع ؛ وقد كتب عن مصرق ذلك العهد مده كابات 
رجعنا اليها أحيانا فى مؤلفنا هذا , 

و بعد إحراء عمليات هندسية وأحاث توبوغ|فية ومقاسات بارومترية قورت تلك 
اليهنة أن سطنم البحرين واحد ؛ وأظهرت أسباب الغلط الذى وقع فيه ليبير بذهابه 
الى أن منسوب البحر الأحمر أعلى من منسوب البحر الأبيض بكثير ؛ وأثبنت أن 
أرض البرزخ الى ستجتازها الترعة » أرض ثابتة » يغلب فيها الحزف الى عمق ما » 
لا أرض رمال مقؤجة تهئد كل حفر بطمر؛ كا قال بعض مسفهى أحلام الرأغبين 
فى حفر تلك الترعة؛ وأثبنت أيضاء أن لا خوف عل منفذ الترعة فى البحر الأبيض 
من تكاثر أوحال طمى النيل » حوله : (أؤلا) لعدم سير تلك الأوحال جهة المنغذ 
المنوى إيجاده؛ و (ثانيا) لوجوب ذوبائها حمّا في مياه البحر على فرض سيرها نحوه. 

وبناء على ذلك » طررحت الهنة جائبا مشروعى تالابو و برّول » وفزرت العمل 
بمشروع المهندسين لينان بك وموجيل بك لأسباب أهمها : أن مشروع تالابو يوجب 
صعو بد وهى اجتياز النيل عند العاسمة ‏ لا سبيل الى التغلب طليها ؟ إلا بإحراء 
عمليات هندسية هائلة» يتضائل أمامها ها عمل من هذا القيبل فيا بعد فى مجرى 
ترعة “بانما» الخالية؛ ويتعذر جنا إحرازها ٠‏ فاذا فرض» وأمكن» نجم عن الإحراء 


فى عهد اسماعيل يف 





خطران جسيان فى منتبى الفظاعة : (الأؤل) تعريض القناطر الميرية الى السقوط ‏ 
والبلاد الى الغرق؛ و (الثانى) ضرورة ُسرّب المياه من أسفل الى أعلى فى الأطيان 
ال مجاورة» قتصاب بجدب مستديم ٠‏ 

وأن مشروع برّول يوجب أن تجعاز التزعة الثيل » هركنين » وجميع ترع الوجه 
البحرى المتجهة ثمالاء ولا سبيل الى ذلك إلا باقامة جسور لغظ مياه النيل فى الدى 
الذى يقؤر» وهو مالا يكن عمله : لأن الفيضان يذهب بتلك المسور ويغزق منطقة 
الترعة البحرية فبنجم عن إنفاذ المشروع تخريب الترعة» فى كل فصل يزيد اليل فيه 
وإتلاف الزراعة فى عموم الوجه البحرى ٠‏ 

فلما فرغت الجنة من أعماها» عرضبا دىلسبس عل (حمد سعيد باشا) صديةه. 
فأصدر هذا الأمير أمس! عاليا بتاريخ ه ينايرسئة 1405 و94 ربيع الآخرسنة0؟1 
صِدّق به عل الامتياز السابق منحه منه لذاك الفرة+ماوى العظم بتأسيس شركة جامعة 
لمفر القتاة ؟ ووم بموجبه الإلزامات والتعهدات والواجبات التى تكون على تلك 
الشركة مقابل المنح والامتيازات والزايا لمعطاة لمأ ٠‏ 

أما أهم الإلزامات» فهى وجوب ويل بحيرة الفساح الى ميناء داخلية» صالة 
لإيواء أعظم السفن حجيا ؛ ووجوب دفم تب مندوب تحختاره الحكومة اللصرية 
لينوب عنها» ويحافظ دلىمصالها لدى مجلس إدارة الشركة ؛ و إيجاد عامل مال الشركة 
فى الاسكندر بد تمل له السلطة اللازمة لضمان سير الع.لى » وانتظام الملاقات بين 

الشركة والحكومة المصرية» فما لو اختارت الشركة أن يكون مسكر إدارتها فى مديئة 


(1) ألظار : ”مسر المعاصرة** لمريثوة ص 7لا وما يلما ٠‏ 


رخن تارييج مفبسيدر 
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خارجة عن القطر المصرى ؛ووجوب صرف خمسة عشر ف المأثة من صافى الأر باح 
السنوبة للتكومة المصرية» عل أن تزيد هذه النسب ة كلما جِدّدت مدّة المنحةء وقدرها 
الأول وو عاماء بشرط أن لا لتجاوز نلك النسبة ه" ./* من صافى الأر باح فى أى 
حال من الأحوال» وأف تحترس الشركة» وتمننع بالكلية » عن كل نيز وغرض 
فى معاملائها للسفن التجارية فلا تفضل المنتمية منها لأقة على المنتمية منها لغيرها ‏ 
وأن لا تزيد رسوم الاجتياز النى ستتقاضاها على عشرة فرنكات على كل طن م نحمولة 
السفن» وعن كل فرد من المسافرين ٠‏ 

وأما الننح » فأهمها تخلى المكومة المصرية للشركة عن ملكية بميع الأطيان البائرة 
غير الملوكة لأحد الى قد ترومها الشركة وتزرعها ء و إعفاؤها من كل ضرببة» مدّة عشر 
سنوات» ابتداء م ناريح الشروع فى نصليحها ؛ وفسلم المكومة للشركة كل الأطيان 
الملوكة للغيي» الثى قد يصمببح امتلاك الشركة لها لازما لإتمام العمل واستغلال الامتياز 
المنوح؛ على شرط أن تدفع الشركة لأصابها التعوريضات اللقة علبا ؛ وإعفاءكل 
ما نستورده الشركة من الآلات والمواد من البلاد الأجنبية » من كل رسوم بمركية 
عند دخولا القطر المصرى ؛ وتمكين الشركة من حفر ترمة ماء عذب١تذهب‏ بمياه 
النيل الى أماكن الأعمال» وتكون ملكالحاء تستخلها استغلالما لباق أحراء امتيازها ؟ 
والتصريح لها بأقامة المبانى» التى ترى أن عملها يستوجبها ؟ وتكليف عمال الحكومة 
وموظفيها » عموما بمسامدة الشركة وتعضيدهاء كلما احتاجت الى ذلك » فيا تحتاج 
اليه ؛ ووضع العدد الكافى من الفلاحين تحت تصرفها ) لنشغلهم ععرقتها » ونحت 
ادارتها » فى أى نوع تريده وترتئيه من الأسمال والأشغال اللازمة مقابل دفع أجور 
معقولة لم » واتخاذ التدايير الصبحية الواقية الوأجبة ٠‏ 


فى عهد أسماعيل قم 


غير أن (حمد سعيد باشا) كان قد اشترط لصحة الامتياز برنته » أن يصدق عليه 
سلطان تركا ؛ ولو أنه كات متفقأ مع دى لسبس عل اعتبار ذلك التصديق مجرد 
مظهر رمعى » لا يبه له ٠‏ 


ذهب دى لسبس » إذاء الى القسطنطيلية» ليناله ٠‏ فوجد الحكومة العثانية 
منشرحة الى المشروع» والساطان نفسه ميال الى ناذه ٠‏ ونال من الصدر الأعفظم 
ابا أ كد له فيسه الارتياح العام » السائد على الدوائرالسياسية العانية للوافقة على 
الامتياز المنوح. فبات متيقنا من قرب صدور الفرمان السلطانى المنى' بتلك الموافقة. 
واذا به برى سفير انجلترا» السير ستراتفرد دى رذكليف يقوم لمنأهضته » ويائع 
فى التصديق» بأيعاز من اللورد بلمرستن وزير افارجبة الامجليزية , 


كان للورد بلمرستن هذاء فى ذلك العهد » الكلمة العليا فى الدوائر السياسسية 
الأوروبية» ؟ أنه كان للسير ستراتفرد دى ردكليف النفوذ الأ كبر على دوائر الأستانة 
الحكومية . 

فدخل المشروع » إذاء فى دور سياسى لم يكن دى لسبس يتوقمه» وبدأ عهد 
مناقشات عثيفة » حاول خصوم المشروع التغلب طيه فيها » بالاستناد على ملاعم 
أهمها : (أؤلا) أن المشروع وهمى خيالى: لاسبيل الى تحقيقه ؛ (ثانيا) أن نفقاته» 
عل فرض تحقيقه» نفقات المحافظة على الترعة. وصيائتها بعد خفرهاء تزيد دا على 
كل مايمكن أن يننظر من أر باح اححتالية من وراء نحقيقه ؛ (ثالنأ) أن الترمة المنوقى 
عملها تفصل مصر عن تركا فصلا باتاء وتمكن الأولى من الاستقلال عن الثانية ؛ 
(رابعا) أن فتح برزخ السويس تهديد يوجه الى استتباب أقدام السلطة البريطاية 


السعى إلى نيل 
تصديى السلطات 
العئنى على الامثياز 


١ مقاونة‎ 


للش 


17 تاريج ممصعر 





ف.الحند ؛ فهو » واللالة هذه » خطر جسم على مصال بريطائيا العظمى السياسية 
والتجارية؛ (خامسا) وأخيرا أن تحقيق المشروع خطر» بنوع خاص» عل استقلال 
مصرعينها : لأن تحقيق المشروع قد يجبر أنجلترا إجبارا علىامتلا كهاء يننا هى لاتريد 
ذاك» ولايهمها من مصرإلا أن تكون الطريق النى تجتازها نحو الأملاك البريطانية 
الأسيويةء آمنة» سليمة . . 

وفد عبر اللورد بلمرستن عن هذا الفكر الأخير بم كتبه الورد كولى» حيث قال : 
دنحن لسن فى حاجة الى مصرء ولا نريدها لأنفسنا » أكثر ممأ بريد رجل عاقل» له 
ملك فى تمسال انجلتراء بها مقامه فى جنوبه)» أن بمتلك جميع الفنادق القائمة على 
الطريق الموصلة الى الثمال ؛ غاية ماهو فى حاجة اليه» أن تكون الفنادق هذه معتثى 
به) أعتناء حسناء وأمتف تكون مفتوحة له فى كل وقت يردها ؛ ومستعدة نمام 
الاستعداد لأن عدم له نخما حنيذا لأكله » ورخيلا بريدية نحل محل خيله المئعية ! » 

فدسعض دى لسيس الزم الأول » دحضا لم تعد تقوم معه لذاك الزعم قائمة » 
برأى الهمنة الدولية المندسية السالف ذ دها؛ ودحض الزعم الثانى» دحضا نبائياء 
أيضاء بتقرير شامل مفصل وضعه رجال فنيون خبيرون ؛ منهم اثنان بريطائيان » 
يبنوأ فيه » حسابياء مقدار أقصى ما ئستوجبه الترمة من النفقات ونفقات صياتتهاء 
ومقادير الايرادات العائدة الى الشركة الى تقوم بجفرهاء والأرباح الناجمة لما عنبا 
باللسسبة لمجموع حمولة السفن التى ممزمنها » ومحاصيل الأطيان الموهوية اليا من 
الممكومة المصر, يه » والتى ستباشر زراعتها ؛ ودحض الزع, الثالث بأقوال رسمية 
عبادرة عن (سعيد باشا) ذائه» | كد بها ولاءه للسلطان المهانى وعدم وجود معباحة 
لنفسه فى الانفصال عن تركنا ؛ ودحض الزعم الرايع بأن الواقع يكذبه » وأن حفر 


فى عهد أسماعيل 41م" 


الترعة لا بغير شيكا فى أسباب لسبة الملاحة البريطانية الالية الى ملاحة الدول 
الأخرى » لأنه فى استطاعة بريطانيا العظمى إبقاء :لك النسبة ؟أ هى ؛ ودحض 
الزعم الأخير بفول ظاهى الصواب » وهو أن حفر الآرمة شرق مصر» وف برخ 
رملى" لا مصلحة للقطر فيه يرج مصرفى الحقيقة؛ عن طريق بريطاليا العظمى 
الى أملاكها الأسيوية » ويحول دون تضارب مطامعها ومطامع فرفسا السياسية 
بمصر . وأنه أذاكان هناك ما يجبر بريطانيا العظمى عل محاولة امتلاك مصرء فانم) 
يكون ذلك يقاء طريقها الى أملا كها الأسيوية مجتازة داخلية القطرالمصرى ؛ 
وشعورها » ذات يوم» بأن تلك الطريق بانت غير آمئة وغير سليمة ٠‏ 

فى ثبات دى لسبس وشجاعته» من جهة؛ وكون الحق الفنى والمنطق فى جانبه» 
من جهة أحرى؛ الى فوز المشروع على خصومه ومقاوميه» والى إقبال الياس على 
الاكتتاب فى أسهم الشركة العالمية المرغوب فى تأسيسها » التمكن من إنراجه الى 
حيز الوجود ٠‏ 

بيد أنه لولا وقوف (حمد سعيد باشا) بجانب صديقه» وهو موطن عرزمه توطينا 
وطيدا على تنفيذ المشروع مهما كلفه من تقود» ومهما اضطر الى التغلب عليه من 
صعوبات وحقبات» والتعرض اليه من أخطار) لولا إقباله إقبالا صميحا على تقديم 
كل المتوفر عنده من مال فى سنة 6ه » وقدره ممممائة ألف ريال » الى صديقه 
المذكور» وإقدامه على إثماء ترعة الماء العذب التى نيط بالشركة إنشاؤها » على 
مصروفه أنخاص وبأيدى مصر بيه ؛ لولا مشتراه» بمبلغ يذيف على ثلاثة هلايين من 
المنيبات» كل الأسهم الباقبة معروضة للبيع» النى لم تدر الشركةكيف تصرّفها» 
فى أيام بؤسها الأولى؛ ولولا وضعه بالفرمان الذى أصدره في 8١‏ يوليه سنة ١86‏ 


تعضيد (# 
دى لس 


يدن تاريخ مصر 





العدد الككافى من الأيدى المصرية تحت تصرّف الشركة » لأخفق المشروع ولتفرزق 
المساون أبدى سبا ٠‏ 

على أن وقوف (سعيد) ذلك الموقفى» حيال اسثّرار المعارضة الانجليزية مميمة 
نثقفل فى الخو تملأه تحبا » 'تومض فيب) البروق وتدوى الرعود » كان من شأنه أن 
مع » حول ذلك الأمير المتقلب الأهواء» أسبابا متنؤعة لمضايقة لانباية لهاء تؤذى 
حتّا للى إرهاقه عسرا . وهو الأمس الذى وقع ؛ بفعله يقلمل » ويقول للائميه 
ومؤاذيه : « إنما أعطيت الامتياز» بلا ترو لصمديق وهو فرتساوى . مفاطبوه ) 
أوخاطبوا حكومته . أماأنا فلست أستطيع صعب امئياز أعطيتة !». 

. ولكنّ ذلك لم يكن إلا ليزيد معارضة المعارضين وب الصاخبين» حتى زهقت 
نفس (سعيد)؛ وأخذ النحول يأكل من بدانة .جسمه ٠‏ فقال دى لسبس له يوما : 
«ألا نذهب مما الى السودان» فنبعد عن الثفلاء» ونصيب مرميين : (الأقل) أننا 
تمكن من انكل فى شؤون قناتنا » وليس حولنا عاذل؟ و(الثانى) أنك تنظر بعيليك 
حال شعب ألقيت أحكامه اليك» ويباغنا أنه بن من الظلم الضاغط عليه؛ فتصلح 
حاله » وتند ظل السعادة قوق ؟ » . 

فطرب (سعيد) للفكزة» وقام من وقته الى زيارته للسودان الثى ذ كرناها؛ ها بلغ 
بربر إلا وقد أثارت تجونه الويلات والمصائب التى رآهأ مميقة بتلك الشعوب المسكينة . 

41 أنظر : *” يذ كاراث أرسين دما “ لفردينان دى لسبس © هلا من كاب *” أسرة فرنساوية : 
آل دى لسس“ ص 146م .هم 


() أنظر : ”* يذ كارات أربعين اما “* لفرديئان دى لسبس > و””أسرة فرنساوية : آل دى لسبس'؟ 
أبر يد بيه ع و و '“هومية دى لسببس ““ ج دس 4ه ؛ باختلاف فى الرمابة ٠‏ 


فدخل دى لسبس عليه» ,يوما» وأذا به يبى بكاء ضفينا . فسأله : دما الذى ببككك؟ » 
قال : « أبى عل شقاء هذا الملأ» وصل مافعلت به أسرتى . فان العرائض مفعمة 
بالشكاوى ترد الى » فى كل لحظة » من عموم طبقات الناس ٠‏ وقد رأيت بعييق 
رأسى القرى الى أحرقها الدفتردار صهرى ولم يعد للا ن بناؤها . هذا بس فوق 
طاقة الاحّال ٠.‏ وقد ععزمت عل التخل عن السودان . فأتركه وشأنه » وأعود 
الى معسر! » ٠‏ 

فقال دى لسهس له: «هذا لن يكون . أنت لا تستطيم أن تعود بهذه الصغة» 
فازا مر وجه واجبك ٠‏ أنت أمير متعم ذو خيرة ٠‏ فقان لحذه الأثم» وأنشوع لها 
بلديات تيم بشؤونها ! » . 

قال (سعيد) : «وصدفت . وسترى فى ذلك همق ! » . 

فلما ول الى شندى» أجتمع » حوله » أ كثر من هائة ألف رجل ٠‏ فقال لمم: 
«بلغنى أن الشبخ الترى الا ه على هذا البلد» منذ نيف وعشرين سنة » قد حبس 
عنده عدّة أرفاء» وعل الأخص عبدا أوثق قيوده» فهو قد خالف بذا؛ أوامرى 
القاضية بمنع الاسترقاق ٠.‏ فأتونى به [» . 

فأطاعوه . فأع بالترك » فطريح عل بطنه» وضرب ماثة سوط .ثم غلل بأغلال 
عبده . فصاح المهور : «الله! الله! هكذا يكون الإنصاف والعدل! وإلاء فلا! 
فليحى الأمير'! » ٠‏ 


0 أنظر : “آل د سبد “* أبريقبيه ص . 0" » و '"يومية دى أسبس “اج ص » بأختلاف 
قابل ف الرواية » و””ث ل كاراث أر بين طاما** لفردينان دى لسبس ص 44ج؟5 


4 تأريح مصسسر 





فعاد (سعيد) الى عناطبتهم وقال : «أترون هذه الحصون ال ىأقامها والدى » منذ نيف 
وأر بعين سنة عل ساحل الثيل؟ اذهبوا وخذوا المدافع الثى فيها واطرحوها ف النهر! » ٠‏ 

فهمس دى لسبس فى أذنه» قائلا: دإنك لتطرف. فقد مستعماونها بعد رحيلناء 
ويستخدموثها فيا قد يضر ! » ٠‏ 

ققال له (سعيد) : ولا خف ! نهى غير صالةُ 1» ٠‏ 

ولا بلغوا المرطوم » وتعشوا هناك» عشاءه الأؤل ‏ وكان اليذا وفى ممل 
معدٌ إعدادا جميلاء بالرغم من بعد الشقةوقع عند نهاية الأكل » حادث غريب٠‏ 
فان وجه (سعيد) أظل بفأة » والثفخت شفتاه وعس وق رقبته ٠‏ فأدل طربوشه ملل 
عيذيه » حتى كاد بنطى نصف أنفه ‏ وهو عم لكان يقدم عليه دائم) فى أوقات 
انفعالاته الشديدة ‏ واتقلبت حته اثقلابا مخيفا ٠‏ فائرع الخاؤمرون » وتساءلوا : 
«ماذا حرى؟» واذا به بضء بغتة» وتناول سيفه وقذف به عيدا مل أريكة فى آس 
الجرة» وصاح : «داتركونى ! لا تسألونى عن شئ! » قفر اللميع » مذعورين! فقال 
(سعيد) لأحد أمنائه : « سر بالمسيو دى لسبس الى الأودة الثى أمذت لى حالا» 
وليتركنى الكل ! » فوقم الوزراء فى حيرة » وضريوا أنماسا فى أسداس ؛ لأنهم 
اعتقدوا أن حرارة الطقس قد أثرت فى عقل الأمير فأورثته جنونا » وهو مل ذلك 
البعد السحيق من عاصته ! ولم يدروا ما العمل ! 

فلما كانت الساعة الثانية صباحا » طلب (سعيد) أن يحضروا له حماما باردا ٠.‏ 
فدل ذلك عل أنه أفاق من الال الى كإن فيها ٠‏ وعند الساعة الثالثة » أرسل الى 


() أظرء ”'يودية دى أسبس “اج ١‏ عن ع »و آل دى أسس*؟ أبر يميه ص بن م »وث*يل كارات 
أربعين عاما“؟ لفرديئان دي لسبس ص لم4 ج ؟ 


فى عهد اسماعيل 1 


دى لسبس . فدخل الفرضاوى عليه واذا به متئ على أريكة يلخن شبكه بهدوه 
تام ٠‏ فقال له : «أنت طلبت منى يا صديق » أنت أسمم لك بنزهة على النيلين 
الأبيض والأزرق ٠‏ فها قد جعلت نحت تصرفك هسكبين وطبائى . أذهب وتلزه 
كا ثريد 1ى . 

فقال دى لسبس : «يعنى أنك تطردنى . أجل . ولكبى أريد أن تعرف ‏ أؤلاء 
ما الذى جرى لك البارحة 1» . 

فلم يجبه (سعيد) ألى طلبه ٠‏ والذى دار فى خلد دى لسبس عبناء صل قرائن الأحوال 
هو أن (سعيدا) قال » حا » فى نفسه : «هذا رجل أنى من بارس © حيث ترك 
عاثلته وأولاده» وجاء الى ا خرطوم على بعد نيف وألنى ميل عن مصر. فينفتح ذهنه 
هوء الى نمبيحة حسنة ببديها لى ؛ وأنا لا ينفتح ذهنى لمأ ؟» وأن هذا الفر هو 
الذى غير دمه الى حدٌّ أخرجه عن دائرة صوابه »حتى خطر له أن يثب عليه ويقئله ) 
فربى لسيفه بعيداء لكلا يغلبه الوسواسء فيصير الى ما صار اليه الاسكندر الأ كبر 
مع كليتس صديقه . ثم أراد إبعاده » بعد ذلك بضعة أيام » لككلا تنسب اليه 
الاصلاحات النميلة الثى صم على إدالها عل حالى السودان الادارية والاجتماعية » 
بل تنسب هى وتفاذها اليه دون سواه ! 

غير أنه فى سنة ه8١‏ عينها الى سافر (سعيد) فبها الى السودان» شبث ف الحند 
الثورة المسكرية المشهورة التى كادت تفقد بريطانيا العظمى تلك المستعمرة الغنية ) 
وتنتع من الناج البريطانى أجمل وأئمن ماسة فيه . 
)1١‏ نر ٠‏ *“تذكارات أريمين عاما“ لفرديئاتب. دى لسبس »6 و”*آل دى لسبس“ أبر يديه 

ص باو م > و””يومية دى لسبس" ج ؟ ص ١‏ وفها بمض اختلاف ف الرواية ٠‏ 


8 تأريح مسر 





فشعر الشعب الانجليزى بأسره شعورا عميقا بمقدار الفائدة الناحمة له قبل غيره» 
وأ كثر منسواه» عن تقصير مدى السفر البحرى بين شواطع بلاده وشواطع الشرق 
الأقصى ؟ وأخذ يقدّر مشروع دى لسبس حق قدره ؛ وشرعت الدوائر التجارية 
والصناعية » بل بعض الدوائر السياسية عينهاء تحبذ العمل» وستنكر معارضة الحكومة 
الانجليزية له . 

فبانت الطريق إذا ممهدة هناك أهام ممهودات دى لسبس؛ وأصبحت الأرض 
صاحة لننمو فيب) بذورافناماته . فلما أ البلاد الانجليزية » لتنوير أذهان أهلها 
وأسهّالنهم الى مشروعه » وجد من مظاهى الاحتفاء به » والاكرام له ما قزت به عينه 
وانشرح له صدره ٠‏ لفطب فى نيف وتمسة عش رمجتمعا حافلا بثقابات التجارة 
ومندوبيات البلديات» فى لندرا وفيرها» من أمهات المدث البريطانية ٠‏ فنال مها 
كلهاء قرارات بصلاحية المشروع وكبير فائدته للتجارة عل العموم والتجارة الانجليزية 
على الأخص ٠‏ 

وحدا ذلك بزسرة من خيرة رجال البر أن البريطانى الى القيام لتعضيده» وسؤال 
الحكومة رسميا فى جلسة 7 يونيه سنة 10 عما اذا كان فى عزمها أن تساعد على 
نفاذ مشروع قنال السويس» وتمل الباب العالى على منح الفرمان المطلوب له . 

فأثار هذا السؤال أحقاد اللورد بلمرستن الكامنة » وهبج غضبه ١‏ فنى مسكزه 
وواجب الحاملة الى يتتضبها منه لفرئسا وحكومتها ؛ وانبرى للؤد عل السائل ‏ 
بمضاضة لا مزيد عليباء قائلا: « إن الحكومة البريطانية أبعد من أن تعضد””نزعيلة» 
وطريقة نصب» غرضها الاحتيال صل اقتناص أموال البسطاء» بحجة نفاذ مشروع 
خبالى وحمي » لا سبيل مطلقا الي تقاذه ! » ١ ٠‏ 


فى عهد أسماعيل بم 


فانضم مجلس النواب الى اللورد النبيل » ورفض السؤال والحوض فيه بأغلبية 
ساحقة , 
فا كان من دى لسبس إلا أنه أجاب عل ذلك بإقدامه) فى ه نوفير سنةم 1,6 » 
على فتمح ألا كتتابات العامة فىأسهم الشركة العالمية ) بغرفسا وغيرها من الأفطا رالقربية. 
ففاق النجاح كل ما كان. يثنظر؛ وغطى الا كتتاب عدذّة مرات 1 فل تنقض 
سنئة ,146 إلا والشركة قد تأسست» وتعين لما مجلس ادارة» وبات وراء دىأسبيس 
بعضده ض كل من يقاوم المشتروع » مسة وعشرو نألف مساهم »ورأس مال فرفساوى 
يزيد عل مائة مليون من الفرذكات» و بتحتم عل المكومة الفرنساوية أن ثنافع عنه» 
مهما غبت فى الوقوف عل الحياد لدم تمكير صصفاء امو السبامى بينها وبين أنجترا. 
وربما كان للفتنة التى » على إثر رفض البرل مان الب يطانى السؤال الذى وجهته 
اليه تلك الزمة المتنؤرة من أعضائه » قامت فى جدّة» منأعمال شبه الحزيرة العربية» 
وهاجم فيها مسة آلاف متحمس قنصلتى فرئسا وانجلترا » وقتلوا رجالما » وفتكوا 
بنسائهما» وارتكبوا من اللآثام والمذكرات ما يجل عن وصفه اقم دخل فى إقدام 
الناس» لامها الفرفساوبين على الاكتتاب فى أسبم المشروع . كأنهم أرادوا بذاك 
أن يؤكدواء من جهة؛ مشاطرتهم الأمير (#د سعيد باشا) رأيه فيا قاله لدى لسبس » 
حينا بلغتهما أنباء تلك الفتئة» وهو : «إن ترعتنا ستتكفل حمل عودة جدّة أوغيرها 
من بلاد شبه المزيرة العربية الى مثل هذه الفظائع » أمي! متعذرا » لأمبا ستجبر 
بلاد العرب بأسرفاء ولو بالزغم منباء عل أخذ نصيبها من المركة الفربية !» ٠‏ وأن 
(أ) أنظار : ”رسائل ويومية وستندات'“ لغردينان دى لسسج ا ص م94 144 ...م 
«) أنظر : الاب السابق ذكره لدى لسبس ج ؟ ص 75/4 


الا"كتاب العام 


البدء فى الى 


3 ارخ مصسير 





يحتجوأ » من جهة أخرى» مل وقوف الحكومة الامجليرية ذاك الموقف الشاذ» بعد 
أن أصدر المل قراره اللهاثى » بامكان عمل الترمة + وبات بلمرستن » رغم مماولنه 
إخفاء عواطفه اللقيقية » بتستره وراء منراعى باطلة » لا يستطيع أن بد المجاب 
عل أنه إنما ظل يقاوم المشروع » لأن مصدره فرئساوى مض ؛ وأنه هو يكره 
فرنسأ » وكل ما يزيد فى عظمتها » لكونه من بقايا الحزب المتشبع بالسخط علبها ) 
وبوجوب منافستها » دون غيرها ٠‏ 

وف 76 أبريل سنة 1804 ذهب الس المؤلف لادارة الشركة » بزامة رئيسه 
الممسيو دى لسبس وزعرة هن المهندسين » ألى برزيخ السويس » من جهه البحر 
الأبيض المنوسط» حيث قامت» بعد ذلك » مدينة بور سعيد اللمبلة» وحيث كان 
قد أحتشد جمهور يربو عل هائة وثمسين مابين نوق وطامل 6 ونيض الرئيس ,ينهم » 
خطيباء وبيده فأس» وقال : 

دبامم شركة قناة السويس البحرية الكونية» و بمفتضى قرارات مجلس ادارتباء 
نضرب» الآن» أؤل ضرية فأس على هذه الأرض» لفتح مداخل الشرق الى تجارة 
الغرب ومد ثثنه ؛ ونحن متحدون» هناء فى اخلاص وأحد لمصالم مساهمى الشركة» 
ومصا الأمير النبيل (مجد سعيد) منشئها الكزيم وافحسن اليها صم1» . 

وأقبل ينكس بفاسه التراب فى الأخدود المختط » لهفر الترعة فيه .. واقتدى به 
جمهور الحاضرين . ثم قامت الأعمال على قدم وساق» وأخذت لتقدم منذ ذلك 
الحين» بلا ملل ولا كلل » وبدون انتظار ورود الفرمان السلطانى المؤذن بالتصديق 
على الامتياز المنوح . 


(() أنظر: ”رسائل و بومية ومستندات'' تفردينان دى لسبس ج 7 ص 5 


فى عهد أسماعيل 3 


فهاج ذلك فط المكومة الامجليزية ٠.‏ فوطنت نفسبا على تعطيل المشروع وايقاف 
الأعمال» مهما كلفها ذلك من المشاق ٠.‏ وأوعت الى السير بلور سفيرها بالأستانة 
وكان قد خلف » هناك» اللورد ستراتفرد دى ردكايف بأن لا ينفك را كا على 
أنفاس المكومة العيائية» حتى يققضى منها الوطر المرغوب ٠‏ 

فقال السير بلورفى نفسه : «إننا اذا ثزعنا الأمير (مد سعيد) من إمارة مصرء 
حبط المشروع برقته من تلقاء ذاته» بسبب زوال مال امتيازه !» ٠‏ 

وانفتق ذهنه فى الحال» الى تدير وسيل للوصول الى ذلك ٠‏ 

فاتفق مع المحسكومة المئانية على أن يقوم السلطان عبد الجيد لزبارة يروت » 
ويدعو الأمير (ممد سعيد) الى مقابلته فيباء فلا نسعه إلا أن يجيب الطلب ٠‏ فلما يلق 
بنفسه بين يدى المكومة العهانية » يقبض عليه © ولشهر تمرّده » ويعلن خلعه » 
ويولى غيره ٠‏ ثم يطالب دى لسبس بالتوقف من العمل » لبعطلان الأساس القائم 
ذلك العمل عليه ؛ وأعنى به حق الامتياز المنوح من أمير عدٌ من متبوعه متؤدا » 
لإقدامه على مئحه إيأه ٠‏ 

فوافقت الحكومة العانية على ذلك ؛ وأرسلت بريطانيا العظمى عمارة بحرية 
الى مياه الاسكندرية لمسامدتها على تنفيذ المتفق عليه ( ٠7"‏ يوليه سنة 1885) ٠‏ 

ولكن الانتصارات الموالية التى أحرزتها الميوش الفرنساوية ألحار بة فى أبطالا 
لتحريرهنا الاقلم من نير المساويبن» رفست من ثأن فرنسآ » وزادت فى هيبة 
نفوذها الى حل أن كلتها أصبحت العليا فى أوروباء وأن لندن والأستانة لم تمودا 
تجسران على تنفيذ الخطة التى رسمتها مميلة السير بلور للتخلص من مشروع ترعة 


لمان اريم مفصسور 





السويس . فأغمل السلطان أمس سفيره الى بيروت عل أننا رأينا أن (عمد سعيد) 
قد زارها فى تلك السنة عبنها ‏ وأقلعت العارة البريطانية من مياه الاسكندرية . 

غير أن ذلك ل يفعد المكومة الانمجليزية عن معاكسة القناة؛ ومال زال السير بلور 
بالباب العالى حتى حمله على ارسال مندوب يدعى تار بك الى الأمير مد سعيد باشا) 
يمل أليه اليأص السلطانى بإبطال الأعمال الخارية فى البرزيخ (أكتو برسنة وهم9). 

فعقد الأمير فى حيرته جمعية من قناصل الدول العاتة المقيمين بالاسكددرية » 
وعرض الأ علييسم ٠‏ فدحشوأ كلهم ولم يحيروا جوابا ؛ لأن دولم بأجمعها ‏ 
ماعدا انجلئرا ‏ كانت موافقة عل المشروع » مستحسنة له . 

وأذا بالمسيو سابائييه » القنصل الفرفساوى العام » لزازات نمت ,ينه وبين 
رجال المشروع عن كيفيه تشككل مجلس أدارة الشركة» قام وأعلن موافقته على مطالب 
الأستانة» فى وسط الاستغراب وإلببت العامين . 

فلم برالأمير» حينذاك» بدا من الإذطن الى الأس ٠‏ وأخذ يفك فى كيفية أعلان 
صديفه دى لسبس به ٠‏ 

ولكن دى لسبس ط يما بحرى فى حينه . وهب أنلافى التكبة الموشكة أن نحل 
به . فرفع الأمس » مباشرة » إلى الامبراطور نابوليون الثالث » ووسط لديه الامبراطورة 
أوجينى قرريثه - وكان بينها وبين صاحب مشروع الزيمة » صلة حم - وطلب 
التأثير على حكومة الأسعانة» تأثيرا تملها على الغاء الأواس التى زقدت مختار بك بهاء 
وعرزل ساباتبيه » أو نقله الى فنصلية غير قنصلية الاسكندرية . فاجابه الامبراطور الى 
طلباته كلها . فتداخل لدى الباب العالى “ناخلا فعالاء كان الصدر الأمظ.عل باشا 


فى عهد اسماعيل أ" 





يبتغيه م نمم فاده » ليتمكن من الاستناد عليه فى غتالفته لرغائب السفير البريطانى » 
وإبطال الأوامس التى حملها مختار بك الى الاسكندرية ٠‏ وعززل سابائنيه عرزلا بانا. 

ها زادت انجلترا إلاعنادا وأصرارا على الفوز بمرامها . وأقبل قنصلها بالاسكندرية 
يخوف الأمير (مد سعيد) من عواقب اكتتابه بالذيف والماتة واننمسين ألف مهم 
التى أخذها مساب حكومته من أسهم الشركة الأربماثة ألف . 

ولكن (سميدا ) لم يبال » وما زال واقفا يجائب صديقه دى لسبس يعضده 
و لشجعه ) حتّى وافاه الأجل الحتوم 3 وكان دى لسبس قد رأى بين يديه » ذات 
يوم» عصا جميلة أحضرها ( سعيد) من لندن» أثناء زيارته لما . فأهداه أحرى 
أجمل منها صنعا » لتقوم مقام تلك العصا الا نجليزية » وتكون تذكارا منه لأميره 
العزيز. فاتفق (سعيد) معه على أنه أذا دخل عليه ووجده قابضها عل عصاه هذه 
يخاطبه فى شأن القناة بلا خوف ولا وجل ٠‏ وأما اذا دخل عليه » ووجد فى يله 
العصا الاتجليزية فليفهم سالا أن هناك اذلا» وأن الكلام فى شآن الفناة لايناسب ٠‏ 

فلما آل زمام حك القطر المصرى الى (اسماعيل)» أظهر لدى لسبس ارتياحه الى 
القناة » ورغبته فى أن يتم ذلك العمل الجيد فى عهده ء لينشرف ويفتخر به أمام 
الأجبال المستقبلة ٠‏ ووعده من تعطيده له » وقيامه بتعهدات سافه» اللي ركله . 
ولكن ذلك كان عقب ارتفائه العرش مباشرة » فى وقت ل يكن يدرى فيه بالقام 
ماهى تلك التعهدات لأنهء لا سها منذ أصبح ولى العهد» كان يتحاشى التداخل 


للق أنظر: ”“أسرة فرنسارية : آل دى لسبس"" لبر يدييه ص 9+ م »او ” تل كارات أويعين عاما“» 


افردينائد دى لسبس » و”*رسائل و يومية ومستندات** ج 4 ص 710/17 


اطلاع (اسماعيل) 
عل حقيقة 


تعهدات سلفه 
وامتعاضه 





فى أى شأن مرى شؤون الحكومة لم يكلفه عمه به » منعا لايجاد أسباب لوشاية 
دساس» يبغى من إبدائا قربا من (حمد سعيد) وحظوة لديه . 

فلما وقف على حقيقتها » امتعض امتعاضا لا مزيد عليه » لا وجده ثاجما علها 
من مشاركة الشركة لسكومته فى صولتها» وادارتهاء وماليتها؛ وود لو أمكنه تعديلها 
بحيث ينزد الشركة من تلك المشاركة » بدورن حرماتها من أى امتياز تجارى » 
أو مصاحى» يضمنه امتيازها لها . 

ثم لما ثيئن أن القناة انما تعمل بأيدى فلاحى مصر» وأن معظ التقود المنفقة 
عليها» تقود مصرية» ريثا يتجمع رأس المأل الأجنى المكتتب به» ودّ فى صميمه 
لو نحت الشركة عن المشروع له © وتركته تقوم وبحده » يمد الوسائل التى يمدها 
من بلاده وفبهاء بذلك العمل الاجيّاعى الحزيل الفائدة . فلا يعود شف انشائه واتمامه 
إلا اليه » وتعود معظم الفاقدة الناجمة عنه الى قطره المصرى ٠‏ فتجرى الفناة شرقيه 
يكتولا جديدا » بينا انيل يمرى فى وبسطهء معين حيأة وخيرات أبدية؛ وقد عبر 
عن شعوره هذا بقوله : « إنى انما أريد القناة لمصي لا مص للقنةٌ ! » ولكيهع 
لمعرفته أخلاق دى لسبس معرفة كافية » كن مثا كدا من أن الرجل لن ,تفل عن 
تفاذ هشروعه بنفسة » مهما اضطره نقاذه الى المتاضلة والمقاتلة عنه . لخصرفكه » 
إذا» فى العمل على ازالة ما في الامتياز» المنوح له » من جائرعلى حقوق الحكومة 
المصرية السيادية . فان أذى ذلك الى تنضى الشركة عن المشروع » مقابل تمو يض 
23 البكتول بير فى |قلم ليديا بلسي الصخرى كانه يروى مدينة عرد عاص ء و يدفق ثرا كان ممبدر 

الثروة أبلسيمة التى جمعها قارون ملك ذلك الاظلم . 

© أنظر؛: ”مصر“ لمالورق ص (١١‏ 





فى عهد أسماعيل روم 


موافق يمتح لماء كان خير ما يرام وإلاء فانه يكون قد فك عن ساعدى حكومته 
القيد النمامى الخلقات الذى ظهما به ذلك الامتياز؛ وأعنى بها : 

(أؤلا) ملزومية الحكومة المصرية بتقديم أربعة أشماس العلل الذين تحتاج الشركة 
لهسم » ولو بلغ عددهم عشرين ألفا ؛ بم ينبع ذلك من حق للششركة فى مطالبة 
الحكومة بتعويض فى حال تقصيرها أو تجزها ٠‏ 

(ثانيا) ملكية الشركة لترعة الرى والملاحة النيلية » إلتى كلفها الامتياز المنوح 
لها بملها ؛ وهى الترعة الواجب أن تأخذها من مياه اليل عند مصر» النذهب بها 
حتى بحيرة الفساح » حيث تنقسم الى قمسمين » يذهبان محاذيين للترعة البحرية : 
(أحدهما) ثمالا» نحو البحر الأيض» لغاية بور سعيد؛و (الثانى) جنوباء نحو اللبحر 
الأمر» لغاية السويس ٠‏ وحق الشركة فى رى الأطيان » اللخاصة بالأفراد» اللجاورة 
أ من ميأهها» مقايل جعل لما وحدهاء دون غيرها أن تربط مقداره ٠‏ 

(ثالنا) ملكية الشركة ملكية مطلقة» بدون مقابل» وبدون دفع أموال أميرية» 
ميع الأطيان » غير الماوكة لأحد » التى قد تحتاج اليبا فى عملها الترعنين : البحرية 
الملحة والنيلية العذية؛ وملكيتها المطلققة أيضا بلميع الأطيان التى قد ترويها وتفلحهاء 
على شرط أن تدفع عنها أموالا بعد مضى عشر سنوات من تاريم الشروع فى تأهيلها 
للزراعة ٠‏ 

(رابعا) سلطة الشركة التامة عل الترعة البحر يه وضفتيبا؛ وتصرفها » دون غيرها » 
فى توسيعها التوسيع الذى ترضبه »وف اقامة امبنى الثى تريدها+ومنع الحكومة المصرية 
من أقامة ماتريده من حصون على ضفافها ؛ والانفراد بالنظر فى شؤودت العاملين 
في ورشها ومعاملهاء والمقيمين على البرزخ اللحارية أعمالها فيه . 


يدء الزا 
بين (اسماعيل) 
رقئى أسيس 


غوم تأرييم مسر 








(خامسا) وأخيرا : أضطرار الحكومة المصرية الى نع ملكية الأطيان اللماصة 
بالأفراد» التى قد تحتاج الشركة اليهاء لتفاذ أعمالما» أو استغلال امتيازها : 

فلما صم عزمه على هذا السعى ) أقبل ينفذه » وهو لايخشثى فى جهاده لومة 
لثم لا لأنه لم يكن يقدر نتييجته حق قدرها بكلا فانه لم يكن بالأميرابلاهل» 
مطموس البصيرة» العابجزعن أن يرى أن مقاومته لشركة قناة السو يس » قد نصبغها 
الأهواء والأغراض بصبغة غير صبغتها الحقيقية ؟ فترسمه أمام العالم المتمدين وأمام 
التاريخ فى صورة الظالم النى » الباذل جهده فى القضاء عل أعظم مشروع» بل أعظم 
عمل أبرزه القرن التاسع عشرالى الوجود » وأقدم على تنفيذه ؛ وفى صورة الأحمق 
البأحث على أتلاف ماهو حقيق باعتباره خير جوهرة فى جواهى ملكه ‏ ولكن ) 
لامتقاده أن وأجبه ) بصفته ولى أ المكومة المصرية » المسؤول عن استقلال 
البلاد » والاستقلال الداخل النوعى الذى ضمنته لها معاهدة لندن مسنة .غم » 
والفرمانات السلطانية الصادرة مؤذنة بالنصديق على قرأراتهاء يحم عليه ازالة الحكومة 
البى أصبحت الشركة ضمن حكومته ٠‏ فأقدم إذا على ذلك ) وهو متاح الوجدان 
مطمأن القلب » واثق من أن نياته المقيقية » وم اميه الفعلية لن تلب أن تظهر 
ايل : فيمتدحه قأدحوه) ويفهمه نفس أصواب المصامل المغابرة لمصلحته . 

فأقل خطوة خطاها فى هذا السبيل » الاتفاق الذى أبرمه » على يد نوبار بك مع 
الشركة يتاريخ م١‏ مارس سنة مم١‏ أى بعد ارتقائه العرش بشمرين - فانه 
أحل بكوجيسه الحكومة المصرية محل الشركة فى القيام بوصل ثرمة الماء العذب 


() أظر : بنود الامتياز المنوح من (عمد سعيد باشا) فى عرشو : ”مصر المماصرة “© ص اب ؟ 


وما يلها ه 


فى عهد اسماعيل "١‏ 


الذاهبة من الزقازيق الى بجيرة التمساح فالى السويس جنوبا » وبور سعيد شرقا » 
بالنيل عند معر؛ وذلك اجتنابا النازعات المتوقع نجومها » حتّا » عن نزع ملكية 
الأطيان انخاصة بالأفراد» واللازمة دفر مجرى الترعة من مصر الى الزقازيق » واحتراما 
لصاللم الحكومة المصرية . 

وثانى خطوة » الاتفاق المالى الذى عقده مع الشركة » على بد مندوبه عينه 
فى .ل مارس سنة مم١‏ أى بعد الاتفاق الأول بيومين ‏ فانه قرر بمقتضاه» 
المطلوب من حكومته » حتى ذلك اليوم عن ال 199/4 سهما التى كتنب به) 
الأمير ( يمد سعيد ) ؛ ورتب كيفية دفمه ؛ وحفظ لمكومته | لق فى الاتفاق مع 
الشركة على كيفية دفع اللمسين الباقيين من ثمن كل مهم » حينا تطالب الشركة 
اهنا ينا + 

ثم دخل ف المعمعة بصراحة ؟ وأخذ يضرب على القيد المجامى الملقات » بغؤة 
ورحكة ممتزجتين معاء امتزاجا لطيفا ؛ لا سها وأنه كان قد اتفق على العمل مقدما مع 
المسكومة العثانية » ووض عكلاهما خطة السير الواجب أتباعها . 

فارتكن على اعلانه رغيته فى ابطال السسخرة » وعلى أن السخرة فى حدق ذاتها أ 
كزيه » مرح الوجهة الانسانية » تأباه روح الانصاف وتتفر روح العدالة منه» 
ليطلب الى الشركة ثنازلما عن حقها فى مطالبة الحكومة المصرية بالمال الذين هى 
فى حاجة الهم ؛ لأنها تشغلهم عفرة » ولو أمها تدفع للم فى ١‏ لقيقة أحرة أ'نق الهم من 
29١‏ أنظرء صورة هذا الاتفاق فى ””رسائل و يرمية ومستتدات *“ لفردينان دى لبس ص 1815 


رما يلها ج 4 * 
١١‏ أنظر : صورة هذا الاتفاق فى اكاب عيته ج 4 ص 17م ؟ وما يلما * 


ارا تاريج مسرل 





قرأهم الى الإرزيخ ومنه الييا إياباء مهما بمدت شقتها عنه ؟ وتدفع لهم أجورا يومية 
على نسبة أعل مما بدفع من نوعها لأءنالم فى البلاد ؛ وانها تقّم لمم فوقإذاك المأ كل 
وامأوى ؛ وتقوم إسؤون علاجهم فى حال حرضهم ؛ مع احتساب أحتْهم لم هذة 
معينة » بالرغم من أنقطاعهم عن العمل » وهم يعامون فى المسنشفيات التى تمهدت 
باغمائها للم . 

وارتكن عل أن احتباج الشركة » بسبب الأعمال امارية فى البرزخ » الى ترعة 
تذهب ياه النيل العذبة الى أما كن العمل المتعتّدة» والى مدينة بورسعيد الى أنشأتها 
حديثا؛ من جهة؛ ومديئة السويس» من جهة أتحرى ؛ وتكون صاحة لللاحة النيليه 
معاء إن بزر مطالبة الشركة لمحكومة المصرية يقكنبا الى الأبد من الانتفاع والاستفادة 
من تلك الترعة» ومطالبتها بالتعهد لما بامحافظة علبها وعل منسويها » مهما تتقمت 
طوارى الحدثان» لاييرّر نماك الشركة لما تملكا مطلقا . لأن القع التى على شاكتتهاء 
بصفتها منفعة من المنافع العموهية » لمن الأشياء التى لايجوز تملكها الأفراد» ولوكان 
بعضبم لبعض ظهيراء وأسسوا وحدة دعوها #شركة” ولأن تملكها حق من حقوق 
الحكومة فى جميع الأقطار» لا شاركها أحد فيه . 

وارتكن على أن الخرائط والنصميات المنصوص علها فى المادة الثامئة من فرمان 
الامتياز المؤتيخ .م نوفيرسنة عدم » والمادة الحادية عشرة من فرمان الامتياز 
الثانى المؤتّخ ه ينايرسنة 1865 - وهى المطلوية لييان وتحديد مساحة الأطيان 
اللازمة تمكين الشركة من القيام بنفاذ مششروعها» وجمل الترعتين البحرية والنيلية 
لم تصسنع حتى ذلك العهد لمطالبسة الشركة بحمصر مناعمها القلكية للا'طيان غير 
الملوةة لأسد» من حدود الاعتدال والمعقول » والاتفاق مع اللمكومة المصرية على 


فى عهد اسماعيل زوم 


حقيقة المساحة اللازمة ل فى الصحيح » تتمكن من ضمان نجاح مشروعها ؛ 
والتخخل عما عداها من الأطيان الأحرى التى وضعت بدها مطليها» اسئنادا على الأدة 
الرأبعة من الفرمان الأول » والمادة العاشرة من الفرمان الثانى . 

وارئكن حلى أن قوانين الدولة العلية لا تبيح التنازل لأجنى عن ملكية أرض 
فى دائرة ولاياتها» إلا بفرمان خاص يصدر من لدن الحضرة الشاهانية» وعلل أن مصر 
انما هى ولاية ‏ وان كانت ممتازة ومقتم باستقلال داخلى ‏ من ولايات الدولة 
العانيسة؟ وأن قوانين الدولة القلكية تنطبق إذا عليها بلا مراء ولا جدال؛ ليطالب 
الشركة بالتخلى عن جميع الأطيان غير الملوكة لأحد التى لت اليا ملكينها وجب 
نصوص الفرمأنين» لقيامها بريها وفلاحتها ؛ و بتحربرالحكومة المصرية بالتالى» من 
حلقة القيد الخاسسة والأخيرة الناجمة لما عن نصٍ المادة الثاني عشرة من الفرمان 
القالى . 

واريئكن على منطوق آنحرفقرة فى المادة الرابعة من الفرمان الأؤل» وصل حقوق 
الدولة السيادية المعترف بها.فى كل صبقع » لمطالبة الشركة بالحضوع لق الحكومة 
المصرية» فى تمحديد اْساع الترعة» واقامه ما نشاء على ضفافها من استحكامات حربية 
وحصون »وف مميطرتها )دون سواهاء على عموم رعاباها المننشرين فى البرزخ والعاملين 
فى معامل الشركة وورشها ٠.‏ 

وبعد أن أختم فرصة وجود السلطان عبد العزيز ووزيره فؤاد باشا عصرء واستوثق 
من بقامهما على العهد الذى اتفق عليه معهها» أثناء اقامته بالأستانة» عهد الى وزيره 
نويار .-- وكان السلطان عبد الع زيزقد أنعم عليه برتبة الباشوية الرفيعة ‏ فى مهمة 
الاتفاق مع دى لسبس عل ازالة ذلك الفيد اماسي الحلقات بالبى هى أحسن ٠‏ 


4ه" تاريج مهبر 





فشرع ذلك السيامى ا ماذق ,تخابر مع “الفرفساوى العظم“ ‏ هادي “جمبنا” 
دى لسبس -- عساه أن يعمل الى اقناعه بقبول طليات (اسماعيل) ٠‏ 

ولكنه لم يفلح ؛ لأن الأمير :نأ كان بريد أن يدرك أغراضه دون دفم أى 
تعو يض ؛ أزعمه أن الشركة» باقدامها على الأعمال» قبل نيلها مصادقة السلطان 
العهانى عل الامتياز المنوح لها» مع ذ كر وجوب حصولها عليه فى نص ذلك الامتياز» 
قد ارتكبت خطأ اختارياء لها أن 'تحمل» دون غيرها » عواقبه ‏ وأنما واخالة 
هذه» غير محقة فى مطالبة الغير والحكومة المصرية أقل من سواها.- بأى تعموبيض 
عن الأضرار البى قد تفي عن تجاوز وقعت فى شرّه ٠‏ ودى لسبس» من جهته» أذا 
وجد من نفسه ميلا الى التسلم ببعض مزاع الأمير » وطلباته» حتى بدون تعويض» 
كالطلب الأخير » مثلا » لم يكن يستطيع أن نسل بهاكلهاء ولا سها بماكان منها 
مختصا بالمال والأطبان » إلا مقابل تعو يضات كبيرة تمكنه من جساز مشروعه ؟ 
إلا اذا كان مستعقا ولم يكنه ‏ الى اطراح العمل بأشره جائبا » والتخل عنه ٠‏ 

فلما لم تمد امخابرات بمصر نفماء أعس ( اسماعيل ) نو بار بالرحيل الى الأسئانة » 
والسعى لدى أولى الأس » هناك » فى أتمام المنفق عليه ببينه و ينهم والاستعانة» على 
إنجاز مهمته» يمالى يزل قائم) من مداء الشروع فى نفس الدولة البريطانية وسفيرها 
فى تلك العاصمة ٠‏ ول يبال بأن يقال عنه إنه آلة فى أيدى اللورد بلمرستن والحكومة 
الانجليزية؛ وأن .نسب اليه ت#الأتهما عل هواهما مالأة مبنية على الاعتقاد بأنف 
بربطانيا العظمى » بعد حوادث سنة ٠‏ غ1 وسنة ١8684‏ وسنة ١606‏ وسنة6م1؟ 
وبعد إجبارها فرنساء بالرغم من أنتصاراتها الايطالية فى سنة ١8‏ » على ابخلاء 
عن سورية بعد سنة 180 أصبحت صاحبة القدح المعلى فى ميادين السياسة 


فى عهد أسماعيل بوه 


العالمية » وصاحية النفوذ الأ كبر فى القسطنطينية ؛ وأصبح استجلاب رضاها » 
إذاء للاعتّاد عليباء فيا بعد» لتحقيق المطامع الشخصية» أمأ مرغويا فيه . 

ولى لا يكون هناك شك فى أنه اما يحارب ما هو متجاوز مد الاعتدال فى الامتياز 
المنوح الشركة »لا مشروع القناة نفسه» أمى نو بار بأن يحصر مهمته فى طلب ونيل 
الأغراض الآنية من حكومة الأستانة وهى : 

(أقلا) اعادة الأطيان المعطاة للشركة من (سعيد) سلفه الى الحكومة المصرية . 

(ثانيا) منع اقامة حصون واستحكامات حربية على شاطع القناة مطلقا » وحفظ 
شكله التجارى انحض الذى أنتوع من أجله : 

(ثالنا) الغاء الشرط الموجب على الحكومة المصرية تقديم الملل من قبلها الى 
الشركة . فان لم يمكنء فتخفيض عددهم من عشرين ألفا الى ستة آلاف ؛ ورفم 
أجورهم ) ع اطلام من الفضوع لسيطرة الشركة لكى نستمروا خاضمين للمكومةهم 
المصرية فقط . 

فسافر نو بار الى الأستانة فى شبر يوليو سنة م1858 » ونجح فى مهمته الماح 
المتتظر ٠‏ فاستصدر من الباب العالى أمي! الى (اسماعيل) يحتم عليه عرض المطالب 
الثلاثة المبينة أعلاه على رئيس الشركة» وأعضاء مجلس ادارتباء فان قبلوها فى ظرف 
سئة أشهر » فبها؛ وإلا فتوقف الأشغال بالفؤة الخيرية . 

ثم رحل الى باريس» لعلمه أن الأم سيرفع حتّا الها؛ وأنه يجدربه إذا أن يمهد 

الطريق هناك عل الأخص لتجاح مطالب سيده .. 


22 أنظر : ”رسائل ويومية ومسئنداث'" لقردينان دى لبس ص دوم 


التضال ون 
دى لمسيس دتوبار 


ل عار ا تاريج مفصسسر 





فأبلغ (أسماعيل) فى ١‏ أ كتو بر سنة 8م ١‏ أمس الباب العالى الى المسيودى أسبس 
ومجاس أدارة الشركة ؛ فامتعضا له أبما أمتعاض» وحررا فى ه١٠‏ من الشبر عيئه الى 
الامبراطور نابوليون الثالث ابا حاد الشعور » طلا فيه عنابته بالأم . 

ولتقديردى لسبس اللنطرحق قدره» وتيقنه من أن المكاثبات لا تجدى ما يجدى 
الكلام والعمل » سافر بنفسه الى باردس» ليناضل خصمه» هناك» فى ذات الميدان 
الذى اختاره لانضال . 

فدارت ,ينه وبين نوبار أدوار مبارزة كلامية وصحفية سياسية 6 استلفتت الها 
أنظار العالم المتمدين كله» وأثارت مجوناء وانفعالات متعتدة ممتلفة . 

وك نوبار قد اكتسب ثقة الدوق دى حرنى » صنو ثابوليون الثالث » واستوئق 
من تعضبيده ألفعال . فاعتقد أن الفوز بات» حيّا» حليفه» ىا كان إذاك الدوق 
القدي رمن التأثير على روح الامبراطور» والنفوذ لديه . ولكن دى لسبس » من جهته » 
كان مستوثقا من انعطاف الامبراطورة قر يبته » على المشروع » ومن تعضيدها له » 
تعضيدا لايبالى بالعقبات والصعو بات »ولو أنه خفى”. فطلب البها أنتمل الامبراطور 
على رفض نداخل دى على فى الأس » وأن مهد النظر فيه الى المسيو دى لويس 
وزيرالخارجية الفرنساوية . وأفلح فى طبه . 

غيد أن التقود اشتغلت » من وراء الستار» وبذلت عن سعة . فقامت الحرائك 
المعادية للشروع فى انجلترا تطمن طعنها المز المعتاد عليه وتسفه أحلام القائمين به » 
وترهيهم بالمثالب والمطامع الشخصية » والعمل على تحفيقها دون سواها . وتنادى 
بالوريل والتبور علي استخدام السخرة فى سبيل الثاء تلك الترمة » معلنة منافاة ذلك 


فى عهد اسماعيل 7 





لمبادئ الالسانية والمدنية الأوروية ٠‏ وانضمت البها فى حلائها بض اللكرائد 
الفرنساوية عيلها» له بل بعض كار الاب والمفكر بين » ومنهم بارادول؛ فانه سكل 
من بعضهم » عند عودته من القطر المصرى : « هل ذهبت لمشاهدة أعمال ترعة 


السويس؟» تأجاب يميز : «لم أذعبء ولو ذهبت متها رأ ! » . 


غير أن بحرائد أحرى » فى عموم الدول الأوروبية» قامت ثنافم عن المشروع 
وتحبذه» وتدافع عن حقوق الشركة وتعضدها. وأثاردى لسبس ال(أى العام الفرفساوى 
وهييج عواطفه الوطنية بأن صو رله المشروع فرنساويا محضاء وأفهمه بأنه انما 
يغنطهد يقاوم لفرنساويته » وأن الشرف الفرنساوى أصبح> إذاء متعلقا بنفاذه ٠‏ 
وباغ مرى دفاعه عن حسن سمعة مشروعه » أنه قدم نو بار ياشأ وبار» بصفته 
الشخصية» لابصفته من دوب (اسماعيل ) الى محكة جنح السين» متبما إناه شر 
كابات ومستندات مز ؤرة ثلابة» من شأنها إحباط ثقة مساهمى الشركة بمشروعها» 
وهتك ناموس الاين به . 

فدفم محامو نو بار التهمة بابراز كاب مرسل من الدوق دى مرنى الى موكلهم » 
يهرر مله ويمده بتعضسيد الامبراطور . فاع دى لسبس الامبراطورة أوجبنى 
بالواقم ) وتشدد فى طلب إبعاد دى مسفى عن الأمس ؟ ولم يحجم عن أستئباض مم 


مواطنيه» لا سا كارهم ع« ماهم على الوقوف يجانبه وقوفا يلثم ويقهر الخصوم ٠6‏ 


)220 أنفار : فى ”” رسائل و يومية ومستندات ‏ لفردينان دى لسبس أقوال الخرايد الانجليزية. 


جاص ١؟؟‏ 
(؟) أنظر : الاب عينه ص ا 


سوق (وبار) إلى 
غمكة نح السين 


ولمة ١١‏ فراير 
سه 54م ١‏ 


م تار يج مصسر 





فأقام يدوه ويمة له بباريس فى ١١‏ فبرايرسننة 4144 نحث رياسة البرذس 
جيروم 'ابوليون» وبحضور نيف وألف وسقاثة مدعو ألقيث فيبا االخطب الرئانة» 
مطالبة بازالة' كل عقبة من طريق انشاء تلك الترعة» وأهمها خطبة رئيس الههلة 
نفسه) وخطبة المسيو دى لسبس» وخطبة المسيو دبيين » من كار رجال الشرع 
والقضاء فرلا 5 

أما الرئيس فانه » بعد أن أحرق جور الثناء والمدح (لاسماعيل ) » واعترف بأنه 
اما يقاوم دى لبس وشركته ؛ لا لرغبة منه فى تعطيل مشروع القناة » ولكن 
لرغبته فى أن يقوم» هو نفسه » بإنجاز ذاك العمل الحطير» ألكو عليه مقدرته عل 
القيام بذلك » واستشهد على صحة قوله بزعم زعمه له موجيل يك » مؤّاه أن مصر » 
بعد أن صرفت نيفا وعشرين مليونا من الفرنكات عل انشاء القتاطر اكير ية» حرمت 
نفسمأ الاستفادة منهاء لضنها بمليون وتحسمائة ألف فرنك أحرى» من الأبواب الى 
كانت,تلك القناطر فى احتباج اليها ٠‏ فتركتها» إذا» تؤول الى الحراب لقعود همتها 
عن أنفاق ذلك المبلغ البسير الباقى » المطلوب لقام عملها ؛ وشبه الشرقيين. على 
العموم 6 فى مشاربعهم وأعمالهم ”برجل يفقد بنطلونه » لإهماله خياطة زر بنقصه!» 
وختم خطبته بنصيحة أسداها للشركة بأن تطرق باب النصالح مع الحكومة المعمرية 
على مبدأ منع السخرة» ورد الأطيان مقابل عوض معقول . 

وأما المسيو دى لسبس» فبعد أسكف شرح أغرراض الشركة ومراميها » ونتيجة 
ماوصلت المه فى أعمالما» ومقدار الخير الذى أسدثه الى الصحراء الواقعة بين الرفازيق 





23 أنظر : هذه الخطب في ** رسائل و يومية رمستندات “* لفردينان دى لسبس جج ص بوم 


وما يلها ٠‏ 


فى عهد أسماعيل مم 


والسو نس » حفرها الترعة الى أوصلت مياه النيل الخلوة الا » فاحيتبا ؛ ومقدار 
ها يجب أن يننظر من نجاحها » بعد تمكنها من جلب مياه البحرالأييض المتوسط الى 
بحيرة القساح - لأن هذا هو العمل الذى قعدت دون إنمامه همة السلف ؛ وأما 
ايصال القازم بتلك البحيرة عينها » فقد قام الأقدءون به » ونفذته أيضا الأعصر 
الوسطى - قال إن الشركة لا ترفض الانفاق مع الحكومة المصرية » ولكن على 
شروط تلاثم مبادمئٌ المق والانصاف » وتراعى ماوصل اليه المشروع » والتعهدات 
الى فى حيازته؛ فلا تقف فى سبيل نجاحه ٠‏ 

وأا المسيو ديبين » فانه » بعد أن أقرمشروعية أعمال الشركة» ولو أنه لم بصدر » 
إلى ذلك الحين » فرمان سلطانى يويد الامتياز المنوح لحاء أبدى أمله بأن تزول كل 
عقبة » سريعا ) من سبيل المشروع ونحقيقه » فتتحول ترعة السو يس من ” ترمة 
عواصف» الى *ترعة رجاء صام» مشيرا أى ما أجاب به ملك البرتفال (عمانوثيل 
السعيد) أمير سفته ابلسور» برثلماؤس دياز . فان هذا الببحرى المقدام» لما روى 
لذلك الملك السعيد الطالم حوادث رحلته حول شاطئ أفريقيا الغربى من شهاله الى 
جنوبه » ووصوله » فى ماولته بلوغ مار المند » ألى أقصى رثروس تلك القازة ) 
جنو با» واصطدامه هتاك بزوايع وعواصف وأنواء حالت دون تقثمه» #) أفزعت 
من قلوب بحارئه وعيلاتهم » وما أسقطت من هممهم » قال لملكه : دانى قد رأيت » 
إذاء أن أسمى ذلك الرأس #*رأس العواصف” 1» فقال الملك : «كلا» بل ندعوه 
رأس الرجاء المام“ تهنا بالحير فى المستقبل ! وإلا ثبطنا الحمم»وعقنا الإقدام !». 

فكان لتلك الوثمة» واللفطب التى ألقيت فيباء وقع فى قلوب الأمة الفرضساوية» 
وى العالم المفكر برمته ) دوى صدأه مدّم مديدة ٠‏ 


ححكيم نابوليون 
الفالثك 


حم ابو 3 


البالث 


ا ناريج متسر 


فرأى (أسماعيل ) أن الرأى العام المتمدين قد يخدع » فيضلل به؛ فبحول ذلك 
دون بلوغه مطالبه الحقة ٠.‏ فكاتب نابوليون الثالث رأساء واختاره حك يبنه وبين 
الشركة ؛ وقبل دى لسبس والشركة التحكم بسرور فائق . 

فأس نابوليون بتشككل لحنة من رجال ذوى نزاهة مشهورة نحت وياسة وزير 
خارجيته المسيودى لوس » للبحث فى الأعس من بجميع وجوهه ) ودرسه درسا دقيقا . 

فوالت الجنة المذا كرة والدرس ثلاث أشبر متوالية؛ ثم رفعت الى الامبراطور 
نتيجة ما وصلت اليه مباحثها ٠.‏ 

فأصدر الامبراطور حكه فى يوليه سنة +2145 وقرر ما يأنى : 

(أؤلا) اعادة ستة لاف فدان من الأطيان المنوحة للشركة »الى التكومة المصرية » 
بتنفيض مقدار الأرض التى كانت للشركة على جانى الترعة من كلومترالى ستين مقر . 

(ثاليبا) اطدة جميع الأطيان التى باششرت الشركة فلاحتها وزرعها وقدرهام؟” ألف 
هككار» الى الحكومة» على أن لا ثيق لنفسها مها سوى ثلاثة آلاف هككار . 

(ثالنا) حل الشركة لممكومة المصرية عن كل حق فى مد الترعة ذات الماء العذب 
من مصر الى السو يس وبور سعيد؛ والزام الحكومة المصرية بمدها ‏ وهى الترعة 
المعروفة الآن #بالاسماعيلية»_مع حفظ حق الشركة فى الانتفاع بها . 

رابسا) ابطال حق' الششركة فى مطالبة الحكومة المصرية بالمال إلا على سبيل 
العارية المأجورة 3 


(خامسا) الزام الحكومة المصرية» مقابل ذلك جميعه » وعل سبيل التعوريض» 


يدقع مبلخ 0 ملبونا من الفرزكاث . 


٠ أقرأ سورة هذا القرارق”رسائل و يومية ومستندأت“لفرديئان دى لسبس ج + ص 0 موما يلها‎ 2١١ 


فى عهد أسماعيل م 


ففاز (أسماعيل) بالغرض الذى رب اليه » ول ستكثرفى سبيل فوزه» الممبالغ المة 
التى أنفقها فى هيد الطريق » بين الأستانة وأوروبا ؛ ولا المبلغ المسم الذى ألزمه 
بدفعه للد الصادر من تابوليون الثالث . 

ولكى يثبت لل أنه » فى نزامه مع شركة القناة» انما سعى الى تحرير بلاده من 
قيد كانت مغلولة به ؛ لا الى الإضرار بالمشروع العظيم » أبوم مع الشركة فى .م ينابر 
سنة 181 اتفاقا حفظ بمقتضاه للحكومة المصرية اق : (أؤلا) فى اقامة كل 
التحصينات والاستحكامات الحربية التى تراها لازمة لجاية الفطرء عل الأراضى 
المعتبرة حرم للقناة البحربة» على شرط ألا تضم حنها عوائق لللاحة ؛ و(ثانيا) فى إشغال 
ما تراه مر تلك الأراضى «تشييدات تنشئها لمصالحها كالبريد واجمرك والتكات 
العسكزية وخلافها» على شرط أن لا تكون عقبة فى سبيل استغلال الشركة أمتبازها ؛ 
وأن تدفع المكودة لما ثمن الأراضى التى تشغلهاء كا أنه حفظ للافراد الراغيين 
فى الاقامة على شواطيع الترعة الببحرية» أو ف المدن المقامة على طول مسيرهاء الحق 
فى حيازة ما يرونه من الأراضى اللازمة لنشييداتهم » على شرط أن لاتزيد على فدان 
فرئساوى (أكر)» وأن يخضعوا لفوانين البلاد وعاداتها» ويدفعوأ الضرائب © أسوة 
باق سكانها » وأن لا يقيموا منازلمى حيث يعوقون الملاحة» ويدفعوا للشركة ثمن 
الأرض الى برغبون فبها ٠‏ 

وتنازات الشركة للحكومة المصرية» بموجب هذا الاتفاق» عن جميع المبانى المقامة 
منها لمصالحها على ضفاف ترعة الماء العذب » من الزقازيق الى السويس » ينها 
الأصلى » على أن تؤجرها الحكومة لها بواقع ه ./' سنويا من رأس الال المسدد 
الها وبما أنباكانت فد اشئرت من تركة الهاى باشاء تفتيش الوادى كله » وكان 


1م اريخ مصسر 





بهم المحكومة المصرية استرداده » من الأطيان الأنخرى التى قينى حم تابوليون 
بأعادتها الببا» فقد باعته الشركة لطا عبانيه ومشتملانه » بموجب الاتفاق ذاته » بمبلغ 
عشرة ملايين من الفرنكات ٠‏ 
وأنفق الفريقان على أن يكون دفع جميع المبالغ التى أصبحت المكومة المصرية 
مدينة بها للشركة » على أفساط شبرية متساوية» تبدأ فى أقل يوليه سنة 5م١1‏ » 
وتنتهى فى أقل دلسمير مسئة ا 
ثم أبرم فى 58 فبرايرسنة +14 أتماق آخرمع الشركة الحص فيه فرمانا ( سعيد ) 
وكل مائلاهما من اتفاقيات بين (اسماعيل) والشركة» وما حك به نابوليون» وما ذ كر 
فى أتفاق .م بناير السابق » ليأخذ الكل شكلا نهائيا تصادق عليه حكومة الأستانة » 
كطلبها ٠‏ -ففظ (اسماعيل) فيه لمكومته الحق فى أن يشرف البوليس المصرى على 
عموم الترعة البحرية» وتوابعها وملحقاتها» ليقر الأمن» ويقم حدود الشرائع والقوانين 
فيهاء ؟ أنه حدظ حق مرور المواصلات» والتجارة» والناس جميعا» بدون دفم أى 
رمم كان» فى النقط التى تختارها حكومته على ضفاف الترعة ؛ ولاعتبار الشركة مصرية » 
ولو أنها مؤلفة من عناص ردؤلية » اتفق معها مل أن يكون الفصل ف المنازمات 
الناشئة بين أفرادها » وانخاصة بتكوينباء» فقط من اختصاص انحاكم الفرفساوية ؛ 
والفصل » فيا عدا ذلك من المنازمات » من اختصاص الماك لمحلية دون يرما . 
وكانالباب العالىقد ماطل جدّاء بتأثير الدوائرالرسمية البريطانية اللفى فى الأستانة » 
فى منح التصديق المطلوب عل فرمانى (سعيد) » بالرض من انذار أرسله اليه الابراطور 
(1) اقرأ: نس هذا الاتفاق فى”رسائل و يومية ومسئندات'“ لفردينان دى لسبس ج ه ص 07؟ + 


وبا يلها وساحة أطيان تغتوش الوادى غير مذ كورة ٠‏ 
(5؟ افرأ : نس هذا الاتفاق فى الكتاب عينه ج ه ص ١‏ 7 وما يلها ٠‏ 


فى عهد اسماعيل ادم 





تأبوليون الثالث» بناء على الماح دى لسبس ٠‏ ولكنه اتفق أن فؤادا باشاء الصدر 
الأعغلى » كان يتعابم فى جنوب فرئمما » ل حلت ركاب الامبراطور بمرسيليا » 
فى ذهابه الى المزائر» متفقدأ ٠‏ فهب فؤاد الى مقابلته ولكن الامبراطور أعض عنه » 
ول يلتفت اليه ولا رد له سلامه ٠.‏ فاضطرب لذلك الصدر الأعظ » واستفهم عن 
السبب ٠‏ كرد عليه بكامة واحدة : «فرمان» . فا اتقضى أسبوع وأحد إلا وصدر» 
فى ؟ ذى أجة سنة ١749‏ و4١‏ مارس سنة 2185 فرمان التصديق عل اتفاقية 
07 فبرأيرسنة 1845 السابق ذكره ٠‏ وقد قال دى لسبس فى هذا الصدد : «لقد 
صدق المثل العربى القائل : ”أوقية خوف أفيد من قنطار صدافةُ»!» . 

وفى 7 أبريل سنة 4م ١‏ أبرم (أسماعيل) آنحرتفاقاته فى سبيل استعادة آخرحقوق 
دولته السيادية الباقية فى يد الشركة . فتزع بمقتضاها منهاء مقابل مبلغ عشرين مليون 
فرنك » حق إعفاء مستورداتها من امارج من الضرائب المركية؛ وألزمها بأن تدفم » 
على هر أكيها وسفنها المأخرة فى مياه ترعة الاسماعيلية » الرسوم التى تدفعها المرا كب 
والسفن المصرية ووأن مخضع للواتح المسنونة ؛وأن /تنازل للتكومة المصرية عن القيام 
مجخدمة البريد والتلغرافء لما وللجمهور » غير حافظة لتفسبها إلا تلغرافا خاصا بخدمتها 
الداخلية؛ وأن 'تخل للتكومة عينها عن رسوم الصميد فى الترمة والبحيرات ؛ وتشركهاء 
بواقع النصف» فى الانتفاع بأثمان الأراضى الى نبيعها الشركة من الأطيان التأبعة 
لها» والخاصة بهاء طيقا لنصوص المماهدات السابقة؛ وأن 'ثنازل لها » مقابل 
عشرة ملايين أخرى من الفرذكات »ع نكل المستشفيات المقامة عل البرزخ مشتملاتها » 
01١‏ أقظر '”امرةفاوية“*؛و”آل دى لبس" ف يديه ص01 4 و”منثأ ترعة السويى » 
لفردينان دى لسيس ص ١ ١5‏ ر١‏ 71 » و” يل كاراث ٠‏ 4عاما “* الف عيته ج ! صخ » لا 


النسوبة الهائية 


م تأريح مصسسو 





وجميع امازل والمبانى الملوكة لما » فى رأس الميش » والقنطرة » ويميرة البللح » 
وفردان» والحسر » والورشة نمرة ١‏ وجبل مريم » وطوش» والسرابثوم» وجنيفا » 
وشالوف » والكلومتر ثمرة 14 من سهل السويس ؛ وعن ماح رالمكس ومينائه » 
ومشتملات الاستغلال فيه ؛ وعن مخازنها ونملاتها فى بولاق ودمياط » خالية من 
كل نزاع وبمظور ! وتنازلت الحكومة للشركة عن قطعيات (كوبونات) أسهمها » 
لبالغ عددها ع .+!؛ » ابتداء من أول ينابر سنة 10١‏ الى أن تستوفى الشركة 
منها مبلغ الثلاثين مليونا من الفرنكات الى أصبحت الحكومة مدينة به لها بموجب 
هذه الاتفاقية . 

هذه الكيفية» وهذه الوسائل» وبيذله بعيع هذه الأموال » تمكن (اسماعيل ) 
م نكسر القيد المجامى الماقات الذى غل به فرمانا الامثياز المنوح من سلفه الى 
فردينان دى لسبس وشركة قناة السويس ساعدى حكومته » وسلباها جانبا عظيا من 
سلطتها واستقلالها . 

فلما تم له ماسعى اليه » أقبل» وهو منشرح الصبدرء على مساعدة الشركة المساعدة 
الكلية» حتى مكنها من أنجاز عملهاء وابرازه الى العالى يختال فى حلاه الببية ٠‏ وأخذ 
على نفسه الفيام بافتتاح الترعة أفنتاحا يخاد ذكره فى بطون السطور» وصدور الأجيال ؛ 
ويؤكد لللأ أن (أسماعيل) كان أ كبر الئاس تقدرا لخلالة العمل الذى تمجد به ملكه . 
وسيأنى بيان ذلك الافتتاح فى حينه ٠‏ 


سي و ع 1د 


فى عهد اسماعيل وم 





3) 


الفصطل الثأى 
ازالة القيد الثانى 


قيد السبادة العئانية » بم) لبعها من تضييقات مذلة » 
وإلزامات مصغرة» وتوريث بالأرشدية الل . 





أمذب الألفاظ قولى لك : مذ » وأ اللفظ نطق : بلعل 
«ابن الوردى» 
إن تداخل المْسا والروسسيا وبروسيا » بزعامة انجملترا » و وجب اتفاقية لندن 
المؤئضة ١‏ يولبه سنة 184٠‏ »© بين السلطان العهانى و( تمد عل ) الكبير » لوضع 
حل للعرب القائمة بيهم » وحفظ كان الدولة العليسة » الذى أصبحت الحيوش 
المصرية تبدّده لا سسا بعد اثنتصار ( ابراه ) المام على الأثراك فى وقمة نإب 
(74 يونيه سنة وم 1)» أدّى الى استصنار تلك الدول فرمانين وجها من السلطان 
عبد الجيد الى (تمد على) بارحم ١9"‏ فبرأبرسنة 1841 ١١(‏ ذى القعدة سنة 1165) فرك 11 فين 
سئله ١8541١‏ 
)22 أهم مصادردذ! الفهمسل هى : ” ممودة الفربانات فى القضاء والادارة مص" لفبليب جلاد » 
و”ناريحٌ المالية المصر يد “* لموهول »> و#ثراس هوجى اشن لنون ه. ستيفان »> وه" 
لسنايل فين بوك 62 و*'عم “؟ لأسيل 03 و5 كجرات مسر ؟؟ لشارل تيوت » و الكاق *" 
ميخائيل بلك شاروهم و ”صر تحت حك اماعيل”" ىله كون ء و ”كات عن الورانة المرش 
المصرى* لروذكني » و*” اعتبارات عن الورائة مباشرة اإعرش المصرى"" بمو بق » و ”” فضية باأ 
مر“ الركولئش ء و ”'مصر القدعة والحديثة فى عرض ارين سنة 18519 نيرس ؟ 
و*”دى لسيس : سراته رأعماله“' ايرئران ٠‏ 


القيود الاثما مشر 


٠.‏ بام ارج مصر 


فبالفرهان الأؤل منهما » ألنى السلطان» بناء على إيعاز الدول المذ كورة » الأمس 
الذى كان قد خلع بموجبه (حمد على ) من كرمى ولاية مصر- لاعتباره إياه عاصيا 
وممردا ‏ وأماده ألبه؛ ميبنا فى حريطة أرسلها له » فى الوقث نفسه » حدود تلك 
الولاية ؛ ومنحه » بطلب الدول عينها » حق توريث أعقابه ذلك الكرسى» على 
الشروط الآنية : 

(أؤلا) أن يختار السلطان العثانى مر أولاد (تمد على) الذكورء أو أولاد 
أولادهم الذكور» من يثناء لبخلف على السدّة المصرية الوالى المتوى. فاذا لم يوجد» 
بين الأولاد والحفغدة » خلف ذاىرء فيختار الباب العالى من نشاء للولاية » بدون 
أن يكون لأولاد الإناث حق فيها » إلا أذا شاء السلطان اختيار أحدهم ؛ على أن 
لاربتبع حق التوريث الاختيار . 

(ثانيا) أن بكون الوالى» الختارمن بين أولاد ( 2د عل ) أو أولاد أولاده» 
ملزما بالذهاب الى الأستانة) والمثول بين يدى السلطان» ليقاد زمام ولابته تقليدا 
شخصيا رسميا , 

(ثلنا) أن به ولاة مصرء بالرغم من حق الوراثة المنوح لهم » بباق وزراء 
الدولة » فى المنصب والتقدّم على الأنداد فى الرسميات » والتصدرء عل قاعدة الأقدمية ؛ 
وأن يوصفواء وينعتوا فى المكاتبات والخاطبات الرسمية ؛ بأ يوصف وينعت به 
أولقك الوزراء . 

(رابما) أن يكون مفعول جميع المعاهدات المبرمة بين السلطنة العثانية والدول» 
ومنطو كل خط شريف » وخطهمايونى يصدر من لدن السلطان» للتقنين والتشريم » 
ساريا فى الولاية المصرية» ومنفذا فيها تنفيذه فى عموم أنحاء المالك الشاهائيه . 


فى عهد أسماعيل ١م‏ 


(خامسا) أن تكون جباية الضرائب والأموال والرسوم المركية وغيرها » برممما 
وصل أنواعهاء باس سلطان ترك وطبقا الأصول المتبعة فى الدولة صاحبة السيادة ٠‏ 

(سادسا) أن يرسل ريع الايرادات المصري كلها الى خزينة الباب العالى» سنوياء 
على سبيل المزية؛ وتصرف الثلاثة الأرباع الباقية فى شؤون الادارة الداخلية؛ وفها 
نستلزمه احتياجات بيت الوالى؛ وأن تكون. طريقة توريد ابلدزية الى سيتفق عليها 
فى سنة /اه9؟!» معتمدة لمذة “مس سنوات ؛ ثم نكيف وتع_كل طبقا للفلروف 
ومقتضيات الأيام ) وأن يكون الوالى ملزما بتعريف الباب العالى بمقدار إبرادات 
القطر بالضبط» وبيانها له بيانا وافياء اجتنابا للتلاعمب فى مقدار ابلزية ٠‏ 

(سابعا) أن تكون السكة بامم السلطان العانى» وأن لا تختلف فى شخ أسامى 
عن مثيلتها المضروبة فى الأستانة العلية . 

(إثامنا) أن لابزيد عدد اليش المصرى ف أيام السلم على .14 ألف جندى ؛ وأما 
. فى زمن الحرب» فإلياب العالى أن سلغه الى ما برئأى ٠‏ وأن يكون تكو ينه ونظامه 
مطابقين لتكوين اليش المانى ونظامه : فتجعل مذّة الخدمة العسكرية عمس 
سنوات ؟ ويؤخذ من مقترعى الستين الباقيتين عشرون ألفا» يقم ثمانية عشير ألفا 
منهم بالقطر المصرى» ويرسل الألفان الباقيان الى الأستانة ؛ ثم لسرح حمس العدد 
كل سنة » و يقترع ‏ بدله »أربعة آلاف جندى جديدون » ببق هنهم فى القطر . تس 
و برسل أربعائة الى الأستانة . 

(ناسعا) أن يكون شكل ملاس اللحنود المصرية» برية كانت أم بحرية» وشكل 
رايائها ونياشينباء كلابس اهنود العئانية البرية والبحرية» وكشكل رايائها ونياشينهاء 





فضا تاريح مصتر 


لا تمبيزبين الحندين إلا فيا يخنص بنوع الأقشة » فانه ريصرّح للحكومة المصرية أن 
تختار منها ما يلاثم طقس البلاد ومناخها . 

(عاشرا) أن لاتينى مصرسفتا حربية مطلقا» إلا تتصريم صريم من الباب العالى) 
يعطى لها كابة , 

(حادى عشر) أن يقتصرحق الوالى» فى تعيين . ضباطه البريين والبحريين 
وترفيتهم » عل الدرجات الصغرى لغاية درجة المباغ قول أغابى . فاذا أراد رف 
ضابط الى درجة أعلى من هذهء فعليه أن يخابر الباب العالى» ويستصدر الثزقية منه 





(ثانى عشر) أن أى إخلال بأحد هذه الشروط يد الى إلخاء حق انتقال الولاية 
بالإرث» فورا ٠‏ 

وبالفرءان الشانى » قلِد السلطان ( همد على ) الولاية على بلاد النوبة ودارفور 
وكردوفان وسنار ؟ ولكن بدون حق فى توريثها لأعقابه كأن السلطان أراد يذاك 
أن يقي على الحدود المصرية ابمنوبية» للستقبل» خطرا يشهره خلفاؤه فوق رؤوس 
لفاء (ممد على) كسيف دامكايس » أبتغاء ابقائهم فى حدود الطاعة والأمانة» فيا 
لوعن لمم الخروج عنما مع أن (حمد على) هو الذى فتح تلك الأقالم ‏ وأخضعها 
لحكومته المصرية» ولم يكن لسلطان ترا عليها م ححق »6 إلا ما نم له عن فتتح 
(مد صل) لها وألزمه» مغابل ذاك» أن قم له بيانا مفصلا مضبوطا بابراداتها 
عامة» لبفرض ابازية الموافقة طيها وأن يبطل النغاسة منها وعادة خصى السود. 
وأبلغه فى الفرمان عينه : (أؤلا) عفوه عن جميع الحنود والضباط والمستخدمين الذين 
اشتركوا فى فسلم المارة الثئانيبة له» مستثنيا منهم بعض أفراد عينهم بالاسم » ول 


فى عهد أسماعيل رام 


رأسهم أحمد فوزى باشا أميرتلك المارة ‏ وهو الذى قصده نويار باشا فى الرواية 
الثى رواها للورد كرو » وذكرها هذا فى الصبحف الأولى من كابه المعنون ”مصر 
الحديثة” ومفادها : «أن أحد أسراء الأساطيل العئانية كان قد انضم إلى (مد على) 
أثناء حروبه مع تركاء وعز زه علمأ» وخدمه فى مقاومته لهاء خدمات سس : فأعل 
( تمد عل ) منزانه » وحفه بصنوف من الرعاية والعناية والتعم » لم يثك معها علا 
فى نفسه لشهوة أو أمنية . فعاش الرجل عيشة رغيدة على فراش وثير من الهناء» الى 
أن وضعت الحرب أوزارها بين التابع والمتبوع» وخختمت معاهدات لندن والفرمانات 
التالية لحا» الأزمة الشديدة التى زعزعت قواعد الشرق الأدنى نيفا وعشرة أعوام ٠‏ 
فنذكر الباب العالى حينذاك - ول يكن قد نبى قط - الحيانة التى ارتكيها أمير 
أسطوله » وحمل الى فهم ( ند على ) أنه يحل إقدامه على معاقبة ذلك الانى عقايا 
سرياء منزلة ميل بليغ يسديه اليه ٠‏ فارسل ( 6د على ) الى ذلك الترق من أفهمه 
أن اليياة متاع فان» وأن لذاتها ظل زائل ؛ وأنه يجدر بالمرء أن لا يغتأ مستعدا لمقابلة 
وجه ربه الكريم فى أى وقت يشاء الله أن مستدعيه اليه ؛ وأن الموت قد يأثى أحيانا 
فى بحرعة ماء ء أو فنجان قهوة الى من يم أجله » . فأدرك الأميرال الئئانى معنى 
الكلام ؛ فقام من ساعته وتوضأ وصلى صلاة العصر؛ ثم تموّع فنجان القهوة المسمومة 
ألذى قدّم له » بتإد ء كأنه أحد الستوفكيين » تلامذة زبئون الفيلسوف ؛ وهو 
يقول بالتزكية : د قبت ! »؛ وأبلفه (نانب) تثبيته كار ضباط الميش المصرى» 
وكاز موظفى الحكومة المصمرية فى الب السامية التى أني عطيهم يبا » واعياد ببه 
العالى إراها . 


)١‏ أنظر : *”مصر الحدئثة"' الورد كزوهى » ص /11 وما يلها جه أل 


فرماما أول يوئيه 
د ٠١‏ بوليسه 
سنة 41م 


تصديق الول 


ام تار يج صر 


فأبدى (ممد على) ارتياحه الى أرادة السلطان المعبر حرا الفرمانان؛ ولكنه طلب 
تعديل كيفية التوريث» ومقدار المزية السنوية» والحق المعطى له فى ترقية الممف 
ضباط والضباط » ومنح الرتب ٠‏ 

لفابر ألباب العالى بذلك الدول الوسبيطة السابق ذكرها فى 19 أبريل سنة ١84١‏ 
ردت طيه فى ٠١‏ مايو الثالى » وأشارت مجمل التوريث بالأرشدية » وتعبين مبلمغ 
محذد لجزية» يراجع لبعكل يبن حين وحين ؛ ولم تر بأسا فى تحو بل ( حمد على ) حقأ 
أوسع من المخؤل له » فيا بيختص بترقية الحنود والضباط » ومنح الرتب ؛ لاعتبارها 
اميش المصرى والبحرية المصرية زوأ من القوات البرية والبحرية العثانية ٠.‏ 

فأصدر السلطان فرمانين آخرين نهائيين الى ( خمد على ) » أحدهما فى أقل يونيه 
سسنة 1841 (11 ربيع الآحرسنة باه؟١)‏ ؛ والثانى فى ٠.‏ يوليه مسنة ١841‏ 
(أقل حادى الآخرة ممنة ٠ ) ١717‏ حدّد له مقتضاهما» حدود الولاية المصرية» 
لبقا للبين فى نخريطة أرسلها الصدر الأعظل اليه ؛ وأجابه » فيا عدا ذاك » الى 
طلباته : بعلت الوراثة بالأرشديةء يا هى فى بى عثان؛ مل أن يكون التعيين من 
لباب العالى» و بموجب فرمان خاص يصدره السلطان ؛ وجعل مقدار الحزية ١٠م‏ 
أل ف كيس عل حساب الكولونات الاسبانيولية» وول والى مصرحق منح ارتب 
لغاية درجة *الميرالاى” ؟ وأما درجما ” الميرلوا» و” الفريق » فأبق حق منحهما 
مرتبطا باستئذان الأستانة أؤلا . 

وصل ذاك صادقت الدول الأوروبية الوسيطة ؛ وانضمت فرنسا اها فى نمساية 
الأ » فأصبحالنظام المصمرى- ا هو مقزر فى تلك الفرمانات الأربعة » جزها من النظام 
السياسى الدولى العام ؛ وأصبح مسكد مصرء القائم عليه تحت حفظ الدول الغر بية 





جمعاء » فيا يختص بعلاقاته معها» وعلاقاتها به وفيا يختص بالحافظة عليه من مطامع 
الدولة العلية عينها» ومن تعديات احداها عليه . 

على أنه لم يوجد فيه شع يمظر على والى مص تعديل القيود الثى تربطه بالدولة 
العثئانية» دون خيرها» وتكييف عسكره منها» ومس بلاده الداخل بالنسبة اليياء وفيا 
لاعس بمصلل الدول الغربية السياسية والتجارية » تكبيفا يكون كثر موافقة له 
ولقطره . 

فاما جلس (اسماعيل) على أريكة مصرء وجعل احدى غايات حكه إنالة بلاده 
أكثرما يمكن من الاستقلال » لم يأل جهدا فى سبيل البلوع الى ذينك التعدديل 
والتكييف » بلونا تكون نتيجته حر يرمص رمن قيد السيادة العمانية » وتمتع عرشما 
ميع حقوق السيادة والملك . 

فأوّل ما وجه البه مجهوده تحويل نظام الوراثة من الأرشد فالأرشد فى ذرية 
(د على )كلها الى الولد البكرفالولد البكرمن ذريته » هو وكان (عباس الأقل) 
قد سعى هذا السعى عينه » ولم يفلح ‏ فل تثبط خيبته همة (اماعيل)» لأنها كانت 
مشتعلة بنوعين من أنواع الوقود» لا يدعان نارها تخبو أبدا؛ وهما : الحقد والحب. 

أما الحفد» فعلى الأمير مصطنى فاضل أخيه من غير أننه » وعل الأمير حلم باشا 

ع2 

ومرجع السبب فى حقده على أخيه» إلى حكره والدتيهما التبادل) الذى كثيرا 
ما أزع دأخلية والدهما (ابراهم) امام ؛ فالى وشى الوشاة بالأمير مصطنى فاضل بعد 

صبرورة عرش مصر الى (اسماعيل) أخيه . 

4 أنظرء ”الكاق» لشارويي بك ص 4+ 1ج‎ 41١ 


فى عهد اسماعيل وبم 


عمل (اسماعيل) 
على إزالة عاك 
الميود 


تحريلنجارىي 
الوراتة 


ابام تأريج مصر 


فوالدتاهما كانتا مختلفتى اهنس والميول » بالرغ من تمكنهما الواحد من قلب 
بعلهما السائى» ووحدة تأثيرهما عليه . فل تكتفيا بتبادل الكره بينهما » بل أشربتاه 
قلى ولديهما» واجتهدتا فى جعلهما عدقين لدودين؛ لاسها أنهما ولدتاهما فى شهر 
وأحد ؛ و .ينهاكل منهما لتنى أن تكون أسبق الاثثنين الى الوضيم »ليكون ابنها أقرب 
الى العرش» مال المظ الى جانب أم (اسماعيل) ٠‏ 

فشب الصبيان والسنون نمى بغض كل منهما للآآخر؛ والوالدتان تزكان نمو هذا 
البغض » حتى كانت كارثة كفر الزيات البى جعلت (اسماعيل ) ولى عهد السدة 
المصرية . فلم يعد الأمير مصطنى فاضل ونه يحتملان النظرالى المستقبل » وباما 
يقنيان أن يطول عمر (#د سعيد باشا) أو تقصرحيأة (اسماعيل) ٠‏ فل يحقق الدهس 
لما هذه الأمنية» ولا الأحرى . فات (سعيد)ء وهوفى ظهر حياته ؛ وارئق (اسماعيل) 
عرش جذه » وهو فى مقتبل عمره ١‏ 

فلم يحتمل الأمير مصطفى فاضصل وذووه الحياة تمت حكه ؛ فسافروا جميعا 
فى متتصف سنة 18 الى أورويا؛ وأقاموا فى بأريس . ور بما أدى ذلك البعاد 
ألى ترأخى حبل الضغينة بين الأخوين» ختصوصا وأن قلبيهما كانا مجبولين» طبيعة) 
عل العواطف الطيبة ومفتحين لما . 

ولكن الوشاة الذين لم تكن مصلحتهم فى أن يسود الوفاق بينهما » وكانواكالذيابي » 
يتامسون الحياة من الاقبال ملى مص القروح وتهبيجهاء كانوأ ساهربن لا يغفلون . 

فأخذوا يختلقون من الأ كاذيب عل الأمير الغائب» مالم يكن معه بد (لاسماعيل) 
من الاستزادة فى كره أخيه » والإغراق في حقده ؛ بل انهم لم يحجموا عن تصووير 


فى عهد أسماعيل بديم 





ذاك الأخ النازيح فى صورة الرجل المؤاس انخامى » الساعى الى إهلاك أخيه ؛ لى 
يأسخذ منه عرشه . و بلغ بهم حبهم لخداع والدسائس الى حدّ أن ألقوا قنبلة سررا» 
ذات صباح» فى حديقة قصر ابكيزة» وأسرعوا إلى التقاطها » جهراء وتقديمها الى 
(اسماعيل) ؛ جحجة دامغة » وبرهانا قاطعا على صعة مؤامرات وعخامأت ومساعى 
أخيه الشربية . 
وبما أن القلب المضطرب بانفعال قوى"» تقتم بصيرته بتأثير ذلك الانفمال » 
فلا تعود عينا صاحبه تنظران الأمور إلاما يقدّمها البهما ذوو الأغراض » فان 
(ابماعيل) لم يفطن أن تلك القنبلة كانت فارغة » لا تمل فى جوفها سوءا مطلقا ؛ 
واعتقد اعتقادا ثابتا أن أخاه أراد قتله » ليخلفه على عرشه . 
والسبب فى حقده على عمه» عبد الخليم » هو أن هذا الأمبركان » فى الواقع » 
يتطلع الى الأريكة المصرية» و برغب فبها ؛ ولو أن هذه الرغبة لم تقترن بعمل عدالى 
لتحقيقها . ولكن مجرد وجودها فى نفسه كنى لى ,مذ الوشاة منها منبتا خصببا » 
يفون فيه جرائم البغضاء بين (اماعيل) و بينه ؛ ولم يعدموأ الفرص الموافقة لذإك . 
فتزول السلطان عبد العزيزضيفا عل حلم باشا فى بهستانه على ضفاف الحمودية 
بالاسكندر ية» وفى قصره المنيف لشيرا » وثتاوله طعام العشاء عنده فى هذا اللكان 
الأخير» والتحطفات الى مافتى' يوالها عليه طوال مدّة اقامته بمصر ‏ ولاشك 
فى أنه انما كان بربى مها الى جعل (أ#اعيل) نشعر بأن مه سيف معلق فوق رأسه » 
فيرعوى عن كل مطمع ضار بمصاحالدولة المثانية ‏ كل ذلك كان فى أيدى الوشأة 
أشعة ثمس استخدموها لإحياء تلك الحرائم وتقوية نمقها ٠‏ 
(0) أنظر : ”تاريخ مصر في عهد |سماعيل** مالك كرن ص » ؟ »و”تار يغ مصر المالى»* لجهول ٠‏ 


ا ارج 





وكان حل باشا» من جهة » يعيش معيشة متعية » غريبة المظاهى ألى حدٌ يجعل 
لوثى الوشاة مجالا فسيحاء فقصره فى شبرا كان »ما قلناء بديعة البدائع » وجديرا بأن 
يثيرعوامل الحسد فى قلوب الحاسدين » ولو كانوا ملوكا؛ وعدد الحواشى والخدم ) 
والحوارى المسان» والأتباع لذي نكانوا تحت اشارة صاحبه فى ذلك المقام الفخم » 
لم يكن من شأنه أن يروق من تابع .فى عين متبومه ؛ وخروجه » كثيراء الى الصيد» 
فى أببة وجلبة» تحييان ذكرى السلاطين الماليك السالفين» وتلفتان اهام السوقة 
فى العامة وضواحيها وإقدامه عل الصيد بالسلوقية العديدة » والبزاة المدر بة» كأن 
زمن العصور الوسطى لم ينزل الى رمسة؛ وانضواؤه حت رأية الماسونية وأهئامه 
بأسرارها المكنونة اهتّاما عاملام واضافة ذاك الى كونه ابن (حمد على) مباشرة» وا . 
بدء انتشار الأقوال الشائعة بأن (ابراهم) انما كأن ابن زوجة (حمد على) من بعل فيره ) 
لاابن صلبه» وأن (ممد عل) انما تبناه ورباه» فقطء كانه - وهو قول عار عن 
الصحة بتانا» ور بما كان من اختلاقات أوليك الوشاة أنفسهم » نسبوه لى حلم بأشاء 
ليزيدوا فتعكير مياه التى كانوأ يعملون بلا اتقطاع على تعكيرها بين (اجماعيل) وعمه » 
بأنواع الوسائل كافة ‏ كل ذلك كان مادة جيدة لأن تضفر منه أكاليل شوك » 
توضع نحت وسادة الأمير المتولى ‏ فتخزه وبعزا ألمأء وتجعل نومه قلقا مضطرباء 
فتحمله على كزاهة عمه» والتخوّف منه» تموَفا زائدا . 

ولما كان الإقدام على الاثم فى الأسرات الشرقية لا يزال تلو بسرعة ساعة النفكر 
فى المتفعة التى تعود على مس تكبيه من ارتكابه» فان توف (اسماعيل) من أخيه وعمه 
كان على قدر الفائكة التى يرجوها كل منهما من وراء موته . 


(1) أنظر: ”مسر الخديوى' لادوت دى ليون ص 404 ومايلها . 
و أنظار : ”مصر فى عهد اسماعيل»" لاله ئون ص ب في الخاشية الأرل 5 


فى عهد اسماعيل وبس 


ذكان إذا من مصلحة (اسماعيل) أن يققضى على تلك الفاكدة القضاء المبرم» يعمل 
يحث من قلى ذبنك الأميرين كل جذور الأمل فى أن موه يوجب ارتقاء أحمدهما 
الى العرش مكانه . 

وأما الحب » فلبلاده أ كثر منه لأولاده ونفسه . 

وذلك لأن أيلولة الملك من الولد البكرفى الأسرة الواحدة من شأنها أن توحد بين 
مصالط الأمير ومصالط الرعية ؛ فلا نعود خمسة الأمير منصرفة»اكانت» الى إنفاء 
ثروته الشخصية وثروة أسرته عل أ كاف الثروة العمومية وثروة فروع الأسرة الأحرى . 

(فعباس الأقل)» مثلا » اما أراد مصادرة أملاك باق أعضاء عائلته والاستيلاء 
على أموالخم لى يجعل مستقبل ولده (الهائى) - وإو لم تثول اليه الامارة ‏ سعيداءم 
أ.كثرمن كل واحد منهم - ولو قدر لأحده, أن يخلفه على العرش - وانما صادرء 
لهذا الفرض عينه » أملاك رطاياه» واغتصب أموالم : فترك لابنه المذكور ما يزيد 
عل ثمانين مليونا من الفرتكات من الثروة المنقولة غير الثروة العقارية ٠‏ 

والواقم هو أن الأمير المتولى) الذى يعلم حق العم أن مآ عرشه لغير ابنه» 
لابمكنه أن يعتبر ثروة البلاد المسامة مقاليدها اليه إلا فر ئسة لأطاعه » ومنجا مستنفده 
فى إغناء نفسه وذويه؛ فلا همه شقيت البلاد أم سعدث» عاشت أم هلكت » 
مادام جيبه تمتلئا وضع ينته صامة ٠‏ 

والأمير» فى الأسرات البى يؤول العرش عندها من أرشد الأفراد فيبا الى اللأرشد» 
قد تمله العواطف الانسانية الطبيعية على كره هوم أعضاء أسرته » لتخيله » فى كل 
منهم > خليفة يخلفه » اضرارا جخلافة بلبه ٠.‏ فيهمه + واخالة هذه أن منص » وهو 


دم تاريج مصصبسر 





على قيد الحياة» خيرات البلادكلهاء لى لا يترك منها شيثا » بعده» لأواياء عهسده 
الاحتاليين المكروهين منه . ومغبة تلك السيئة إنما تعود عل البلاد أ كثر منها على 
أفراد أسرته ) غير بذيه . 

والدليل على أن حب (اسماعيل) لبلاده كان رائده فى سعيه» أ كثر من كل عامل 
غيره » هو أن هوه كان أن يخلفه على العرش ابراهم حابى ابنه من الأميرة جنائيار 
هام » أعن زوجاته عليه » والتى سععث سعيا مود فى سبيل نجاح مقاصدهء ومع ذلك 
فاله سعى لأ كبر أولاده (ممد توفيق)» بالرش من أنه لم يكن يحبه محبته لباق اخوته. 
(فاسماعيل) إذا» لأنه كان يكره أخاه وعمه من جهة» ولأنه كان» من جهة أخرى» 
وعل الأخص » يحب بلاده» أقبل يسعى فى الأستانة لحمل أولى الشأن فيها على 
تغبير نظام الوراثة بمصرء وبحصرها فى ذريته دون باقى الأسرة الحمدية العلوية . 

ولحسن طالع» كان هيله الى ذلك ونجاحه فيه يوافق هوى نفس عبد العزيز 
المكنون . 

فعبد العز يزه أيضاء كان إشتهى أن غير نظام الورأثة فى أسرة عنئان؛ وهو أيضا 
كان يتنى أن يحصرها فى ابنه يوسف عن الدين» وفى بكر أولاده» بعده» فيك أولاده 
ألى الأبد ٠‏ ولكنه لم دستطع بلوغ أمنيته» بالنسية لقؤة التقاليد ٠.‏ فكان برغب» 
والحاللة هذه» فى نجاح (اسماعيل) فى سعيه» ليكون ذلك سابقة» يبنى هومل قاعدتها 
بناء مجهوداته ٠‏ 

عل أن ذلك لم يمنعه من النظاهس بالرفض فى بادئٌ الأم ليتال من مال (اسماعيل) 
وهدأياه ما كان التغيير المطلوب به جديا ؛ ولكى تكون الظواه غرارة أ كثر :ما 
0٠١‏ أقظره ””مسرتحت سم اساعيل» لالةكون ص مم 


ف عهد أسماعيل لمم 





هى » فتبدو الصعو بات لاساعى | كبر من ححقيقتهاء أوعن الى بعض باد الأستانة 
بأن تكتب ف الموانع القائمة دون تحقيق رغائب والى مصر وأن تبالغ فى وصغها . 
فا تدع (اسماعيل)» أو مخادع » الى حدٌ استقجار أئُد أحرى لنحبذ التغير وتظهره 
أمام الملا فى مظهر العمل المفيد للبلاد» والذى لا مندوحة لما عنه» لتتقدّم باطمثنان 
فى معارج الفلاح والرق والرخاء . 
ولكنه» من جهة أخرى » فمح يده يفية فى السرواكهر : بفرت خيرات الثيل 
ذهبا وفضة على ضفاف البوسفون » حت لم ثبق هناك ذات واحدة مم1 . يرق 
فى مساعيها تقديم وإنجاح للسعى المصرى » إلا ونالما من عطاياه وجوده ا-لاتمى" 
ما جعلها تدأب عل الممل لد . 
ولو أزاد التاريح حصرقيمة ومقداركل ما ممرف فى تلك الأيام فى الأستانة » 
وتعداد الأبواب الثى صرف فبها » لأعياه الأمص وسقط دونه كيلا . لأن امالغ 
المصروفة تجاوزت عدة ملايين من الحنييات ٠‏ ومن البهديهى أن (أسماعيل) لم يكن 
وحمده فى ذلك الصرف . فكا أنه كان يود بالأموال والحدايا » من ججهة ؛ وتجود 
أمه بأضعاف أضعافها لتساعده على نحقيق مطمعه» كأن أخوه وحمه » مى:.. جهة 
أخرى» ببذلان كل ما فى وسعهما لإخفاق مسعاه» وتخييب أمانيه» لى) فى تحقيقها 
(1) أثار : ””مصر“للالورق ص بام والماشية رقم 5 86 ألتى مها وفيا ايراد إقول ذون ه ٠‏ ستئيفان 
الوارد فى ص "٠ه ١‏ من ماب داس هوت ابحيتن“' والذى نسه : «فدا كل لى ثقا تأن (اسماعيل) 
لكى ينال تغيير مجارى الوراثة وهو بير في منتبى الفايّدة لبلده » اشطرالى إقاق ثلاثة ملا يبن من 
أبمنيات بالقسطنطينية ومن المو كد أنه سيجد مناسبات أخرى ازيادة الاثفاق فى هذا السبيل » » 


وانظر: ”مص تحت حك اسماعيل ** لاله كون ص م6 وما يلها لناية ص ١‏ 4 » وانظر: مالورق 
عيته ص ولا فى الكّاب ذاله ٠‏ 


م" تاريج ممبسير 





من الاضرار بمصلحتيهما ٠‏ ولكنه تغلب فى نباية الأمس؟ ومقابل ما بذل» وما وصد 
ببذله » ونظير رفمه ابكزية السنوية المفروضة ملى مصر من ثمأنين ألف كيس 
إلى ١٠6١‏ ألفا- أى من أر بعائة ألف بجنيه مجيدى الىسبعائة ومسين ألفا» أصدر 
السلطان فرمائه القاضى بانتقال كرسى الولاية من متبوئ كرسيها الى بكر أولاده وين 
هذا الى بكر أبنائه أيضا » وهل جا ؛ وذلك ١‏ ميو مسنة ا ففرئ هنا 
الغرمان بمصر باحتفال شائق . وهنأ رجال الدولة وأعيان الأمة (الأمي رمد توفيق)- 
وكان ل بتجاو ز الرابعة عشرة منعمره - يعصير ولاية عهد الديار المصرية البه. وكبرت 
منزلة (أسماعيل) فى عيون الجميع » وشعر الكل بسكينة دخلت على نفوسهم » كأرك. 
الحاضروالستقبل با آمنين ٠‏ 
وكان من الطبيعى أن يقرن (اسماعيل) بسعيه الى تحويل مجارى الوراثة عن أخيه 
وعمه »سعيه الى تجر يدهما من ثروتهما العقارية المصر ية؛ ليكون قضاؤه عل مطامعهما 
فى العرش المصرى تاما ميرما؛ و يكون استتباب الأعس له مننظا قارا . 
فأوفد » منذ أواخرسنة 184 »الى أخيه ىباريس من فاتحه فى أهس بيع الأطيان 
التى له بمصر. فرفض الأمير مصطفى فاضل بيعها لأن شعاع الأمل فى مصير العرش 
المصرى اليه » كان لا يزال منتشرأ يقؤة فى جوانب قلبه . ولكنه ‏ بعامل نزق الشباب» 
وحب الظهورء مافتى" يهلك الملايين تلوالملايين» ويوم الولاتم تلوالولاتم » ويجود 
بالهدايا تلوالهدايا ‏ مع أن إيراداته كانت قليلة' وضئيلة» بالرثم من اساع أملا لله 
العقارية »وذلك نسبب العراقيل المقامة بمصر فى سبيل استغلالحا استغلالا حسنا 


(1) أنظر: ”شمرية الفرمائات"'" ٠‏ 
)2 أنظار د *“الكافى»" لشارو بم بك ص 4+ 


فى عهد اسماعيل ورم 


ومافى بضطرء بين مين وحين» الى الاقتراض بفوائد ساحقة» من خخرآئن الصيارفة 
ومن عملاثه » حتى باتت حالته المالية معقدة تعقيد ذنب الضب ؛ وباتت ديونه 
الباهظة محرجة له إحراجا شديدا يصعب طليه الحروج منه إلا بالبيع ٠‏ 
فرأى (اسماعيل) أثك يعيد إذ ذاك الكرة» لاسها أنه كان قد فاز بإقصائه عن 
مجارى الوراثة ٠‏ تأوفد اليه مفاتحا آخرء يعرض طيه بيع الأملاك التى له بمصر ؟ 
ولمالم يعد له مندوحة عن البيع » نجحت الخابرات هذه المرة ؛ وقز الانفاق على أن 
ثمن المبيع المنفق عليه وقدره مليونان وثمانون ألف جنيه انجليزى » منبا ثمانون ألفا 
قيمة السمسسرة. يدفعه (اسماعيل) أورافا مالية لخاملها من أوراق الداثرة السنية 
المالية المضمونة من المحكومة المصرية والنتجة فوائد بواقع و ./' » وأن سدّد 
قيمة تلك الأوراق مل مسة عشرقسطأ سنويا » أبتداء من أقل ينابر سنة ما 
فأمضى عقد البيع بباريس فى ام نوفبرسنة 5م61 وجل ف اليوم السادس 
والعشرين منه ؟ ولكنه ل بنفذ فى شكله الذى [تفق عليه ؛ لأن البنك السلطانى 
الثانى وبل اينبابم وشركائه حلا محل الأمير مصطفى فاضل وأحذا بدل تلك الأوراق 
المالية سندا عاما مبينة فيه تعهدات الدائرة السئية وصمانة الحكومة المصرية ؛ 
وأصدرا به» فى لندن» قرضا بمليونى جنيه انجليزى بفوائك و ./* سنويا . 
أما حليم باشا ‏ فان أنفاقه عن سعة » بل إسرافه هو أيضا إسرافا مفرطا » كإن 
قد أذى به منذ سئة م46١‏ الى عقد فرض قدره ثليائة ألف جنيه الجليزى » تعهد 
نشداده مل “مس عشرة سنة » أقساطا مئساوية . ثم أذى به سعيه فى الأستانة لاحباط 
. جهود (اماعيل) الماصة بتعديل مبدأ الوراثة» الى عقد فرض آ'حرفى سنة 1١855‏ 
() أنظر : تاريخ مصر الى“ مههول ص هلا 


1ن تأريج سل 


مقداره سبعائة ألف جنيه مصرى . فاضطر الى رهن كل أملااكه العقارية بعصر» 
ضمانة لوفاء هذين القرضين ؛ وبات يتضبط تخبطا ألهاء كلما حل موعد للدفع . 

نفابره ( أسماعيل ) فى شراء أملاكه المرهونة منه ؟ فأ وجد حلم باشا فى شدّة 
ضيقه واحتياجه الى التقود با من بيعهاء لاسها بعد ما تيقن من نجاح مساعى ابن 
أخيه فى الأستانة» وخيبة مسعاه هو ؛ فباعها له نظير مباغ قدره مليون ومائتا ألف 
جنيه أنجليزى » دفعت الدائرة السنية له منها ثلائة ألف جيه انجليزى بأوراق من 
أوراقها المضمونة من الحكومة المصرية؛ وأخذت على نفسها دفع الباق من أقساط 
القرض الأول وقدره ماثتان واثنان وسبعون ألف جنيه؛ ثم افندت أوراق القرض 
الثانى المالية» وسامتبا خالصة الى الأمير البائم , 

واتمق بعد ذلك أن البوليس ‏ لى ينال « محظوظيته » عند اللحديوء ويظهر 
لسمؤه تيقظه ومجره على حياته القينة ‏ أقدم فى شهر | كتو بر سنة ١458‏ على 
أستكشاف مكيدة زعم أن عمه حلم باشا دبرها لاغتيأله ٠‏ فنصب شرا كه » ويث 
زبانيته ؛ وف الثانى والنشرين من الشبر المذ كور أعلن للل جاح مسماه » وتمكنه 
من القبض عل المتآمرين على حياة مليك البلاد . فاضمطر ( اسماعيل ) الى إبعاد عمد 
ل + 

وبعد أن عدّل (اسماعيل)» عل الغط الذى بيناه» نص فرمان أقل يونيه سنة ١غ.م؛‏ 
الماعل الوراثة بالأرشدية والمعثل منطوق الشرطين الأول والثانى من شروط فرمان 
1٠‏ فبرأيرسةة 1841 © أقبل يعمل عل إلغاء الشرط الثالث منه » وهو اثلاص 
ششبيه ولاة مصر بوزراء الدولة العثانية ٠‏ 


)١(‏ أنظلر: ”مص نحت سك اسماعيل “* مالك كون ص ٠.‏ » وث”نار يخ مصر ال الى ““طههول ص لام 


فى عهد إسماعيل إن 


وكان قد حزم عزما أ كيسدا على إشراك مصرفى معرض اريس العام المزمع 
أقامه فى بحر سنة /8519م1 © وعلى إجابة دعوة عاهل الفرنسيس » والذهاب اليه 
بنفسه » ليظهر بلاده أمام العالم المتمدين فى ثوب التقدّم والرق الذى لبسته فى عهد 
أسرته العلوية ومهده ٠.‏ فبحمل الأم المتمدينة على اعتبارها وأحدة منباء وليلهرها 
ببذخه وجوده » وسطوع معروضاتها فى ثوب الثروة التى لا حدّ لما - الذى هو 
فى الحقيقة ثويها الممحيح ‏ فيوطد ف العقول» تقديرها لتلك الثروة تقديرا رفيعا؛ 
ويفز فى القلوب ثننها غيرالمتناهية فى مقدرتها على القيام جيع تعهداتها المالة ) 
مهما بلخت قيمتباء وأية كانت مواعيد تحقيقها . 

ولوثوقه من ذهاب السلطان عبد العزيز» أيضاء الى زيارة ذلك المعرض» كان 
يريد أن يختنمها فرصة ثمينة» لبذر بذور الاصلاح القضانى الدائرفى خإده؛ والمقصود 
منه القضاء على انيد الثالث المقيدة به البلاد» أى قبد الامتيازات الأجنبية . 

فإدأبه» من جهة» عل إزالة القيد الثانى ؛ ولرغبته » من جهة أحرى » فى الظهور 
أمام الملا الأوروى - ليسهل عليه يجاح مقاصذده - فى مظهر ربعي منيفب » 
استوقف الأنظار ويوجب الاحترام لشخصهء أ كثرما لوكان ميدي لباس وال» 
لا تميزه عن بافى ولاة السلطنة العثئانية إلا بعض ميزات خصيصة به » طفق يعمل 
عل نيل لقب بشعر بأن صاحبه » إن لم يكن فى مصاف الامبراطرة والسلاطين 
والملوك » فلا يقل عنهم كثيرا . على أن يكون نيله إياه مصحوبا بحصوله على امتيازات 
نجمل حقيقة المنصب على لسبة “مو نسميته المبتغأة ٠‏ 

فشرع يخابر الأستانة» بوسائله المعتادة» فى أمس منحه ذلك اللقب ؟ وأقبل ينفق 
المال عن ممعة 6 ويكثرمن الود والدابا النفيسة السنة الى السلطان ووزرائه 


الاتفاق مل 
لقب “«وديو»؟ 


1 تاريخ مسر 





والمقزيين لديه » ممتهدا فى استصدار فرمان يوه التلقب بلقب “العزيز” وهو المطلق 
فى القرآن الشريف عل وزيرفرعون على مصرء راغبا جدّا فيه» وشيقا الى احرازه. 

فدارت انخاارات شأنه طو يلة ومتعبة» بين البلاطين؟ وإسقرت مذة بين أخذ 
وردّءٍ ولكنها لاقت فى سبيلها عقبتين» لم يمكن التغلب عليهما مطلقا : 

(الأيل) أن لقب ”العزيز» خص به (يوسف بن اسرائيل) دون غيره من وزراء 
الفراضة ؛ وأن ما خص به نى لا يصلح إطلاقه البتة على فرد من الأفراد» مهما 

كانت درجته رفيعة ٠‏ 

و (الثانية) أن اسم السلطان امالك (عبد العزيز). فلودعى (اسماعيل) “العزير» 
لكان السلطان إذا عبده ؛ أو لتبادر الى أذهان السذج أنه عبده ؛ أو أمكن » على 
الأقل» نتمم باب لمتكت يثال الحضرة السلطانية بما ينتقص من جلال قدرهاً ٠‏ 

فاستبعد» إذاء لقب ”العزيز”» لا سها وأنه اسم من أسماء الله المسنى» وشرع 
فى البحث عن غيره . 

وكانت قد بحرت العادة منذ أيام ( د علل) ,«تسمية الديوان المصرى الأعلى» أى 
الدريوان امحبط بشخص الوالى مباشرة ”بالديوان الحديوى” »م أن الولاة أنفسهم 
بحي تلك العادة كالوا يعون أحبانا *” خديو يبن" . 


فبعد مناقشات ومباحثات كابية وشفهية كثيرة» اتفقت الآراء؛ نائياء على أن 


تعطى صيغة رسمية لتلك العادةء وأن يكون لقب ” خدبو “ مخصيصاء من ذلك 


نف أنظر : ”” صرق عهد اسماعيل *" لماك كون ص ه وما يلها » و *” الكاق “ لشارو يم بك 
حص ه14اج4 


فى عهد اسماعيل مم 





0) 1 5 

فصدر بذلك فى م يونيه سنة 14419 فرمان تلى بمصرء بأبهة واحتفال عظيمين) 
حضره كل ذى حيائية فى البلاد؛ وأتفق الكل » لا سها الشرفيون» على أن (اسماعيل) 
فاز فوزا مبينا» وأصبح حقيقة فى مصاف الملوك ٠‏ 

ول يكن اعتقادهم فى غير مله : ( أقلا) بالنسبة لفخامة اللقب اخديد؛ و (ثانيا) 
بالنسبة للامتيازات الحديدة السنية التى أوجبها . 

“نفدي و“ كلبة فارسية معنى “#الالله “» و#الرب»؟ فهى تشعر إذا بعظمة وجلالة 
لا تشعر بهما لفظة *العز ين" العربية ؛ وتلبس صاحببا رداء استقلال فى المركر والعمل 
أ كثرما تلبسه إرأه أية كلبة أخرى . 

زالامئيازنات الخحديدة » الى أوجبها ذلك اللقبء كانت كييرة وغير منفظرة الى حل 
أن معانى الكلبات الدالة عليها فى الفرمان أشكل فهمها على مع الناس : قاارن. 
السلطان تناول : (أؤلا) نص الشرط الرابم من الشروط الاثنى عشرالتى منح فرمان 
فبرايرسئة ١8441‏ بمقتضاها حق توريث السذة المصرية (حمد على) وذريته» 
وهدمه هدما؛ وقزر أن المفصود من القوانين العئانية الواجب ثنفيذها بمصرء إنم) 
هى المبادئٌ العامة المعلنة فى خط جلخانه » وأعنى بها الضامنة الأعمار والأملاك 
والأعراض و وما فيا عدا ذلك» فانه خول لحكومة المصرية الحق فى وضع القوانين 











(1) أنظر : ””مصر“ لماروق عن بابو ولا فاته بسل تأر هذا الفرمات 4 يوئيه بدلا من 


ف لونيه + 


الام 
أرجبها 


1" تأريح مصسر 
اهنا 0 اه اط 0 


واللوائح والأنظمة ااتى يفتضيبا حسن الادارة وتراها بدهى» مناسبة لعادات البلاد» 
وطباع أهلها » وموافقة لمصاسلهم ؛ وصرّح (ثانيا) » للخديو» أن يعقد مباشرة بع 
الأجانب ودوهم أية انفاقية نشاء بخصوص المارلك » وعلافات البوليس بالحالبات 
الغربية» ومرور البضالم والزكاب فى داخلية البلاد» وادارة البريد» وهل بحا ؟ على 
أن لا نقخذ تلك الانفافيات شكل معاهدات دولية ماسة بسيادة الدولة العلية ملي 
القطر؛ وأوجب (ثالنا) عل الباب العالى أخذ رأى الحكومة المصرية فى كل معاهدة 
تجارية يريد إبرامها مع الدول الأجنبية » ليتمكن أولو الشآن المصريون من حافظة 
على مال مصر التجارية . 

ول) كان الفرمان الصادر فى بام مأيو سنة 18 لمأن تعديل قانون الوراثة 
فد صادق مصادقة تامة على تعديل السايع والثامن والحادى عش رمن الشروط المدونة 
بفرمانم!١‏ فبراير سئة فعمء وخول الحق لأمير مصرفى سك تمود نمتلف عن نقود 
باق السلطنة » مع إبقاء أسم السلطان لبا ؛ وفى رفع عدد اميش المصرئ من 
مانية عش رألف جندى الى ثلاثين ألفا ؟ وفى منح الرتب المدنية لغاية الرتبة الثانية 
من الصنف الأول بدون استئذان» وباق الرتب حتى أعلاها أى رتبة روملى بكلربك 
ورتبة بالا» مدنية كانت أو عسكيةء برد إخطار الباب العالى» لاعتهادهاء وأرسال 
براءتها من لدنه وكان ثرك أختيار القهاش اللازم لملابس الحنود المصرية » وتفصيله 
الى مجزد ارادة انلهديو قد ألثى» فى الواقع » حزبا عظيا من ملزمات الششرط التاسع 
من الشروط الآنفة الذكر» فانه لم يعد ببق من الفوامد الثى بنيت طيها السيادة 
العئانية على مسرة سوى ما أق منها فى الخامس والسادس والعاشر من شروط فرمان 
م١‏ فبرايرسنة 18441 


فى عهد أسماعيل ٍ 1 





عل أن نص الشرط اللخامس انما كان ترد حبر على ورق : لأن الأموال » 
والضرائب » والرسوم » وغيرها من أوجه الابراد » كانت نجى بم الحكومة المصرية 
لا باسم السلطان؛ ول تكن طريقتا ربط الماك ونحصيلها مماثثتين لا كان جاريا 
ومعمولا به فى تركا » حتى قبل أن يمول فرمان م يونيه سنة 1401 الحق لتمدبو 
فى ارام أية معاهدة جمركية يريدها مع الأجانب ٠‏ 

وقد رأينا أن الخزية تعدّلت أؤلاء وثانيا؛ وقررت » أخيراء بحيث ل بعد للسلطان 
دخل فى الابرادات المصرية » ولا حق فى معرفة مقدارها ونوعها ‏ فلم ببق » 
إذا من حائل» فى اللقيقة وواقع الأ » بين مصر واستقلالحا استقلالا تامأ سوى 
قيد الحزية السنوية» وقيد منعها عن بناء سفن حربية» إلا بتصريم كابى ٠‏ 

أما قبد حظريناء سفن حربية » فان (أسماعيل ) أقبل يعمل على كسره ؛ ومداد 
الفرمان المالم له ثقب #خديو” لا يزال رطبا على قرطاسه . فائه» وهو فى باريس 
زود المعرض » و بينا السلطان نقسه فيها » أوص المعامل الفرساوية بسمل ثلاث 
بوايج مصفحة من النوع الذى كان يطلق عليه اسم ” فرقاطة “ ومن الطراز ابلهديد 
المستعم ل لدى الدول الأوروبي ةكلها» بدل السفن الحر بية الشراعية القديمة؛ ولكلا 
يمد معارضة من السلطان» واجعنابا لكل انحراف فى خاطره عنه» أفهمه أن تقوية 
الأسطول المصرى - وهو بمزء من الأسطول العثانى ‏ بتلك البوارج » مأ هو 
فى الحقيقة إلا تقوية للاسطول العهانى عينه » وزيادة فى مهابته وقت الماجة ٠‏ 

فلما رأى أن عبد العزيز غير مقتنع بذاك » وغير راض عن عمله ؛ وأن وزراء» 
المرافقين له فى سياحته . وقد عن عليهم أن يكون لنوبار باشا » الوزير المعمرى » 
شأن أ كبرمن شأنهم فى عالم السياسة ‏ أقبلوا على معاكسة مساعيه الرأمية ألى تحرير 


لذن تارجم ممنين 


بلاده من فيد الامتيازات الأجنبية » بالقضاء عل السلطات القضائية الدولية القائمة 
فيها » بحجة احافظة على حقوق السيادة التركية عل مصر» وبحجة تأبيد نصوص 
الفرمانات:» أستعان» من جهة » بالامبراطور نابوليون الثالث » ورجاه التوسط ينه 
وبين متبومه لازالة الللاف بالنى هى أحسن . 

ففعل العاهل الف رثساوى ذلك » عن طيبة خاطر» ل) كان (لاسماعيل) من المنزلة 
لديه » ولرغبته فى أن يطوقه بأياد تلزمه بمساعدة القائمين بمشروع قناأة السويس » 
مساعدة فعالة» تمكنهم من إنهازه بشرعة . 

وأقبل» من جهة أحرى» ببذل الوسائل التى كان هو أدرى الناس بنجاحها عند 
السلطان ووزرائه : فشرع يظهر (لعبد العزيز) كل ما استطاع اظهاره من مظاهص 
التعظى والاحترام والاجلال ب و يظهر لوزرائه ما طاب وحسن هن ضروب الا كرام 
لدرابته بعظلم وقعها من نفس متبوعه وأنفسهم؛ وأخذ» فى الوقت عينه» يقدّم لم 
جميعاء من الحدايا والتقدّمات والأعلاق النفيسة؛ما لم يكن له بد من سكين هياجهم 
عليه ؛ وإزالة ما ملق بخواطرهم من النفور منه:والانحراف عنه ٠‏ 

ول يكتف بذلك؟ بل إنه» بعد رجوع السلطان هن سياحته الى عأسمته») عن 
طريق برلين وفيهنا ونهر الطونة » عوج على الأستانة » فى عودته الى مصر» وأقام 
فيها يجامل رمها ووزراءه» حبّى حملهم على اصدار فرمان شهر سبتمبر التالمى سنة ١651/‏ 
المفسر ما مض والتبس فيه من عبارات فرمان لم يونيه السايق . 

وأما الإزية » فانه لم يكن يمكن التفكير » البتة» فى قطعها عن تيا : لأن جميع 
الامتيانات» التى نيلت» انما أمكن نيلهاء وجميع الفيود ال ىكسرت» انما أمكن 
كسرها » برف مقدار امال المعطى سنو يا من مصر الى السلطان 6 رفما مستمرا . 


فى عهد اسماعيل 4" 





فلاجل قطع الحزية» إذا» كان يجب أن تسبق مصر بلغاريا الى العمل الذى عملئه 
هذه الدولة فى سنة 1404 6 وتعلن تقلص ظل السيادة العثئانية عنها » ووثو بها الى 
بحبوحة الاستقلال النام . 

على أنه لو فرض » وتمكنت من عمل ذلك » فقد كان من امحتمل » فى تلك 
الأيام» أن لا تجد فيه مصلحتها :[لأنها رما تعرضت» والوقت غير هناسب» الى 
حرب مع ترك ؛ فقد كانت جر علمبأ ويلات جسيمة»أقلها إعادة مأساة سنة ٠‏ 144 

غير أن (اسماعيل)كان» مع ذلك» مصما تصميا وطيدا عل نيل الاستقلال النام 
لمصمرء يوما ماء و لى رفع قيد الحزية المذل عن عاتقها؛ ولكنه كان يرقب الفرص 
لهذا الغرض» و تحينها» ليختدمها وستفيد منها؟ عاملا» فى الوقت عينه » على إدرلك 
مناه من سبل يمحختطها لنفسهء ووسائل يتغذهاء ولا برى اتصاا بغرضه» مباشرة ٠‏ 

مهأ توصيته مصانع الأسلحة الفرنساوية» فى سنة 21451 على صنع مد آلاف 
بندقية من البنادق ذات الإبر» الثى كان قد اخترعها رجل يقال له ”شاسب و“ ونسمت 
باسبمه » مم و 0 
(ممد على) الأخيرة : فيكسبه قوة واستعدادا للطوارئ ٠‏ 

ومنها إشراك حكومته فى مؤتمر النقود» المتعقد بباردس فى تلك السنة؛ و إرساله 
مندوبا من قبله يمثل مصر فيه ؛ وتزويله إيأه بأوامس أدى نفاذها الى تعديل النظام 
النقدى فى القطر فى السنوات الالية ٠‏ 

ومنها حل الملكة فكتورياء بوأسطة قنصلها العام مراع بن اكردرنات 
وسام الام 6 وتكليفها اللورد كلارس باجت ©» أمير أسطويها 3 فى البحر الأبيض 
المتوسط» بالذهاب الى ماسمة الديار المصرية» خصصاء لتقليده إيأه : مله اليه 


الى الي 
والوسائل الى 
اتمنذث إذإك 


لضن تأريح مصسر 





ذلك اللورد فى وفد حافل من كار ضباط عمارته البحرية » وسض كار الكتاب ؛ 
وها حلت ركابهم بمصر إلا وأنزيهم (اسماعيل) فى قصرالتزهة» شير ... وهو الذى 
نزل فيه » بمد ذلك إسلتين الإرفس أوف ويلز وقريئته ولزل فيه بعد نيف وأر بعة مس 
عاما » الوفد العئانى الأول » الذى أرسل لنسوية لحلاف بين اللخديو (ممد توفيق) 
ورجال الكندية الثائرين عل أنظمة حكومته # واحتفى بهم احتفاء حظيا» كان له 
أحسن وقع فى نفوسهم ٠‏ ثم استدماهي الى حضور استعراضه للميش المصرى الحديد 
فى ميدان العباسية الشاسع . فكانت فرقة الحبانة أهم ما استوقف أنظارهم وأهيّامهم 
فيه ؛ لأن جمال ملابسهم البدوية البديعة » وسمرة وجوههم الناشئة عن لفيم #مس 
المسحراء للها » والتحافهم جلال البيداء التى شسبوا فيه » وكونهم جميعا من العرب » 
حك فى المنفرجين عوامل الاستحسان والإحجاب ولو أن ألسنة السوء التى لم ترك 
(لاسماعيل) عملا بدون أن تنفث عليه سمومهاء زعمت أن أولئك الحجانة لم يكونوا 
ع با مطلقاء وإنماكانوا من صعاليك الئاس » ألبسوا تلك الملاس فى ذلك اليوم» 
جرد التغريربالضيوف ! 

ومنها اعتناؤه بالميش المصرى وتعليمه » اعتتاء فائقاء و إِنْشَاوه المدارس الحربية . 
اتخرييم الضباط الأ كفاء» واستدماؤه القّاد الأمريكيين لتدريبهم وتكوين أركان 
حرب متفؤقين منهم » وسيأتى شرحه بالتفصيل عن دكلامنا على تحقيقه الشطرالثالث 
من حخطئه ٠‏ 

ومنه دأبه المسثمر» والذى سيأنى بيائه فى حينه » على معالحة جاح مشروعه 
القضائى المققصود منه القضاء على قيد الامتيازات الأجنبية» المتهذ ملى الأخص من 
تبعبة مصر للدولة العلية » مانحتها . 


فى عهد اسماعيل وم 





ومنهأ أغتنامه فرصة وجوده بالأستانة فى أغسطس سنة ١854‏ لطلب ويل رتبة 
الوزارة الكبرى ثولى عهده ( الأمير + توفيق باشا) لاعتباره ذلك خطوة واسعة 
فى سبيل رفم شأن العرش المصرى؟ لأنه اذاكانت درجة ولى عهده » درجة | كبر 
وزراء الدولة العثئانية» فاذا يحب أن تكون درجة امالس فعلا على الأريكة المصرية. 

ومها حبه جنوده من كرت الثائرة على حم الكتراك» بالرغم من الماح عالى باشا 
الصدر الأعظم عليه بابقائها فيها» غير مبال بحقد ذلك الو زيرطيه من جراء حبها. 

عل أن أهم تلك السبل والوسائل» إشر| كه مصر» مستقلة عن تركا» فى معرض 
باريس العام سنة ابم واستقلاله > دون السلطان المثانى» بل و باهاله إياه بتانا 
بالقيام بحفلات فتح ترعة السويس فى سنة 1854 


١م اشتراك مصر فى معرض باريس العام سنة‎ - ١ 
» كان (اسماعيل) » منذ أن عزم على ذلك » قد أصدر أوامه الى مار .بيت بك‎ 
مدير المتحف المصرى » باتخاذ جميع الوسائل المؤذية الى جعل القسم المصرى فى ذلك‎ 
فتغذ مار يبت بك الأواص بكل‎ ٠ المعرض فى مقتمة أقسام الدول الشرقية قاطبة‎ 
دقة » وصرف عن معة » صرفا حكن به من إعادة الحياة المصرية القديمة الى التجل‎ 
فى المزء الخصص لما هناك؛ ومن إظهار الحياة المصرية المعاصرة يجانبها : فيينا‎ 


هوميات فراعنة القدم وتماثيلهم تعرض فى وسط يذهب بالزائر الى ميل نفسه عانّشا. 


ثلاثة وأرسة وتحمسة آلااف سنة الى الوراء» كانت أشكثل الوكائل والأسواق المصرية 
المعاصرة تبعثه الى الخياة بمصر فى النصف الثانى من القرن العاسع عشر بعد المسببح ٠‏ 


الى أه م اجمع هذا لزه من الفصل : ””مصرالقد بمقوا لدي فى معرض بار ى العام سنة/18501 “لتببرس ٠‏ 


أشتراك عصر 
فى معرض بارص 
العام سنة 17م ١‏ 


قسم امبر علق 
المصربى 


و تان ييح مصبر 





وكان المعرض العام كله » بعد أن أوشك فى مبادئه أن لا يكون شيئا يذ كرء قد 
نجل فى الى بهجة تفوق كل وصف ؟وأخذت الأقوام والطوائف تؤقه من كل حدب 
وصوب » ومن كل ل عميق ؛ وتعاقبت فى أقسامه وقاماته أقدام اسكندر الشانى 
وف رسيس .وس ف » إمبراطورى الروسيا والفساء وغليوم ملك بروسياء وألبرت أدورد 
ولى عهد الملكة البريطانية » وفكتور عانوثيل الثانى ملك أيطاليا الحلوالثمائل» 
فقدما عبد العزيز سلطان تركاء» خليفة الاسلام» وأءير المؤمتين . 

وكل هذه الرؤوس المتؤجة هرت على القدم المصرى ؛ ووقفت » برهة » أمام 
نش رعمسيس الثانى - الفرعون القدبر» المظنون حتى ذلك اليوم أنه سيزوستريس 
هيرودنّس » أكبر الفاتمين» وأمجد من تكللت جبيته بأكاليل الفخار العسكرى س 
وشخصت » مأخوذة » صامتة » الى جثة الراقد على صدرها نيفا وثلاثة آلاف عام 
والمنبعث عنما درس جايل فى بطلان كل مجد عالمى ٠‏ ورأتهم الأقوام والطوائف 
يقفون تلك الوقفة ؛ فأقدم أكثرمن واحد » فى مموعها المزدحم » يحلل الأفكار 
والتأملات الدائرة فى خلد أولئك المتؤجين » وهم يمسون بذات أبديهم» وينظرون 
بأم أعينهم أن العظمة البشرية الأ كثر سطوعا » لظل زائل ؛ ون المجد البشرى 
الأ كثر تأثقاء لشعاع صائر الى ظاءة ناؤوس . 

ثم مرت تلك الرؤوس المنؤجة على بيت ”شيخ البلد” المقام بيجانب المعبد المصرى 
القدي » وانجهزة فيه معامل الكتاكيت : فاذا بها فى القدم» منذ نيف وجمسة آلاف 
عام » ماعى اليوم ب واذا بالمصريين والمصريات» العاملين فيه » هر هر المرسومة أشكاطهم 
عل جدران ذاك المعيد العتيق : دليل ساطم على حيوية الأمة المصرية » وعلى أن الملوك 
والعواهل بتغير ون على ع,شهاء و بتعاقبون ويزولون؛ أما هى » فباقية الى الأيد ! 


فى عهد أسماعيل وم 





اعم ها أضاعت » بفناء طائفة كهنوتها القديم » قؤتبا ورجوليتها وفلاحها ؛ 
وأصبحت طائشة اللحطى ؛ قلياة الاهئام بالأمور؛ خانعة لكل نير ؛ قابلة لكل 
عبادة ؛ عدمة الوحدة» والهلسية» واليئة االخصوصية؛ غير تمانمة فى التنازل عن 
نفس ذاتيتها » وتغبير دينها ولغتها وعاداتها - كأنها ليس بالثئ الذى بذ به به 
راضية بأن يصوغها الحنس السابى فى قالب كانه» بأأرغ من شدّة نفورها منه» 
فى السابق» وكراهيتها له ) غير مستغر بة صيرورتها هودية وعربية» وهى الى قاتلت 
مائة وخمسين عأما قتال الوللمان » لتتملص من النير المكسومى اللهودى العربى ؛ 
غير مستغربة أن يكون مبدأ أزمنتها الناريخية مجزرة الشهداء فى عهد ديوكلسيانس » 
من جهة» والفتح الاسلانى» من الأخرىء وأن يصبح كل تارييخها القدبم الحبيد - 
الذى لا يضارع سنا العظم من عصوره سنا أى تاريي كان فى الوجود . شيفامفسيا» 
لا علاقة لها به» بل أجنديا عنها بالكلية . 

نم إن هذا كله صبيح ٠‏ ولكنبا» بفضل اتاد معظمها فى الاسلام » عادثت 
فاستردت جنسيتها وهيئتها اللصوصيتين ؛ ولولا الأفلية المسبحية» الى بقيت فها-- 
وريبماكانت تكون مصيبة طيبا وصل نفسهما لولا ماظهر من تضافر أبنائها فى العهد 
الأخير لاستردت وحدتهاء أيضاء فى العقلية» والمصلحة؛ لا سها انها حافظت» 
بالرثم من صروف الأيام وحوادث اليالى» على شكلها الأصل» ومادائهاء ومظاه 
حياتها القديمة يجانب مظاهى حيائها الحديدة ٠‏ 

ذلك ما رآه أوليك المتؤجون» زائرو القسم المصرى » فى ذلك المعرضن العام » وقد 
التقلت خطوائهم من قسمه القديم الى قسمه الحديث. فانه كان سمل وكالة مربعة 
الشكل» لما صن فسيح تحيط به مد من كل جهة » وبين كل مود ومود » 


لعن تاريتج معمسسر 


خلاية لوضع البضائع فبها؛ وفى أحد أركانه » ججرة متزوية» ينغذ اليها نور النهار 
من خلال باب خشى ؟ وفيها فسقية ميأه معدّة لوضوء التجار ؛ و يعلوذلك جميعه 
دو رعلوى » منقسم الى ججر» ممنفصلة" الواحدة عن الأخرى » معدّة لسكنى الأجانب» 
وفانحة مل طرقة دائرة . 

ويجائب تلك الوكالة » فهوة :تصن القهوة فبا على الطريقة المصرية ؛ فمدّة 
دكا كين » معروضة فبها المصنوعات المصرية» ستوقف النظرمهاء على الأخص» 
صناعة الملود وديغها » واتقان الأسجة » وجودة السروج » والصوانى اللحزفيسة ) 
والمصوظات » والتطريزعل ابذاد والقاش ‏ وكلها تشبد بمهارة أيدى صائعيها . 
والآلات الموسيقية : كالكنجة المصرية» والعود» والقانون» والكبيرترق» والناى » 
والقيثارة» والريابة» والزمارة» والنقارية» والستير» والدربكة» والصنوج وفيرها. 

على أن أهم ماكان فى ذلك المعرض المصرى قمم محصولاته الزراعية وهى : عدة 
نماذج قطن من أجمل الأنواع - والقطن؟ هو معلوم » اننا أدخل (حمد عللى) 
زراعته الى القطر المصرى» عملا بنصيحة فرساوى» يقال له المسيو جيميل » كان 
قد رأى بعض تجيرات منه فى بستان باشا ترق أسمه (ممو) بالقاهرة » فألفت انتباهه 
وتقديره للفوائد الجدة اتى تعود عل البلاد من وراء تعميم زراعة ذلك النبات فيها- 
وجمله أصناف قح وذرة وتيل » وجعسم » وبرسم » وفول » وترمس » وحناء » 
ويل » وتبغ ؛ وأصناف أرز وبلح وقعسب سكر . انح 

و بها زقار المعرض المصرى فى بارس يعجبون هذه المعروضات » و يتتقلون 
من دكاكين سوقه الى قهوثه ؛ الى صححن وكالته ؛ ويقول لم مار بيت بك نت 
فى مثلها » بالقام» نزل المغرال .بوثابوت » لما دخل الاسكندرية فانما؛ يفام 


فى عهد أسماعيل ببدم 





يتزاعون » للتفرزج على موميات الفراعتة » لا سها مومية « رعمسيس الثاني » » 
وتقثل مصمركلها أمامهسم» فتمتل بب) عخيلاتهم » من أوائل تاريخها الى أيأمهم » 
ويقص طبهم ماربيبت بك عجائب أيام (ممد على)» ومدهشات أعمال (اسماميل) » 
والتغبيرات الأساسية النى أدخلها على اللياة المصرية » بتقصد حملها صل التطؤر نحو 
المانية الغربية ‏ ليخدم بذلك مآرب مولاه» وسل من قدره وقدر بلاده فى أذهان 
سامعيه وقلوبهم ‏ اذا بالحراظ البارشمية صدرت مبشرة بوصول ”ديو “ مصر 
إلى عاسمة الامبراطورية الفرضساوية » وخصص معظمها عمودا أوعمودين رواية 
مايعليه عن ذلك الزائر الخليل . 

ونا كان اللقب المنوح له حديثا جديدا على المسامع » أقبل الناس ,يتساءلون : 
« خديو ؟ ماهو اللحديو ؟ » وأشرأبت أعناق أفهامهم الى الوفوف على معنى الكلمة» 
بالتعزف بحقيقة الأمير المطلقة عليه . 

وكان (اسماعيل ) قد قدم © وجيو به ملأى بالنقود 6 وتجائن المصارف بباريس 
ولندرش. نحت أمره وتصرفة ٠‏ ففتح يديه إسسغاء وبذيخ لم يمهدهما العالم الغربى 
فى عاهل من العواهل الذين زاروا ذلك المعرض . فبات أحدوثة [عماب اللفيسع » 
ولقبته الدوائرالاجتاعية » ملى اختلاف أنواعها » ”أسد اليوم ؟ وانكسفت » 
أمام ببججة أصفره الرنان » المبذؤل بيمود حاتمى » مس جلالة السلطان عبد العزيز» 
على شدّة سطوعها . 

فوقع فى اد المامة أن « اللحديو» انما هو أحد ملوك رواية ألف ليلة وليلة » 
بعث الى الحياأة » ثانية » ليؤكد فلأ أن أقاصيص تلك الرواية انما هى حقائق» 
لا أحاديث خرافة ؛ وأن «خليفة الفراعسة عل عرش القطرين» أكبرملك حلت 


لعليفة (لاماعيل) 
أثناءزيار#لبارس 


رما تاريح مصار 





قدماه فى ارض فرنسا » يا أنه أخنى عواهل الأرض قاطبة ٠‏ ولت ملزلته وبنزلة 
بلاده فى تقدير الكل واعتباره » علا كبيرا ٠‏ 

ومن الأخبار التى ثنافلته| الألسنة عنه » حكايته مع أحد كار نبلاء البسلاد 
الفرفساوية » الى رواها الكنت دى لافيزون فى مذ كراته غيرالمطبوعة ؛ ومؤدّاها : 
أن ذلك النبيل دعاه الى ولمة فى قصره» بضواىى باريس ٠‏ فأجاب اللحديو دعوته؛ 
وأذا به يرى قصرا بلغ مر امال وابللال » وفانسي الرياش © ما لم يكن أحمد 
يتوقم وجود مثله» أبدا» فى حوزة غير الملوك . فأعجب (أسماعيل) به أيما إمجاب؛ 
وبعد تناول طام الغداء . و بِينا المحادثة دائرة فى قاعة التدخين .. أبدى لمضيفه 
استحسانه المظم لقصره ٠‏ فشكه اليل على تلطفه ٠.‏ وكان قد قيل (لاسماعيل) إن 
الرجل فى ضيق مالىة شديد . فاحب مساعدته بششكل لا يبرح له إحساسه . فسأله 
عما اذا كان يريد بيع قصره ‏ وكان الرجل» على شدة احتياجه الى نقود» لايرى 
فى استطاعته التجود من ملكية ذلك البناء الفخيم ؟ ولكنه استتك مقابلة للف 
(تماعيل) بخشونة الرفض ٠‏ فسن له أن يلغ بالْن» ليحمله عل العدول عن رغبته 
فى المشترى ‏ نأجاب : « إلى قد أبيعه» يا مولاى ؛ مقابل مسسة ملايين من 
الفرتكات! » ؛ ولم يكن نساوى أ كثرمن مليون ونصف مليون ٠‏ 

فالتقط (اسماعيل ) الكلمة من فيه » وهى طائرة » وقال : « إنى اشتريته منك » 
بهذأ المبلغ! » وحررله فى الخال حوالة بقنه على أحد بتكيريه بباريس .فلم ير الرجل 
بدا من قبول الببع + 

غير أن (أسماعيل ) التفت » حبنذاك ؛ الى ابنة ذلك النييل - وكانت هيفاء 
لا لتهاوز الخامسة عشرربيعا ‏ وقال بابقسام +ميل » عخاطبا والدها : « علي الى 
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لا إنالك تمانع فى أن تحور عفد الببع للآ نسة ابنتك هذه اللطيفة» تخليدا لذ كر 
استتحسان ”خديو مصر “ ظرفها وآدابها ؟ ولكلا يقال أنى زرتك لأجحروك من 
لكك , . 
فكان لهذه الحبة الحليلة» وكيفية منحها » رئة إعجاب ف العاصمة الفرنساوية » 
جعلت (اماعيل) موضع إشارات البنان والتفاتات الأعين» حيما توجهء وأيفا حل ؟ 
وبسبلت ليه جدا تحقيق الرخائب السامية الدائرة فى فؤاده » آلا وهى القضاء مل 
الفيدين المقيدين استقلال بلاده » وأعنى بهما : ما تبق من ظل المسيادة العمانية 
طيهاء والامتيازات الأجنبية . 
ولا غرابة ٠.‏ فان هذه المادثة تذكرنا بماكان من غليوم الثانى» امبراطور ألمأنيا 
الخلوع» أثناء زيارته لسوريا سنة م١‏ فانه» بعد أن غمر» هو وزوجه» ببدايا 
(عبد الجميد) الكينة؛ وكلف الدولة العلية نيفا ومليونين مرك الحنيبات ؛ ونقل الى 
عاصته » من يعلبك » معظلم نانس معبد الشمس الشيير فييا» بنتصريم من ذلك 
السلطان ‏ وهى آثار لا تقدّر بأموال ولا تن بكنوز- بعد أن افتعلع منه » فى ميم 
بلاده» الأراضى الشاسعة» ليستعمرها الألمان ؛ ونال امتياز انشاء السسكة الحديدية 
من أشقوداره » تجاه الأستانة » الى بخداد » بالمزليا والضانات المالية والعقارية 
العظيمة اللاحقة بها فكا نكأنه وضع يديه عل رقبة الدولة البائْسة » وملك قلبها ‏ 
ول يعطء عن ذلك بميعهء بدلا» سوى صداقتهء وهدايا لحاشية السلطان ورجال 
مأ يينه » باغ تمنها خمسة وثلاثين ألف فرنك » فقط- اذا كانت ذا كنت لا حوق - 
(1) أنظر : ”نوات الكونت دى لاليزرن” المنشورة فى جويدة ”البورص إيعبسين “ بمصر 
والاسكدرية سنة 1810 6 عل ما أظن ٠‏ 


م تأريج مسر 





وأكليل برونز منهب أهداء الى ضري (صلاح الدين) مرفقأ بوعد صريم مقتضاه 
أرسال مثيله من الذهب الحالص ليقوم مقامهء وهو وعد ل يحقق مطلقاء حل أخيرا 
فى دمشق» حيث أبيج المالم الاسلامى المغرور به» باملانه صداقته » أى صداقة 
«الامبراطو ر الألانى” للثلياثة مليون مس المنتشرين على سطح البسيطة» ووقوفه 
يجانبهم معضدا معززا ‏ كأنما الثثماثة مليون مسلم » وهم لو انحدوا قلبا وكامة » 
لوزنوا فى كفة الأقدار وزنا راجما » فى حاجة الى تعضيد فرد» مهما كان مسكزه 
رفيما! ثم زار بت آل العخلم الرفيع السب والنسب؟ وشرع يكثر من استصان 
رياشة وأثانه ل ى) أنس من عميد ذلك البيت الكريم أنه كان يررجوه بالماح احترانى » 
أن يتفضل و إيشرفه بأخذ كل ماكان يبدى به إعبابا ٠‏ وما زالا على ذلك المنوآل : 
هو يستحسن» والعفلم بيب » حتى أحس العاهل نفسه» عل كبر جشعه» أنه تعدذى 
كل حدود اللياقة » وأنه أصبح قحم عليه » من بأب عدم الإخراق فى القحة » 
الوقوف فى مضمار ذلك السلب . فا وجد ما يمير به عن شعوره خيرا من قوله » 
بامقسام» الى عميد ذلك البيت الرفيع العماد : «إنى أننيث لأزورك) لا لأسرفك !» 
وهى فى القيقة حمل استجدائية فى قالب ذوقء كان من شأنهاء» بداهة» توريط 
النبيل الدمشق فى تيار كمه المندفع م كان الواقع ‏ فان المظلم انمنى بوقار 
أمام جلالة زائره» وقال : « إبنا يا مولاى» بأولادناء ونسائنا» وأرواحناء» ومتاعنا » 
ملك أمير المؤمنير ؛ وبما ألك صديقه » فتحن أيضا ملك جلالتك!  »‏ 
ولست أدرى أن انسانا يحرم نفسه» ولو قليلاء فاه» فى أيامنا هذهء مجلة بعيدة 
عن الروح العربية والاسلام المسحيح » بعد هذه اججملة عنهما  !‏ إلا أنما أطربت 
نفس القيصر الألمانى المتألحة» طربا بعيد الغور. فالتغت الى حاشيئه المرافقة له » 
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وصفق » وقال : دهكنا يكون الولاء للالك» وللمرش! فتى أرى قلب شعبى مفعا 
مثله ؟ » وأسقر فى سلب هضيفه من نفائس رياشه ٠‏ 

فأين عمل هذا الامبراطور الغشوم البارد؛ من عمل ذلك اللخديو الكريم» الباه؟ 

وبعد أن مهد (أسماعيل) السيل لتجاح مسعبيه بباريس»؛ حيّى أصبح تحقيقهما 
ديه أهس! غير سشكوك فيه » سافر الى انجلترا على ظهر سفينة حربية فرنساوية ) 
وضعها الامبراطور نابوليون تحت تصرفه » مبالغة فى كزامه » واظهارا لمبداقته له . 
فيته قلاع دوثر» ومدافع فرقاطتين انجليزيتين أرستا خصيسا لا (امه؛ وقوبل» على 
الميناء» بكل مظاهى الااحتفاء يموع ملك من الملوك . ولا نزل فى محطة أُشيرئج كروس 
بلندن» وجد حرسا قائم) لتأدية التحية العسكرية له وموا كب ملكية موضوعة رهن 
اشارته ٠‏ ولكن » فيا عدا ذلك» فان المكومة الانجليزية أرادت مجاملة (عبدالعزيز) 
فأهمات جانب (اسماعيل)) ولم تخصه بتقصرمن قصور الأسرة امالك . ولولا أن 
ضيافته الملكية بمصر لكار رجال بربطانيا العظمى » الذين وردوا عليه زائرين» كانت 
قد أ كسبته قلوبا عديدة فى تلك البلاد» لاضطر الى التزول فى فندق عام ٠‏ 

قب أت بعض كار اللوردات هب يتتقد على الحكومة الانجليزية أهمالها شأن 
”خديو مصر“ الكريم 1 وأسرع اللورد ددل » ووضع ) نحت تصرفه ) قصره 
اليل وكان يضارع أنه القعبور الملكية فى أوروبا حسنا؛ ونفاسة رياش ‏ 
وقامت الصحف الندونية تطريه» وتثى طبه » ونتعته بأحمل النعوت ١‏ قائلة عنه 
«إنه أعذنق حكام الشرق وأوسعهم نورا فى عقليته» وترحب به ترحيبا جميلا . 

فرأت الملكة فكتور يا أن تشارك شعبها فشعوره؛ ويعد مغى يومين على وصولن 
(اسماعيل) الى بلادها استقبلته فى «وندز ركسل» بمعية ولى عهدهاء استقبالا شائما 
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ملكا . ثم معت مما بين إكرامه و | كام (عبد العزيز) ٠‏ فاستعرضت الأساطيل 
البريطانية فى برّسمث» إجلالا للها ودعتهماء الواحد بعد الآخر الى ولاثم فاخرة) 
أولتها لما خصيصا . واقتدت بها بلدية لندن ؛ فأقامت » لكل منهما» حفلة 
استقبال حافلة فى «المبإد هل » الشبيرة ! 

فكان ذلك جميمه بمثابة أعثراف شبه رسمى من المكومة والأمة البريطائيتين بمساوأة 
(اسماعيل) بعبد المزيز» همساواة تكاد تكون تامة . وه وأقصى ما كان ”خديو مصر» 
منى نفسه به . فاتخذه» واسفالة هذهء سابقة يرجم اليهاء يوم ييحين الأوان لاعلانه 
استقلاله » اعلانا صرنيحاء ومطالبته الدول بالاعتراف به أعترافا رسيا ٠‏ 

لذلك» ولوثوقه من فرنسا وامبراطورهاء وثوقاكلياء عاد الى مصر من سفره الى 
المعرض منشرح الفؤاد انشراحا لا مززيد عليه .. بعد أن عررج على الأستانة ما تقدّم 
وأدب فيها ولجة فاخخرة للسلطان » مساء يوم السبت ١م‏ أغسطس سننة 9.م1 ؛ 
فى قصره ابلميل ,يركون» (السابق مشتراه على ضفاف البسفور» وأعداده أعدادا فائتما 
ليكو جدرر| بحلوله فيه» مع حاشيت» عند ذهابه الى دار أقلذقة) واستصدرفرمان . 
سبتمبر سنة 1841 الذى سبق ذكره ‏ واما عاد منشرحا ذلك الانشراح لأله بلغ 
من اشرا كه بلاده فى ذلك المعرض وذهابه أليه مقصدين من المقاصد الى حلته ملل 
ذلك الاشراك ؛ وعما : ( أولا ) اظهار ”مصره» متقدّمة راقية » جديرة بانعطاف 
كبيرات الدول عليها» والأخذ بناصرهاء وتوطيدالتفة النامة بماليتباء والاعتقاد بلا نهائية 
ثروتها فى نفوس اللميع ؛ و (ثانيا) حمل العلم المتمدين على أن يحله » من نفسه وصميمه» 


41 ترى وصف انلك الوامة البديمة فى ابلزه الخسامس عن *” كثز الرفائب فى منتخبات ابلوائب'' 
المطبوع بالأستالة سة +11 ه. ص ١١4‏ 
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عل ملك حقيق مستقل . وتمكن فى الوقت عينه من امحافظة على حب الأستانة له ) 
بالرغم منعمله على تقليص ظظلها الثقيل عنه» وهو تمكن كان لا بد منه لنجاح مقاصده 
اللفية . فلم يستكثرفى سبيل ذلك جميعه الأموال اللمة الى أنفقها) وعدّها منفقة 
فى خير الوجوه» واو أنها بلغت بضعة الملايين من الفرتكات عا . 


زنلفق 


الاستقلال دون السلطان العثانى بالقيام بحفلات ترعة السورس 

عاد (اسماعيل) » مل السو يس» الى القاهرة - بعد قيام الإرنس أوف ويلز 

الى الاسكندرية » ليبحر منها » ووجهته الأستانة » فى شهر مارس سنة 1458- 

وقد شغف بعمل دىأسبس شغفا يفوق حدود التصوّر» ووطن نفسه على أن يقوم 

باحتفالات فتح الترعة للتجارة العالمية» قياما يزيل كل ما أشكل على الغير فىالماضى 

من نياثه » وويظهر ثروته وثروة بلاده فى مظهر تتضاعل أمامه كل ثروة أخرى؛ مهما 

عظمت » أونفمتها الأحلام ؛ فيبهر العالم التمدين وسحره و,أخذه ؛ ويغتنمها 

فرصة فى الوقت عينه ليتحزر مما يق من الفيود العئانية الملقاة على عائق مصرء فيعان 

استقلاله بهاء بمساعدة المواهل الغربيين الذين يكون قد فاز باسقالتهم اليه » لاسا 
الامبراطور الفرنساوى» والملك الايطالى» صديقيه الميمين ٠‏ 

0 أم مصمادرهذ! ابلزه منالفصل : *”رسائل و يومية ومستدات“ لفردينان دى لسبس » و ”” آل 
دي لسبس “ لبريدبيه » و””ثرعة السويس بعد فتحها ““لفردر يك دىكوئتك » و *” خطة سر 
المدعوين الى فلات افتتاح ترعة السويس>*» و**اري مصر الميديثة”* خور بى بك زيدان؛ 
و” افتاح ترمة السريس © ليكول » و” فرديتان دى لسبس ٠‏ حياته وأعماله “ ليرران » 
و ”مصر بحسب المماهدات سنة 184٠‏ وسنة 1241 لبردتالو» و ”مصر وتركا'* بلماى لساك » 
و”” اللحديو والسلطان “ بخيومون» و” الفلاف الي المصرى من الوبهة القانونية ** الورى » 
و ”عض كلبات عن مصر الحديثة ونائب السلطنة*“ » و ”” الفلاح"' فير يرج > و ”بسر رركا '* 
لثر يقيزافى » و””كثر الرذائب ى منتخبات ابلوائب “ ج في لأحد ارس الشدياق » و”** تارجم 
مسر فى عهد |سماعيل'' لما ككرن ٠‏ 


الاستقلول 6 درث 
السلطان العيافى 


بالقيام فلات 
زم ألسويى 


غ44 تأريحٌ مصر 


ونيا هو يضع االحطة لسيره وعمله » ويستمرىء» مققماء إذة فوزه بمبتغياته» 
واحراز اعجاب العالم به» وقع فى لد مديرالأو برا اللهديوية» المدعو منسى بك س 
وكان أرمنيا تفرنس - أن يقلق سكينته » وبشغل فكره ٠‏ ليفترس شكره » و يثرى 
من «محظوظيته» . 

ففى ذات ليلة من لياألى أبريل الأولى » إذ كان (اسماعيل) مزمعا ملل الذهاب 
الى تلك الدار» لبحضرتمثيل اللحوقة الفرنساوية» المستاحرة فى ذلك العام» دخل 
منبى بك ع مضطرياء» الشرفة امخصصة هناك لسموؤه » وأخرج شيا بمجا ساول 
صائعه أن يجعله آله جهنمية . من نحث الكزيبى الذى كان (اسماعيل) بيجلس عليه » 
وأوقع الصوت فى الدار ٠.‏ فاضطرب ت كلها » و بطل القثيل؛ وحمات الأنباء الى 
الحديو - وكان لا يزال بعابدين - فانزعجء وعلا الغضب وجهد» إذ ظنها مكيدة 
جديدة دبرها له مريدو عمه المنفى . وارتحت أركان العاصمة» ووجلت قلوب الكالية 
الغربية فى القطر. وأ كب رجال الشرطة » ورؤساؤها على البحث والتنقيب »للوصول 
الى معرفة مدبرى تلك المكيدة ٠.‏ 

فأسفر بحثهم وتدقيقهم.: (أؤلا) عن أن تلك الآلة المزعومة جهنمية» لم تكن 
تحنى فى جوفها سوءاء وانما كانت مظهر خطر فقط » وآلة نصب فى الحقيقة ؛ 
و(ثانيا) عن اعتراف منسى بك نفسه بأن المسألة كلها لعبة دبرها » هوء لتتخذ 
شكل مكيدة » فيكون له شفرأ كتشافها ومغثم المكاناة القينة النى كار لا بد من 
إعطائها له ٠‏ 

غير أن (اسماعيل) لم ترق فى عينه تلك اللعبة» ولولا تداخل فنصل فرلساء بتاثير 
ممثلةا من ممثلات الحوقة كان مغرما با » مسف بذلك الأرمنى السميج الأرض» 
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أونفاه مل الأقل الى فازوغلو» ذلك البلد الذى لم يكن أحمد يعود منه ٠‏ ولكن تداخل 
القنصل الفرفساوى عمل عمله . برد منسى بك من رتنه ونياشينه» فقط» وطرد 
من البلاد» وأنذر بالاحدام أذا تجاسسرطل العود اليها ١‏ 

واماكان مثار غضب (اسماعيل) وتميزه هن تلك اللعبة السمجة خوفه من أن تكون 
سببا فى نشو فك الاعتداء عليه » حقيقة» فى بعض العقول المريضة» أوبعض القلوب 
الناقة» لى) جبل عليه الانسان من حب الاقتداء» لامها بماكان ثثمرا وسوءا ٠‏ فأحص 
الاق دور القثيل والملاعمب» وأبطل ملاهى القصور » وقصفها ٠‏ ولم يكن خوفه 
فى فير مله . فان االحندكان قد شرع يتذعس مث قلة الطعام» ورداءته »> وكثرة 
التعب ويهاظته» فياكان يمل عليه من العمل فى اقامة القصور الحديوية» وتحسين 
العاصة وتنظيمها » وفى الشؤ ون المدنية الحضة الأتحرى . وانم) أراد (اسماعيل) 
أن يمل الحند على ذلك العمل» وأن يكون طعامه بسيطا وقليلا» بالرغم من ذلك » 
لعؤده احّال المشاق » وقناعة النفس ؛ فيكؤن منه جيشا متصفا بصفات الحيش 
الذى اتتصر به (ماريس)الرومانى على جموع السمبر والتوتون» بعد أن شغله طويلا 
فى أعمال شاقة كذلك العمل وبصفات اليش السبرطانى» الذى لم يكن يعلى له 
طعام » بالرخم م نكثرة جهوده » سوى حساء محروق؟؛ أى جيشا بطليا قوياءلا تمكن 
مصر به من الاستقلال التام » فقط» بل من مد سلطائها الى أبعد الأقطار ابلحنو بية ) 
ورفم رايئها على خط الاستواء ذاته ٠‏ ولكن روح ذلك ابهند أبت أن تكون ممك, 
طراز جيش مار يس » وجيش أسبرطة . فكثر فيه القلمل والتضجر» من العسا كر 
ومن الضباط أنفسهم » وتحت نوافذ سراى عابدين عينها ٠‏ 


(1) أنظثر : ”مسر فى عهد اسماعيل“ لماك كرن ص 86 ر 4١‏ 





تماد روح عرد 
فى اند المصسرى 
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فاضطر (اسماعيل)» نحق تلك الروح الشريرة فى بدء تشأتهاء أن يأمس بالقاء القبض 
على عدد من الضباط المشار البهم بالبنان فى مظهر ذلك اعرد وقد جعل بعضهم 
ذاك المدد ثمانية » وجعله آخرون أحمد عشر - وبحا كتهم أمام مجلس عسكرى 
لحوكوأ » وحم عليهم بالاعدام رميأ بالرصاص ٠‏ ونفذ فيهم ذلك الحكم » ثالى يوم 
صدوره » فى قرية تجاور مصر ٠‏ على أنه ل همض أيام قلائل مل ذلك التنفيذ 
إلا ووجد أربعة عشا كر مسلحون ومتأبطون شرا ,تهؤلون فى بستان قصر الحزيرة » 
والسوء متلبس يجيع حركاتهم ٠‏ وكان الخديو مقيا إذ ذاك فى ذلك القصر ٠.‏ فقبض 
عليهم فى الخال » وقتلوا رميا بالرصاص » وطررحت جثثهم فى الثيل . فمدت روح 
افتنة فى اليش » وم تعد تبدى حر كا . 

ومن حسن حظ البلاد أن هذه الحوادث المزعجة» وإقدام مجاس النواب قبل 
انفضاضه فى الخامس والعشرين من شهر أبريل عينه ‏ على ربط عوائ وضرائب 
جديدة ( منها عوائد على رؤوس حيوانات' النقل والفلاحة الزائد عمرها مل ثلاث 
سنوات) مس بدون أن تضطرب لما حياة البلاد؛ مع أن نفاذ تلك الضريبة الغريبة» 
فيا لو أريد اجتناب اليف والإجماف» كان من شأله ايجاد لات خاصة لقبد 
مواليد تلك اليوانات : وهو أه كان فيه مافيه من السخرية والهزء فى ذلك المهد! 

واما قل الاهتام بذاك بجميعه لأسف الأفكا ركان ت كلها مشغولة سفر الحديو 
القريب ازيارة ملوك أورويا وعواهلها » ودعوتهم الى حضور حفلات افتتاح ترعة 
السويس ؛ وهو حضو ركانت التجارة المصرية لتوقع منه أ كبر انخيرات وأبزطا ؟ 
وكان المصريون يعلقون عليه آمالهم فى بلوغ بلاده, الاستقلال المنشود ! 


)١(‏ أنظر: ”مص رف عهد اسماعيل' لماك كرن ص ١و‏ و 1و 


فى عهد اسماعيل .4 


ولى تكون رحلة الأمير الرسمية لهذا الغرض مميزة عن كل ما سوأها من نوعهاء 
قر الرأى على أن يعين الأمير (مد توفيق باشا) قائما مقام مو أبيه الفخم » مدّة غيابه » 
تحت أرشاد شريف بأشأء وزيرالخارجية ٠.‏ ولكلا توقظ هواجس فى صدر تركاء 
أشيع فى بادئ الأمى أن السفر الى امارج انما علته معاودة وجع المنجرة اللحديو ؛ 
واشارة طبيبه عليه بالذهاب الى (إمس) و (فيشى) » هذه المرة ٠‏ 

ووجع المنجرة هذا كان اعثرى (اسماعيل) فى بحر شتاء سنة م1 »وم لشخصه 
الأطباء » فى الأؤل» تشخيعبا سا . فأهل اللحديو شأنه » وتهاون فى مداواته ؟ 
فاتقاب الى وجع خطير» ومرض شغل الأفكار وأقلقها ٠‏ فا وسع دوأة الوالدة 
المليلة» والحرم المصور. إلا الالمااح على المليك باعادة طبيبه العادي انقاص ألى 
خدمته ‏ وكان قد أقاله وأبعده عن القطر نسبب حادثة بلاطية لم يدرك كنبهاء 
وتضارءت الألسنة فى روايتها وبيان تفاصيلها ‏ فا عاد الى معالحته» إلا وبدأ 
التحسين فى حالة المريض الخليل» واسثر مطرداء حتّى أزال العلة تماما . على أنه 
م يكن ليدسب» فى الحققيقة» الى مهارة الطبيب؛ بل الى فرح الحديو ا كزيل بمولود 
جديد رزق به»ف السادس والعشرين من شهر مارس سنة ١84‏ »دطاه (أحمد فؤاد) 
قرت به عينه » وأعدّه الله لمستقبل باه . ولكن الطبهب رأى » مع ذلك ) وجوب 
سف رسموه الى الخاريج ليعابل مياه ابلهات الموصوفة » توصلا ألى قطع دابر ذلك 
المرض بالكلية» ومنع عودته فى المستقبل . فرأى ( أسماعيل ) أن سافر إلى بروصة 
فى الأناضول : (أول) لأنها بلد اسلامى؟ و (ثانا) لأن مياهها فلما يوجد لها مثيل 
فى البلاد الأعرى؛ و(ثالنا) لأنها قريبة من الأستانة » وكان هو فى احتياج الى 
تسجيل موافقتها على المشروع القضانى » الذى كان قد خلف نو بار باشأ » وز يره 


سفر القديوى 
الى أدرريا 
لاستدعاء عواهلها 
الى حفلات ترعة 
السدوس 





فى أوروبا » مد فى إدراك تحقيقه ٠.‏ فبعث » أولاء من حلل تلك المياه تحايلا 
كياويا ؛ ول أظهر الفحص جودتهاء قرر السفر الى بروصة والاقامة بها زمناء ثم 
مغادرتها الى (إمس) أو ( أوبن) » فالى باريس لنسسج خيوط مساعيه الاستقلالية 
وتشعيبها» ولمساعدة نو بار صل نغاذ الاصلاح المرغوب فيه» والذى كانت الخابرات 
لشأنه قد تقّمت تقدما محسوسا دا . فسافراليها »فى الواقم فى .م مايو سنقهر»م؛» 
وتعابم جياه حماماتها المعدنية . فأفادته فائدة كلية» عدل معها عن الذهاب الى (إمس) 
أوخلافها) وقزر نمضية باق فصل الصيف فى عاصمة السلطنة العيانية » ينؤم بمظاهص 
ولاه ما فد توقظه مساعيه وأعماله من ظنون فى صصحة ذلك الولاء وحقيقته ؛وسدل 
مر تقوده المبذولة إسسخاء » حجابا كثيفا أمام عيون الراغيين فى الوقوف عل كنه 
نياته ٠‏ ففعل ) ونال ماتمنى ؟ وطاد الى بلاده» بعد غيبة ثلاثة أشبر علها » وهو يرى 
أنه يكاد يلمس مجاه باليد . 

ولماأشيع؛ فى المناسبة التى نحن بصددهاء أن معاودة داء الحنجرة له هى الموجبة 
لسفره هذا العام » قرنت الاشاعة بنبأ مؤداه أن الأطباء أشاروا عليه بالاستحام بالمياه 
الأوروبية» هذه المرة» -كتموأ عليه السفر الى أو رو با ؟ ثم شرع - والاشامة ترؤج 
وتريج - فى أخذ الاحتياطات اللازمة لتكون الرحلة محفوفة بمظهر ملكى حقيق) 
فم كل شوح بحيث لسبق السيف العذل ! 

فلم كلت الاستعدادات جميعها » أقلم اللحدبو من الاسكندرية فى /إ١‏ هايو الى 
البندقة» ومعه حاشسية نموق مدد رجالا مثله فى الرحلات السابقة © ويحيط به 
مظهر بكاد يكون أمبراطوررا. فأطلقت الحصون مائة هدفع ومدفماء» تكزيما لوداعه؛ 
وسار يخنه افخم ”امحروسة” تتقدمه ثلاث سفن حربية) ولتبعه ثلاث أخريء 


فى عهد اسماعيل ا 


حتى اذا توسط عرض البحار بتلك العارة المستوقفة الأنظار » عرج عل جزيرة 
كرفو» حيث كان جورج ملك اليوان مقها ٠‏ وبالرضم من أن هذا العاه لكان 
قد أوشك منذ عهد قريب أن يشتبك فى حرب مع تركا » وأن علاقاته بها كانت 
لاثزال إسبب كريت مدائية أكثرمنها ودية »> دعاه الى حضو ر حفلات فعم ترمة 
السويس المقبلة» بالماح؛ وقدم لزورجته الميلة» الملكة أبلها ‏ ولا ثزال حية ‏ 
مانة ألف فرنك » مساعدة للهاجرين الك يتبين » مظهرا لما عطفا كبيرا علبهم » على 
زم امراك اليونانية » ورغبة أكيدة فى تخفيف ويلاتهم - كأنما تركا فى واد » 
ومصرف واد آحن . 

وبعد أن أقام بضعة أيام بضيافة الملك -جوريج» أقلع الى البندقية» وسار متها الى 
فلورساء حيث أسرع الملك فكتور عمانوثيل الثانى؛ صديقه اجيم ؛ مز . مقره 
فى تورشوء الى مقابلته» وأنزله فى القصر الفم المسمى ” قصربق” نزول ملك 
مالك . فأقام (ابماعيل) هناك أسبوعاء وهو فى روحاته وغدواته محط عناية وآ كرام 
فائقين؛ ثم سار الى قفيناء حيث قو بل وصومل أيضا كلك مالك . 

م سار الى برثين ١‏ فأنزل فى الشلوس »ع وأبدى له غليوم الأول » اليك الشبخ » 
من الاحتفاء والاعرراز والتعظم هالم يقل عما صادفه منها فى فلورنسا وثيينا . 

ثم سار الى باريس . فوجد مقابلة رحبة ملكية من عاهلى الفرشميس وشعبهماء 
ونسجيعا سريا لمساعيه» فوق ماكان يتوقع ٠‏ 

ثم سار الى لندن . فأنزلنه الملكة فكئوريا » هذه المرة» فى قصر بوهام 
الابراطورى ٠‏ وثبارت هى فى وندزر » والبرفس أوف ويلز فى مرلبور وهاوس » 


التزاع مع ترجا 


حل تاريح مصسسر 





والدوكات فى قصوره » والبلدية فى ”المنش هوس» و ”قصر البلور “ » فى تكريمه 
وتعظيمد» ليفا وعشرة أيام» إ كراما وتعظيا قلما يبذل مثلهما حتى لللوك . 

فاتشرح صدر (اسماعيل) » وابتيج فؤاده . 

ولكن ثركا ‏ وقد حققد صدرها الأعظ » على باشا» عليه ميب حبه جنوده 
من كربت » وما بدا منه نحو ملك اليونان من التوذد والاكزام» ونحو ثوار الحزيرة 
من الانعطاف والمساعدة ... كانت وأقفة له بالمرصاد . وما أدركت غرضه اقيق 
من رحلتسه» إلا وأقبلت تمك عليه حبوره » ولتخذ من مسلكه » ومن تغير خاطر 
السلطان عبد العزيزعليه» لعدم قعده إيأه» قبل الميع» بصفته سيد مصر» وعدم 
توجيبه الدعوة اليه ليرأس الحفلة العتبدة» حمة لتهديده وتوعده » وويسيلة لابتذاذ 
تقوده» فى سبيل رضاه عنه ٠‏ 

فبعثت فى متتصف شهر يوليه © وقبل حلول الركب اللحديوى فى أرض النجلترا» 
منشورا الى جميع السفراء العانيين لدى الدول الغربية » تأمرهم فيه بالاحتجاج على 
حمل خديو مصرء واعثباره خارجا عن حدود اللياقة » جارحا لحقوق السيادة الى 
لتركا عليه» وصرريا بالواجب المطلوب من التابع لمتبوعه » وذلك لأن الدعوة الى 
حضور حفلات فتح ترعة السو يس أنما كان يحب أن تكون باسم السلطان العهانى» 
سيد البلاد اقيق » وحذه دون غيره » لاباسم الحديو» الذى ماهو إلا نائبه ؛ وأنبا» 
بالتالى» شكلها الذى تشكلت بهء باطلة ملغاة ٠‏ 

وم يكتف الاب العالى يذلك» بل أو. عن الى جرائده المأجورة بكريدة رلك“ 
وجريدة #الليشنت هر لد” بثين الغارة على مامنح مص رمن أمتيازات » وحمل الملات 
لعنيفة على (اسماعيل) » ورميه بتهم المروق وانكيانة» والسعى المثيث الى الإضرار 


فى عهد اسماعيل 41١‏ 


ترك وتادى فى هذا الثيار» تماديا ظهر بأجلى معانيه ورموزه فى المقالات امتتابمة» " 
الى دبجها براع مسيو بردئانو» كبيركتابه المأجودين » ورئيس حر يرجريدة *“تركا», 
فانه حصر فى سبعة أوجه أنواع الخطأ التى زعم أن (اسماعيل) ارتكبياء وطلب بالماح 
أن يكون عقابه علها العزل من منصبه » واعادة مصر ولاية عثيانية كاق الولايات ‏ 
٠‏ عملا بالشرط الثأنى عشر من شروط فرمان ١‏ فبرايرسنة ١841‏ 

وأما تلك الأوجه السبعة فهى : 

(أولا) ذهاب اللبديوالى أوروبا لسبرغور الدول فيا يتعلق بعزمه على أعلان 
استقلاله بمصر. 

(ثانيا) إقدامه على الدخول مباشرة فى مخابرات » بقصد عقد معاهدات تجارية 
مع الدول الأجديبة» بدون استئذان تركا أؤلا . 

(ثالنا) تكليفه نو باز باشا بالسعى لدى المكومات الغربية ملها على المصادقة 
على إنشاء مام مختلطة » لا وجود لما فى باق ولايات الدولة العهانية » وتصريحه 
لذاك الباشا بالتتقب بوزيرخارجية مصر» مع أن مصرلا خارجية لا سوى -نارجية 
الدولة العلية . 

(رابعا) تسليحه الحيش المصرى ببنادق من الطراز الحديث » الى إبقاله مسلحا 
بالبنادق القدبمة» أسوة باللميش العمانى . 

(خامسا) عقده قروضا باسمه » بدون استشارة تركا واستئذائها . 

(سادسا) اضافته ثلاث فرقاطات مصفحة الى أسطوله الحر بى لتعز يزه تعزيزا 
يشي منه على سلامة الدولة العلبة , 


لَك تاريح مصسسر 





( سابعا) وأخيرا تجنبه » عمدا » مقابلة السفراء العانيين فى العواصم الأجنبية 
الى زارها ٠‏ 

فدفع ( اسماعيل ) هذه الهجات بجدة ٠‏ وكلف »© هو أيضاء جرائد وكابا من 
ع يديه » الأخيذ بناصره » وتفنيد مزراعم الباب العالى ودحضبا» و بيان ضخافة اعتبار 
بعض تلك الأوجه ضازة بمصبالح الدولة العلية » فى حين أن نفعها ظاهى للعيان : 
كوجهى تسليح اميش المصرى ببنادق من الطراز الحديث» وبناء الفرقاطات المدعة 
الثلاث . فان فى مثل هذين الأمسبن من | كساب تركا قوة وبأسا » فيا لو شبت 
حرب ,ينها ويين دولة أخرى» ما يجدر بتركا شكر مصر عليه » لا تأنيبها وتقريعها ٠‏ 

ذكثر ين الناس تكاول كتب وفشرات وزنبذ : كاب #مصر حسب معاهدات 
سنة 184٠‏ وسنة »١441‏ (ردثانو» وكاب ”مصر وتركا“ للاى لساك » وكابه 
“مسألة باشا مصر» للوكوقنش » وكاب ”الملا المصرى الترق” الورى » وغيرها . 
وبعضها منتصثر لتركا » والبعض لمصر» حتى جاشت التفوس وهاجت المبدور ؛ 
واحتدم التزاع احتداما بات يحشى معه من شبوب حرب بين التابع والمتبوع ) يعيد 
بها أتارعخ تفسه , 

فأمرت الحكومة المصرية بترم الحصون والقلاع والاستحكامات وتحصينها » 
وتدريب اليش وتمز يزه ؟ وامحذت كل الاحتياطات » البى استدعتها تلك الال 
الحرجة؛ وشرع (اسماعيل) نسعى الى اسقالة الدول النربية اليه » بصفته معتدى 
مليه» بدون وجه حق ؟ ووضع » فى الوقت عينه» فى مصرف من مصارف بارس » 
٠ه‏ مليونا من الفرنكات» نوقيا للطوارئ . ولكنه أ كل» أيضاء رغبته فى الاسقرار 
عل خطتهء وعدم احتغاله بإراق تركا و إرطدهاء باللتطية التي وجهها الى اللورد مير 


فى عهد اسماعيل يلد 





فى وزبة المنش هوس الى دعته بلدية لندن لبها وهى خطبة هيمنت أقام الميمنة 
على سابقتها الملقاة منه فى القاعة عينها» لدى أول زيارته للعاسمة البريطانية فى صيف 
سنة 1101 ونجد صورتها فىابليزء اا حامس من”* كنز الرضائب» السابق ذ كره ص م4 «١‏ 

خيرأنه » لدى عودته الى باريس » بعد أن زار بروكسل لدعوة ملك البلجيك » 
أيضاء الى احتفالات السو يس العتيدة » أشار الامبراطورعليه بأن يلين جانبه» موقتا » 
ويدع » جانبا » كل ما من شأنه زيادة توتر العلائق يبنه وبين تركا» ريشا لقن 
الأمور . فان مسألة الاوك ميرج كانت قد أبقت» فى المواء السياسى »كهر باء لا تزال 
ثبارائها شديدة » وربما كفت شرارة واحدة لتنغجر منها طلقة تبتزها الأ كوان . 

وشعر (أسماعيل) نفسه أن الفرصة غير سانحة لفتيح باب ويلات على مصر والشرق ؟ 
وأنه يحدر به أن لا يدع مكدرا » مهما كان نوعه » يحول ,بينه وبين ببحجة الأعياد 
بفتح ترعة السوريس للتجارة العالمية» والتسخر الناجم له عنها ؟ لا | أنه يدر ىكيف 
ثثال الأغراض ف الأستانة » مهما عن متالها ٠‏ 

فأهمل » مثؤفتا » مسألة الازاع القائم.يبنه وبين متبوعه » واعتبر تهديدات تركا كلاما 
فارغا» سوف يقضى عليه قضاء مبرما بهاء حفلات فتح الترعة؛ و رآى أنْ يغتم فرصة 
وجوده فى باريس للدخول مع بعض الماليين فى عخابرات غرضها إفثماء بنك أهل » 
وبنك عقارى بمصر» يكون هو أ كبر مساهميهما وأهر عملائهما : وذلك لملمه أن 
لا استقلال سياسى لبلاد لا استقلال مأى لحا . 

فعّفه مالى"» كان مخصصا مهدمته فى تلك الماصمة» بالمسيو ليقى كر بميبه ٠‏ فأدت 
تلك المعرفة الى ربط وثاق صداقة متبادلة يبن مزه وذلك الببودى » والى إنشساء 
البنك الفرنكو المصرى » بواسطته ٠‏ 
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كذلك يعرف » بواسطة نو بار باشا » بالماليين | ٠‏ دى جيرار دين وشركاته ٠‏ 
وكانت 'ننيجة معرفته بهم إنشاء ”الشركة العمومية المصرية “ للاتجار والاستغلال » 
قتم اللحديو معظ رأس ماها » وكل مصاريف تأسيسها . وكان الغرض مئها حفر 
ترمةكبرى لرى بحزء الوجه البحرى الثمالى الغربى» وإطدته الى ماكان عليه فى أيام 
البطالسة والرومان؟ وقد سبق لنا الكلام عن ذاك جمبعه ٠‏ وبعد أن كان قد عم 
على هم مجرى سياحته» والتحاب الى بطرسبرج» حيث كأن قيصر الروس قد دطاه 
الى زيارته من القرم» عدل عن ذلك وتوجه الى (أوبن) للتعابم بمياهها . 

فوردت عليه » وهو هناك » دعوة من الباب العالى» للرور بالأستانة لدى عودتنه 
ألى مصرء لكى يقدّم الايضاحات المطلوبة منه عن تصرفه المطعون فيه ؟ فرفض» 
ولكنه ما اث أن علم أن الباب العالى استدى أخاه الأمير مصطفى فاضل من 
أوروباء وعينه وزيرأ للداخلية العانية . فقصر مدة إقامته فى ( أوبن ) واستحيامه 
بمياهها» وأسرع الى طولون» وركب البحر منها الى الاسكندرية فى 7 يوليه . 

غير أن على باشا لم يدعه فى راحة» وأبى إلا أن يزه خطابات مؤلمة . فلم مض 
على رجوعه الى عاصمته أسبوع » إلا وأرسل اليه مندوبا خاصا من الأستانة » يمل 
خطابا شديد اللهجة» يضمن كل ما سبق للباب العالى الشكوى منه ؟ ويطالبه 
بإيضاحات سريعة وإلا فان الدولة العلِ تعتبر تعذياته خارة هرمة فرمان سنة ١84‏ 
ونتخذ الاسراءات التى ستدعبا ذلك . 

وكان (اسماعيل) » قبل اسئلامه هذا الكقاب الخاريح » أعد وفدا نحت رراسة 
شريف باشا لكى برسله الى الأستانة » بقصد إزالة سوء النفاهم الواقع؛ وزقده بما 
ييجعل لكلامه وقعا حسنا لدى رجال الدولة العمانية؛ ولكن شريفا باشا لدى أطلاعه 
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عل رسالة عالى باشا التهديدية » أنى الذهاب إلا مشمولا بتذ كرة مور من لدن 
القنصاية الفرنساوية ٠.‏ فكلف (اسماعيل) اذ ذاك طلعت باشا بالمهمة » وسامه ردّا 
على رسالة عالى باشا » بر نفسه فيه من التهم المعزوة اليه 6 ومائة ألف جنيه ليعزز 
بها ذلك التبرير ١‏ 

فلم يرق الرد فى أعين رجال تركاء ولا أقنعهم المبلغ» لاسها بعد أن قارنوه بما اله . 
فيره » قبلهم» من ندى اللحديو المصرى» فأرسلوا الى (أسماعيل) بلافا نهائياء طلبوا 
فيه منه سبعة أمور: (أؤلا) تسريم ما زاد فى اميش المصرى على ثلاثين ألفب رجل » 
وجعل لبس اللحنود الباقية لبس رجال الميش العثانى بالقام؛ (#نيا) بيع البنادق 
ذات الإبر والمددرعات الى اشترتها المكومة المصرية الى الدولة الملية » أو التنازل 
لها عنباء مقابل منها الأصل ؟ (ثالثا) عرض الميزانية المصريةء منذ ذلك التاريجء 
على الباب العالى سنوياء لتصديق السلطان طبهاء واعتاده إياها ؛ (رابعا) إيطال 
امخابرات بن خديو مصر والدول الأجنبية » إلا بواسطة سفراء الباب العالى؛ 
(خامسا) امتناع اللدديو عن الاقتراض » ف المستقبل ٠‏ بدون تصريم خاص من 
السلطان؟ (سادسا) إحراء مفعول « التنظيات » بمصر» أسوة بياق ولايات الدولة 
لعلبة » وترك أعس المخابرة فى [لشناء الحاكم اللدديدة المرغوب بها ؟ (مابعا) إثرال 
الضرائب الى ماكانت طبه أيام ارتقاء الحديو عرش مصر ٠‏ 

فلما بلغت هذه المطالب الى (اسماعيل)» كان بمعيته فنصل دولة أجنبية ؛ فقال 
(اسماعيل) له : «إذا عامل الانسان الأثراك » فيازمه إما اسمّالتهم اليه بالرشوة » وإما 
الكش رم عن أنيابه : أما وقد رشوتهم فى الماضى » فانى + الآن » لكاشر هم 
عن ناب [م. 
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ولعلمه أن سغراء انجلترا وفرنسا والمسا وإيطاليا لدى الباب العالى يعضدونهء أهمل 
الرد على تلك المطالب ما يزيد على شهرين ٠‏ ولم برسل جوابه إلا فى أوائل شبر 
توقبر» محرا بقلى نوبار باشاء الذى كان قد عاد من أوروبا . 

وكانت لحجة ذلك الحواب الاستتخفافية 'بنستر وراء حجاب رقيق من الحاملة . 
ونا بتظاهى مبناه بالمضوع لطلب أو مطلين من مطالب الصدر الأعغلم » قابل 
برفض صسريح الامتثال لأواهس الباب العالى القاضية بأن لا يقترض خديو مصرقروضا 
جديدة بدون تصريح هن السلطان » وأن يرسل » مسنويا » ,ميزائية حكومته لينال 
التصديق طبها ٠‏ 

فلم يعد فى وسع لباب العالى سوى الاعتراف يالالمذال والانسحاب من المعمعة» 
أو إشبار حرب على مصر ؛ وكلا الأعين كانا كز بين لديه ٠‏ أما الأقل» فلمنافاته 
لهيبة الدولة فى النفوس» وأما الثانى» فلعدم اتفاقه مع صفاء الأعياد الموشك اقامتبا 
احتفالا بفصع ترعة السويس ٠‏ ففضمل» إذاء السكوت مؤقنا . وتتكن (اسماعيل)» 
بذلك » من التفزغ للقيام بتلك الأعباد » قياما يبهر الحيل الماضر» ويدوى صداه 
فى آذان القرون المقبلة الى الأيد . 

وكان المسيو دى لسبس قد أعان فى ١‏ أغسطس أن افتتاح الترمة لللاححة العالمية 
يكون يوم 10 نوفير سنة 144 ؛ ففى 16 أغسطس أزيل اللاجحزالقائم دون دخول 
مياه الببحر الأحمر فى البحيرات الملحة ) فتدففت فيا ٠‏ وأقبل رسال الشركة يدأبون مل 
يم الأعمال الأخيرة : من قياس الأعماق» ودفع العوائق التى قد تكون تخلفت عن 
الشغل فى سبيل السفنمتى بحرت » وتطهير فرش الترعة م نكل رمال تطزقت اليها . 


(؟) أنظر: “مص ر تحت حم اسماعيل “لماه كرن من ص 4# الى “+ ؟ 
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فطرح (اسماعيل ) » ف المزاد» أمى القيام بالشؤون التى تستدعيها الاحتفالات 
العتيدة » حافظا لخنزينة المصرية حق عمولته على من يرسو عليه مزادها ٠‏ وأرسل 
دستيحضر تميائة طأه » وألف خادم من تربيسته» وجنواء» وليقرنو» ومرسيليا» 
ليقوموا مخدمة ضيوفه» زيادة على طهاته» وخدمه المصريين ٠.‏ وبعث يرجو المسيو 
دى لسبس بأخذ الاستعدادات اللازمة لضيافة سئة آلاف مدعق . 

ثم أكب مل وضع الثرييبات » وأصدارالأواص » وتحربرالدعوات النى صمم عليها. 

وكان قد أجاب دعوته من عواهل أورو با كل من لم يحل دون مجيفه حائل ٠‏ 
فومده بالحطمور : أوجينى أمبراطورة الفرنساويين ؛ و فرثتر يوسف امبراطور امسا 
وملك الجر ؛ و فردريك فلهلم ولى عهد الناج البروسيانى » وقريقه بنت الملكة 
فكتور يا وهنرى أميرهولندا » والأميرة قريئته ؛ ولو يس أمير المس ٠‏ ومن . 
م يكن من الممىءت أس سفيره بالأستانة أن يقوم مقامه » أوانتدب أحد كار 
رجال دولته لذلك . 

أما السلطان فل يدع مطلقا 3 ولا حسن لديه أن يدعو نفسه ولا كلف أحدا 
من كار وجال دولته يكثيله » بل اكتفى بالايعاز الى سسفير انجلترا لديه بذ كر أسمه 
لدى فتح الثرعة ٠‏ 

عل أن ذلك ل يكن كبيرا فى عينى (اسماعيل ) إلا من وجهه المستحسن ٠‏ فرأق 
اديه دا تنيب عبد المزير؛ لأن وبجود السلطان على رأس ذاك الاحتفال كان من 
شأنه المبوط يديو مصرالى الوراء » و بحصرالى درجة ولاية عثانية عضة ؟ يننا 
أرن عدم وجوده كان برهانا ممسوسا على جلوس الحديو فى معماف الماوك » وعلى 


شي الامبرأ اطورة 
أرحيئى” الى القطر 
المصرى 


تمهيد الطريق الى 
هرام 


4.2 تأريج مسر 


استقلال مصر عن تركا» حتّى فيا للها من العلاقات بالدول الأجنبية» لا سما إزاء يقاء 
احتجاجات الباب العالى السالف ذكرهاء حبرا مل ورق ٠‏ 

ولكى يكون العيد عيد العلم» ؟! هو عيد تلاق العظات البشرية» دط (أسماعيل) 
جمهورا غفيرا من رجال الأدب والعلم » والفنون » والتجارة الكبرى » والاستغلال 
الفنى» ومراسل الخرائد الغر ببة المهم ةكلهاء بل ذات مراسل ابلحرائد التى من 
الطبقة الثانية والطبقة الثالئة فى الأهمية ‏ لماكان للا'دب والعلم والصحافة وباق 
ماذ كز من رفع المازلة لديه ٠‏ 

عل أن كثيرين من لم يشثهروا فى شوخ ولم تنكن لم » لسبياء حيئيةما صل الاطلاق» 
بل كانوا أى فلان من الناس » تمكنوا من حشر أنفسهم فى زمرة أولئك الرجال 
الأ كارم : إما لمتزلة شخصية لهم فى أعين المدعوين من أرباب الحيثيات ؛ وإما لفكلبم 
بوسائل متعدّدة » من الحصول عل أوراق دعوة بأسمائهم ٠‏ ويقال إن عدد هؤلاء 
المتطفلين زاد على ثلاثة آلاف ٠‏ 

أما الامبراطورة أوجينى » فامبا سبقت موط الاحتفال » وقدمت الى العامة 
المصرية فى الأسبوع الثالث من شه رأ كتو بر . فائزنها (اسماعيل) فى قصر الحزيرة» 
وقام بشؤون ضيافتها» قياما فاق كل ما اعتادة الملوك وأعاظطم عواهل العالم من نوعه. 

وكان قد ذ كر بعضهم أمامه » قبل حضورهاء أنه لا بد لما من زيارة الأهرام» 
وأن الطريق » الى ذلك الأثر الفرعونى العظم » لا تزال على ما كانت عليه فى عهد 
زيارة عيد المزيزله ٠‏ فسرعان ما أعى (اسماعيل) بمهبدهاء وجعلها مساوكة للعربات 
وغرسها بأظل أنواع الشجر ! وسرمان ما نفذت أوامره ‏ وبفر وزير الأشغال 
العمومية » ومديرابليزة الأيدى » بلا انقطاع » فى العمل ! فأنشئت تلك الطريق 
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فى أقل من ممثة أسابيع 6كأن ملوك ابلن قد اشتغلوا فبها وتفننواء وبات العالم الشيق 
الى زيارة الأهسرام مدينا بها للامبراطورة أوجينى كا أن السياح فى الأراضى المْدّسة 
مديئون لزيارة غليوم أمبراطور ألمأنيا السابق لطا بالطريق الساطانية ابلميلة المتتة 
ما بين حبرون ( اللليل) وبيت المقدس ‏ بفرعها الآنى الى ,بدت المقدس من 
عبن كارم ‏ ونابلس » والناصرةء وطيرية ! لأن عبد الميد انما أنشأها لراحته ! 

وبعد أن قضت أوجينى أسبوط فى مصرء ل ثنفك الأعياد والابتهاجات ثتوالى 
فيه نحت قدميها» ساحرة » آخذة بالألباب » على أنواع و بكيفيات لا يزال الشيوض 
فى عهدنا هذا يتعدثون بهاء و يعدونها» فى مميلاتهم الملتهبة» مززر بد بذات ابتباجات 
الكنة » المعتة للصامين » قامت للسياحة عل النيل » والتفزج فى الصعيد على آثار 
الفراعنة المصريين ٠‏ 

وسافر (اسماعيل ) معها » لشخصه » متطوّعا فى خدمة جلالها اهيل وبمالها 
الخليل . ففها. يصنوف من الأبهة والفخفضة وثثر تحت قدميها الملكيتين من أنواع 
الترف والملاذء مالم بقع فى خلد ذات (كليو بترا ) فى أبهى ألامها الذهيبة» وليالى 
محياتها #العديمة المثيل» . 

ولابد من أن الامبراطورة» حينا وقفت فى الأقصرء وعند شرائب طيبة القديمة» 
على آثار ( جاناسو ) العظمى » أخت طوتمزس الثالث » ثابليون مصرالفرعونية » 
قارنت بين نفسها وبين تلك الامبراطورة المصرية القديرة » مقارنة لا يدرى كنبها 
الاهى ؛ ولا بد من أن ذ (كليويترا) » أيضا » أطل على يلتبا من ثافذة 
تذكارات أيام صباهاء» فأخذت أفكارها نحوم» تارة» حول منادع قصر التو يارى » 
ببأريس» فتريها فرينها البعيد» المرافق قلبه تنقل خطواتها فى ربحلتها» على بعد الشقة 


رسله الامبراطورة 
1 


لى الممعيد 


بذء اللغلات 
بافتاح ترهة 
السو يس 
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يينهماء وتذكرها علاقته بعمه الامبراطور الأ كبر» الذى تركء هو أيضاء أثرا بعيد 
الغور فى ثرى معي رالتاريخى الحصيب ؛ وطورا حول مضيفها النييل » المستتفد ؛ 
فى سبيل إرضائها » جميع الوسائل التى بمكن لأ كبر الخيلات تفتقا أن تجود بها . 
فتتصوّره قبصر أو أنطونيس » قد أعيدا الى الماة ليقوما بخدمتها ! 

ونا انفضت تلك الرحلة التى لاتنسى » وماد المتنزهان ابلليلان الى مصرء ارئاحت 
أوجينى فى قصر ابخزيرة يومين ٠‏ وأما (اسماعيل ) فانه اصطحب وزيريه وبار 
وشريف» وكار رجال بلاطه وحكومته» وسافر بهم الى الاسكندرية» واستقل مابا 
ظهر يمبته الحروسة » وسار الى بور سعيد) ليستقبل أصحاب التيجان الملبين دعوته ؟ 
فبلغها يوم ١٠‏ وير . 

وأذا سفن العالم المتمدين كلهء قد أمنها من جميع جهات الأفق » وضيوفه العديدين 
وقد صرفت لمم من ججيبه أخلاص تذا كر المبىء من بلادهم والاياب اليياء فى الادرجة 
الأولى» قد أنوا منكل لج عميق »محف بهم أنواع الراحة والمنا ءكافة ؛ وإذا بأساطيل 
الدول» با فيبا الأسطول المصرى » قد أصطفت فالمرفا الفسيح » الذى ألشأته شركة 
القناة أمام بورسعيد؛ والفيالق المصرية قد خيمت عل ضفاف الثرعة » حتّى مدينة 
الاسماعيلية» لتحفظ نظام المفلات» وتزيل ا : 

ومالبث (أسماعيل) سو يعات إلا وأقبل أميرهولئدا وأميرتها . فاستقبلهما اسثقبالا 
حسنا شائقا ٠.‏ 





٠١ 6 إلى‎ ١ .## أثار: ”مصرقى عهد أسماعيل “لاك كون من ص‎ )١( 
جرع مايأ لناية نباية الحفلات » أنظر: *”رسائل و يومية ومستئدات“' لفردينان دى لسبس جه‎ 
هم » و” آل دى لسبس"" لبر يدبيه من ص ولخ" الى ؟ بو م‎ ١ من ص 4 ل الى‎ 
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وف اليوم التتالى ١6‏ نوفير» وصل المسيو دى لسيس مع أسرته ‏ وفى يوم 
٠‏ نوفبر» قدم فرئتز يوسف أمبراطور الفسا وأنجر؛ وكان قد تعض للخطر جسم 
لكلا يؤخرهيعاد وصوله : فانه » وهو قادم الى بور سعيد » استتحسن فى تقواه 
المسيحية أرن#. يعرج فى طريقه » على يافا » ويزور القدس الشريف؛ ففعل ٠‏ 
ولكنه» لما عاد الى يافاء يوم غ١‏ نوفير» وجد الجر عجاجاء والنوء عاصفاء والريح 
تسوق الأمواج الى الشاطيع » جبالاء جبالا ‏ ويافا عرفأ ردىء لا تدخله السفن 
مطلقا» بل تقف فى عرض البحار» بعيدة» لا:تشار الصخور ف الماء بالقرب من 
الشاطع ع لاسا صفر بن قائّين عند مدخل الميناءكأنهما #شلاكو”* كاردى*» لا بد 
للقوارب والفلائك الذاهبة بالمسافرين» الى السفن الراسية خارجا» من المرور بينهما » 
والتعرض نلطر التحطم عل أحدهماء أوع ل كليهما حينا يكون البحر هائجاء مانا . 

نأناه قتصل فرفسا بذاك الثغر» ورجاه:أن جل سقره» ريثا جهدأ النء» اجتناا 

امصصببة قد بهترلوقوعها العالم بأسره ٠‏ وأنض الى قنصل فرنسا فى رجاته الأميال 
تجيتوف - المنصور فى لسا ‏ وكان قائد الاسيطيل الفساوى المقل الامبراطور؛ 
وتمادى فى إلماحه عل هولاه» بعدم مبارحة الشاطيع » مؤكدا له أن الاسيطيل » والبحر 
على ما هو عليه» لا يستطيع مطلقا الاقلاع والمضر . 

فأبى فرتيز يوسف إلا المخاطرةء قائلا : «إنى قد وعدت بأن أكون فى بورسعيد 
يوم ١6‏ نوفير؛ ولا أستطيع أن أخلاف وعدا ومدث به!» ونزل فى قارب» وبعه 
عمسة نوات وأمس بالانطلاق ٠‏ فانطلق النوآتى” به بيجدفون » والأمواج لتقاذنف 
قارهم » وتهاججم من فيه مهاجمة حرفت أثنين منهم» لم نستطع الباقون إنقاذهما إلا بكل 
صعوبة» حي دنواء بعد جهد جهيد» من المدزعة الى كانت تتنظرهم ٠‏ 


فق تايح مصر 


واذا بخطر الصعود اليها » أكبر الأخطار الثى حاقت بهم » لشدّة هيجان الأمواج 
حولما » وأصطدامها فيها بقؤة » وعدم 'بيسر الاقتراب منها للقارب الضثيل المقل 
جلالة الامبراطور اتمساوى؛ أو تنزيل سامها الى من فيه للصعود فيها . 

فاضطر رجاها الى تدلية حبال من حبالا فى الفضاء » تعلق الامبراطور بأحدها 
بكثنا راحتيه المضمومتين ؛ فرفعه البحارة الى ظهر الدارمة» والأمواج نتلاطم حوله 
وترطمه ؛ كأنها تريد أبتلاعه » و يعز عيبا نجاته منها . 

ولما بلغ الباقون الأمن » ولق بهم الأميرال فى قارب آآحرء أقلعت المدزمة » 
ووجهتبا بورسعيد» غير مبالية بالرياح العاصفة حولهاء ولابالأمواج الهائجة »المثرامية 
طبها» لافتراسها ٠‏ -فققت وعد الامبراطور» ووصلت الى بورسعيد» ف اليوم اماس 
عشر؛ وما استقرت ف المرفاً» ومالت الشمس الى المغيب» إلا وهدأت الأمواج» 
وصفت الطبيعة» وتلؤن الأفق بألوان مهي ةكقوس قزح ,ب كأنه ابتسام السماء» ووعد 


السلام المقبل عيده بعد يومين ٠‏ 
فأطلقت المدافع من كل السفن الحربية الراسية هناك » أحتفاء بوصول جلاليه؛ 
واستقبله (اسماعيل) استقبالا حافلا . 


وفى يوم الثلاثاء ١5‏ نوفير» دوت المدافع عينها ثانية عند الساعة السابعة صباحا» 
ودخلت المرفا المدرعة الألانية المقلة: البرذسفردريك فلهل ولىعهد مملكةيروسيا 
وكان قد أصبح لهذه الدولة شأن عظي فى العالم الأوروب » بعد انتصارها على الفسا 
فى حريب سنة م1 

وما كادت تلك المدافع فسكت لظة» إلا ومادت الى الدوى باسقرار. وتضاءعف 
جدد طلقاتها تضاعفا ارنجت له السماء والأرض وأعماق البحار . وإذا بجع من السفن 
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ظهرف البعد » وتقتم بجلال نحو المرفأ ؟ وأمامه البئعرة # الايحل” ( الفسر) تقل 
جلالة الامبراطورة أوجينى » أمبراطورة الفرنساويين» وربة الاحتفالات العتيدة-- 
وكانت واقفة على ظهر السفينة» يحف بها كار نبلاء الدولة البونبرية» وقريناتهم» 
وجمع وصيفاتها» وهى فى وسطهم كالمة امال واللطف ٠‏ وكانت قد ذهبت من مصر 
الى الاسكندرية؛ وأتت منها الى بور سعيد ٠‏ 

فاكتظت ظهور تموم الخاريات بنوأئها » وضباطهاء وأركان حرببا» وموسيقاها؛ 
واننشرت فوقها أعلامها تخفق وترفرف ووغص الشاطع بالطو يجية المصرية و ماهير 
المتفّجين » والمدعوين» المثلين المد'ية الحديثة فى خير مظاهرهاء والقوى العقلية 
البشرية فى أمبى معائيها ٠‏ وعلت تهاليل الميع » وبلات الفضاء ؛ وتجمت فيه 
!بتسامات القلوب المبتهجة » كاقة عفايمة » أخذت الامبراطورة تستنشق عبيرها 
الذى» طربة» ثملة ٠‏ 

وكانت » وهى قادمة إلى الفطرالمصرى » قد حضرت أعياد فتح القناة الأ كير» 
فى البندقية» وأعياد البسفور التالية لا . وهى أعياد بذل فيب) أقصى الجهود تكون 
السحر الال » والشعر الآخذ بالألباب بولكنهاء مع ذلك ؛ حينا رأت نفسبا محاطة 
بهالة ذلك الابتهاج وذلك امحد » وأحاطت عيناها ميع جلال ذلك المنظر الفريد» 
لم نسعها إلا المتاف بأن قالت : «بالله ! لم أرفى حياتى شيا أمل من هذا ! ٠»‏ 

فلما ريست با بانعرتها فى المرفاءقصدها (اسماعيل) أولا؛ وهنأها بسلامة الوصول؟ 
وأكد لها أن وجودها خير مايتفامل به وأعرب لها عن شكره وارتياحه ؛ لنفضلها 
قبول دعوته » وترأس تلك الحفلة المجدة ملكه الى الأبد» والثى عت مجهودات 
اشترك فيها الميع ٠‏ 
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ثم تلاه أمبراطور امسا والنجر» فولى" عهد الدولة البروسية» وقدّما للها تحياتهما 
واحترامهما» فباق العواهل والأمراء . 

فاستقبلت الكل بلطفها المعروف؛ ووجدت » ارد التحية الى كل واحد من أوليك 
العواهل » الكامة الثى تنزل عل الفؤاد كطيب مر مطرب . ثم أخذ ابميع إستعدون 
لخفلة افتتاح الترعة المباركة . 

وكانوا قد أفاموا ثلاثة ارتغامات خشهية محتكسوة بالحر ير والديباج : واحد 
فى الوسط» لاضيوف الأجلاء ؛ أصماب التيجان » والأسراء والمواهل ورجالمم ٠‏ 
وواحد على الدين» لعلماء الدين الاسلاتى » وفى مقدّمتهم العلامة الشيخ مصطفى 
لعرومى » شيخ ابشفامع الأزه والاسلام بمصرء وصاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ 
عمد المهدى العباسى » مف الديار . و واحد عل اليسار» لأحبار الدين المسبحى ©. 
وعلى رأسسهم المنسنيور باور الرسول البابوى » وادم كنهسة القصر الامبراطورى 
بباريس ؛ وكأن قد حضرخاصة لباركة الترعة » ثم لعقد قرإن المسيو دى لسبس 
على الكزثيولة اللطيغة التى أحبها وأحبته » بالرغم من تكثل جبينه بلبين الشيب ٠‏ 

ونصبوا عل الشاطئين» الأسيوى والافريق » المظلات البديعة ماهير المدعؤين 
والمنفزجين ؛ وفى صدرها كلهاء مظلة' لمؤسمى الترعة ومجلس إدارتها؟ وأخرى رؤساء 
الشركات التجارية العظمى فى العاآلم ومندو بيبا ؟ وثالثة لرجال المبحافة العالمية 
والمكاتبين . 

وأصطفت اهنود المصرية بين رصيف التزول والارتفاعات الطحشبية النلانة » 
لتحفظ النظام حولها» ومنع الازدحام علها . وثرتبت الطو يجية بين الرصيف الداخل 
في البحر» هن جهة الغرب» وجمل اللفلة؛ وتجهزت وترصفت المرأ كب الحربية- 
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وكانت خمسين مركا والسفن التجارية ‏ وكانت نيغا وثلاثين- داخل المرتاً 
على شكل قوس بديع المنظر. . 

أما الحربية » فكانت ستا مصرية» وستا فرلساوية» واثتى عشرة اجليزية» وسبعا 
نمساوية» ومسا ألمانية» وواحدة روسية» وواحدة داغركية» واثثتين هونديتين» 
واثثتين اسكددينافيتين » واثثتين أسبانيعين » وفرقاطتين انجليزيتين أخريين هائلتين 
واقفتين فى البعد كأنهما رسن الحرب » المزمع اندلاع طميبها بعد ثمانية شهور» يهدّد 
مظهر ذاك السل العظيم ٠‏ ولى يكن هتاك أسسطول ايطالى» لاضطراره الى, مغادرة 
مياه المصرية» يفأة» نحت قيادة الدوك داؤستا» بداعى اشتداد المرض مل فكتور 
عمانوثيل الثنى» الملك اللو الشمائل» وصديق (اسماعيل) الم - وهو مر ضكان 
السبب فى تخلفه عن تلك اللفلة» وحرمانه لذة تمتيع صديقه بحضوره الها ملل 
أن ايطاليا بقيت ممثلة هناك» عراكب تجارية عديدة ٠‏ 

فلما كانت الساعة الثالثة بعد الظهر » وقد فرغ الميع من تناول الطعام على نفقة 
االحديو واستراحوا » أخذت الموسيقات تصدح» وشرع الموكب الفسنم يثقدّم » 
لبجلس الكل فى المكان الذى أعد لم 1 

وأذا بزى بك رئيس النشريفات اللحديوية» قد برز أمام الميع يفتمح الطريق » 
وتلاه الأمير (مد توفيق)» ولى" عهد مصرء وعل ذراعه أميرة هولندا ؛ فولى” عهد الدولة 
البروسية؛ فأمير هولندا فالسيرهنرى إليت سقير أنجلترا فى الأستانة والنائب » حرفا » 
عرد السلطان عبد العزبز؛ فالأميرال الاسيانى ؛ فالأميرال الفرنساوى باريس » 
والمسيو دروى دى لوم ؛ فالكولوئيل الانجليزى رسل؛ فرضا بك محافظ بور سعيد؛ 
فالبرنس جورح ولى" عهد المانوثر ؛ فالكولونيل دوريج ٠‏ 


حادثة لطوسنرباشا 
وهو طفل 
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وما استقر هؤلاء فى مقأعدم » إلا وصدحت الموسيقات كلها بالنشيد الفرثساوى . 
ثم ظهرت ألوية الفسا والمجر تحيط بالراية الفرنساوية ٠‏ فاشرأبت الأعناق» وأحدقت 
الأبصار ؛ واذا بالامبراطورة أوجينى » سير خديو مصر أمامهاء لتقدم متكئة على 
ذراع الامبراطور فرئئز يوسف» ووراءها فرديئان دى لسبس» فالأرشيدوق كتور 
الفساوى» فجلس إدارة الشركة » فالأمير عبد القادر المزائرى س وكانت الحكومة 
الفرفساوية قد دعته الى تلك الحفلة » -خاصة » اعترافا له بالفضل الذى أبنأه 
فى الدفاع عن المسبحيين » وحمايتهم أيام مذايج سوريا »' ووضعث نحت تصرفه 
الدارعة ”فوربين» لتقله مم بيروت ألى بورسعيد . فا ظهر مرئسه الأبيض 
فى وسط ازدحام تلك الرؤوس المتؤجة بتيجان الملك » ونيجان العبقرية أو العم » 
أو المصامية أو الفضل » إلا واستوقف الأنظار تكله الميل» وقوامه المعتدل» 
ووجهه المكسو مهابة وجلالا ‏ فطوسن باشا بن الأمير ( مد سعيد ) » الوالى 
السابق » صاحب الأيادى البيضاء صل مشروع القناة وشركته ‏ وانما أراد (اسماعيل) 
الذى كان يحب طوسن حبا أبوياء وزؤجه» فيا بعدء ابنته؛ ولم يفت يواليه بعنايته 
ورعايته الى آخر لهظة من حباته كأنه يريد أن يخفف عليه وطأة التوعك المستديم » 
المنتايه منذ صباه © والمسبب له عن كون أحد خدام أبيه فتح » ذات يوم » لسرعة 
وشدّة » بابا فى السراى كان الطفل طوسن واقفا وراءه» فصدمه الباب فى جببته» 
فوقع مغشيا عليه . فارتعد القادم وخارت فرائصه » وما كان هنه ‏ فى خوفه من 
غضب أبى الأمير الصغير» إلا أنه أغلق عليه الباب» وتركه طريحا على الأرض» فاقد 
الحواس» دون أن يبر بالادثة أحدا . فبق طوسن مل تلك الخالة» عنة ساءات» 
حي افتقده ميته » و بحاث عنه» فوجدته في تلك الجرة طريجاا لاريعى .فلم تعد 
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تجديه الأدوية » بعد ذلك» نفما لتأحرها . واسمر طول حياله ضعيفا » هل يلا» 

7 السماغ ‏ اما أراد (اسماعيل) أن يحضر طوسن ذلك الاحتفال» ويكون لدفيه 

هسك خاص » لكى يكون فيه » مبيثته المكسؤة » منذ ذلك الحين » بمظهر ماوراء 

المادة» خير ممثل لرويح أبيه » المرتاحة فى عالم النعم » والناظرة بابتهاج الى العمل التام » 

. الذى لولاها لتأئحر بروزه الى الوجود أجوالا‎ ٠ 

وتلا طوسن » نو بار باشاءفالبرنسميرا حفيد الملك يواكم صهر ثابوليون العظي » 
فبريجير بك » فالمنرال دوسه الفرفساوى» فوز برا الامبراطور فرنتز يوسف» وهما 
الكنت ذى بِسث» والكنت اندراسى» فسفيره لدى الباب العالى» البارورفت. 
روكيش» فالدوك دى هوسكار» فالمزال ارومى إجناتييف» فالأميال الفساوى 
'يجيتوف» فسيدات عديدات هن معية الامبراطورة » فالنابون عن المؤتمرين العامى 
والتجارى » وعن شركة المساجيرى الفرفساوية . وكانت الباخرة الثى أقلت مديرهاء 
ثم أشزكت فى حفلة الاجتياز الى البحر الأحمر » أ كبر بواعر تلك ااشركة » فأركان 
حرب الأساطيل المتمتّدة» فسفراء الدول وقناصلواء فز المدعوين أفواجا أفواجا ‏ 
فلا اكتمل عددم ) وانتظم ذلك العةد الفهم » دوت المدافع من كل جهة ) 

متتأبعة الطلقات» مؤذنة» على ذينك الساحلين الاملاميين » وبالقرب ءن دبع 
توالت علبها وقامم الحروب الصليية» بأن حادثة جلى » لما جات النوار يم البثمرية 
لما مثبلا أو شبيهاء تمت فى تلك الساعة» تحت أشعة تلك الشمس الذهبية |اساطعة » 
وأمام عين الال رب البريةكلها مل السواء : ألا وهى حادثة تص.الغ الشرقٍ والغرب » 
مصافة أخوّة وسلام؛ وتعائق الصليب والحلال» معائقة احترام و ولام ! 

21 قس مل خبرهله الحادئة ثقة من ألسيق الناس بالمرحوم الأمر (طوسن) صعيد ٠‏ 
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ثم قام علماء الاسلام » وشينخهم فى مقتمتهم» وأقاموا بالوقار واكلال » الخيمين 
أبدا عل كل مظاهى العبادة الاسلامية» أدعية الشكر والمد ؛ وبعد الفراغ منبا » 
ألق شيخ الاسلام خطبة وجيزة » رائمة » شائقة» منع ضيق الوقت من ترحمت,ا 
مهور الماضرين ! 

ثم علا أحبار المريحية علماء الاسلام ٠‏ فأنشدوا نيد الشكر اللاينى المعروف بامم 
“اندم “؛ المنسوب الى القدضسين أمبروز يس وأغسطينس؛ وشاركهم فيه كل 
من شاء من ابلم المسيحى المافظ له» وفى متقمتهم الامبراطور والامبراطورة ٠‏ 

ثم تقدم المنسئيور بأور » وألق بصوته الحهورى » وعبارته الفرفساوية البليغة » 
خطابا بمله الماسية شعلات عواطف أو شباب نار فؤادية» أو هتفات قلب طاغ 
حبا للانسانيةء شقث صدره » وانطلقت تدوى ف الآفاق . ووجهه الى اللحديو 
ألا ؛ فإلى الامبراطورة ؛ ثم الى الامبراطور ؛ ثم لم يترك جدارة إلا ومدحهاء ولا فضلا 
إلا وأئق عليه . 

تفص (اسماعيل) أؤلا بثائه ؛ بصغته رب الحفلة » ومنبع ذلك الحبور العام ؟ 
وتغنى بماله من فضل على إنجاز المشروع » ونش رمعالم المدئية فى قطره» وحفه 
الأديار. كلها برعاية واحدة »رعاية الملك الكريم الذى يراها'كلها جديرة بالعطف 
لإبقائها مفاسكة متآخية . ثم خاطب الامبراطورة أوجبى : فذ ثر ما وجده المشروع؛ 
من قوة فى لطفهاء وتعضيد فى موالاتهاء وتأبيد فى عواطفها؛ وما لاقاه فى فرلساء 
البلد الكريم ء الذى هى عاهلنه المبجله ؛ من إقبال» وتسجيع » وشدذ أزر . ثم خاطب 
الامبراطور فرز يوسف : فشكره عل أنه ما انفك معتقدا فى نجاح المشروع » عامل 
على غرس حب الاقبال عليه في قلوب رطياه؛ وذكره بزيارئه لبي المقدس » وقبر 
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الخلص» ليستخاص من ذلك» داء له بلول بقأثه مدا فى خير الرعية المعهود أمريها ' 
لبه . ثم انتقل الى الكلام عن دى لسبس» الرجل الذى دخل ف التاريخ: حيا : 
فوفاه حقه من المدح والثناء بقدر ما يستطيع فم بشرى أن يفعل ذلك ٠‏ وشخص 
بالذكر من شاركوه فى عمله » أولئك الذين قضوا نحبهم شهداء انكابهم عل نحقيق 
الأمنية الكبرى » فوارتبم الرمال الى كانت بالأمس الصحراء المحرقة » فأصبحت 
بفضل مجهوداتهم ماع تذكر الرأثى ما كانت مليه أرض غسان فى مصر الفراضنة » 
من اليناعة واللحصب . وتم خطبته بنداء وجهد» أؤلاء للشرقء ثم للغرب» ذاكرا 
لكل فضائله وتميزاته » وحاضا كلا منهما على عدم فصم عيوة» فى المستقبل » ربطهما 
لله بها فى ذلك اليوم» المثلث البركات ! 

فقوبل خطابه ببتاف مستطيل ؛ وكان له من القاوب أجمل موقع ! ثم شرع 
فى الافتتاح » واندش رالأقوام يتفرّجون على الأعمال العظيمة» التى تمت على يد الشركة » 
فى هذه القناة المزرية بأعمال الفراعنة الغابرين . 

وما كان المساء» وحانت ساعة الطعام » مدّت الموائد متتابعة لسئةآ لاف مدعؤه 
كل الكل من أنواع المآ كل الفاخرة» وشربوا من المور اللذيذة الينة» مالم يخطر 
عل فكربشر» ولا معت مثله أو رأت نظيره الأجبال ؛ حبّى اذا دقت الساعة 
الثامنة » بدث الزينات تجلل شاط آسيا وأفر يفنيا وتجعل الليل ساطعا كتهار جميل . 
ونجات “الحروسة” بأنوار» خيل معها للرائين أنها أصبحت ثمسا تتألق ؛ وأخذت» 
يبن كل دقيقة وأخرى » نطاق قنبلة فى الفضاء » تستقبل الموسيقات دوبيها بعزف 
تى ؛ ثم ختمت ذلك بجميعه بحراقة هائلة » تفجرت فى كبد السياء» كأنها بركان» 
ولكن بركان فرح وجذل وابتباج» لا بركانٍ ويل وهول وثبور ! 


4 اريم ياه 





ونيا مظاهى كل هذا الحناء والسرور لتوغل فى الليل الهم » فتحوؤله للى ليل نمي 
لمتحم بمثله الأحلام» طفقت ثتتشر بمصر والاسكندرية» وتهمس فى ذات ياريس' 
أنباء سوء مدهشة؛ شرع الحساد والأوفاد يرقجوتها » ليحؤلوا فريح العالم المنمدين 
الى حداد ألم 1 

فسمع الملأ» وهو مأخوذ » أن الامبراطورة ) ل نحققت أن فتح الترعة لللاحة 
وهم وخيال وجنين ميل مريضة لن يتحول إلى مولود حى أبدا » عدت الى فراسا ؛ 
وأن الامبراطور ماد الى تر ييسته ؛ وأن ضرا هائلاء لم مستطع ازالنه» قام سادا فى وجه 
السفن ؟ وأن حريقا هائلا التهم ستين ببيتا بالاسماعيلية قدميها ؛ وأرن جمهور 
المتفرّجين وقد أظهرت لم الوقائع الزاهدة أنهم أتوا من عموم أمقاع العالم ليروا 
فى نساطة قلوبهم» بلدا خلق صناعة لا أمل له فى حياة مستقبلة» ومزمعا أن يسود 
صعراءم كان رجع يضرب أسدريه با كا على خيبة آماله ؛ وأن مهندمى الشركة 
هربوا؛ وأن دى لسبس فقد رشده » وجن ؛ وأ نكبير المقاولين » المسيولاثاليه» 
صعق بأساء فانتمر ! 

والسيب فى رواج هذه الأثباء السيئة» والاشاءات المشؤومة» هو أن المسيودى 
لسبس رأى أن يجرى متابيس عبيقة » فى تلك اللبلة عينها » لكى يطمئن نمام 
الاطمئنان على خاؤ الترعة من كل عالق يعوق الملاحة فيهاء من غد . فأ أن تعمل 
تلك المقأ يدس بين كل عشرة أمثار وعششرة ؟ لا بين كل ماثة متر وماثة » كا كانوا يفعلون 
فى السابق ٠‏ فكشف نفاذ أوامسه عن فر لم تكن المقا بيس الأولى أظهرته . فانمذع 
فى الخال» الاجرزءات اللازمة لازالته ٠‏ وما زال يعابلحه حثى فرغ من أمه . 


فى عهد اسماعيل الا 





فاتفق حينئذ مع اللحديو على تسيير سفيفتين تسيران غور المسير كطليعتى الأسطول 
المزمع أن يجتاز الترعة فى المصباح ؛ وسيرأ مىكا فرنساوية وفرقاطة مصرية ٠‏ 

أما المركب الفرئساوية . وكان ربانها حاذقا ‏ فخرت بسلام وأمان» وأذت 
مأموريتها على أحسن ما يرام ٠‏ وأمأ الفرقاطة المصرية » فأصابها سوء فى مسيرها » 
وجنحث فى وسط القناة) فانغرس مقدّمها فى الضفاف» وسدّ جسمها سطح الترمة) 
على بعد ثلاثين كلو مترأ| من بور سعيد ٠‏ 

فلا نمم خبر ذلك الى اتلنديو والمسيو دى لسبس» أسرط فيريا الواقع ويتدبا 
أمره . وكان (اسماعيل) قد سافر الى الاسماعيلية » ليجهز معذات استقبال المتؤجين 
والعواهل الآ حرين و باق مسيوفه ٠‏ فقفل راجعا » الساعة الثالنة صباحا » يوم 
نوفبرعينه! واجتمع بدى لسبس أمام تلك السفينة الحربية الحانحة » وأجتهد 
كلاهما فى رفعها وتموعها؛ فل يفلسا_ولم يكن فى الاستطاعة ولا فى الرغبة تأجيل 
موعد الافتتاح » ناتقاء للا قاويل وشرها ! 

فذهب (أسماعيل ) الى بور سعيد » تحت جناح اللبل ؛ وماد بألف بجار من 
الأسطول المصرى الراسى بهاء ودفع بهم إلى العمل عل تنظيف الثرعة مم . تلاك 
الفرقاطة . فقال دى لسبس : « إن لدينا أسلو بين للبلوغ الى المتصود : إما ألحىء 
بالسفينة الحانحة الى وسط القناة» أى تعو يمهاء وهو الأفضل ؛ و إما المحىء بجزتها 
الشاغل الماء الى الضفاف» يحيث يجمعل طوله) موازيا لطول القناة » و يلصق 
بالساحل . فان لم يفلم كلاهما 1 

فقطع (اسماعيل) علي هكلامه » وقال : «إن لم يفلحاء شف المركب نسفا! » 


بايث ازيح فصر 





قثرانى دى لسبس عليه » وطئقه» وهو يكاد بكى فرحا» وقال : دنم ! ننسفها ! 
وإ ل أجسرعل إبداء هذا الزأى لسموك» لما فى نسفها من الضرر الماذى على 
الببحرية المصرية!» على أمهما لم يحتاجا الى نسفهاء وتمكن المال والحنود من جلب 
برها الشاغل الىاء الى الضفاف» و إلصاقه به » بحيث خلا المجرى للسفن لخر فيه . 
ولم ين الهديو أودى لسبس أحدا من المدعؤين بالعقبات الثى أزالاها فى تلك الليلة 
اللمطيرة ٠‏ فل يقاق فك أحد ملهم» وبات ابلميع فى هناء وحبور » وف انتظار بفر 
اليوم التالى» أليوم السابع عشرمن شهرنوفير ! 

وكان يوما مشبودا ! 

فا برضت شمسه» وتناول الأقوام طعام الفطور» إلا وسار #الإجل” ( الننس) ‏ 
بالامبراطورة» من بور سعيد» ووب القناة مخيلاء ملكية؛ وتفتم» ها » سق نلك 
لمياء المسجبة بهء حتى أذا ل بعد يبته وبين المكان الذى جنحت فيه» بالأمس» 
الفرقاطة المصرية» سوى مسير مس دقائق » ورد نبأ على الحديو ودى لسبس من 
الأميزال المصرى القاثم بعمل رصف تلك السفينة الخانحة» أن العمل قد تم» وأن . 
القناة أصبحت مسلوكة لا عالق فيها ٠‏ ش 

فطرب (اسماعيل) جذلاء وتنهد دى لسيس تنهدا عميقا ثم رفع عيميه ويديه نحو 
السهاء وشكرالته من صم فؤاده ٠‏ وقد قال» بعد ذلك» لأحد أخصائه : ملم أشعر 
فى حياتى» مطلقاء مثلما شعرت فى تلك الليلة» أن الحيبة تدأنى التجاح هكذا ؛ وأن 
السقوط عل مثل ذاك القرب من الفون! ». 

فلما مرت باثعرة الامبراطورة» عند القنطرة» بتلك الفرقاطة» وأطلقت هذه 
وكان اسمها #اللطيف». مدافعها» ترحيبا بهاء ظنت أوجينى وظن كل من معها» 


فى عهد أسماعيل وذ 


وكل من كان لاحقا بهاء أن تلك السفيئة الحربية انما وضعت» هنالك» خصيصا 
لتحيئها ؛ فأعجبت بالفكرة الجيلة والاعتناء اللطيف وشكرت (لاسماعيل) بديم ذوقه . 
كذلك كان الأمى مع باتى أصححاب التيجان والأمراء ٠‏ وهكذا حولت العناية الالمية 
الساهرة على ما بعريات الأمور العقبة الخيفة الى وسيلة من الوسائل العديدة اتى 
جادت بهاء ليكون شفار الترمة العالمية ومبجتبا تامين! 

وكان شاطيا بحيرة إلتقساح غاصير, بالأمم والمماهير والقبائل القادمة من تلقاء 
تفسها الى مشاهدة الحفلات والتفرج عليها » أو المرسلة هناك بأمس من (اسماعيل) 
يزيد منظرها ببجة تلك احفلات عينها . فانه أراد أن يرى ضيوفه نماذج من الأنم 
الخاضعة لصوبلانه» وصورة صغيرة من عاداتها ٠‏ فاصدر أوامه الى جميع مشاييم 
العر بان» ومشاي البلدان من الاسكندرية الى أقاصى السودان » بارسال وفود من 
قبائلهم وسكان نواحيهم الى الاسماعيلية » فى مظاهى حياتهم اليومية : فازدحت 
ضفاف البحيرة بخ العربان وه عشش » الفلاحين وأكواخ الأثم السودانية » الى 
كانت تأوى مئات الألوف من البشرء والأشخاص » الختلقى اللون » والشكل » 
والملبس » والنوم » بأولادهم ونسائهم؛ بعضهم على صهوات الميول » وآخعرون على 
أسئة ا حجن » وغيرهم مل ظهور المير» يعدون فى نلك الفلوات» وأحرمة المموف 
تسابق الشعور المنفوشة» وشعور البشارين المجدولة؛ وعماام العمد سايق «طواق» 
الصعايدة » ولبد الفلاحين ؛ بها دربكات النسوة » الختلفة الأجناس والأقالم 9 
وطبوبهن أو من |مير بعض العيبد ور بابهم نحى فى كل صوب المراقص والألعاب ! 

وكانت تلك الأقوام كلهاء وهى محجوزة عن ضغاف الثرعة بصف ممتدٌ على طويها 
مرى اهنود المصرية» تنتظر بفارخ العصبر ظهور البوائحرالمقأة الامبراطورة والملوك 


ذازق تاريخ مصسر 


الذين معها وهى لا تكاد تصِتق أن انتظارها يحقق ؛ و إذا مراكب حربية مصرية 
ولحت بحيرة القساح آنية من جهة السو يس ! 

فاستغرب الأفوام ذاك » وأخذوا يتقؤلون عما عساه يعنى ؟ ولكنهم ما لبنوا » 
فهم يتمامسون ؛ إلا وسمعوا دوى المدانم “اول عنان السماء » ورأوا الشاطئين 
لهبان» بكليتهماء وابروق لتعاصد من جوانب مز كب الحربية ألصرية .قتباتواء 
و إذا بالنسر ”الاجل” يتقدم متببخترا مدلاء وعل مقدمته الامبراطورة كأنها بالرنم 
من سبى عمرها الثلاث والأريعين؛ إلمة امال واكلال ؛ أوكأنها » وهى فى وسط 
وصيفاتها» وعررف الموسيق يحف بها » ويقاوج فى المواء ( كليوبترا) المهد القديم 
صاعدة مياه نهر السدئس» لتقابل ألطويس» ولكن لا كتهمة تقعبد تبريرنفسهاء 
بل 5لكة قادمة لتعاو بها كامة أنطوئيس الحديد» و دسجل بوجودها : (أولا) استقلال 
مصر المنشود؛ و(ثانيا) مصافة روس الشرق والغرب بعد طول التنافر والمعاداة . 

فادركوا أرب قدوم تلك السفن الحربية المصرية انما هو للسلام والتحية . 
فرفعوا » هم أيضاء أصواتهم مهللة ؛ وحبوأ ضيفة خديوهم العظيمة وجمهور من 
معهاء لاسا دى لسبس الواقف بجانها» والذى كانت هى ننسمها تلفت أنظار اللميع 
وتباليلهم اليء اعتافا منها بفضله . 

ومارست باحرتها فى فرضة الاسماعيلية الفسيحة إلا وذهب ( أسماعيل ) للسسلام 
علمها ‏ وكان يحته قد تلا يختها ‏ فيأها تحجية الاجلال ؛ ثم تراى عل عنق د لسبس » 
وعائقه طويلا» والبشر عتمم على وجهه » والعواطف تميل بجمسمه . وتات السفن 
المقله" الامبراطور» وولى عهد التاج البروسياني» وو باق الأسراء» والمظاءء والسشراء» 
ورسست كلها مانب “الاجل* . 


فى عهد اسماعيل 37 


فقصبد (أسماعيل) الفرقاطة الامبراطورية» فالمدرّعة اليروسيانية » فباق السفن » 
وقدّم لكل من راكبيها عبارات الاحتفاء والتحية الواجبة . ثم نزل الى البر وقصد 
قصرا بناه فى أ لنظة على ضفاف البحيرة خصصيصبا لاستقبال ضيوفه والاحتفاء 
بهم فيه , 

وكان قصرا نفيا» نش فى وسط مظال من السندس الزاهى » وباقات من الأتجار 
المزدهية بالرياحين والأزهارء كأرن احدى ساحرات الحكايات الحرافية ضربت 
الأرض بعمماها فأحرجته تبادى فى بهاله . 

فانتظرت أوجينى برهة» ريما أيقنت أن مضيفها استراح قليلا » ونزلت لتردٌ له 
زيارته ٠‏ فامئطت» أمازونة جديدة» صمهوة جواد مطهم » وانطلقت تعدو به نحو 
ذلك القصر . فاستقبلها (اسماعيل) فيه » كأنه نستقبل إلمة» و بذل لا من الاكرام ْ 
والاجلال وصنوف الارتياح والحناء ما لايزال» بدون شك » يترقد أهام عينى غخيلتها» 
فى أيام شيخوختها هذه البانسة كأنه منام رأته أوعاشته فى ساعة مثلثة السعادة ! 

وبعد أن مكثت ساعة فى زيارئه » وأسقرأت » بلذة » حلاوة تلك الأويقات 
السريمة المرور ؛ مادت الى الاسماعيلية على ظهر جين » وعيون الأقوام شاخصة 
ليه ء وقلوب فوارس العرب تشيعها . ومن يدريق - وقد جعلها معروفة لججميع 
اقامتها السابقة بمصر» ورحلتها على النيل الى أفاه , الصعيد ‏ من يدريق أن 
المواجس لم محدث » حينذاك » هانيك القلوب بأن تلك الامبراطورة الجميلة » 
الحليلة ؛ الراكبة جوادا » طورا ء وتارة شجينا ؟ الأندلسية المولد والنشأة » قد تكون 
سليلة' بدت عرلى » رفيع الماد » أوفرع دوسة ملكية أظلتها سماء المراء الشعرية 

0 كتب هذا فى سئة ١414‏ أى قبل يفاة الامبراطورة » 


م ناريج مصصر 


فى غرناطة » المدشة العربية » البديمة الذ 5 ؛ غرناطة ؛ مسقط رأس بلك 
الامبراطورة اجميلة» ومنبت صباها؟ ودن يدري أنه لم يكن هذه ا مواجس نصيب 
فى جعل مظاهى الاجلال البادية حول أوجينى من تلك الماهير الى كان معظمها 
ع بياء حازة ؛ عميقة» كأنها تريد أن تحى ممدا زال» وثفارا درس ؟ 
وما فدات الامبراطورة سائرة بهجينباء حتى ولت قصردى لسنبس . فاستراحت 
٠‏ فيه . ثم استقبلت سيدات الاسماعيلية . وكانت قد أنبأتهن » مقذماء برغبتها فى مقابلتين 
هناك » لشكرهن صل عواطفهن نحوها . فوجدت أولئك السيدات تلك السامة من 
أحلى ساعات حيانهن» وظنت كل منهن أن أسمها بات اذلك تاريخيا . 
وما كانت السامة الثاثية » بعد الظهر » نزل الامراطور فرنز بوسف » وولىه 
عهد املكة البروسية» وباقى العواهل والأماء الى الشاطئ » وقصدوا قصر(اسماعيل) 
يدوا الي تحيئه ‏ فقويلوا بها قوبلت به الامبراطورة من التعظم والاكرام» ومظاه 
الابتباج العام . 
ثم انفضت بقية ساءات ذلك النهار الفريد فى أنس وحظء وتزاور وأعباد. حنى 
أذأ وافت الساعة السابعة» مساء» مد سماط العشاء . فا كتظت» بالموائد» رحباتث 
القصر السابق ذكرزه » على سعتها . وكثرة عددها ؟ وكان ذلك منتظرا . ولنا فان 
اللحديوكان قد أعدّ فى الفضاء» حول قصره» خما ومظال مدت فيها أيضا موائد» 
وأولت ولاثم لمن لم نسعه القصر من المدعؤين 1 
فأكل جمعهم امحنشد من الطعام الفائحر اهز معرفة أمهر الطهاة » أمكلا هنيئا» 
وشرب شرابا فانرا . وتجاوز بمضهم فى ذلك اليل لاعميا من لم يكن يحم مثل 


فى عهد اسماعيل بالا 


تلك الما كولات الملكة » مطلقا؛ حتى إنه لقد بروى عن فرئساوى بطين» أنه همض 
عن المائدة الىكان قد التهم ما عليه » التهام النهم » الذى لا يحد شراهته حدّ » 
كأنه ثيتليس الامبراطور الرومانى ؛ فاخذ يمر بيده صلل بطنه » مملسا صديريه الفسبيح 
الأرجاء» وقال بتبسم لصديق له من جنسه » كان جليسه على الىائدة : «أنى قد 
أكلت ثروة ثلاثة فلاحين مصرون! » بدون أن نشعر بما فى قوله من سماجة ! 

وبعد الفراغ من تناول طعام العشاء» أقام االحديو مرقصا لعموم مدع يه» تحت 
رياسة الامبراطورة أوجينى » بذل فيه ما لا يستطيع لم وصفه من البذخ وصنوف 
اللذات ودوا السرور . ورتب فيه مقصفا حوى أَلِذ ما طاب من صنوف المااكل 
والمشروبات ٠‏ 

فاشترك » فى الرفص» أصعاب التيجان أنتفسهم؟ ول يكونوا أقل المشتركين فيه 
جد ونشاطاء بل كانوا قدوة لفيرج, فى اسقراء انة تلك الساعات السريعة المرور ! 
فأوجب ذلك منهم » استغراب الأقوام الششرقبين امحيطين بالقصر والمظال ؛ لأتهم » 
حبّى نلك الليلة » كأنوا يعتقدون أن الرقص والقصف شأن الراقصات » ققط » 
والسكارى من الرجال ! فا كادوا يصتقون أعينهم ) ل ىا أ بصروا أوجينى » الامبراطورة 
العظيمة ؛ وفرنتز يوسف» الامبراطور الحطير ؛ وفردريك غليوم » الأمير البروسيانى 
المكثل الحبين بانتصارات سنة +م١‏ ؟ و باق الأمساء والأميرات ؛ وخديوه نفسه» 
الرجل الوقور» يرقصون وبمرحون كاق المدعؤين وأكثر؛ وأبصروا أن السن ذاتها 
لم بمنع فودينان دى لسبس» عل اشتعال ناصيته شيبا » من أخذ نصيبه من الرقص 
والملاهى الأخرى » المجموعة حوله . ولا بد من أن هيبة أولك الأعاظم نضاءلت 


١1و‎ 117 أنظر : *”هدير يون وباشاوات“ لموبرى بل ص‎ )١( 


عى قص 
الاسما حياية 


ليق ناريح مصير 





بعض التضاؤل فى أعينهم » لا مها إزاء وقار الأمير عبد القادر» البطل المزائرى 
المعروف »الذى على امتزاجه يجهور الراقصين والراقصات» لم يرقص ولم يقصف » 
وبق متفرجا فقط» ملتحفا هيبته وجلاله . 

فم بنسوا ليلذ الثامن عش رمن شهر نوفير > ومافتئواء بعد ذلك» يذكرونها أمام 
أولادهم وحفدتهم »ا ارقسمت صل مخيلاتهم ٠‏ ولم يخطئوا فى أنها ليلة أن ”نسى » 
لأنهاكانت » فى الواقع » ليلة لم ترالقرون لم) مثيلا ؛ ولن ترى شببها الأجبال 
القادمة , 

ومن حسن حظ الناس أن المستقبل جل مكتوم وأن الغد صنو متثم لايعرف 
وجهه » ولا تقرأ سطور يده » ههما كان الراغب فى استجلاء ياه وفتح كفه قويا 
وكريما » أوجميلا وجليلا ! فان ذلك يمعل اسستراء حلاوة السامة الحاضرة ممكاء 
ويمل على الانعاظ بقول القائل: مولك الساعة التى أنت فيها! » وإلالوكان الام 
بعكس ذلك» وأمكن رفع لمجاب عن هذا الشبح الذى هو ضيفناء 5 بدعوه هييجو» 
الشاعى الأوحد » وظلنا المرافق لنا أبدا واسمه «الغد» ؟ لو أمكن حمله على التكلم ! 
وإباحة سره اللكنون» هل كانت أوجينى » الامبراطورة الميلة » تفكم ذراعها » 
فى الرقص» الى الأمير البروسيانى» الذى كان منزمعا» بعد أقل من عشرة شبور» 
أن يثل عرش زوجهاء ويفتح فى جنب فرفساء وطنها الاختيارى أمحبوب» ذلك 
الحرح العميق الألم » الذى اسمّر نيفا وسبعا وأربعين سنة داميا ؟ بل هل كانت 
. تحضر نلك الحفلات والأعياد » وترضى أن تكون المتها » ومحط الأنظار فها؛ وهى 
المزدعة » بعد أقل من عشرة أشهر» أرسى تسقط من حالق ؛ وتفز من قصرها 
اامبراطورى » وجلة» ,يننا الثورة تبدر وراءها؛ وتأوى بذعم الى انجلئرا » فتتزل» 


فى عهد أسماعيل 4 


معفرة الاب والوجه » فى احدى محطات لندن » وترى نفسبا تزاحها المنا كب » 
بلا احثرام ؛ فى سيرها لتبحث عن .عرربة بحصان واحد تقلها وتقل أثاثها القليل ) 
الذى تمكنت من تبريبه معها؟ بل هل كانت تلك الحفلات عينها تبزغ لما موس » 
وهل كان بقع فى خإد (اسماعيل) أن ينفق الملاين التى أتفقها طبها» وعلى الضيوف 
الذين داهم آلبها » فلم يتكبدوا فى ذهابهم و إقامتهم و إيابهم درها واحدا من جيوهم 
حتى ولا على غسل ملانسهم واستحامهم » لو طلم أن الامبراطور تابوليون الثالث » 
معتمده فى مأماثه» وفى تحقيق أمانيه» ساقط عن عرشه بعد عشرة شهور» وأن 
امبراطوربثه المفيئة عل الأ'كوان ممحوقة عن قربب؟ وأن فرساء صاحبة الكلية 
العليا فى مجتمع الدول» والقدح المعلى فى ميدان السياسة» ستبيت بضعة أعوام كسيرة 
المناح قليلة التفوذ ؟ 

وهل -كان الامبراطور فرئتز يوسف أسقرأ » بلنة » حلاوة تلك الليلة البييجة » 
لوعم أن أخاه الأرشيدوق مكسيمليان » امبراطور المكسيك » الذى كان لا يزال 
ببكيه» منذ أن قتله جوارز زعم المهوريين المكسيكيين » رمي بالرصاص» فى يونيه 
سنة 91م ١‏ » ليس وحده الأمير الذى كتبت له الأقدار القتل» فى بييته الميسبرجى؛ 
وأن أبنه الوحيد وولى عهده رودلف ؛ واليصابات زوجته » التى قادها إله الفرام 
الى سربره وعرشه ؛ وفرثتز فردينند ابن أخيه » وولى عهده» بعد رودلف» وزوجة 
فردينند هذاء سيقضون كلهم قتلى »كأخيه ؛ وأنه هو نفسه» وقد توغل فى الشيخوخة 
وبات عل حافة القبر» سيرضى بأن بثار باسمه أ كبر وأفظع حرب رآها العالم» فتقتل 
حزنا » حبر العالى المسيحى الأ "كبر بيوس العاشر » فيموت وهو غير راض عرن.. 
جلالته الرسولية » بل ناقم عليباء على ما كان لقداسته من المكانة فى نفس جلاته؛ 


وغ ايج مصسر 





وسيقضى هو عينه نحبه» فى وسط نيران تلك الحرب المندلمة» العتيدة أن تدك دوته 
ذكاء وتخزب برته تخريبا تأما . فيمضى» ولا ترافقه الى قبره مسوى لمنات الملايين 
من الأمهات والأرامل » وااليطيبات الثوا كل » ولا يذ العالم المنمدين سامات حباته 
الأخيرة إلا ليلعنه » بعد ما كان لا يذ كر أسمه إلا متأسيا » خاشعا أمام تجلال شيبه 
المكئل بالحداد ؟ ! 

وهل كان البرنس فردريك غليوم البروسيانى وقريقته » بنت الملكة فكتوريا 
الامجليزية» ذاقا بإلة ببجة تلك السويمات الحنيئة» لوقرءا فى جل المستقبل عقوق 
غليوم» أبنهما الأ كبر لما فى كبرهما» وسوء معاملته للم لى) أصضجع المرض العضال 
أباه على م ريرموته » وحرع الموت الامبراطورة فردريك من زوجها » وتركها تمت 
رحمة تصرفات ذلك الابن الكاره فيها الدم الانجليزى ؟ 

فلكون الغد جلا مقفلاء أبداء أمكن الذين ماشوا تلك الليلة الفريدة أن يكتعوا 
بهناتها» بمين قربرة» وقلب مطمئن ! 

وامنتيجت بطرب المرقص » الموسيقات والمزاقات والألعاب النارية والزينات 
امتأللقة أنواراء حتى ليبق أحد لم يعتبر نفسه قد نقل الى الم انميالات الذى وصفته 
روابات ألف يلة وليل ! 

وهكذا انقضت فى حبور وابتواج تلك اللي لة الفريدة في وسط مرح ماثّة ألف 
نفس ! وقضى الغد الثامن عش رمن شهر نوفير فى تنزهات على البحيرة» وفى ضواحى 
الاسماصلية » لم تعر ف كللا ولا مللا » والبشر ممم على جميع الوجوه وابلبذل عل 
جميع القلوب إِ 


فى عهد اسباعيل ك3 


ولأ عاد المساء» مادث الولاثم» وحفلات الرقص والقصف» وطد (اسماعيل) 
الى مر عقول ضيوفه بتفننه فى أساليب جمع اللذات تحت أقدامهم» تفننا فاق حدٌ 
الوصف » وأفست مسرات تلك الليلة مسرات الليلة التى سبقتها » وتركت وراءها 
مراحل ملاذ والحياة النى لا تقلد» الشهورة ع نكليورا وأنطونيس ٠‏ 

وى صباح اليوم التالى» أقلعت البوائحر والسفن الامبراطورية والملكية بمن طيباء 
وأمامها ” الإببل ” ( النس) ونزلت نحو المنوب » قاصدة السويس ٠‏ ولكن 
الضيوف الكرام رأوا أن هضوا الليلة مل ظهر البحيرات المزة » ليكون لم نصيب 
من التفرج على السير ابم » وليكون لأهالى تلك الههات قسط من أفراح الترعة ؛ نفعاوا. 
وبات الأسطول التاريخى» هناك» وآذان الصحراء امحيطة مصصيخة لدوى المدافع » 
وعزف الموسيقات . 

فلما بزغ الصبباح 6 تابعت تلك السفن سيرها » فوصلت الى السو يس السامة 
ا حادية عشرة ونصفا من صسباح يوم عشرين نوفير ٠‏ فكتبت ( أوجننى ) فى جل 
“الإجل” هذه العبارة : «وصلنا الى السويس » على البحر الأحمرء الوم ٠١‏ نوفير 
سنة 41474 أوجبنى ٠‏ وتلا توقيعها توأقيع كل من كان معها . ثم أرسلت أشارة 
برقية الى باريس تفى' قرينها «بأن الأمى أتقعنى» واجتياز القناة تم لع . 

وبعد أن ثناول المواهل طعام الغداء؛ أرس لكل منهم » أيضاء الى عاصته اشارة 
برقبة بممعنى أشارة الامبراطورة ثم رأوا» +يعا» وجوب ذهابهم الى ظهر الس ر» 
ليحتفوا» فى شخص أوجينى» بالعمل المجيد الذى تم عل يد «الفرضاوى الكيير» . 

وفى أليوم التالى» عادت الامبراطورة الى بور سعيد» فى ظرف ست عشرة ساعة ) 
وأقلمت منها الى طولون . 


ع تاريج مهسو 


أما االحديو» وباق ضيوفه الفخام» فعادوا من السو ي سإلى معسر بالسكة الحديدية. 
وخيركل من شاء من المدعوين» بقضية ماشاء من الأيام التالية» عشرة عل الأقل» 
فى القطر ا مصرى » عل نفقة |الحديو الشخصية ٠‏ 

أها الاحتفالات الى أقيمت بمصر لفرنثر بوسف وفردريك فلهلم وبقية الأعسياء 
والأميرات فيكنى الفول» لإدراك أهميتها» أنها ضارعت ف جلالها ونفقاتها ما عمل 
من نوعها للسلطان عبد العزيز . وأما الاعتناء ببقية الضيوف فلا أدل طيه من بيان 
قدرا . وهاك ذاك البيان فى ساطته التاريحية : 

فطور الصباح : قهوة بلبن وزيدة أوشاى بلبن وروم؛ سن (رشت) 
أوعل البحن؛ شكولانه وسكويت» حسب طلب المسافرين . 

طعام الظهر : ما كارونى أو أرز مفلفل أوما شايه ذلك ؟ من لم بارد ؟ 
عن شواء ؛ صحمن لم مطبوخ ؛ يطاطس عل الطريقة الانجليزية ؛ أربمة توابل ؛ 
أربعة أصناف فوا كه؛ جين قهوة؛ وأشرية عتلفة . 

طعام العشاء » الساعة السابعة مساء :- حساء متنوع ؟ عن "مك ؟ صحن لم ؟ 
من طعام تفن ؛ ين طعام بارد؛ شواء من الطير» سواء أكان ديكا روميا أم طيور 
صيد ؛ سلطة خضراء ؟ من خضار مطبوخ ؛ صن حلويات؛ سحن قشدة متنؤعة 
التراكيب ؛ عذّة أصناف فواصكه مجموعة معا ؛ جين ؛ قهوة ؛ وأشربة مشخبة 
فاخحرة . 


طعام نصف اليل » أن شاءه واعتاده من المسافرين 1 


فى عهد أسماعيل و33 


اخمور الواجب تفدعها مع طعام الظهر : نبيذ عادى؛ بيذ ميدوك؛ بيذ 
شاتو جو وهها من أفر أنواع البردو ‏ ونبيذ سوثرن ٠‏ 

امور الواجب تقديعها مع طمام العشاء : نييذ عادى ؟ نبيذ ميدوك ؛ نبيذ مادير ؛ 
ليذ برجونيا؟ شانولافت ؛ شمبانيا على قدر الطلب ! 

هذاء علاوة عل أن تذا كر جىء هؤلاء الضيوف» جميعهم» و إيابهم إلى بلادهم » 
فى الدرجة الأولى» تحف بهم كل أنواع الراحات كا سبق لنا القول - كانت 
على تفقة اليب اللحديوى الخاص ٠‏ وأن إزالم الى البر» وفى الفنادق» وتقلهم 
من بلد الى بلد بالمسكة اللديدية» ول البوارالنيلية» وما أرادوا إنفاقه على أنفسهم 
فى ذات شؤونهم الخصوصية» كان جميعه على أبلبيب العامى عينه ٠‏ 

فلا غرابة» والخالة هذه» اذا جاوزت نفقات الأسابيع الستة المنقضية ما ين 
وصول الامبراطورة أوجبى الى الفاحمرة واليوم الثلاثين من نوفبر» أى اذكان معظم 
المدعؤين قد بأرحوا الديار المصرية» مبلغا اختلفت فى تقديره الأقوال» بين مليون 
وثثياثة ألفى جنيه انجليزى » وأربعة ملايين ٠‏ فقد صرف نيف وعشرةآ لاف فى طبع . 
ثثياثة نسخة» فقط » مر# تاريخ رسمى للاحتفالات والأعياد » على جلد فبل ؛ 
وز ببنه بالرقوش والصور اميلة؛ وأعطى ألف جنيه لواضعه وحده» ودفع الخديو 
الى فنادق (أوتيلات ) الاسكندرية ومصرممسة وستين فرنكاء والى فنادق القناة 
مائّة فرك ونمسة فرنكات» يومياء عن كل مدعو أقام فيهاء خلاف أجرة غسيله . 
والمعلوم أن مدد المدعؤ ين زاد صل سئة آلاف ! 

فكا أن أرض مصرلمتره فىكل تاريخها» أعيادا كلك الأعياد ؛ ولا حلت فيبا» 
في وقت تنا» ركاب ضيوف أجلاء» كالذين حلوأ فيهاء بمناسبة تلك الأعياد» هكذا 


251 تأريج مصار 


اقتضت الخال أن تفوق النفقات حكل حدّ فى الاعتدال والاعتياد وتدخل فيا 
لا إستطاع » فى فير التصوّر حصره » لا سها وأن استقلال مصر السيامى انام كان 
الغرض المنشود منها . 

لذلك كان البيان الذى استوقف انتباهنا واعتبارنا» أ كثر مما سواه» فى ماحريات 
تلك الاحتفالات والأعياد السجيبة » بيانا قرأناه فى كاب وضعه مؤلف يقال له 
المسيو «برتران» فى حياة فردينان دى لسبس وأعماله » مؤدّاه على ما ذكرنا أن السلطان 
عبد العزيز أناب عنه فى حفلة فت الترعة العالمية السير إليوت سغير بريطانيا العظمى 
بالأستانة ٠.‏ وأن ذاك السفيرقام فعلا بتلك المهمة» فوق تمثيله دولته فى نلك الأعياد 

فهل كان ذلك فألا أوجبته الأقدار على غير علم أو شعور من ذاك السلطان المتكود 
الحظ؛ أم كان توقعا مضطربا مبلبلا جال فى فؤأده بأن فتح تلك الترمة من شأنه » 
ف يوم عتيد» سلخ معسر نهاثيا عن دولته العئانية السلطانية لإدماجها فى جسم الدولة 


الانجليزية الاميراطورية ؟ 


مهمأ يكن من الأ » فان اتفصال مصرعن تركا نهائياء واعلان بريطانيا العظمى 
حمايتها عليها مذ نيف وأريع سنواث » يجمل قاريئ التاريخ مأخوذ الب » لدى 
وقوفه عل نيابة فير انجتزا عن سلطان تركا فى حفلة فت ترعة السو يس » الزرعة 
التى كان من شأنها إما زيادة توثيق عمرى الااتصال الشديد بين تركا ومصر» بعامل 
زيادة المصالح امتبادلة ‏ وهوما لم يحصل ‏ و إما فصم تلك العرى بالمرة بعامل 


١‏ كنب سنة 1و( 





فى عهد |سماعيل 57 


اتقعطاع الاتصال الماذى » وقيام جمهورمصال عالمية يجانب مصاط التابع والمتبوع . 
وهوالذى وقم | 

ولا يبعد أن يكون بعض المفكرين من الذين حضروا تلك الخفلة» قزبوا يبن نيابة 
السير إليوت الانجليزى عن سلطان تركا فه) » وبين قول اللورد بلمرستن» وزير 
بربطانيا العظمى الأ كبر» فى مقاومته لمشروع حفر ترعة السويس» وهو : « إن نفاذ 
هذا المشروع يضطر انجلترا الى امتلاك مصرء وهو ما لانريده» » فتطيرواء وتوقعوا 
مئذ ذلك اين ما وقع بعد مور مسة وأر بعين عاما ٠‏ والتاريم كله عبرة لمن يستبر! 

على أن الباب العأنى » إشعارا للعالمكله بأن عدم ترأس السلطان العئانى أ كبر حفلة 
تأريخية أقيمت على أرض عيانية فى عرفه لم يكن ليزعزع حرا واحدا فى قواعد 
سيادته مل القطر المصرى » ما كاد يعلم أن ضيوف ( اسماعيل ) الفخام قد فارقوأ 
بلاده حثى أرسل ألبه فى أوائحر شهر نوفير» على يد مندوب سام » بلاغا نهائيا فى شكل 
فرمان؟ أهسه بمقتضاه باللضوع حالا لأواس تابعه» و إلا انخذت ضدّه الاحراءات 
مببنة فى التعليات المزقدٍ بها حامل الفرمان ٠‏ وأهم ملك الأوامس ما يختص بالامتناع 
عن عقد قروض إلا بتصريح سلطانى ؛ ووردت ف الوقت نفسه عل (اسماعيل ) 
افادات برقية من سغراء فرفسا وانجلترا والفسا بالأستانة نشير عليه باللين مؤقتا » 
واظهار ولو شبه امتثال الأوامس المرسلة اليه ٠‏ فرأى نفسه مضطرا الى مواجهة 
الباب العالى وحيدا» بدون معين أو عضد » بعد إنفاقه مبلغا طائلا فى سبيل [ كرام 
ضيوفه» أضعف خزينة حكومته المصرية ‏ ولكنه كان يعلم مرن#. ججهة أخرى 
أن الأوامى المكتوية ل تكن » في عرف الدولة العلية» أ كثر من حبر على ورق » 
اذا عمرف المرء كيف بثق مفعوها ٠‏ 


عود الى الرّاع ببن 
مصر ورك 


لك ناريج معبسر 


فلما وصل الفرهان الى يله » أمى بتلاوته نسرعة فى مهيدان القلعة » بحضور المندوب 
العانى » ونحو ستة من الموظفين » ليس ,ينهم من يفقه التزكية إلا اثنان » وبعد 
إأطلاق يضعة مدافع » اشعارا بتلاوته ٠‏ ثم أحاط الباب العالى علما بما تم ٠‏ 

ولكنه أظهر له » فى امطاب ذاته» الذى أرسله اليه لهذا الغرض» أنه لابعلق 
مل ذلك أهمية مطلقا؟ وانه بالرغم من امتثاله » حبا فى امحافظة على السل » للا“وامس 
الواردة البه» لابرى أن حتقوقه وأمتيازاته المنوحة اليه مست ؛ بل يعتقد أنها لا تزال 
تاكانت» حيثا كانت . 

فا كان من الباب العالى» ردًا على هذا الككاب» إلا أنه أبرق اليه بأن «أرسل 
حالا اماق ألف بندقية ذات الإبرة السابق مشتراها منك» وكلف من يازم بطولون 
بتسليم المدزمات المصنوعة هنالك» -لسابك » الى الضابط الذى يبعقه الباب العالى» 
لأجل استلامها ! » . 

فأهعمل (اسماعيل) ابلمواب عل ذلك التلغراف ٠‏ فأيده الباب العالى بتاغراف آنص 
كان حظه حظ سابقه . ولى يظهر انهدبو مقدارأهتّامه باشارات الصدارة البرقية» 
كيد عالى باشا خصمه الشخمى » أقدم ‏ بالرشم من استدعاء أعياد الفطر الفريبة 
وجوده فى العاصمة عل سياحة نزهية على النيل » حبة عقيلة أمريكية من جميلات 
الغرب » ورفقة ضيو ف كان الحظ والتغئن فى وسائل المإذات خير مايميشون لأجله 
فى هذه الخياة الدنيا ٠‏ ولم يمد من نزهته ملك إلا قى الأسبوع الثانى من العام ابلخديد 


زلف 
سنة ٠‏ بإلم١ا‏ 


١1١١ أنظر : ”مصرق عهد أسماعيل“ لماك كرن من عن لم١٠ ألى‎ )١( 
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فأبرق» حينشذ» الى الصدر الأعغ قائلا » عما يختص بالبنادق» إنه لم يشتر منها 
سوى أر بعين ألغا فرقها على جنوده» وأنه لم يعد ببق منهأ إلاما لا سبيل الى الاستشناء 
عنه للاحتياج اليه احتياطيا؛ وعما يخنص بالمدرعات » إن صانعبها لم يقدمواله حساب 
نفقاتها بعد ؛ وإنه » مثى قدّموه» وسدّد له الباب العالى ماسيق إتقاقه منه» وأخلى 
سبيله من كل مسثولية نالية» يسرع بتسليمها اليه . 

وبعد مغى خمسة عشريوما ورد احساب المقول عنه؛ فأرسله (اسماعيل) الى 
الأستانة متباطئا ٠‏ فلما اطلعت عليه وجدت أن القن المطلوب عن تلك المدزمات 
مائمائة ألف جنيه أنجليزى . فها وسعها » بعد محاولة إدخال بعض التعديل عليه » 
إلا قبوله على فقر خزينتهاء ودفعته وهى ممتعضة أمتعاضا كبيرا . 

فاختنم (أسماعيل) حالتها النفسية» وأرسل نو بار باشا اليها يما يزيل امتعاضها ‏ 
وكان ( اسماعيل ) يقول : «إن نوبار خير من تعهد اليه مهمة لدى رجال الأستانة » 
لتفؤفه فى الصلف والتتكيت + » أن «شريفا“ خير من يوفد الى بلاد الانجليز» لمهارته 
فى الصيد والقنص» ٠‏ 

واتفق أن عادت الى الأستانة من مصرء فى ذلك الوقت » غادة بديعة امال » 
كان السلطان عبد العزيزقد أعجب بصنها لدى زيارته (لاسماعيل ) فى مدة إقامة 
هذا الأخيرة على ضفاف البسفور ٠‏ 2 

فلا أزالت النقود» الى بذلا نو بار باشا » كل أسباب اللحلاف القاثم بين تركا 
ومصرء اتخِذ همازو الأستانة ولمازوها ما اثفق من رجوع تلك الغادة البها مم وجود 
نوبار بأشا فيها » وتردّد أقدامها الحورية على سرأى ”ضامه بنسجه” ذريعة للتأ كيد 
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بأن تسوية فلاف الترّك المصرى انما يحب نسبتها » فى المقيقة » الى عمل تلك 
السفيرة الميلة» وحسن وقع زيارتها للسرأى السلطانية فى قلب السلطان عبد العزريز» 
لا الى تقود نوبار أوتتازل الحديو عن مدزعاته . ألاء (ويل لكل همزة لمزة) ! ؟ ! 

غير أن تسوية الملاف لم تجسل (اسماميل) يقلم عن تغذية أمنية الاستقلال النام 
فى صمبم فؤاده» والنظر» بالتالى» ألى مستقبل علاقانه مع تركا بعين الريب والحذر. 
لذلك ما انفك دائبا على [مام استعداداته المربية ؛ وبجمع المنود جمعا حثيثا » 
وحشدها مل شواطيع البلاد» وفى تخورهاء لا مها بالاسكندربة» حيث اكتظ 
ميدان (تمد على ) بها و بمعتاتباء وحيث أخذت المدافع تدوى » بين حين وحين » 
منذرة بالعجهز للدفاع» بل وللهجوم أيضا ٠‏ 

وقد كتب أحد مراسل الصبحف الى بحريدثه» فى أوائل تلك السنة ما يأتى: . 
« قد نظرنا» بالأمس» عدّة آلافف من الفعلة نؤصرون بالاش تغال فى إقامة المعاقل 
والحصون ؛ وبتنا ء وكل مظهر من مظاهى الياة حولنا نا على الاعتقاد بأرف 
التريك منتظ رحميتهم هناء وأن سمو الحديو يعد ل أستقبالا اهيا والناس بالاسكندرية 
يثبأمسول يانه سيجد مساعدة فى ذلك من اليونان والكريقيين » ومن ,بوسف يك 
كزم زعم الموارنة الثائرين عل الدولة فى جبل لبنان والذى أصبحت ملاقاته بسموه 
فى منتهى الود والاشلاص . ألم يجد (عمد على) العظم عونا عألا » وحليفا صدوقا 
فى شخص الأمير بشير الشهابى الكبير؟ فل لا تتردّد صورة هذا اللبنانى الحطير مل 
غخيلة (اسماعيل) كلما يطرق أسم يوسف بك كم أذنيه ؟ ول لا يتنظر» فيا لوهاجم 
ترك فى عقر دارها ‏ أن يجد من هذا الزعم نفس المسامدة والمعاوئة اللتين ومدهما 
(مدعل) من ذلك الأمبر ؟ 


فى عهد اسماعيل 3 


إن الناظر الى الاسكندرية الآن يخال مديئة فى حال حصارء لا مركا حادم 
للتجارة والانجار ؛ ولا يمكنه إلا أن يتوقع شرا من الحرب » من أية جهة هبت ٠‏ 
#حطات البوليس ونقطه العادية فد نزت يجند نظاتى ؛ وسلحت البطاريات 
بأثتقل المدافع وأقواها؛ والحنودء بالبنادق ذات الإبرالحديدة . ولا ينفك العمل 
جاريا فى الترسانة ليلا ونهارا » للتجهيز المعدات وال لات والذخائر ا الحربية عل 
أنواعها . 

وقد غير تكامات النظام العسكرى والأواس السكرية» وجعلت عرربية بدلا من 
الركية ؛ وطردث التركية أيضا من جميع مصالح الحكومة» وأحلت العربية مملها ؛ 
وأصبح كل شوخ فى الواقع » يدل على عم اللحديو على قطع علاقاته بالباب العالى» 
وفص عررى كل وثاق يربط مصربالسلطنة المثانية» وبنذر بقرب حدوث ذلك! » 

ويم ساعد على رسوخ هذه التوقمات فى التفوس أن الكولونيل كورونلس » 
زعم الثورة الكوربنية التى أعمدت حديثا أتى الى مصر وانتظم فى جنديتها ٠.‏ وكذاك 
(موط) الحنزال الام يكانى الاتحادى . 

وبا أقام هذا الأخير بمصرمدة» وأتم بعض أشغال مالية فيهاء إلا وكلفه الحدريو 
بالذهاب الى نيويرك» لبحمل أى عددكان من الحصارين » أمثاله » عل التطوع 
فى الحندية المصرية . ففعل . ولكنه هو » والذين أحضرهم معه لم يكونوا من 
يفتخر بأمثالم ٠.‏ فا وسع (اماعيل) إلا صرفهم » بجيوب مملوءة» واحضار ضباط 
أم يكيين غيرهم جديرين بثقته» وأ كفاء للهمة التى كان يريد أن ينوطها بهم ؛ -فضروأ 
نحت قبادة المنرال (ستون) ؟ وقاموا بأعباء ما عهد البهم من الأعمال خيرقيام : إما 

(0) أنظر : ”تار يح مصر المالى“ لجهول ٠‏ 
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كدزين عسكيين» و إما كهندسين» وم أفبين ملحقين بعدَّة حملات جنو بية» 
سيأ الكلام عنها فى حينه . 
على أن ( أسماعيل) ‏ وإن يكن قد اتخذ مدته لمقابلة الطوارئ من الوجهة 
العسكرية ‏ ل يكن بالرجل الذى يبل الى التملتوح فى مجاهل الحرورب» متى أمكنه 
تحقيق أمانى نفسه بطرق سامية» وبواسطة ما ببذله من مال . 
فلعلمه؛ من جهة» أن الأستانة مدينة قسترى أكثرمماكانت روماء ل خرج 
« جوجةا ممملك نوميديا مثها هاتفا : « لا يموزك » أيته الدينة المبنامة » إلا من 
يستطيع شراءك » ؛ وأن السلطان عبد العزيزلا يضن عليه باجابة أى طلب يرفمه 
أليه ؛ حتى لوكان الاستقلال الكل بمصرء اذا شفعه بما يوازى أهمية الايماب من 
الأصفر الرئان ؛ ولشعوره » من جهة أنخرى » بأله يمستطيع شراء الأستانة » مهما 
تغالت فى المساومة عن نفسباء ويستطيع أعطاء سلطائها مايجمب من الذحب» مهما 
كان كبيرا » رآى؛ ريما تحسن الأيام الأحوال؛ أن بقصد ماسمة بى عثان» فيقتم 
فيها مساعيه » وجل مسكزه بنفسه» وبمأ يطمع فبه من تقوده . 
سراميل لذاك» لما شمر خزينته القرض الذى عققده له » بالرغم من حظر الفرمان الأخير 
محل يشو فشهيم وجولد بمدث؛ أرسل ستدعى أبنه الأمير (ى توفيق) من سياحته 
الى كان فد قام اليا منذ زمن قليل » فى البلاد الأوروبية » ويلغ فيها مديئة 
يبنا وهى سفرته الأولى والوحيدة الى ارج القطر ‏ فأقامه مقامه على دفة ادارة 
لبلاد ؛ ثم استقل ”امحروسة “؛ يخته الخاص » وسار بآماله وأمواله الى الأستانة» 
الرش من أن منسذرات الحرب المقيلة ين فرئسا وبروسيا كانت تدوى ف الفضاء» 
وأن بعض المقرزبين منه أشاروا عليه يتأجيل سفره » لذاك السسبب» وريثا تزول» 


فى عهد اسماعيل 45١‏ 


من التفوس» القرحة التى أوجدها خلافه الأخير مع دار الحلافة . ولكن (اسماعيل) 
أبى » لأنه كال . يعرف من هم رجال تلك الدار؛ ولأنه» رماكان يتوقع تلك 
الحرب ؛ ويعتقد » ميع أهل الشرق ومعظلم أهل الدنبا » فى تلك الأيام » أن 
النصر مضمون لفركسا فيها ؛ وأنه يمسن به» إذاء أن ,بذ أهبته» ويمهد طريقه 
فى عقر دار خصمه» ليتمكن من الاستقادة من النصر الف رةساوى العتيد» الاستفادة 
كلهاء وهو غير متعررض إلا لى أقل مأ يمكن التعرض اليه من الأخطار . 

غير أن الحرب باغتته» م باغتث المي : (أقلا) بفجأة شيوبها ؛ (ثانيا) إسرعة 
رجحان كفة بروسيا على فرنسا فيها ٠‏ فعجل عودته الى الفطر» فى أوائل أغسطس» 
وعواطفه نحجى فيه » رشم الواقع » الأمل بنصرالفرسأوبين عسى أن نصرهم يحقق 
أمانيه . 

وليس من نشك فى أنه» لو انتصرث فرنسا فى تلك الحرب » ففازت بروسيا 
خصيمتها» وخرجت مرس المعمعة صاحبة الكلمة الى لا تقاوم فى ميئان السياسة 
الأوروبية » وبرز ابوليون الثالث » صديق الحديو ام وزوج أوجينى ضيفته 
الكريمة » فى شسبه المنئلة الثى كانت لعمه العظي » عقب عقده معاهدة تست 
سنة/ا١‏ م( » وأثناء مقابلته بالقيصر» اسكندر الأول الروببى » فى إرفرث سنةم 1.١‏ » 
كان (اسماعيل) وضع بده فى بده » وطلب اليه أن شد أزره فى موقفه » ونادى 
باستقلال بلاده النام عن سلطنة آل عيّان» معتمدا على أمبراطور الفرئسيس فى ُسوية 
مركزه اللحديد إزاء الدول الأوروسِة» وحيال وجود ترعة السو يس النسوية الى 
ترضيه وترضبها . ولكن امخساف هموس الامبراطورية النابولبونية » وتدهور الدولة 
الفرنساوبة تدهورا ساحقاء فى تلك الحرب المشؤومة» كانا ضربة مؤمة جدًا اهالت 
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على مطامع (اسماعيل) فصدحتبا » وأضطرت صاحببا بأن يعود الى ماكان عليه من 
شراء أجزاء ذلك الاستقلال تباءطا» شراء صريحاء من السلطان وبايه العالى بالمال» 
وبرفع مقدار الحزية السنوية؛ حيّى يققضى الله أم ا كان مفعولا . 

ولكنه بق ؛ مع ذلك متحينا للفرص » طاملا على اغتنامها » غير يائُس من 
رحمة الله» ومحاسن الأقدار . ولمأ رأى أن أرتكانه على فرئسا بات © لموانها بعد 
قهرها » 5 كان ارتكان ملوك بهوذا على فرعون مصر ‏ أى مثل اتكاء المره على 
قصبة قد تنكسر فتجرحه » كفول حزقيال النى اليهودى - وجه وجهه شطر انجلترا» 
وشرع يتقزب ايها أ كثر من السابق . تفص محل برينفاد وشركائه الهندمى بلندن 
يبناه ميناء الاسكندرية ‏ وقد سبق لنا ذ كر ذلك فى حيئه ‏ ولولا حرب السبعين 
لعهد بعمله إلى حل فرتساوى؛ وبخ من اع اضمه عن فرفساء لا سها مذ رأى تملتها 
فى مقاومة الاصلاح الفضائي) ما حمل و زيرماليته ‏ وكان قد شعر بأن نتيجة تلك 
أرب هدمت التفوذ لف رنساوى فى نفس مولاه وفى مصر» شأ! ىكل صبقع وقطر 
أن عل الاعتقاد بأنه لم يعد ثمتء من حاجة الى عمل حساب لها : فأ تنفيذ 
فد كان قد أبرم بين المكومة المصرية وأحد الفرنساويين » قبل تلك الحرب » 
وعأمل المظالبين بنفاذه يجفاء وخيلاء لم يكن ليجس على مد الافتكار فيهما قبل 
واقعة «صيدان» . ولكن القنصل الفرنساوى أظهر» من جهته » وقاحة وتعسفاء 
كأن نابوليون الثالث لا يزال فى كل مظاهى عظمته ويجده» جالسا على عرشهء مط 
أنظار العالم المعمدين ٠‏ ول يكتئف بمقابلة عتو الوزي رالمصرى وعبرفته بضسمفيهما من 
العتق والسجرفة » بل دخل ذات يوم » عنوة » فى ,يدث فرفساوى كان كاتب سر 
لشريف باشا » واغتصب أورافا من شأنها إيقاع عدة من كار الموظفين المصريين 
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نحت طائلة مسؤولية مخيفة» على ما أشيع فى ذاك الحين . و أصبحت فى يله؛ 
جابه بها الوزير أسماعيل صديق باشاء وهدّده بافشاء سرها المكنون اذا هولم يب 
طلبه فى المال . ولمساكان وزيرالمالية هذا من أولئك الموظفين الكار» بل 
فى مقدمتهم » خاف الفضيحة» ونزل على شروط القنصل . فأصاب هذاح بمقتضاهاء 
فائدة مادية» على ما همست به الألسنة» أ كبر من الفائدة الى الها عحسويه . 

من (اسماعيل)عملا بالحطتين معا: خطة تحين الفرص لاختنامها » وخطة الفكن 
بماله من قلب الأستانة وليباء اشترك » من ججهة» اشتراكا رسيا فى المعرض الذى 
أقم نفيينا مسنة 180/7؟ وأقبل على التوسع وراء حدود مصراحنوببة» من أقمى 
غربها الى أقصى شرقهاء توسعا سيأنى بيانه؛ وأسمز» منجهة أخرى» بترئده على 
الأستانة» كشمس تحبى الموات» ونيث الياة» يعمل مل بت كل علاقة تبعية لها» 
وكسر قبد سيادتها عليه حلقة» حلقة . 

ففى الأسبوع الثالث من شهر يونيه سنة ١077‏ سافر و بمعيته مو الأميرة والدته 
الى الأستائة» وقد عزرم حزما أ كيدا على أن لابيق» ماسوى ابكزية» على أية رابطة 
كانت بينه وبين الدولة العئانية . فا مضت عل وصوله البها بضعة أيام إلا وأهدى 
عبد العزيز» بسجة الاعتراف له ما كان من وفع ميل فى نفسه للحفاوة العظمى التى قابله 
بهاء مسين ألف بندفية من طراز مس ثينى هنرى »كان قد أوصى معامل انجلتر| بصنعها . 

وبعد مضى أسبوع إو أسبوعين» اغتم فرصة احتفال السلطنة العثانية ,بوه 
مليكها عرش الملافة الاسلامية » فأقام فى قصره > بأميركون » معالى ابتباج فاعر» 

)١(‏ أنظر : ”مصرف عهد أساعيل* لماك كرن ص 1١41‏ م1147 
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توالت فيه الولاثم » النادرة المثال» لكار رجال الدولة» ختمها بوامة خاصة بجلالته » 
بذل فمها من صنوف اللذات» ومختلئف المطادم واللشارب» ما لابقع فى خلد رجل ؛ 
وتوج ذلك جمبعه ,أن قم لعبد العزيز وطقم» سفرة» بديما» من صنع بأرريس» كل 
آنيمه من الذهب المرصم بالجارة الكريمة ؛ وقد استعمل فى تزرينها » من الىاس 
وحده» نيف وبمسة آلاف قيراط ! 

على أن هذا جميعه» رغ جسامته » لم يكن بالنسبة الى اللاحق إلا كلسبة التوابل 
الى الطعام الحقيق . فان ( اسماعيل ) لم بمض عل اقامته فى الأستانة شهران » حتّى 
كان قد قدّم الى السلطان مليوثا من ابلحنيبات العائية» وثمسة وعشرين آلف جنيه 
انجليزى الى الصدر الأعظر » وثمسة عشر ألفا الى وزيرالحربية» وعشرين ألفا ونيفا 
الى عدّة من كار السراى السلطانية , 

واشتركت الأميرة والدته الكريمة معه فى اسقالة القلوب اليه . فائها فوق الحدايا 
التفيسة التى قدّمتها الى نساء الوزراء العئانيين » وكار موظفى السراى السلطانية » 
تقفرّبت من السلطانة ذاتها» والدة عبدالعزيز» وأولمت لحا الولاتم الفاخرة» وقدّمت لها 
فى أحدأها من التحف العينة ما لايمكن وصفه» أو حصره ٠‏ ومن أضرب الصدف» 
أنبماء بعد الاختلاط الكنير» وقص كل منهما أخبارها عل الأرىء تحتقنا ألهما 
قريتان تجتمعان فى جد واحد . ففرحتا بذلك فرحا عظياء وجعا تتزأوران كل 
قليل» ولا تفطع الواحدة عن الأخرى فى كل يوم رسل التحية والنسلم 1 فكان ذاك 
من أسعد توفيقات (اسماعيل) ؛ لأنه أ كسب مصالحه فى السراى السلطائية صوتا 
لم يرتفع للطلب » أبداء عد 

1 أنظر : ”الكافى” لينائيل بك شارديم اج + ص ١١80111‏ 


فى عهد اسماعيل مه 

فطلب بككاسة من متبوعه النفضل بتوسيع دا لختصاصاته ورف اجر لوضوع 
عليه فى أهى الاستدانة . 

فصدر له فرمانارن. فى شهر سبتمير من السنة عيئها » ثبت أولها - وتاريضه 
٠‏ سبتميرسنة 19/9 ولارجب سنةوم 8 بجميع الامتيازات السابق منحها له ؛ 
وألثى الثانى - وكان مصحو با ”بخط شريف“ليوضم مغمضاته - منطوق فرمان 
سنة م١‏ الحظر عليه اقتراض أى قرض جديد فى المستقبل) بدون قصريم خاص 
من الباب العالى » وخؤل له حق الاستقراض أنى شاء ومتى شاء وكيفها شاء ٠‏ وتاريم 
هذا الفرمان الثانى هلا سبتمير سنة ا/1م1 وا؟ رجب سنة 4م١١‏ 

غير أن رجال الاستانة » وإن لم يخجلوا من مدّ أيليهم الى الرشوة » استحيوا من 
تدوين مارها وتسجيله على نفوسهم ٠‏ ولذا فائهم لم يقيدوا هذا الفرمان الأخير ولا 
“تحط الشريف ” المرفق به فى بجلات الباب العالى »5 كانت قد بحرت العادة ٠‏ 
فأراد مدحث باشا» بعد سقوط الصدر الأعفلم مود باشا وخلع السلطان عبدالعزيز 
المتكود لظ وقتله » أنيعان بطللان ذبنك التحريرين موضوطا» لبطلائهما شكلا ٠‏ 
ولكن السير هنرى إليوت» سفير انجلتراء تداخل فالأ ؟ وأقنعه بضرورة اعئادهما 
لوجود تأشير سلطان ترجا طبيماً ! 

فاما استعاد هديو حريته الالية» ونال ما ناله من تكسيرقيد السيادة العثانية عليه 
عل الكيفية اتى ذكناها» ماد الى الاسكندرية فى شهر أغسطس» فرحاء مبتبجا. 
فتزينت له ثلاثة أيام ؛وكذاك 'تزينت القاهرة عند وصوله للها ودقت فيا البشائ 
وزاره الأماء والكبراء وكل ذى مقام» مهنئين . وما لبث الفرمائان السابق ذكرها 

0( أنظر :”مص فى عهد أسماعيل** لماك كون صه 4 ١‏ 
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أن لحقاه الهس ٠‏ فقرئا فى حفلة حافلة» وأعان مضموهماء بين قصف المدافع » 
وعزف الموسيقات . 

وفى عشرين مأيو من العام التالى الام )١‏ غادر ( اسماعيل ) عاصته همرة أخرى ؛ 
وبعد أن أقام بالاسكندرية أياما » ريغا بمم له وزيرماليته نموا من مليون جنيه » 
وأحرى له وكله فى الأستانة عملية مالية» أنتّمت ثلاثة ملايون جنيه أأعرى» أقلم 
الى الأستانة» وجيو به مفعمة» وهو يرى أن أقصى أمانيه بانت حقائق راهنة ! 

وماذا كان يغى ء هذه الدفعة» من رجال تركاء وفرمانا العام الماضى قد منحاه 
كل ما تاقت اليه تفسه من الاستقلال» ومظاهى الملك الحقيق ؟ 

كان يشنى أن يقخذ ذلك المنح شكلا قانونيا » وأن يصدر فرمان ثالث يحتوى 
على كل مأ ضمنته له الفرمانات السابقة » فيضمنه من جديد ؛ وبعد أن سجل 
فى جلات الباب العالى» تحاط الدول الأوروبية علما متو يانه وتمل مل التصديق 
عليه رسمياء كلا يكن الباب العالى فى المستقبل من العود الى تعليق ميف دامكليس 
على رأمسه» أو رأس أحد من ذريته » هرة أخرى » كا فمل فى سنة .9 : 
فلا يعود القلق على الوراثة » وعل حقوق اللكومة المصرية الداخلية ؛ واستقلال 
البلاد الذانى يؤلم الأفكار» ويوجم القلوب» ويلق الاضطراب فى الأعمال؟! فمل 
قبيل الاحتفالات بفتح ترعة السويس ! ولنيل هذا بميعه لم تكن الملايين التى ملدّ 
جعبته بهأ كثيرة » عند سفره الى عأحمة الدولة المانية . 

| بلغ شهر يونيه منتصغه إلا ودويت » ف العاصتين المصريتين » أثباء نجاحد 
فِ مهمته نجاحا تاماء ونحقيقه الأمانى التى سافر من أجلها ٠.‏ وششرع الناس ,قعادثون 
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بعضمون الفرمان االحديد ‏ فرمان مم يونيه سنة مام - الذى استصدرهء و بأهميته فرمان سنة ميمه 
وثمنه . فل يختلف اثنان فى كبير قيمته وجليلها ٠‏ فانه أتى مهيمنا مصادقا عل جميع ئ 
الفرمانات والمطوط الشريفة المنوحة (محمد علل) وخلفائه ؛ ومدخلا عليها تحسينات 
وتوسيعات جمة ؛ وشارحا ملل الأخص ما كان منها متعلقا بالوراثة» وشكل القوامة 
فيا لوكان اللحديو » ف المستقبل » قاصرا » حينا تؤول انحديوية المصرية اليه . 
ومتح (أسماعيل ) بموجبه » من جديد : (أؤلا) حق سن القوانين واللوائح الداخلية » 
عل أنواغها » وأية كانت مراهيها ؛ (ثانيا) حق عقد اثفاقات بمركية » ومعاهدات 
تجارية؛ (ثالثا) حق افتراض أى قروض شاء فى مصلحة البلاد؛ (رابعا) حق زيادة 
جشه أو تنقيصه ؟! اشاء ؟ (خامسا) حق بناء سفن حربية » ما عدا المدرّع منها ؟ 
وبالاختصار حق نظي الادارة المدئية والمسكرية والىالية فى البلاد طبقا لمأ توجبه 
مقئضيات الأهالى الملقاة رطايتهم الى عهدنه . 
أى أن هذا الفرمان تنج سعى (اسماعيل) الى نيل الاستقلال التام لتويجا نهائيا ؟ 
وجعل قيد ارتباطه بثركا كأنه غير موجود .وكلا يفوت أحدا استراء لذثه ؛وللدلالةة 
فى الوقت عينه مل الوسائل التى بذلت لاستصداره» رأى محوروه أن يحتموه باللملة” 
الطبعية الآآنية : «وعليك الانتباه والالتفات » أشد الانتباه والالتفات » الى توريد 
الأ واتمسين ألفكيس المقزرة» سنوياء الى حزيتى السلطانية» بدون تأجيل » 
وبدقة نأئة 1م . 
عل أن (اسماعيل ) ما ف يمنى نفسه بظروف من دهره تمكنه من التخلص > 
أيضاء من ذيئك الانتباه والالتفات » وقطع تلك الماثة واللمسين أل فكيس عن 
تركاء لإنفاقها فى شؤون بلاده ؛ وظن » قبيل شوب الحرب بين روسيا وتركا 


فى سنة بابام1» أنه قد لستطيع أغتنام فرصة الاضطراب السارى فى جمم الدولة 
العؤانية على أثر خلم السلطان عبدالعزيز وقتله ؛ وخلع السلطان مراد اللمامس وتننه ؟ 
وانعقاد مجلس المبعوثان وفضه ؟ وتفاقر المطب بين دولة القيصر ودوأة انثاقان ) 
تفاقا أذى الى شبوب نيران الحرب واستعارها » ليعلن استفلاله وهوآمن طوارئ 
الحدثان ١ ٠‏ 

فان الملا قد لاحظ فى شتاء سنة جب مانا أن إقامة المثرال إجنايديف الروسى 
طالت فى العاصمة ؛ وأن اجتاعائه باللحديو تعدّدت ؛ وأن الأوفات المخصصة لها 
امنذّت مرة عن هرة؛ ولاحظوا أ.يضا أن خطابات سرية تبودلت » بواسطة ذلك 
الروسى الشبير» بين بلاطى مصر وطهران» دون أن يعلم أحد بمضموئها سو ىكاتيها ؛ 
وأن نيفا وسئة آلاف جنيه أنفقت » هداياء فى سبيل المحافظة مل س رتلك المكاتبة؛ 
وأن رغبة (اسماعيل) فى أن تتكسر الدولة العئانية لى تكن أمس! خفيا؛ وأنه لم يبعث. 
المدد المصرى الذى تحتمه الفرمانات إلا وهو ممتعض »© ويعد أن تمنع عن إرساله 

ورا شجعه عل تنفيذ تصبميمه ما كان من حرج موقفه الىالى» واشتداد وطأة 
الدائنين عليه » لتيقنه من أنه لو تمكن من الدخول ببلاده فى مصاف الأثم المستقلة 
تمام الاستقلال» فقد مستطيع الاقتداء بتركا عينها» والممهوريات الأمرريكية الصغرى 
وإشهار إفلاس حكومته بدون خوف أو وجل» وبدوث أن يستطيع داشوه أن يرفعوا 
فوق رأسه؛ معاضدة دولم ؛ السلاح المستمد من سيادة السلطان عليه ليبدّدوه به» 
أو يستعماوه ليعزلوه به عن عرشه ! 


() أنظر : *”سياة البلاط بمسر* ليتلر» عن إرء #ى ب .م 
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ولكنه ‏ إما لأن المسارة الكافية للاقدام على ذاك العمل أعوزته فى آنحر للظة؛ 
و إمالأنه توقم أن يكون الشر الناجم عنه أكير من الخير المأمول منه؛ إما لأن متقاومة 
تركأ البطلية,» غير المتنظرة من دولة كان الاعتقاد فى وهنها النام راتخا فى العقول » 
جعلته يوجسل فى بادئ أعسه خيفة ؛ فلما أسفرت التابّج الختامية عن صيقها النبائ 
بفضل تولى عبد الجيد إدارة رحى المعارك من أعماق قصره كانت الفرصة المناسبة 
قد أفلتت ؛ وإما لأنه» بعد التفكير والتقدير» لم يجد من نفسه القوة الكافية» لا سها 
فيا لو تعقدت العواقب؛ أو لأسباب أخرى غير هذهكلها لا نزال تجهلها - فضل 
البقاء على حالته» وترك مناسبة تلك الحرب تمز بدون أن يغتنمها . 

كل ماحصر رضبته فيه ؛ بعد ذلك» إثماكان حمل الدول الجتمعة فى مؤثمر برلين 
سنةم/لم1 على إدخال مص رضمنها» أو إدراج مسألتهاء على الأقل » من مواد برناج 
المباحثات » والبت فى حالها السياسية » نهائيا » ليكون مسكزها الحديد » منها ومن 
تركاء مشمولا بضماتتها جميعا ٠‏ فأوعن الى عدّة كاب» أشهرهم برونسفيك» ,تناول 
الموضوع ويمثهء وحض الأ العام الأوروبى على الأحذ به . 

وفد دلث الحوادث التالية ملل مقدار فطنة (اسماعيل) فى سعيه هذا ويعد نظره 
الثاقب .فان تركاء بعد أن طلبت اليها دولتا فرئسا وأنجلترا إفالته عن عرشه » أرادت 
أن تختنمها فرصة لتلغى » فى الوقت عينه » جميع الامتيازات والميزات المنوحة منها 
لنديوية المصرية» وتطوى كشحا عب المبالغ التى التبمتها » مقابل منحها إياها» 
أو يرسل لما الحديو ( مد توفيق ) عشرين ألف جنبه ٠‏ فرفض . فاخرت فرمان 


0 أنقار : ماب *”مصرءالؤتر" فروضقبك , 
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توليته ٠‏ ولولا وقوف الدولنين المذكورتين فى وجهها وتشدّدهما فى أن يخلف (نوفيق) 
أباه فى كل ما كان له من المقوق لراوضت فاطلت ثآذت . 

غير أن النجاح لم يكلل مساعى (اسماغيل)» هذه المرة» وألى البراس فون بزك» 
عميد ذلك المؤتمر» إلا اعتبار مصر ممثلة فى أشخاص مثلى تركا؟ ووافقت باقى الدول 
عل رأيه » نجنبا لفتح باب قد نفلت منه شر . فا وسع اللحديو إلا الاذعان الواقم ٠‏ 

على أنه » فى آتحر ساعات ملكه» لما رأى نفسه مهاجما فى عقر داره» ورأى أن 
علاقته بتركا » على ضالتها وتفاهتبا» هى السبب ف البلاء والويل الحيقين به» هب 
لقطعها بتانا؛ واستعدٌ لاعلان نحروجه عل السلطان العيّانى » ومقاومة إرادته . غير أنه ) 
إزاء توقعسه حلول الممبا"ب عل بلاده من بحرّاء ذلك » مدل عن رأيه » وقبل بأن 
يضحى نفسه) وأن يورث أبنه بعده ملكه »م هو؛ٍ أى ملكالم تعد تربطه بالدولة 
لمتبوعة سوى رابطة جزية مالية أوهى من خيط المنكبوث . 

على أن المهودات التى بذلا (اسماعيل) وأدّت؛ فى نهاية الأس» الى جعل مصرء 
فيا عدا الخزية السنوية» مستقلة عن تركا تمام الاستقلال» كلفته نيفا واثى عر 
مليوئا من ابدنهات نقدها السلطان عبد العزيز» وبحده » زيادة عل بضعة ملايين 
أخرى صرفها فى أسفار وإيفاد وفود وهدايا » وتقادم لوزراء ذلك السلطان » وكار 
رجال دولته ! 


)١(‏ أنظر : ””المسألة المصرية* طبعة سنة لم4 ؟ مي ام 
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لق 
الفصل الثالث 
إزالة القيد الثالث 


قيد الامتيازات الأجنية القضائية 
اذا أنت أ كزمت الكريم ملكته » وإن أنت أكزمت للم مخردا 
«المتنى» 
إن نظام الامتيازات الأجنبية » انمنوح من الدولة المثانية الى الدول الغربية ؛ بل نارغ 
الامئيازات 
والقرر فى مصر يسبب تبعيتها للباب العالى » ولأنها بحزه من اغاللك الشاهانية» كان الأعنية 
يقضى بأن يكون مرجع رعايا تلك الدول فى شؤونهم التجارية ؛والمدنية» والشخصية) 
الى قناصلهم؛ وأن لايفرض طبهم ولا يؤخذ منهم ضرائب » إلا بعد مصادقة دولم 
عليها؛ وأن لا يكوا أمام حام السلطة الحلية» فيا يتبمون به من جنايات وجنح 
وغالفات» ونى قضاياهم التجارية والمدنية مع رطيا الدولة » إلا بحضور قناصلهم 
أو تراجمتهم ءلينالواء من ذلك الحضور حماية من كل ظل» ومساعدة فى كل شأن. 
20 أم مصسادر هذا الفصل : ””محاضر المندو بيات الخطقة الى اللأمت بمصرو بارس »© وظورسا » 
رالأستانة العلية مأبين سنة 8 لم 1 وسنة #الاجم 1 4*6 و””مخابرات خاصة بالاصلاح القضافى**» 
و *الامتيازات والا ملاح القضاتى بمصر : ضرورته ٠‏ ويحوب إبواله حالا * » و ”* الاصلاج 
القضائى بمصر“ بلاتسك » و*” الاصلاح القضاى بمصر والامتيازات'* 6 و*”الابئيازات'" بايسيه 
دى روزاس» و” الااصلاح القضانى بمصر: رسالة الى جاتسكى'" لفتكل » و”نوبار باشا"* 
لموللسكى . 


43 تأريج مصسر 





فأما فى تركا» فان نظام تلك الامتيازات م مخرج » مطلقا ععن الدائرة التى وضع ) 
أصلاء فيباوولم يروه أبداء أن قنصلا تعدذى حدودهاء وافتات على ما حفظ للسلطة 
أنحلية.من حقوق . ور بماكان السببء فى ذلك » قله عدد الأجانب فى البلاد س 
بالنسبة لانساعها ..- وقلة احتكاكهم بأهلها . 

فع ماكان فى نظام الامتيازات» والالة كذلك» من نحرق لمبدأ سيادة المكوبة 
الحلية المطلقة فى دائرة أملاكها » فان مضاره العملية لم تكن محسوسة» لغض الحكومة 
أمحلية نظرها عن الاهتيام بشؤون الأجانب المحضة التى لا مساس لا بأنظمتها أ قوق 
رطاياها ؛ ولاعتبارها أولئك الأجانب هملا ؟ لم ما للهمل » الدائرين فى الأسواق 
والشوارع والأزقة » من استقلال فى المياة ؛ وعلييم ما على أولئك الممل » فيا لو 
تعرضوا الا'هالى بسوء أو تعذوا عل أشيائهم . 

وأما فى مصر ‏ لا سها بعد أن أزال (مد على) كل الحواجحزالتى كانت بين حياة 
الأجانب وحياة الحيثة الاجتّاعية المصرية » وفتيح أبواب المهاجرة الى وادى النيل» 
وأسعة» أمام الغربيين؟ وعل الأخص بعد وفاته » وتوارى قوة يده المتيئة الثابتة ؛ 
وبعد أن لفظت حوادث أوروبا السياسية فى سنة ١4‏ عددا كبيرا من المهاجرين 
الى القطر المصرى ؛ وضاعفت » بل جعلت حرية التجارة وحريب القرم » ول 
الأخص»ء الأمن المخم عل البلاد» عدد الهاليات الغربية ثلاثة أضعاف ماكان ‏ 
فان نظام تلك الامتيازات خريج عن حبدود داثرته بالمرة ؛ وما فتى“ قناصل الدول » 
اعتّادا على ما لمكومائهم من فوة » وأغتناما لضعف خليفتى (تمد صل) و (أبراهم) 
السيامى » يفتانون على حقوق السلطة الحلية التشريعية والقضائية» حتى هدمواكل 
أركائهاء وأصبحوا منها فى مك العز يزمن الذليل» وانقام من الحكوم , 


فى عهد اسمايل 1 


فلم يعودوا يكتفون بالنظر فى شؤون راياه, المدنية والتجارية الحضة» المنفصلة 
عن الشؤون امحلية عينها » ولا بمماية رعاياهم من جور الحكام لحليين الاحتنالى » 
أو إبعاد الحيف والضم عنهم؟ بل تعدوا ذلك : (أؤلا) الى أنتراع كل سلطة حزائية 
على أولئك الأجانب من أيدى المكومة» وجعلها من اختصاصهم» دونه)» وبدون 
تدأخلها فى النظرفى انخالفات والمنم والحنايات المرتكبة من رعايأ دوهى » حتى فى الى 
تحدث أضرارا بالزجايا الوطنيين ؛ ( ثانيا ) الى إلزام حؤولاء الأهالى ذاتهم بالمثول أمام 
محا كمهم القنصلية» فى دطوبهم المرفومة على رعايا حكومات أولئك القناصل » تطبيقا 
لإبدأ القانونى الرومانى الناص" بأن «المدى [نما يقاضى المدعى طيه أمام ممكة المدى 
عليه عينه» ؛ ثم وصلوا » فى تعدياتهم الخائرة على حقوق المكومة اللية» الى حدٌ 
داسوا معه ‏ فيا يختص برعاياهم » منى كانوأ مدّمين » والوطنيون مدّى عليهم ‏ 
ملى ذات المبدأ الرومانى الذى قؤروه؛ زجما منهم أن حقوق الأجائب لا يمن عليا 
فى اماك الأعلبة» وأنهم لايجدون فى أخلاق الفضاة الوطنيين مايقيمون عليه نهم 
فى قضائه . فأجيروا نفس المقاضى من أهل البلاد عل المثول أمام ممكة مقاضيه 
الفنصلية» وحاكوه؛ ثم ألزموأ الحكومة المصرية» عن طريق الخ برات والنهديدات 
السياسية» شنفيذ أحكامهم على رعاياهاء رغم أنفهاء ولوكان حكهم جائرا . 

وانما توسلوا الى إلزام الأهالى بذاك بوسيلئييز_. انمذوهما من سوء أستمامم 
مأ منحتهم الامتيازات من حق جحضور التنفيذ بأنفسسهم وحق حضور تراجمتهم محا كه 
الأجإنب أمام ماك السلطة الحلية ٠‏ فان أولئك الترامة ولم يكونوا يتقاضون من 
القنصلبات سوى ثلائين أو ستين فرنكاء كرتب شهرى كانو|» لأسراب شخصية 
لاتغيب عن فطنة اللبيب » يهملون الذهاب الى الما الحلية فى التفضابا المرفوعة عل 


التجاو زات 


مف تأريج مصصار 





رهايا قنصلياتهم ٠‏ فلا تستطيع هذه انحأ كم إصدار أحكامها وهم غاثبون» أو فى حال 
غياب المدّعى علهم ‏ المتخلفين عن الحضور » أ كد من غياب التراعمة ب 
فتأجل الفضايا أياما وأشبرا» حتى يضجر المذعون من الأهالى» ويلجأوا الى قناصل 
خصومهم فى أمل نيل حايتهم ؛ والقناصل » بدلا من إرسال اجميسع مصصحوبين 
بتراحمتهم الى منصة القضاء الأهلى » طفقوا يجلسون هم أنفسهم » قضاة بين الفريقين . 
ولاكان معظمهم » إلا قتاصل الدول الكبرى » تجارا » فانهم أرتاحوأ الى الأمس 
دا » لأنهم رأوا فيه إمكان قيامهم قضاة فى دعاوى قد ترفع مليهم أو ملهم بصفتهم 
تجارا . كذاك كان الفناصل .يتخلفون عن حضور تنفيذ الأحكام الصادرة ضْدٌّ رايا 
دوم من الخاى الطية . فيعطل التتفيذ يما وأشبراء باثفلء حتى يضطرمن حك 
لمصلحتهم من الأهالى أن يخضعوا للقضاء القنصل ) وهم يؤملون وكثيرا ماكانت 
آمهم تنهب أدراج الرياح - أرى يستطيعوا تتفيذ حكم يصدره القنصل نفسه 
فى مصلحتهم . 

وليت القناصل وقفوأ عند هذا التجاوز الأخير؛ ولكنهم تعدوه التعذى التهانى » 
أيضا ؛ وبلغ من تطزفهم فى الفطرسة والليلاء أنهم استدعوا ذات حكومة البلاد 
أمام منصة اكهم» وحاككوها وحكوا فى أغلب الأحيان عليها» لمصلحة رماراهم ع 
بتعوريضات باهظة» كثيرا ماكانت تثقل كاهلهاء و بلغت فى أريم سين فقط؛ أى 
ما بين سنة ١854‏ وسنة 1858 ما يقرب من ثلاثة ملايين من ابلنبات وذلك 
بحجة إقدامها على فسخ عقود أبرمتها مع أوليك الأجانب أو عل أعمال أوجبت فسخ 
تلك العقود ! 


فى عهد أسماعيل 146 


عل أن جميع تعذيات الفناصل هذه لوكانت تجاوزات ونزمات غطرسة ققط» 
لمان الخطب وقلت فداحته ٠‏ ولكنها أوجبت اضطراب مجارى المدالة اضطرابا لم 
يعد يمكن معه إقامة معالم للعدل مطلقاء وأضاع اللقو ق كلها » وذلك لثلاثة أسباب 
إساسية : 

(الأؤل) أن تلك الحم القنصلية لم تكن متضامنة فى تشريعها وأحكامها » بل 
ولا مرتبطة ولو جرد ارتباط ذوق بعضها ببعض : فكل منهاكانت» مرك جهة» 
تطبق قوانين دولتها ؛ ولا تعترف» من جهة أخرى » بالأحكام النى تصدرها زميلاتها . 

وننيجة ذلك أن المدعى كان يضطر» متى تعدّد المدى عليهم» الى رفع قضيئه 
الواحدة أمام كل محكة من مام خصومه المتعدّدى القنصلية» وإلى أتباع اجراءات 

. قانونية مختلفة » ربما أدّى جهله بأحدها الى بطلان دعواه شكلا ؛ فاذا مت 
إجحراءائهكلها» وأصدرت تلك الحا المتعتّدة أحكامهاء فانه كثيرا ماكان يحدث 
أن بعضأ من تلك الأحكام كأن بناقض البعض الآخرمناقضةكلية : يكسب 
المدعى هنا » ويخسرهناك ‏ وأمى الوكللة ذات الزوايا السبع بالاسكندرية » 
وتضارب الأحكام فى كل من زواياها» لا يزال حاضرا ذهن الشبوخ منا . 

ولأ كان من السهل غل المدعى طيه الذى خس ر أن يلبس رداءه القضائى لغيره 
هن جنسية المدعى عليه الذى كسب » وذلك بواسطة نحويل بسيط؛ فان المدعى 
الذى كسب كان يضطر» فى مفل هذه الحال» إما الى إعادة دعواه ضِدٌ خصمه 
الحديد أمام الحمكة الفنصلية التى حكت لغير مصلحته» والتى كان لابد لماء إذاء من 
أن تحم مده مرة أخرى ؛ إما أن يكل أعس التعو يض طبه إلى الله ويحتمل خسارته 
صابرا؛ وإما أن يلجا الى الاستثناف بعد الفراغ من كل تقاض ابتدائى . 


45 تاريخ مصر 





على أن محرد تصور الراغب فى التقاضى مموعة العقبات القائمة أمامه فى مثل تلك 
الأحوال » ومبلغ المصاريف والنفقات الثى سيضطر الى بذلها لى بلغ النباية ؛ ثم 
تخيله أنه قد لا تكون هناك ثباية لتقاضيه» حتى بعد الاستئناف» إزاء سبولة تحويل 
الحقوق» وعدم تقيد الحاك بالأسحكام الى تصدرها الواحدة منهاء كانا كافيين لتثديط 
عر عثه ومدوله عن كل مقاضاة» والرضا بضياع حقوقه .. 

هكذا حدث لشركة قناة السويس ٠‏ فانها أبحررت ,ينا لها فى بور سعيد الى أجنى 
هناك ؛ فتأاحر عن دفع ما طيه ؛ فأعلجه أمام ممكته القنصلية ؟ فتنازل عن الايجار 
لأجنى آعرمن غير جنسيته ؛ فأهملت الشركة القغبية الأولى» ورفعت قضية أخرى 
امام متككة الأجى اللحديد ؛ فتنازل هذا عن الايجمار الى أجنى حر من جلسية 
خلاف جنسيته ؛ فاضطرت الشركة الى همال القضية ألثانية» ورفم قضية ثالنة؛ 
ففعل الثالث ما فمل الشانى ؛ فيكست الشركة من إمكان حصوها مل حقوقها ؛ 
فأهملتباء ول تعد الى المطالبة بها إلا بعد تأسيس انحاكم امختلطة ٠‏ 

(الشأنى) أن تلك الماك القنصلية لم يكن بهمها الحق » عل العموم » بقدر 
ما كانت تهمها مصلحة رعايا دولتها : لأن كل قنصل» إلا ما ندر » كان يعتبر أن 
الغرض من وجوده ف البلاد نما هو الدفاع عن مواطنيه » سواء أ كانوا مظلومين 
أم ظالين؛ وأن ينصرهم» أكان المق فى جانبيم أم طبهم ٠‏ ونتيجة ذلك أن الحكة 
القنصلية» مهما كانت جنسية المدعىء كانت» تقرببا داتماء فى جانب المدعى عليه » 
مبدثيا ؛ /تحزب له متحزبا بينا» تعض من ه كل نفس أشعر» وأو قليلا » بثقل 
اميف ومضاضته ٠‏ 


فى عهد اسماميل 4 


آما اذاكان المدعي من الأهالى» فقابلة مام البلاد عمل امحاكم القنصلية بالمثل 
كان متعذراء لعدم تمكنها من حاكة أجنى على الاطلاق» بعد ماثثبت ف العادات 
القضائية حق تنصل الأجانب من اختصاصهاء سواء أكانوا مدمين أم مدعى طبهم ٠‏ 

واما اذا كان المدعى أجنبيا » فان فنصليته كانت 'نتمين الفرص لتعامل مواطنى 
المدعى عليه الثى تحيزت قنصليته له على قاعدة “العين بالعين والسن بالسن” ٠‏ 

مثال ذلك ما فعله المسيو تريكو » أحد قناصل فرئسا بالامكندرية» بيوناتى من 
هذه المديئة ٠‏ وتفصيله : أن يونانيا رفع على فرنساوى» أمام محكة المسيو تريكو هذا 
القنصلية » قضية طالب خصمه فيها بدفع مبلغ استحق عليه بموجب سند موقم 
منه ٠‏ وكان لا بد إلحكة من أن نح عل الفرنساوى بدفعه » إلا أذا جلت على نفسسها 
المور والظل . فلما فنحت ابقلسة» ونودى على القضية » وحضر اليوئائى وخصمه 
أمام المسيو تريكوء سأل هذا القنصل اليونانى قائلا: «أأنت يونانى من رعايا المكومة 
ألحليية أم يوناتى من رطيا دولة اليونان؟ » فاجاب الرجل : « أنا يونانى من رعايا 
دولة البونان » ٠‏ فالئفت المسيوتريكو الى كانب الحلسة وقال : وشطبت الفضية» 
ثم وج ه كلامه الى المدعى وقال : « لاشأن لك عندى ؛ اذهب وقل لقنصلك أنه 
مبّى عامل الفرنساويين الذين يتقاضون أمامه بالعدل» أعامل أنا أيضا بالعدل اليوئان 
المتقاضين أمائى 6 

(الفالث) هو أن تلك الحم القنصلية إماكانت ابتدائية ففط» وأن استكناف 
الأحكام الصمادرة منها كان يجب أن يرفع الى إحدى اك أول درجة فى وطن المدعى 
عليه . فاذاكان هذا فرئساويا» مثلاء كان استئناف الأحكام الصادرة من قنصليتة 
بالقطر المصرى الى ممكة «]كس» ؛ وأذا كان طلبائياء فالى محكة «اتكوناء ؛ واذا 


لطيفة السيوثر يكى 
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كان يونانيا» فالى ممكة م أثينا » ؛ واذا كان بريطانياء فالى حكة « لندن » ؛ وإذا 
كأن بمساوياء فالى محكة دثريستى» ؛ واذاكان بروسيا أو ألمانيا» فالى محكة « برلين» 
أو إحدى الام الألمانية الأخرى؛ وإذاكان أمريكياء فالى محكة «نيويورك» ؛ 
وهل نا . 

وكان من شأن هذا النظام أن يتكبد المستأنف مصاريف بمة قد ترهقه إرهاقاء 
وأن يضيع من الوق والمناسبات المصلحية ماقد يضربه أضعاف الإضرار الاجم له 
عن الح المستأنف الذى رآه مجحفا بمقوقه» فيا لو أمتثل له ورضى به ٠‏ 

ولكنه لو حمل نفسه على تكد تلك المصاريف وتضييع ذلك الوقت وتلك 
المناسبات » وأمكنه » بعد التعب وإلعناء الشديد» البلوغ الى استصدار حم يلى الحم 
المستأنف » هل كان فى استطاعته أن يعتقد أنه بلغ نهاية متاعبه ونال المبتغى؟ كلا . 

فان خصمه قد يكون ‏ أثناء المقاضاة فى أوروبا أوأمريك ‏ حول حقه الى 
شخص ثالث من غير جنسيته ؛ فلا يعود من المستطاع تنفيذ الحم الاستثنافى ضِدّه؛ 
وبضطر المتقاضى المسكين الى إعادة دعواه ضِدّ الشخص الثالث امول الحق اليه » 
وهو لا يتوقع إلا أن يكرر هذا الشخص أيضا الملعوب عينه » وهكذا الى ما لانهاية 
له فبغضل» إزاء ذلك» التتكب عن كل مطالبة ! 

وفى جميع هذه العراقيل القضائية هن الإضرار بالمعاملة وتوقيف حركة التبارة 
والأشغال» ما نحن فى غنى عن شرحه . 

عل أن الذى كان بثير الانفعالات فى النفوس» ويمل القلوب عل الامتعاض 
الشديد أكثر من ضياع الحقوق المدنية » على ماكان فى ضباعها من المضاضة » 
كيغية القيام بالعدالة ابمزائية , 


فى عهد اسماعيل 44 





فبينا السلطة الحلية » فى تركا » تفبض بنفسبها على الجرم وتحاكه أمام عا كها 
الحنائية » سواء أأرتكب جرعته ضِدّ أحد الأهالى أم ضِدّ أجنى مثله ) ويتفذ فه 
الحم الذى نصدره تلك إلحا ك ء كأنه أحد رطاياهاء لا يزه عنهم مميز» كانت الساطة 
مص لامكاد 'قباسر عل إثقاء الفبض عل ابجمائى الأجنى» وتكاد تحتاج فى ذلك الى 
استئذان قنصليته » واحضار أحد قؤاصيها أو مترجميها ليكون شأهدا على أن الفبض 
م يتعد فيه الواجب» ولا سبب أهانة الحضرة ميرم ٠‏ فاذا قبضبت عليه سامته الى 
فنصليته ثثرى شأنها فيه» سواء أكانت الحناية واقعة من الحانى على أحد الاهالى أم 
على أحد الأجائب ٠‏ 

وكا كانت نزعات القنصليات ما عرفناء وكانت مماكة اهناة أهام أقرب محكة 
من محم بلادهم الأصلبة ؛ وكان » من جهة أخرى » إيصعب» بل بتعذر إقامة 
البينات عل ارتكاب المهم المناية المعزؤة اليه » فى يلاد تبعد آلاف الأميال عن 
عل وقوعها » وفى محكة يأبى شهود الواقعة السفر للثول أمامها » وتأدية شبادتهم 
يبن يديها » كانت النتبجة ماثة فى اللمائة » عادة » تيرئة ذلك الخانى » وعودته الى 
القطر» وقد أصببح المواجا دمترى نيو بولو» مثلاء بعد أن كان سبيرو قسطندى؟ 
واالحواجا م 'يدنو فيش ) بمد أن كان اللمواجا بى؛ وأنه أصبح ذا حية كثة) بعد 
أن كان حليقا ؛ أوحليق الشارب » سعد أن كان يجدله كأنه عنترة زمانه أو أبو زيد 
الحلالى سلامة ؛ كل هذا كان يحرى فى قطر عشرة فى الممائة» على الأقل» تر 
النسعين ألف أجنى أو يزيدون » المقيمين فيه » من أ كبر الأشرار العائثين فى الأرض 
فسادا . 


مذكزة اويار 
فيسة وما 


ف ١‏ تاريج مسار 





فكانت الخال إذا » لا نحتمل ؛ وجديرة بأن لا دسكت عليها ذوو الاستقامة من 
الأجانب أنفسهم؛ فكيف بالممكومة ا حلية » وقد بلدت الرويح منها الثرقوة فى هذا 
الشأن» وعلا ضنجيسجها من الافتيات على حقوقها والاضرار بها و برعاياها . 

وكان (اسماعيل)» منذ جعانه كارثة كفر الزيات ولى" عهد السدّة المصرية » قد 
أقبل _يتبحرفى عم الحفوق عامة » وعلم الحقوق الدولية خاصة ؟ واتذ الأستاذ ببنى 
معاما فى ذلك » ومرشدا ومعينا» حتى أصبح يذرى ماله وماطيه » يوم يقوم على منصة 
الأحكام » دراية تأمة ؛ فل يكن والمالة هذه ليستطيع صبرا عل تند السللات 
الفضائية والتنفينية فى بلاده . فأوعن الى نوبار باشاء وزيره الحكم» وأكثر رجال 
دولته ميلا الى الأخذ بأسباب المدنية العصرية» وأعس فهم بأساليب السياسة الغربية؛ 
فوضع ذلك الوزيرف سنة ١451‏ مذكرة لمولاه فصل فيهاء بافضاح ولحجة شديدة» 
عيوب ذلك النظام القضائى ؛ وسوء تأثير مجاريه على نجاح البلاد وتقدّمها الماذى 
والأدبى معا ؟ وبرهن على أنه عقبة فى سبيل المصالم الأجنبية ذائبا » وفى سهيل 
استقدام أصماب الكفاءة من الغربيين لتسليمهم زمام الأعمال والأشغال العمومية 
التى يمتاج فيها الى علم وفن متخصعبين» لا وجود لها فى داثرة البلاد المصرية , 

فأما أنه عقبة فى سبيل المصاسل الأجندية » فلأن الأخذ بميدأً القانون الرومانى 
القائل « إن المدى يققاضى أمام أفيكة التابع لما المدعى عليه » » ولأن استئئاف 
الأحكام القنصلية أمام الحا ك الغربية فى بلاد القنصليات الخربية» موجبان لارثباك 
لتقاضى » وضياع الحقوق) فيا يختص بالأجائب » ؟! أنهما موجبان ذاك فيا يخنص 
بالأهالى سواء نسواء ١ ٠‏ 


() أنظر: ”مسر“ لالورق ص ملم حاشية بم+اب 


فى عهد إسماعيل لاع 





وأما أنه عقبة فى سهيل استقدام ذوى الكفاءة من الغرييين » فلأن الحكومة 
الحلية ‏ إزاء تحيز القنصليات ارعاياهاء وأخذها بناصره, ء محقين كانوا أو عل بطل ؛ 
ولاسسها إزاء التجاء تلك القنصايات الى الوسائل والمؤثرات السياسية فى تتفيذ أحكام 
التضمينات اللائرة الى تصدرها؛ وصلى الأخص بعد العبر الى ألق المأضى دروبمها 
المزة علييا؛ وبعد أن لدغت من ار عينه أ كثرمن ماثة مرة» مم أنه كان الأجدر 
بها أن تأخذ بقول النى صل الله عليه وسلم : «لا بطدغ المؤمن هن بحر مسين» ‏ 
أصبحت لا تستطيع مطلقا استقدام أجنى «تخميص فى عل أو فْنْ ) لستشلمه 
فى مصالحها ». خوفا من أنف نمىء استعبال سلاح المطالبة يتعوريض وهوالسلاح 
الموضوع فى يده من ذلك النظام الخائر. 

ونم نو بار باشا مذكته بأدلة ناصبعة تفيد إفادة ثامة ان المنتفعين» وحدهم »من 
ذلك النظام إفام الآثمون الحرمون» أقلاء فالمشاغبون المخاتلون بعدهم ب وقال : 
«إنه لا يليق » إذاء أن تبق الحكومة المصرية والدول الأجنبية محافظة على نظام هذه 
ماهيته » استبقاء لتجاوزات مي منبا كل الرجال المستقيمة نواياهم » ألتقة مطالبهم» ٠‏ 

وصل ذلك » اقترح إبدال النظام السب" المخسل » بنظام آثعر يحافظ على روح 
الامتيازات المنوحة للأجانب » وينتوئ فى الوقت عبنه ضمانات الحقوقهم خيرا من 
الثى تعون بها تحت ظل حرفية تلك الامتيازات ٠‏ 

وكان المنتظر أن يقع هذا الاقتراح من الخاليات الأجنبية فى القطر موقعه من 
المكومة المصرية والمصلحة العامة ؟ وأن يقوم أحماب اجا وذوو الأفهام » على 
الأقل » فى تلك اللاليات الى تمحبيذه » وتقربب الفوائد الناحمة عن إخراجه الى حيز 
الفعل من إفهام قصيرى النظر والإدراك من مواطنيهم ٠‏ 


المشروع لاياله 
سمظوة لدي 

المسجسكوءة 

الفرساو يد 


4 تاريخ مصر 





ولكن الواقع نالف المنتظر غخائفة كلية» وساء معاكسا له :مام المماكسة . 

فان أصعاب الامتيازات » على اختلاف جنسياتهم » ما عدا الانجليزمنبي» هبوا 
هبة واحمدة لتقبيح اقتراح نو بارباشاء والسك بالقديم المعمول به» وتحذير حكوماتهم 
من الموافقة على تغبيره أو تعديله » بدعوى أن التذكب عنه مفض الى ضياع حقوقهم 
وتعريضهم الى هوى السلطة المصرية الاستبدادية . 

لذاك لى) عيضت مذكرة وزير(اسماعيل) واقتراحه على المكومة الفرئساوية 
لأنها كانت فى ذلك الحين صاحبة أ كبر نفوذ فى مصر وعيتت تلك المنكومة بلنة 
خاصة مؤثهة من أفاضل رجال التشريع والقانون فى باريس لفحص الأعس وتمحيصيه» 
فان هذه الجنة بالرض من الاايضاحات الوافية التى قدّمها البها نوبار باشافى «داسمير 
سنة لم1 » إذ كان فى تلك العامة » وبين بموجبها ماهية-الضانات الموجودة 
لمصالم الأجانب فى الاصلاح الفضائ المقترح - قررت عدم صلاحية المشروع » 
ووجوب بقاء القديم عل ما هو علبه ٠‏ فصادقت الحكومة الفرضساوية على قرارها » 
عقب تق ربرعنزز الوزي را مسيودى مستهبه ذاك القرار به ٠‏ فظن اللا لغلة» أن 
المشروع المصرى ولد ميتا ٠‏ 

ولكنهم ما لبثوا أن رأوا نوبار ياشا يبب ويغند» فى ردّه عل المسيو دىمستيبه 
المؤتيخ م7 يوليه سنة 1854© منأ, هذا الوزيرويدحضها دحضا تاما ؛ وما لبثوا 
إلا وطموا أن حظ المشروع » لدى الحكومة الانجليزية » كان غير حظه لدى الحكومة 
الفرساوية؛ وأن اللورد ستائلى ‏ وهو الذى أصبح » فيا بعد » اللورد دربى ‏ 
وزي رالخارجية البريطانية قرر بصراحة أن التجاوزات التى ؛نشى المكومة الممرية 
هنبأ ضارة حقيقة بمصام كل أصعاب الشأن» وغير قائمة علي وفاق دولى ما » أو مستندة 


فى عهد اسماميل باع 


الى معاهدة أو تمهد البتة ؛ وأنه وعد نوبار باشا بتعضيد حكومة جلالة الملكة » 
القلبية» له فى كل مجهود ببذله الإزالة الحال المشكو منها» وتقرير الاصلاح المقتريح » 
فيا لو أمكنه الحصول عل موافقة باق الحكومات . 

ومأكان هذا الوعد بمثابة تشجيع لنو بار باشا على موأصلة سعيه ؛ فان (اسماعيل) 
أمى وزيره ببذل أقمى مجهوده لنيل تلك المواققة » وزقده بتفويض مطاق ليجرى 
كل ما براه لازما » وأن ينفق كل ما يرى إنفاقه من النقود في سجيل البلوغ الى 
الغرض المقصود . وانما فت له اعتادا لا حدّ له فى الصرف لأن الحكومة العّانية 
رأت» فى تلك الأثناء ؛ أن تقوم لتعاكس المشروع » وتفضى عليه ؛ فأرسات الى 
(اسماعيل) مذكرة تهديدية ورد فها» ضمن تعبيرات أتعرى , المل الآنية : «إن 
سمو أدرى الئاس بأن مصرء فيا عدا بعض الامتبازات المقزرة لشخصك» لاتختلف 
فى شئ نا مطلفا عن باقى ولايات السلطنة » ولا يجوز لادارتها الدخول مباشرة 
فى مخابرات مع الدول الغربية » أو ربط علاقات معها رأسا . فالمخابرات ء والمالة 
هذهء الى نحاول إحراءها لتنال» فى مصلحتها» تغيير المعاهدات القائمة» إنما هى ) 
فى الحقيقة » تعدريات على حقوق الباب العالى» وتجاوزات لا يصح السكوت عليها» , 

وضاب عن فك تركا مأ أثيئه © فيأ بعد » القنصل الأعميكانى إدون دى ليون 
فى كاه المسمى ”مصر الحديوى” السابق لنا الرجوع اليه صرارا أن فكزة الام 
الختلطة فكرة تركية أبديت ف اللخط المايونى امجيدى الصادر سنة ١86‏ » وأطنت 
الى الأمير مد سعيد) ليعمل بها ٠‏ فهز (سعيد) كتفيه استخفافا ولكنه عرضهاء 
مع ذلك » على قناصل الدول العموميين » ليروا رأيهم فيها ؛ فرفضوها» ازجمهم أن 
أناساكسكان مصرف ذلك المهد وليننا نستطيع أن لا تمو ل كسكان مصر :هذا 


ولالدى 
المكومة المثانية 


اع تاريج مصصسر 





العهد» أيضا ‏ بهمهم أن يعيشوا حياتهم «متفصلين» وأن يدفنوا منفصلين كذلك 
بعضهم عن بعض» كل فى مقبرثه » اذا جمعوا معا ليكوزوا محكة مؤلفة من عدّة 
مسامين » وأرمنيين > ولاتيين »© ومسيحيين روميين أرئوذ كين © ومسيحيين 
روميين كاثوليكيين » وقبطيين أرثوذ كسيين » وقبطيين كاثولكيين» وحاخاميين» قد 
يحتاجون» لك بمنعوأ من أن يخمنق بعضهم بعضاء الى أن يستعمل معهم» سضاء؛ 
الكربلج » أسمى أدوات القضاء الشرق» . وفاب عنها أيضا أن شريف باشاء 
فى لا يوليه سئة 18٠‏ © أعاد تلك الفكرة الى الأذهان » بدعوى أن الدول الموقعة 
على معأهدة سنة 1841 قبلت بانشاء ممكة مختاطة دولية ؛ وأنها لم تعارض حينذاك 
فى راج اقتراحه الى حيز الوجود ؛ مع أن البلاد لم تكر, لنستفيد منه مطلقا : 
(أقلا) لأن الحكة التى اقتريح إنشاءها لم تكن لتكون من قضاة ثابثين بمرتبات شهرية 
معلومة مقررة ؛ بل من أفراد يختارون للفصل فى كل قضية مل حدة مقابل إعطاء 
الواحد منهم خمسة جنيهات عن كل جاسة تمقد النظر يها وهو ماكان من شأنه 
حملهم على موالاة عقد الملسات » وتأجيلها الى ما شاء الله » ليصيبوا المنثم اميل 
الخصص ل » لا سها اذا ساعدهم عل ذلك سعى متقاض مب النية » همه أن 
لاييت حك فى قضيته؛ و (ثانيا) لأن التأمين الذى فرض دفعه ل المتقاضين رفم 
دعاويهم الى تلك انحكة كان بالطبع جسها جدّا » للتمكن من دفم تلك اللييات 
انخمسة الى كل قاض فى كل جلسة من الملسات الى يدعى الى ابملوس فيها مهما 
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كان عددها ! 





(١؟‏ أنظر : ”مسر الدبو“ لادون دى ليون ص . . م 
زفق أنظر فى الكّاب عيته الصحف الالية لغاية م ى . م 


فى عهد أسمايل 4 


لالم ممم ااال 


وامل الذى حمل المكوبة الثاني على عدم المعارضة فى مشروع شريف باشاء 
ارتياح قلبها الى أنه جعل النظر فى استكناف الأحكام التى تصدرهاء ابتدائياء الحا كم 
الختلطة اللتكمة بمصر» عل الفط المذكور» من اختصياص محكة الأمستانة الاستثنافية 
دون يها ! 

تأقبل نو بار» إذاء بدأب ونسعى ليلا وتهارا» وببذل التقود حيث يجب بذلهاء 
ومنفقها إنفاقا حكياء لجسل المبحافة على الانضمام اليه وشدّ أزره ؛ ويزيل ما علق 
فى أذهان رجال بطرسبرج وأثيينا من انمخاوف» من أن يؤدّىالاصلاح المطلوب إجراؤه 
بمصر إلى زعرزعة أركان الامتيازات فى باق أنحاء السلطنة العئانية ء لااسها فيا كان 
منها تحت إدارة الباب العالى مباشرة ؛ ويعمل-عقب موت المسيو دى مستييه 
واستلام المركيزدى لاثاليت زمام وزارة اللارجية الفرئساوية بعده وقبوله مبدثيا 
إبحراء مخابرات بين فرفسا ومصر رأسا » خارجا عن اشتراك باق الدول » بخصوص 
الاصلاح المطلوب ‏ عل تبدئة بال تلك الدول انزع » وعل جم ع كلمتباكلهاء لاسيا 
فيا يتعلق بعدم تحروج اللحديو عن دائرة اختصاصاته وحقوقه فى المساعى المبذولة ) 
بعكس ما كان يزعم الباب العالى» حتى, تمكن » بعد سلئين من ججهود عنيفة وسفرات 
متوآلية ألى أم العواصم الأوروبية» من حمل الحكومات الفرنساوية والبريطانية 
والفساوية واليروسيانية والروسية والايطالية : ( أقلا) على نعبين الحنة مؤلفة من 
قنأصلها بمصر وبعض مبعوثين خصوصيين للاجتّاع فى القاهسرة » فى شهر أ كتوبر 
سنة مم21 والبحث فى مسألة الاصلاحات الواجب إدخالها عل النظام الفضائى 
بمصر؟ و(ثانيا) عل نفهي الباب العالى بأنه ليس فى اجتاع تلك المجنة ويحثها 


4 5+5 ابتار : ”مسر الليديوى** لادون دى ليون عن‎ )١١ 


مساعى أوبار 


ع3 تاريج مصر 





ما يمس © بأى نوع من الأنواع » بحقوق الدولة السيادية » من جهة ؛ وأنه لبس 
ما يمول الباب العالى الحق فى مطالبة الدول بأن كل اتفاق يجرى بينها وبين تابعاته 
من الولايات ذات الاستقلال الداخلى » التى تدفع له بعزية » يحب أن يسرى على 

جميع الولايات الشاهانية» من جهة أخرى . 
فلما تم ذلك »أعلم الحديو مجلس النواب فى أجتّاعه المنعقد فى شبرفيرأيرسنة 4 | 
و بشرهم باجتباز حكومته العقبات القائمة فى سبيل إرضاء التكومات الغربية »مبدثياء 

باحراء الاصلاحات الفضائية المطلوية . 

استإعجة الددية 2 وف م0 أكتوبرمن ذات سسنة 44م1 اجتمعث الجنة الدولية بمصرف دار 
00 وبار باشا ونحت رياسته » فاذا بها مشكلة من كل من الحرفون شرايز معتمد دولة 
الفسا وانحر وقنصلها العام بالقطر ا مصرى ‏ والحرفون نير بمين معتمد الاتحاد الألانى 
الثهالى وقنصله العام لدى الحكومة المصرية ومعه الدكتور نيرئزنائب قنصل ذلك 
الانحاد بالقاهية ؟ والكرئل ستانتن معتمد بريطانيا العظمى وقنصلها العام فى القطر 
المصرى ومعه السير فيليب فرئسيس القاضى بالجلس الأعل البريطالى فى الأستانة ؛ 
والمسيو دى مدنو معتمد دولة إيطاليا وقنصلها العام بالقطر المصرى ومعه السنيور 
جيا كونى المستشار يبحكة استئناف بريشيا ؛ والمسيو دى لكس قنصل روسيا العام 
يمصرء والمسيو ارتير تربكو قنصل فرفسا بالقاهرة ومعه المسيو بيترى الفنصل القاضى 

ووكل القتصلية الفرنساوية بالاسكندرية . 
فقدّم نوبار باشا اليها المسيو بائرفسترو بك» والمسي وكيسل الحامرين » بسفتهما 
مستشارى الحكومة المصرية فى المسائل القانونية ؛ واقترح طبها تعيين المسيو موفورى 
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الحا الفرتساوى » كاتيا لأسرار ابملسات + فقبل أقتراحه » واستلٍ الرجل مهام 
وظيفته» وفتحت ابللسة فى المال . 

فأفصح نو بارعنغرض الاجتاع » وأنه ليس من السياسة على شوئ؟ وبين الضرورة 
الداعية الى ابجراء الاصلاح القضان المرغوب فيه ؛ وسأل.اذاكان لايحسن» والخالة 
هذه» إشراك قناصل الدول» التى لا ممثل لها فى المباحثات المزمعة . فاقترح قنصل 
الانحاد الألانى الثمالى استدعاء فنصل اليونان العام » عل الأقل ) دسبب عدد اليونان 
الكبير» المقيمين بالقطر؛ ولكن المسيو تريكو قال : إن المندو بين غير مختصين. 
باستدطء أحمد» وأن مخناطية قنصليات تلك الدول » واخطارها بانعقاد اللجنة» وإلفات 
نظرها الى المنأقشات الدائرة ؛لشأن من شؤون الحكومة المصرية ٠‏ فصودق عل رأيه» 
وبوشرت الأعمال . 

فقرر المندوبون» أؤلاء أن الآراء إعا تكون استشارية » لا تقيد دوطم فى شئ ؛ 
ثم سم نو بار باشا كل وأحد منهم نسخة من المشروع ليكون قاعدة للناقشات التالية. 
فرغب مندوبو بروسيا اليه بأن يععطى كلا من المندوبين فسخة » أيضا » من التقرير 
الذى ردت به الإهنة الفرنساوية بباريس عل اقتراح المكومة المعمرية . فأجاب نوبار 
بالايجاب ٠.‏ وتأجلت اللسة الى يوم السبث ‏ نوفير» للناقشة فى صوابية إحلال 
قضاء واحد مشمول بالطانات الحكافية محل القضاءات السبعة عشر الموجودة 
فى القطر . 

وفى جلسة 5 نوفير بمئت اللهنة » أؤلاء فيا اذا كان يحسن أن يدم باعمالهها 
تمر برطم » أم يكتفى بتقريرفردى يِقدّمه كل مندوب عن أيه الى دولته ٠‏ فبعد 
ما دارت المناقشة فى ذلك بين الأعضاء» قرر مندو بو السا وا مجر وبريطانيا العظمى 
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وأيطاليا والروسيا وجوب وضع تقر يرعام يوقعه ابميع ٠‏ ورأى مندوبا الانحاد الأمانى 
الثمالى أن لا يكون » هناك » شغل عام . وذهب مندو با فرئسا الى أن اللجنة بمنة نحقيق » 
وأن لا داعى» بالتالى» الى أخذ الأصوات فى هذه المسألة ولا فى غيرها . 

ثم سأل نو بار باشا الأعضاء عما رآه كل منهم فى المشروع الذى أعطيت اليه فسخة 
منه فى اللحلسة الماضية ٠‏ فأجل مندوب الفسا والجر رده ريا يصل زميله المرفسكوه 
من أوروبا ٠‏ وقال مندوبا الاحاد الألمانى الثمالى انه يحب معرفة ما هى الأدواء 
المشتكى منها فى النظام القضا القنصيل» قبل البحث عن الأدوية الى يحب أرف 
تعاجح بها ٠‏ وأنبرى المسيو جيا كونى فأوصم أن النظام القضائى القنصى لا يجور فى شو 
على المعاهدات الامتبازية والعادات » ولكنه بورجب عراقبل ففسبيل العدالة وانتشار 
قوى المدنية فى القطرالمصرى كا أننظام الحاكم المصرية يوجب مثلها وأ كبر شأنا. 
وأبان» بالتالى» أن الطريقة الوحيدة لإصلاح ذلك هى ما تقترحه المكومة المصرية 
من انشماء مام فى بلادها على الفط الأوروبى » ومن سن تشريع ,يتناسب معالنشريم 
الغربى ٠‏ ثم تكلم ما يفيد أنه درس المشروع درسا ناما ٠‏ وأقترح تعديلات حمة 
معقولة عليه . أخذ فيا بعد بمعظمها ‏ وتلا السثيور جا كونى الكل ستائتن ؛ 
ققرأ » باسمه واسم زميله » مذكرة ذهبا فيها ألى أن نوبار باشا اختار الطريق القويم 
لإصلاح الخلل الموجود فى القضاء بمصر» سواء أ كان قنصايا أم أهلياء وأنهما- مع 
أبدائهما بضع ملحوظات خاصة بكيفية انقغاب القضاة الغر بيين فى الماك الاصلاحية 
المنوى الشاؤهاء» وموضوع الرياسة» وعلنية الدفاع فيها » والحاماة أمامها س بريان 
من وأجبهمأ تعضيده فى أس أيجاد الأدوية اللازمة» حالمأ يتوسع فى شرح مشروعه 
البمل .ثم قام المندوب الروسى » ومع اعترافه بصوابية أبدال النظام القضائى القنصل 
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المتعدّد بنظام قضائى موحد» قال إنه يجب » قبل قبول اقتراحات المكومة المصرية» 
البحث فى مقدار الغيانات الثى تقدّمها» وصلاحيتها؟ فتقزر مدّة معينة. تستغل فيها 
الحاكك ابهديدة» على سببل التتجربة ٠‏ أما المندو بان الفرئساويان» فأصرا على وجوب 
بحث هاهية الأدواء» قبل الافتكار بما يكون الدواء ٠‏ 

وبما أن أظبية المندويين أجمعت عل أن توحيد الفضاء خير من بقائه موزط » 
متضار باء وطلبت من الحكومة المصرية تقدم مشروع مستوف» نام الايضاحات») 
ومبين الضيانا ت كلها » ارفضت ابلاسة عل أن يقدّم نو بار باشا تلك الايضاحات 
ف الاجتماع التالى ٠.‏ 

قف يوم ليث ١١‏ داسمير انعقدت الحلسة فى دار نوبار ونحت زياسته ؟ وقد 
انضم إلى الجنة عضبوان جديدان : هما لحر فون فسكوه أنديتلنجن المتدوب المساوى 
الثانى» وكار:#. مستشارا فى مجلس الامبراطورية الأوليى الأعل ؛ والمسيو أوبرمار 
المندوب الروبى الثانى» وكان نائب قنصل روسيا بالاسكندرية.فافاض فو بار باشا 
فى بيان الأضرار النابمة عن نظام الفضاه القنصل » والملازمة له ملازمة لا سبيل الى 
بجريده منبا » مهماكانت شخصية القناصل ؛ وشرح مشروع اللمسكومة شرحا وافيا؛ 
وأجاب عل ما أبداه المندو بون الايطاليون والبريطانيون من التعديلات ٠‏ 

تأحمعت آراء الكل» ما عدأ المندوبين الفرئساويين» صل وجوب تقديم لانحصة 
تريب المحاكم المنوية» مفصلة بالندقيق » لإمكان المناقشة فيا . وأما المندوبان 
الفر'ساويان» فقالا أنه يحب على كل مندوب أن يقتدى بالايطالين والبريطانيين» 
و يقدّم ماحوظات شخصية عل المشروع الأصل » تتزداد الحكومة المصرية تنورأ ٠‏ 
فقال نوبار : ان المكومة المصرية انما تقابل» يكل ارتياح ويسرورء كل ما من شأنه 


ا تاأريج فصر 


زيادة اطمثتان الغربيين الى احا م الحديدة؛ ووعد بتقديم لانحة تريب لهاء مفصلة 
تفصيلا تأماء فى الخلسة الثالية , 

هذه أبللسة عقدت فى يوم الأربعاء ١6‏ ديسمبر سنة 21806 مشكة كسابقاتها 
وفى المكان عينه . فقدّم المندوبان الفركساويان تقر برهما فيها» وتلياه . فاذا به حبذ 
النظام القنصل الفضانى » ويدفم كل عيب عنه ؛ ويرى أن الأهالى انما استفادوا 
من وجوده؛ وأن من-لقهم ضر منه» فا حقيقة» انماه الأجائب ؛ ولكنه اعترف» 
مع ذلك » بأن توحيد القضاء خير سن إبقائه موزما ؛ وتناول مشروع المكومة» 
فحصه» وحبذ ما رأى تحبيذه فيه» وانتقد ما رأى التقاده» وصل الأخص فى باب 
الضمانات المقدّمة والمطلوية . وأم مأورد فيه وجوب «ضور مندو يبن -خصوصيين ) 
تعيئهم الدول غير القضاة» جلسات اناك لإبداء آرائهم فى القضايا المعروضة علها ؛ 
وأنساء محكة تمبين» فوق محكة الاستئناف » تكون نحت رياسة وزيرالحقانية ‏ 
وبما أن هذه الوزارة لم تكن موجودة» فان التقري رأشار بانشائها ‏ وتورحيد القانون 
فى المواد التجارية والمانية عل السواء . 

ثم قدّم نوبار بأشا لانحة تريب الحم الجديدة » التى وعد بها ٠.‏ فأجمعت الآراء 
عل أن تيحثها الإجنة» مجتمعة» فى الملسة الثالية» بعد مناقشة دارت عل اقتراح قدمه 
المسيو تريكو» وعضده فيسه زميله الفرنساوى » مؤذاه نكوين بدنة خاصة إدرس 
تلك اللاضمة» وتقديم تقر يرعبا . 

وفى جلسة ١؟‏ ديسمبرسنة 1859 - وقد انضم الى أعضاء ابللسات السابفة 
المستر أنشرإزهيل معتمد الولايات المتحدة الأمرربكية وقنصلها العام بالقطر المصرى؛ 
بناء على تعيهنه من قبل دولته ‏ انتقد مندوبا الفسا واج ركيفية وضع اللانحة الارتيبية 
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إلساك الاصلاحية» المقتمة من نو بار باشاء لأن فها حشوا أو تقصيرا ؟ وعرضا 
لانحة من صنع الحرفون فسكوه إجحالية ومفيدة ٠‏ فبعد مناقشة لمعرفة أى” اللانحتين 
تعرض للبحث » وفيا اذاكاتف يحسن تعبين بلكنة لتحضير لاتحة ثالئة تمع بين آراء 
المندوبين كافة» تتاول' نو بار باشا بكل نساطة اللانحة التى جهزتها الحكومة المصرية» 
وقرأ : « هيا ! لتتناقش . فليس السك ترون صعبا ! » فدارت المناقشة » إذا» 
عل مواد تلك اللاتحة . -فذف منها اختصاص الحاك بالنظر فى القضايا القائمة بين 
أجنى وأجنى من جنسيتين ختلفتين » ولو أن جميع المندوبين أجمعوا على ترغيب 
حكوماتهم فى تقري راختصاص تلك امحاكم بذاك ؛ وعدّلت تسمية المدن الى تنثأ 
فيه ) وقزر بعد مناقشة حادّة إنشاء محكة تمبيز» ول انضح أن السير فى المناقشات. 
عل ذلك الغط » يطيل المباحث» ونستغرق زمنا طويلا » أتفقت الآراء على تعيين 
لحنة لترتيب موات اللانحة » طبقا لمنطقية تفرّع الأفقكار من نصوص كل ماثة ٠‏ 
ذا نتضب كل من حضرات ا مندويين فرفسيس» وفسكوه » وجي كونى » وييترى 
أعضاء لتلك الخمنة» نحت رياسة نو بار باشا ٠‏ 

وفى جاسة بام دسمبر سنة و+م1 > طرحت اللاتحة» كا عذلتها المجنة» ملل 
دساط البحث أمام اللجنة إلعاتئة . فناقش المندو بون مواذها فى تلك ابملسة وفى جلسة 
38 دلسمبر التالية ؛ فاتضح أن كثيرين منهم » على ما لديهم من المعلومات و بالرنم من 
حسن نياتهم ء كانوا متشبعين تشبعا تاما بمؤثرات مصال الرعايا الغر بين الوهمية » 
لا الحقيقية » وعوامل الرغبة فى امحافظة عل الامتيازات القنصاية) بصفة أن معظمهم 
أعضاء فى المسم القنصل العام . فنجم عن ذلك أن المباحث بعرت فى طريق وعى » 
شائك» وأن مهمة نوبار بأشا ظهرت محفوفة مثبطات | كثر وأ كبر مما كان يتوقع . 
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ولكنه تجلد وتقؤى ؟ ونمت عن بمته على قدر ارتفاع العقبات والصعو بات أهامها ؛ 
وتدرّع يحكة ولطف وسعة صدر » حيث كانت هذه الصفات واجبة؛ وبرويح 
متكتة انتقادية» حيث كان ستحب دحض المزاعم بملحة أكثر منه ببرهان وحمة؛ 
وأظهر من تفئق الذهن وحضوره ما كان لا بدْ له معه من التغلب على كل مقاومة ٠‏ 

وأشدٌ ما دارث المناقشة فيه كان : 

(أقلا) مل مسألة إنشاء محكه تميين» فوق الحكتين الابتدائية والاستئنافية . فقزر 
إنشاؤها مبدثيا» مل أن يعين قانون المرافمات» فيا بعد» دائرة اختصاصاتها ٠‏ 

(ثانيا) على مسألة الرياسة فى انحاءم المتيدة» وهل تكون لمصرى أم لأجنى ٠‏ 
قفرّرء فى النباية» رأى المسيو جبا كونى : بأن تكون لمصرى » عل أن لا برأس سوىي 
الدوائر التى يقاضى أمامها الأهالى بعضهم بعضاء واجتاعات الحكة العمومية » 
وفى الرسميات ؛ وأن تكون لأجنى» فيا عدا ذلك » عل أن يدعى الرئيس الأجنى 
وكلا» لا رئيسا ٠‏ وحفظ نوبار ياثا للصربيين البق فى الرياسة » مطلقا » حالما 
يوجد ,ينهم من يكون لماكفؤأ . 

(ثالنا) عل مسألة كيفية اختيار القضاة الأجانب وتعيينهم : هل يكون ذلك 
من حقوق الحكومة المصرية؛ أم من حقوق الحكومات الأجنبية ؛ وهل تضمن 
القفضاة المعينين مسأ كم ف بلادهم يعودون لبها اذا غاتروا خدمة الحكومة المصرية» 
أم لا . فقرّر بأن الاختيار والتعبين يكونان لمسكومة المصرية» عل أن لا ستدعى إلا 
من توافق ححكومته على نعبيته » بعد أن تطلب من وزارة الحقائية » فى كل دولة؛ 
بيانا بأسماء القضاأة المشبورين باللياقة والكفاءة؟ وأن الحكومة المصرية لا دغل » 
مطلقاء فى أمى طفانة حفظ ماكز المعينين للم فى بلادهم ٠‏ 
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(رابعا) عل مسألة تخويل الحق للأفراد فى القاس محاكة أى قاض من القضاة 
الأجانب؛ وهل تتكون غاكته معرفة أعضاء أمل محكة مختلطة» أم بواسطة علفين 
تخبون من أفراد الماليات» حفظا لثقتها فى القضاء الخديد ٠‏ قفؤض نوبا رالرأى 
فى ذلك إلندوبين» لعدم وجود مصاحة لحكومة المصرية فى الشأن مطلقا ٠.‏ ولكنه 
قال : إن السنيور بحاكونى » صاحب الاقتراح» ببالغ فى الأهمية التى يعلقها عل قلق 
الحاليات واضطرابها الحتملين ؛ لأن ذيتك القلق والاضطراب ناجمان» فى الحقيقة ) 
عن جهل الخاليات ماهية المياحث الدائرة ٠‏ وأثب تكلامه بأن ما قورته الإهنة» منذ 
البدأية » من عدم اختلاطها بالمارج وجعل مداولاتها وأبجائه) أهاسريا » اتقاء 
لكل تشويش أدى » بعكس المقصود » الى اضطراب خبل الطمأنينة فى صدور 
تلك ابكاليات الغربية» و إقدامها على ضروب من الحدس والتتخمين جعلت كل من 
يقابله من ذوى اللخوف عل معبالحهم ببدى له اعتبارا من نوع ما يأنى : « اذا فد 
عزهتم على جعلنا أتراكا؟» أو دهكنا قررتم أن تسلموا زمام التحك فينا الأتراك » ء 
وأدّت الى اقلاق عقول بعض المندويين أنفسهم »كا هو المشاهد من إقباهم على بث 
عغاوفهم فى اللسات . على أن ذينك القاق والاضطراب يزولان متى عامث حقيقة 
المباحث وهر اميباء والتايج التى تؤذى اليبا ٠‏ 

فقزر» بعدميل معظم المندو بين الى تمكي أعضاء أعلى ممكة عمتاطة ف الطعون ال ىتقدّم 
صِدّ القضاة» أن يحفظ البت نهائيا الأعى الى نصوص قانون المرافعات المزمع وضعه ٠‏ 

(خامسا) على مسأل" نعيين نياية عمومية» على ما هى عليه فىأورو باء لدى انما م 
المديدة أم عدم تعيينها ٠‏ فقرر تعيينها؛ وأف يكون » مبدثياء اختيار رئيسما 
ورجالها ‏ ومعظمهم من الأور بيين - كاختيار رجال القضاء ٠‏ 
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(سادسا) مل مسأل اختصاص اناك ابمديدة ؛ وهل تك فى الفضايا يف 
أجانب من جنسيات عتئفة أم لا . فاشتت البحث فى ذلك بين السنيور جياكونى » 
القائل باختصاصها» والمسبو يييترى »القائل بعدمه ٠‏ فانم المسيوتريكو الى زميله » 
وقال بآن القنصليات الفرفساوية ترى نفسها مختصة بالنظر فى ذات المنازعات القائمة 
بين الرعايا التابسين لها على عقارات موجودة فى بلاد الدولة العلية » بم فيها القطر 
المصرى : فلا ترى أن لتخل عن النظر فى القضايا الشخصية المرفوعة من أجنى على 
فرأساوى . فسأله الكرنل سعائتن: «.موجب أى قانون ترى تفسها مختصة بذلك؟ » 
فأجاب : « بموجب الأ العالى الصادر من ملك فرنسسا سنة هبالا! » فقال 
نوبارباشا : « إنه لم يكن » فى ذاك المهد » من ملك عقارى للا'جائب فى بلاد 
السلطنة العئانية ؟ بل لم يكن لمم حق افتناء ملك عقارى فيها على الاطلاق ؛ وأن 
(يمد عل) الكبي ركان أؤل من متحهم عقاراء حتّى الكنائس» ليحبب الهم النزويج 
الى القطر والاقامة فيه» لماره» ٠‏ فقال السنيور «جيا كونى : «ما عدأ كنيسة القدس 
رقص والقددسة كاتريناء بالاسكندرية : فانهاكانت » منذ زمن مديد » ملك 
اليندقبين 1 » فقال نوبار : « إن هذا الاستثناء يؤيد الفاصة! » ثم أثبت » بأدلة 
قاطعة » أن تعرّض الفنصليات لهم فى القضايا العقارية» تجاونء لا حق ٠‏ فواققه 
على ذلك المدوبان الامجليزيان . وتم نو بار البحث فى هذه المسالة برجاء قدّمه 
الى المندويين بأن يعلموا دوم بكيفية دخول ذلك التباوز فى نظام الامتيازات 
القنصلية » وصيرورته بغير حق حزما ملها ٠‏ 

(سابعا) وأخيرا » على مسألة تنفيذ الأحكام التى تصدرها امحاكم الخديدة ٠.‏ هل 
يكتفى باخطار الفناصل بهاء واحاطتهم علما بيوم التتفيذ وساعته» بلون أن يكون 
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لهم حق فى المعارضة ف التنفيذ "ما أشار السنيور جياكونى » أم يجب أن تشترك 
فى التنفيذ السلطتان المحلية والقنصاية» ؟ أشارالمسيو بديترى؟ فاحتدم »هناء اللحدال 
بن الأعضاء احتداما عنيفا ٠‏ وأبدى المندو بان الفرئساويان من السخافة فى الرأى ١‏ 
والتعنت » العجب العجاب» حتى لقد يخيل إلطلع على المناقشة أن يتساءل : «كيف 
أمكن لعقلى رجلين من ذوى النباهة كالمسيو تريكو والمسيو بييترى » أن لا يفهما 
الايضاحات والبيانات ابهلية المقدمة من نو بار باشا ؟ » وبعد أخذ ورد طويلين » 
أجمعت الآراء على أن رأى السنيور جياكونى أحرى بالاتباع من رأى المسيو بييترى . 

وف جلسة وم دجبرسنة م١‏ طرح نو بار باشا على بساط البحث مسألة 
الاصلاح ابحزائى » وطلب الاهتيام بها ؟ وبين ماهية الضمانات الى ترى المتكومة 
المصرية أن تقدّمهاء لتسكن القلوب الى إجراء ذلك الاصلاح ٠‏ 

فأجمع رأى المندوبين على أن الخال القضائية بمصر أحوج الى الاصلاح الحزائى 
منبا لى الاصلاح المدنى» مامد المندوبين الفرثساويين؛ فانهما زجما أن إجراء أى 
تعدي لكان فى النظام القضاتى المزائى يد تعذيا عل الامتيازات ؟ وأنهما لالمستطيعان» 
وامالة هذه أقراره ولا المناقشة فيه »ولو أنهما يحضران المناقشة» لإبلاغ حكومتهما 
ما يدور فها ٠‏ 

فشرع فى بحث مواد المشروع الذى جهزه نو بارياشا . وما بدئ فيه إلا والهرى 
السليور جيا كونى » وأثبت بأفصح بيان » وجوب إبحراء الاصلاح الحزائى لنيل 
غرضين لا بد من توخيهما فى وضع نظام أى عدالة جزائية كانت وهما : حماية الطيئة 
الاجتّاعية من الآثمين» بضرب سريع على يد المذنب يكون عبرة لمرتكبى ابلموام ؛ 
وتقديم الترينسية الكانية للجني طليهم ٠‏ والنظام الفضائ القنصلي خلومنهسماء لأن 
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التحقيق فيه يعمل كابة» ويرسل الى امحاكم اللزائية فى البلاد الغرية لتحم فيه ؛ 
مع أن الجمع عليه فى التقمن الأوروبى هو أن التحفيق ككّابة أعس لايجب أن يبه 
به ٠‏ ولو قامت القنصليات بارسال شهود كل واقعة الى امارج » لتكلفت تفقة فوق 
حدٌ الطاقة»؟! حدث له فى سنة 9م + إذ كان اضيا إيطاليا بمكة الاسكندرية 
الفنصلية وأرسل شهود متهم تلسكانى الى أوروبا » عملا بالنظام التسكانى : فكلفه 
جرد إرساهم ؛ ماعدأ المصاريف الأحرى » عشرة آلاف فرنك ؛ ويا كان يحدث 
للقنصلية الانجايزية حيها كانت تحاكم ابلناة بمصرأمام محكة ابلزاء بمالطة ٠‏ فانها 
كانت تعطى الشاهد أحيانا ثمانين فرنكا فى اليوم» فوق مصاريف سفره فى الدرجة 
الأولى» ذهابا وإيابا ناهيك بما قد رخ فى الأذهان من أن المدالة اللمارجية لا ضمانة 
فها للترضية الكافية » الواجب تقديمها لمصالم اكبنى طبه ؛ وأن الحناة » المرسلين 
ليحا كوا أمامهاء كثيرا ما يسودون وقد بزثت ساحتهم » لعدم توف رأدلة الادانة أمام 
ذلك القضاء » مع كثرة توفرهأ حيث أرتكبوا جناياتهم . فلا دواء » وأكالة هذه » 
لهذا الملل إلا بانشاء عام جرائية مختلطة منظمة » كالتى تقازيح الممكومة المصرية 
|نشاءها ؛ و بتق ريرهيكة محلفين » يؤخذون من بين وجوه ابلاليات الأجنبية وسراتباء 
ليساعدوا القضاء فى مهمئه ٠‏ 

فقال المسيو بديترى : أن لا شوئ يزعم الحالية الغريية أكثر مما لوقيل لمأ إنها 
ستحاك أمام محاكم الفطر الخزائية » بدلا من أن تحاك أمام قنصلياتها ٠‏ وأطن 
الحرفون شراييز أحد المندويين الفساويين أن ما يخاف منه » ف الحقيقة » هو أن 
لا تكون الحكومة المصرية مخلصة فى تنفيذ ماقد يعقد مر الاتفاقات يينها وبين 
الحكومات الغربية فى هذا الوضوع ٠‏ 


فى عهد اسماعيل المع 





فنبض نو بار باش » و بدند ذلك الحوف بحجج قاطعة ؛وأظهر أن مصلحة الحكومة 
المصرية ومصلحة الدول الغريية متفقئان نمام الاتفاق فى تنفيذ كل عقد يعقد يبن 
الفريقين فى موضوع الاصلاح المرغوب فيسه من الفريقين على السواء ) ودرحض 
مززام الممسيو بييترى فائلا : ان اخالية الغريبة ستحاك أمام محاام منظمة على 
الطريقة الأورو بية» مشكلة معظمها من قضاة بنخبون فى أحضان الليئة القضائية 
الغريبه» فى بلاد الغرب حينهاء وأمام محلفين من وجوه رجال المالية ذاتهاء ولو أن 
الأحكام ستصدر متوجة باسم خديو مصرء لا أمام مماكم محلية محضة . 

فأبى المسيو تريكؤ إلا الاسثرار على الفسك بحرفية الامتيازات » مؤكداء مع ذلك » 
أن القناصل لا يرغبون فى شوئ أكثر من تخليهم عن السلطة القضائية» على شرط أن 
يعطوأ الضيانات الكافية لنسكين مائرهم : 

فعادت اللبنة» حينئذ» الى بحث مشروع الحكومة الصرية الحزائى ليثم وقوفها 
عل مقدار الضمانات المقدّمة فيه وماهيتها ٠‏ وأه مادارت عليه المناقشة كيفية تكوين 
هيئة امحلفين ؛ غير أن الآراء أجمعت» فى نهاية الأمى» على ترك شأن تكوينها الى 
نصوص قانون المرأفمات ابذزائية » وال كتفاء بوجوب تقريرتلك الطيئة » مؤقنا » 
بصيفة ضمانة للهمين ٠‏ 

فأكد نوبارباشا أت الحكومة المصربة ستجهز قانون عقو بات وقانون نحقيق 
جناءات تاقين » وستعرضهما عل المندويين : إما ليدرسوهما » وإما لبرساوهها إلى 
حكومائهم . قنشيث المسيو تريكو بأنه لا صمفة للندويين الفرنساويين تفحص مثل 
هذين القانونين . فقال نوبار : « لا بأس» فالمندوبون الآخرون لا يرون هذا 
الزأى » ٠‏ 
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وأجمعت الآراء هذه المرة » بعد أخذها من جديد » على وجوب وضع تقوير 
| جمالى بنتيجة المباحث »© يوقمه المندويون © وبرسلونه الى حكوماتهم ٠‏ ولكن 
المندوبين الفرنساويين خالفا الابماع» وإ:حتفظا دون غيرهما برأيهما الأصل ٠‏ 

وفى جلسة ه ينابر سنة ./الم1 قرأ نوبار باشا مذكرة وضعها الكرنل ستالن » 
مفادها تأجيل تريب اناكم الفزائية سنة بعد ترتيب امحاكم المدنية» ليتخذ من سير 
هذه مشجعا عل إنشاء تلك أو مثبطا له . 

وكانت قد وقعت فى أيام يناير الأولى حركة ضوضائية بالاسكندرية اضطرب 
لما الأمن العام فقال نوبار بعد فرأغه من تلاوة تلك المذكرة : «ان هناك خطرا 
فى التأجيل » وأن الأفضل إجراء الاصلاحين المدنى والحزائى معا» . 

فعارضه المسيو تريكو وقال : «بل الأفضل تأجيل إنشاء امحاكم اللزائية الى أن 
تثبت الحا المدنية كفاءتباء وتجعل القلوب ساكنة الى ماتقتمه لها من ضمانات؛ 
وان الذنب فى الحوادث الأخيرة على رئيس البوليس» فر حليه نو بار باشا بأن البوليس 
بوليس القنصايات » فى الحقيقة » لا بوليس الحمكومة ؛ وأن الذين قاموا بالمركة 
الإثمية الأخيرة [نم كانوا أوروببين ؛ أى أن رئيس البوليس لم يكن نستطيع أن 
يقبض طبهم ويجرى التحقيق معهم إلا بتصريم من قناصلهم ؛ وأن إلقاء اللوم » 
واخالة هذه على البوليس المصرى أمى لا يتفق مع الانصاف . 

.فأعاد المسيو جيا كونى كزته ) وأطن انضمام المندويين الايطالبين الى رأى الكرثل 
ستانتن . اذا لم يؤ<ذ برأمما المؤيد لرأى نو بار باشا فى وجوب إحراء الاصلاح ابلزانى 
حالا ٠‏ فلم ببق سوى المندويين الفرنساويين أححد إلا ووافق علي ذاك . وارفضت 
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الخلسة بعد أن نيط بلجنة مؤلفة من السير فرنسيس والسليور جيا كونى والمسيو 
,بييثرى » نحت رياصة نو بار باشاء تجهيز مشروع التقريرالواجب وضعه بأعمال اليجنة 
حبى ذلك العهد . 

وفى جلسة 1١!/‏ ينابرسنة ١40٠‏ قرئ مشروع التقريرهذا؛ فوقعه الجميع » ماعدا 
الدكتور نيرئز» وكان عيضا وار فسكوه» وكان قد سافر . ثم قال نوبار ياشا : 
والقساويين من لدن دوم » تصرح لم بالمناقشة فيه» ٠‏ 

وما لبنت الجنة أن حررث التقرير» ومنت أيه ما آل آليه مشروع الاصصلاح 
المقتيح من الحكومة المصرية» فما يتعلق بترتيب انحا م الحديدة » والقضاء فى الأمور 
المدنية) والتجار يه » بعل تعديله ونحو بروء فاذا به ما يألى : 

(أقلا) استبدال اخالة الفضائية الفوضوية ذات ابفهات الاختصاصية المتعدّدة 
بسلطة واحدة تكون مختصة بالفصل فيا بين الأهالى والأجانب على السواء » قسلم 
مقالبدها الىثلاث محا خ ابتدائية تنشأ بالاسكندر ية ومصر والزقاريق (أوالاسماعيلية) 
وشمكة استئنافية عليا تجلس بالاسكندرية» ومحكة تيز فوقهاء تشكل مثلها . 

(ثانيا) جعل أغلبية القضاة فيهاكلها من أرباب القضاء والقانون الغربيين » 
تدفع المحكومة المصرية لحم ممرتباتهم » ولا تمك حق حزم أو تأديهم » بل يفوض 
ذلك الى الحيئة التى سبخوبها هذا اق القانون النظائى الأسامى المزمع وضعه .. 

(الك)) تخويل هذه لمما 5 حق الاختصاص بالنظر فى جميع القضايا التجارية 
والمدنية » والقضايا العبنية العقارية » والقضايا الشخصية عينها إلا ماكان مئبا قائم) 
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بين أجنبيين من جلسية واحدة» وف بميع المنازعات» الناجمة عن الرهون التى تسجل 
فى مصباحة أجنى على الأعيان الثامتة » أيا كان مالكوها وواضعو اليد مليها » حتى 
لوكانت وقفا ٠.‏ 

(رايعا) أن يكون أعضاءكل محكة ابتدائية مسة : ثلاثة أجانب ووطيان؛ 
وأعضاء الشيكة الاستئنافية العليا سبعة : أربعة أجائب وثلاثة وطنيون ٠‏ 

(خامسا) أن يكون الحق للدول الموقعة على مشروع الاصلاح القضائ هذا » 
بعد حور مس مسنوأت عل تحقيقه » أن تعثّله بالاتفاق مع الحكومة المصرية» 
إذا رأت موجبا لتعديله > أو لغيه » وتقرر العود الى كال السابقة 6 اذا اتضح لها 
أصوية ذلك . 

وقررت الجنة» فيا يخنص بالاصلاح افزائىء ما يأتى : 

(أولا) أن نك الام الحديدة فى قضايا الخالفات البسيطة» أو تتتدب قاضيا 
منها للد فيها » على أن يكون هذا القاضى أجنبياء اذاكان الخالف أجنبيا ؟ وأن 
تستأنف الأحكام متى قضت ببس ٠‏ 

(ثانيا) أن وحدة القضاء فى باب الحنايات والحنم أمى ضرورى لتأمين عموم 
المصام» مهما اخطفث جنسيات أحابباء على أن سبقها بحث دقيق فى الضمانات 
الناحمة عن تشريم تام مشمل القانون الحزائى وقانون تحقيق ابمتايات ٠‏ 

(ثالنا) أن يجرى الاصلاح التفضالى فى الأمور المدنية والاصلاح الفضائى 
فى الأمور الهزائية معا ؟ و إلا فتنشأ الحاكم الخزائية بعد مرور مسنة على تأسيس 
أنحاكم المدنية التسجارية وعملهاء وظهور صلاحيتها مجميع » ظهورا لاريب فيه . 
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ثم أسرع كل من المندوبين وأرسل فسخة من هذا التقرير الى دولته ؛ واستعدٌ 
نوبار باشا للسفر الى الأستانة لينال المصمادقة على المشروع من الباب العالى . 

وما ليث أن ورد عل اللحديو تلغراف من باريس يفيد تشكل لنة هناك » نحت 
رياسة وزيرالمارجية - وأن المسيودى لسبسء المعروف بميله الكل الى تعضيد 
الاصلاح المبتغى» عضو فبها ‏ لانظر فيا أذاكان يصح النسام بالمبادئ الى ارتكنت 
طيها بحنة القاهيرة لاعتبار الاصلاح واجبا أم لا ٠‏ 

وورد بمد ذلك بأسبوع عل الكزئل ممتائتن نبأ من الحكومة البريطانية يفيد أن 
هذه الحكومة رأت» بعد الفحص» وجوب إحراء إصلاح لتوحيد القضاء بمصر» 
ولكنها لا لستطيع قبول ما قررته _لهنة الفاهمرة» كليا أو حزئياء إلا بد الاطلاع 
على القوانين الموعود بوضعها» وقبوطها ٠‏ 

فبلغ ستانئن ذلك بكتاب الى نو بار باشا ء وأمل هذا الوزيرألديو؛ فقابل (اسماعيل) 
المعتتمد الايطالى فى القطر؛ وألم عليه فى إبلاغ ذلك الى المكومة الايطالية؛ وطلب 
استصدار قرار ملها شبيه بقرار الحكومة البريطانية ٠‏ فصدع دى مسئينو بالطلب؛ 
وأجابت الحكومة الايطالية طبق المرام ؛ ثم شكلت » هى أيضا ء لنة لدرس 
المسائل المقدّمة البها من لنة القاهرة ٠‏ 

وحوالى العشربن من شهر مارس سنة 1810٠١‏ وصل نو بار باشا الى الأستانة ؛ 
وقابل عالى باشا مرتين متواليتين . فقال له الصدر الأعنلم ان الباب العالى لا يرى 
اعتراضا عل موضوع الاصلاح ؛ وأنه مستعد لمسامدة جهوده » بحيث يضمن 
نجاحها ؛ على أنه برى ع ضمانة لقوق السلطان السيادية» أن تصدرارادة وسلطانية» 
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أؤلا » تمنح الحكومة المصرية اختصاصات ومزايا جديدة خاصة بالغرض الذى 
تسعى اليهء وها حق مخارة البول فى شأنه . 

ولكنه عاد بعد ذلك ورفض المشروع برقئته رفضا باتا » وأطلن نو بار بعدم رضا 
الباب العالى به مطلقا . 

فوقع حذا الرفض موقع الاستغراب من عموم سفراء الدول بالأستانة . فاستفسروا؛ 
فقيل لهم إن البالى العالى يمترض: (أؤلا) على أن يكون القضاة الأجائب فى الام 
المبتغاة أ كثر مددا من القضاة الوطننين؛ (ثانيا) على اختصاص تلك الحا بالنظر 
فى القضايا الى قد يكون للادارة المصرية فيها دخل ؛ (ثالنا) على اختصاسهاء أيضاء 
بالنظر فى القضايا المرفوعة بشأن أعيانمابتة؛ وأن الباب العالى انما ينظر الى المشروع 
برمته » من الوجهة السياسية؛ فلا يرى أن يكون لمص رمي استثنائى فيا يتعاق بالنظام 
القضالى : فإما أن ,تناول الاصلاح السلطنة كلها » وإلا فانه لن ,تتاول إقلها منها 
دون غيره ٠‏ 

«تأسف السفراء لذلك . ولكن نوبار باشاء الخبير بأحوال الأسنانة » أظهرهم 
أنه لا بيأس مطلقا من نيل مبتغاه» بالرغم من نزاهة على باشا الشاذة» ومن مماداته 
الشخصية لخديو . 

فى الوقت نفسه » وكأن الأفدار أرادت أرتف تبؤن على الحكومة المصرية وقم 
الرفض العمانى» ورد مليها من حكومات روسيا ويروسيا والولايات المتحدة ما يفيد 
قبول هذه ألدول الاصلاح القضاى مبدثيا ؛ ولو أنب) أبدث تحفظا فيا يختص 
بالضمانات المقترحة وقبول باق الدول ذات الشآن بها ٠‏ ' 


فى عهد أسماميل و 


وكانت حركة الأفكار فى الاليات الغربيسة بالقطر قد قامت على قدم وساق . 
فاجتمع لدى المسبو موشكورء نائب الأمة الفرضساوية بالاسكندرية © وجوه 
الفرنسأويين القاطنين الوادى اللمصيب » وتداولوا فى الواجب عمله . فاجمع رأى 
أغلبيتهم على استحسان المشروع الاصلاى » عامة » بعد إدخال بعض تعديلات 
عليه ٠.‏ ولكن فئة منهم ذهبت الى عكس ذلك ؛ وما علم أعضافها بتكوين اللجنة 
بيار يس لمرأجعة أعمال بخنة القاهرة وقرارائها» وتمحيص عثها منسمينهاء إلا وأرسلوا 
الى رئيسها الرسالة التالية : «نحن الفرنساويين نرانا مضطربن الى النأ كيد أن هذا 
الاصلاح المزعوم سوف يكون نابا لنا !» ٠‏ 

وكان نو بار فى تلك الأثناء قد سعى وهو طلم أن سعيه ليرتجى ٠‏ فأوقفه عالى باشا 
ملل الشروط والتعديلات الى برى الباب العالى وجوب إدخالها على المشروع » 
ليحوز قبوله ٠‏ فا زال الوزيرالمصرى برجال الديوان حتى حملهم عل الاعتقاد بأن 
الاصلاح القضائ الراغبة الحكومة المصرية فى إدخاله إما هو شأن من شؤون 
القطر المصرى الادارية الحضة ؟ ومع أله سل » مبدئيا » بتعديل الأوجه الثلالة 
المعترض من الباب العاللى طليها التعديل المطلوب من رجال الأستانة» وقبل أن يعتبر 
تعيين القضاة الأجائب شيثا مؤقناء فقط» ريثا يتسنى وجود قضاة أهليين من ذوى 
الكفاءة المعثرف بها ؟ وأن يعدّل رأى رجال لحنة القاهرة بألا يختص غير الحا كم 
الحديدة بالنظر فى التجاو زات التى قد تقع من قضاتها وهم مباشرون شؤون وظائفهم » 
عاد بكيفية سحكيمة ؛ وثال مصادقة الديوان المهانى على مشروع موفق بين مطالبه 
وما ذهبت اليه مطالبء رجال الميثة السياسية الغر بية فى الأستانة عينها» وحاو جنميع 
الاشتراطات التى وضعتها لحنة الفاهرة؛ ثم تمكن بدهائه وحذقه من جعل العسدر 


عدول الياب العالى 
من الرقفش 


البحة 
أيححاث اللنة 
الفرضسا وية 


لق تأريج ممسسل 





الأعفظم عينه يسلم نسخة من ذلك المشروع الى كل فرد من أفراد نلك الميئة » لى 
برفعه الى دولته؛ وسافر الى العواصم الأورووبية لينال معبادقتها أيضا عليه . 

وكان قد سبقه البها منشورأرسله على باشا الى سفراء الدولة العلية فى تلك العواصم 
أو لم فيه معبادقة الباب العالى على المشروع القضائ المصرى » بشرط أن لا تكون 
الحم المديدة مختصة بنظر الفضايا التى نهم بين الأهالى و بعضهم ؛ ولا بالك على 
الموظفين فيا قد يصدر عنهم من تجاوزات لحدود وظائمهم ٠‏ وطلب الى أولئك 
السغراء تعضيد نوبار باشا فى مساعيه . 

وحوالل متتصف شهر مايو سنة 10٠‏ كانت الينة الفرذساوية ‏ بعد سلسلة 
مفاوضات دارت بين نو بار باشا وي نالمسيو دوفرجيبه رئيسباء والمسيو [هيل أليشييه 
رئيس الوزارة الفوفساوية » القاثم نسؤون وزارة الحارجية مقام وزيرها المتغيب س 
قد فرغت من أسماا بباريس » ووضعت مشروعا من عندياتها أبلفته الحكومة 
الفرنساوية الحكومات الغربية الأخرى لتوقفها على آرائها فى الموضوع . 

وأهم ماجاه فيه : جعل عدد قضأة عام أول درجة سبعة» منهم أربسة أجائب؛ 
وعدد مستشارى محكة الاسئئناف أحد عشر» منهم مسبعة أجاب ؛ وضم علفين 
وطنيين» ومحلفين أجنببين من النجار الى القضاة المشكلة منهم اللسات التجارية» 
وأن يكون لم صوت ف المداولات ؛ ووجوب عخابرة المكوبة المصرية المكومات 
الغربية فى كل تعديل يراد إدخاله فها بهد صل القوانين التى سيتفق عليها ؛ وتأجيل 
العمل بالاصلاح ابلزائى مؤقنا ؟ والموافقة فيا مدا ذلك مل ما أفزته لمنة القاهرة. 

فوافقت عليه بأ كله حكومتا بطرسبرج وقيينا) ورأت حكومة برلين؛ بعد مقارنته 
بالمشروع المصرى الذى عذلته بلمنة القاهسرة الدولية » أن محكة اتيز |أصبحت غير 


فى عهد اسماعيل 4 


سغوب فبهاء مذ جعل عدد قضاة أول درجة “مسة وعدد قضاة الاستئناف ثمانية 
فى كل جلسة» لوجود الضمانة الكافية للتقاضين فى عدد الفضاة هذا الكيرء وقالت 
إنها تفضل أن يكون عدد مستشارى جلسات محكة الاستثناف فرديا عنه زوجيا » 
اجتنابا لكل عرقلة فى التصويت ٠‏ 

وأما حكومة إيطاليا فاحالث الشروع الفرفساوى آلى بكنتها المشكلة نحت رياسة 
الكافالبير ديزمبرواء والتى كان أحد أعضامما السليور جيا كونى . 

فرأى ( اسماعيل ) أن الوقت بات مناسبا للاتفاق مع الدول على تعيين لكنة دولية 
يكون رأيها تنفيذياء تحص المشروع الواجب تنفيذه» مستخلصة إياه من المشاريع 
الثلاثة الموضوعة على نساط البحث» وهى : #المصربى” الذى عدذلته لحن الفاحية 
و ”العهانى“» و ”الفرفساوى” - وكيفية جعله إلزاميا للججميع ٠‏ ومنح نو بار باشاء 
لتحقيق هذا الغرض » ساطة مطلقة . ولكن الدول المختلفة رأت » قبل موافقة 
االحديو على ما بروم » وجوب اطلاعها على النشريع الذى ستكم الام ابلديدة 
بمقنضاه ؛ وطلبت نشر القوائين التى وعد بباء أى القانون المدنى » والقانون التجارى » 
وقانون المرافعات المدنية والتجارية» قبل الإقدام على أى إبحراء يكون؛ وتركت جانياء 
مؤقتا » قانون العقو بات وقاثون تحقيق الحنايات » لاتفاقها على تأجيل الآصلاح 
الحزائى الى حين . 

ورأت الحكومة الابطالية فوق ذلك »وأخذا باشارة متها »وجوب اتفاق الحكومة 
اللدديوية مبدثيا مع الدول على تحديد عدد القضاة» ودرجائهم » وعدد الموظفين 
الذين سوف تطلبهم من كل واحدة منها » وذلك حسما لمنافسات قد أضيم عن اتخاذ 


بع القوانين 
انختاطة وترزيعها 


ددع اديج مفبسر 





قواعد أساسا لذلك التحديد » غير الثلاث الآنية » وهى : أهمية الدول ساسا ؛ 
عدد أعضاء جالية كل منها عدد قضايا كل جالية . 

غير أن الخديو» ال) عرض طيه السذيور دى مئ“'يينو» قنصل أيطاليا العام بالفطر 
المصرى » رظائب دولته » رأى تعديل القامدة الأولى » واتْحاذ قل أهمية الدول السياسية 
بدلا م نأهميتها المطلقة أساسا لتحديد عدد الفضاة » وذلك توصلا الى ملاشاة كل تزاحم 
على التفوذ قد يقم فى خلد الدول الكبرى الإقدام عليه» بواسطة تفوق عدد فضاة 
إحداها عل عدد قضاة غيرها ٠‏ ورأى 'نرك أمى تمحديد عدد الموظفين من كل دولة 
وتعيينهم إلى هيئات امحام عينها» بدون تداخل أية دولة فيه . 

وفى أوأئل شبر يوليه سنة 180/٠.‏ ثم طبع القوانين المصرية امختلطة ٠‏ فوزعها 
نوبار باش على الدول المختلفة » حالا ؛ إجابة لرغبتب) . زر اللورد بحرانقل » وير 
الارجية الانجليزية» الى المركيزدى لاثاليت + سفير فرئس! فى لندن » فى 58 يوليه 
سنة ٠.‏ /إم( 6 أنه» بعد أطلامه طيباء يوافق تمام الموافقة على الشاء الميعة الفضائية 
أمخديدة المرغوب فيبأ بمصرء وصل شكلها المبين فى المشروع الفرفساوى ء وداثرة 
الاختصاص المعينة لماء وأنه كلف سفراء بريطانيا العظمى لدى الدول الختلفة » 
وبالأستانة ومصرء ,تسلم تلك المكومات فسخة من تابه ابه لإملامها باتفاق 
انجلترا وفرنسا على الأمس ‏ لكى سعى اتليديو » حالاء الى أحراز قبول السلطارن 
بالاصلاح القضاتى ؟ قزر بالمشروع الباريمى ؛ ويعان السلطان قبوله الى الدول . 
فتقدم المكومة المصرية على اتنا التدابير والاجراءات اللازمة لتكوين تلك النحاكم 
وألناتنا : 
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ولكق الحرب كانت قد نشبت بين فرنسا وألمانيا» وأصبح الزمن غير مناسب 
للفاوطبات . فعدل االحديو عنباء مؤقتاء وأخذ يفكر فى اصلاح آخر يقوم مقام الاصلاح 
القضانى ولو جزثيا ٠‏ 

فوقع فى خاده الشاء بلدية بالاسكندرية» يمول لحا حق النظر المطلق» قضائياء 
فى ميع أمور التنظيم والايجارات ف الثغر» مع توسيع دائرة ماك النجارة» وجعلها 
مختصة بالنظر فى أمور لا يكون تجارية بكل معنى الكلمة . وأقدم يس نبض القناصل 
فى ذلك . فوافقه بعضهم ؛ وأبى البعض الآخخر» ومن ضماهم معتمد أيطاياء إلاأن 
يكون كل اصلاح فضا يحرى فى البلاد شاملا عاماء لا جزئيا خاصا . 

-فوالى أواحرشبرد سمب رسنة ١/٠‏ - وكان فوز ألمانيا على فرسا بكيفية نهائية 
ساحقة بات أمرا م ؤكدا ونزول فرفسا على الشروط الأللمانية أمرا لا يحتمل ريب 
مطلنا ‏ رأى نويار أن الوقت قد حان مرة ثانية لاعادة المفاوضات فى الاصلاح 
القضائى الى جار يها السابقة» لاسها ازاءكثرة تردّد الاشامات عن قرب اجتماع 
أوروبا فى مؤتمّرعام قد يتناو بحث مسائل شرقية أخرى . 

فأرسل فى م ينايرسنة وباج ابا فى شكل مذكرة» إلى عموم معتمدى الدول 
فى القطر» يطلب فيه مصادقة حكوماتهم على القوانين المصرية الختلطة الثى عضت 
نسختها على كل واحدة منها ؛ وأن ُكون تلك الممادقة إما مباشرة » وإما بواسطة 
معدمدى الدول مجتمعين ببيكة كنة خاصة» أو بواسطة مندو بين تنتدبهم الدول لذاك 
الفرض . وأرسل نسخا من ذلك الكقاب الى وزارات المارجية كلها ٠‏ 

فأسرعت بروسياء» وأجابت أنها تصادق على القوان الم ذكورة» وتصرح لعتمدها 
فى القطر المصرى بالعود الى تناول مباحث بلهنة القاهررة الأولى؟ ولكن أيطاليا ابت 


أرب السبعييية 
توقف انا برات 


4 تأريج مهصبير 





أن تبدى رأبها النهائى» قبل أن تفرغ كنتها من خص المشروع والتشريع المسنون له ؛ 
وأبث إلا الوقوف»مقدما» م الشكل الذى سوف ,تخذه تنفيذ التعهدات المتبادلة) 
أى مل كيفية تشكيل امحاكم العتيدة ٠‏ 

فرآلى نو بار بأشا أن يرد على هذا الإباء رما طويلاء أثبت فيه أنه لم يكن فى وسع 
الحكومة المصرية أن تعبر عن فكرها فى هذا الشأن بأحسن مما مبرت عنه إذ قالت 
انها ستختار قضاأة أورو بيين » وتستشير فى تعييلهم بكيفية شبه رسمية حكوماتهم المختلفة 
لتحيط اختياراتها بأ كثر مم يمكن من الضمانات ؛ وان القوامد الى تريد الكومة 
الابطالية أرف 'قفذ أساسا لتحديد عدد القضاة ودرجاتهم لفواعد لا يصح العمل 
بمقتضاها : (أزلا) لأنه من شأنها جعل اام العتيدة دولية أ كثرمها مصرية ؛ 
و(ثانيا) لأنها ستثير» ححتياء منافسات دوليسة» ترى مص رهسا فى غنى علا ؛ وأن 
المكومة المصرية فكريت ع لاجتناب تلك المنافسات» فى تشكل عام أول درجة 
من قضاة يؤخذون من سو يرا والبلجبك وهولددا » وتشكل محكة الاستئناف 
من مستشارين يؤضذون من الدول العظمى ب لأن معاملة هذه الدول عل قامدة المساواة 
أمى ممكن » فى هذه الحكة العلياء سبب كثرة مدد أعضائها ٠‏ 

فأقرت ايطاليا هذا المبدأ » ولوأنما لم توافق على أن يكون مدد مستشارى الاستئتاف 
الغربين سبعة فقيل ؛ وأطلعت الحكومة المصرية على التقريرالذى وضعته بفتها 
فى فلورنسسا ٠‏ فاذا به تتم ريرضاف واف» تناول كل دقائق المشروع وتصديلاته » 
وما اقترح له » والمشروعين العثانى والفرفساوى ؟ وحص ذلك جميعه تمحيصا مستوفيا؛ 
واستفتج نتائم» واستلبط آراء أقر معظا فيا بعد » لوجودها قرينة الصواب» و شت 
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الممكة والتبصر . فأسرت المكومة المصرية بتربمته الى الفرئساوية » لنستفيد 
ونستفاد مما جاء فيه . 

غير أن إلباب العالى كان قد أظهراستياء لا مزيد عليه من عرض القوانين المصرية 
على الدول لنيل تصديقها عليباء لاعتباره ذلك افتيانا على حقوق الدولة : (أقلا) لأن 
العرض يقنضى أن القوانين جديدة » وغيرقوانين باقى السلعلنة» ولاحق فى وضع 
فوانين جديدة إلا السلطة صاحبة السيادة العليا ؛ و(ثانيا) لأن العرض يقتضىأن موافقة 
الدول الأجنبية علدها تكفى لكى تجرى تلك القوانين فى الفطر المصرى » مع أنه لا حق 
لمصرفى أجراء قوانين تكون غرببة عن قوانين الدولة العلية ؛ فأرسل بهذا المعنى 
قاباكله خيلاء الى الحكومة المصرية » أنذرها فيه بأن أمى ” الاصلاح “ نمسا هو 
مرر#1 الشؤون السلطانية لاامن الشؤون الداخلية المصرية ؛ وأنه يرى بناء غلى 
ذلك أن بتتكب الحكومة اللنديوية عنه » وتتركه الحكة الباب العالى » ليعجرى 
ما برأه فيه . 

ولك تكون معاكسته للشروح مكسوة الظواهى برداء ينفاع له الصواب» أعان 
الدول أنه مشتغل » هو نفسه» فى وضع قانون قضاتى لعموم السلطنة» وأنه سيغرغ 
من وضعه فى ظوف سئة شهور؛ فا على مصرء واحالة هذه » إلا انتظار صدوره 
للعمل به أسوة باق امالك الشاهانية . 

فأرسل اللحديو فى باد الأ مصطنى رياض باشا وزيرحقانيته الى الأستانة 
لازالة سوء الفهم الواقع ؛ وأملل المكومة الايطالية بالمعارضية المبدأة من قبل الديوان 
المهاتى» لتعمل عل رفعها ٠‏ 


عى اونة 
البإب العالى 


1 تاريح ممصر 


ولكنه اتفق أن ءالى باشا» الصدر الأعظم » ميض ف الأثناء » المرض الذى 
قضى فيه نحبه ٠‏ فلم قش امخابرات إلا بطيئة ٠‏ و بدا من انجلترا عينبا ما جمل الملا 
المصرى يويجس خيفة على مشروعه القغبائى ٠‏ 

فتوألت الأشبر بدون جدوى ؛ واجتهد الباب العالى » لا سها بعد موت عالى باشا» 
فى حمل الحكومة المصرية على طربح مشروعها فى زاوية الإهمال؛ محتجاء من جهة؛ 
على ما ألزم الحديو به نفسه للدول من مدم إدغال أى تغيير عل القوانين امختلطة 
مدّةٌ مس سنوات ؛ وخوف (اسماعيل)» من جهة أنحرى » بما قد ينم # على جمه ‏ 
عن المشروع من نتاجج وخيمة على الأهالى والمكومة وصل حقوق مصر واستقلالها. 
وتمسك . تبريرا لسلوكه ‏ بما آلت اليه المكومات الأجنبية» إلا الابطالية » من 
المود إزاء المشروع » حثى أن فرنسا عينها» لا تشغالما بمداوأة حروحها ورئق حروقها 
عن الاهتّام اهتياما زائدا بالشؤون المارجية» امتنعت من ارسال تعليات بخصوصه 
الى سفيرها فى الأستانة . 

ولكن همة (أسماعيل) لم يثبطها قيام تلك العراقيل فى سبيل إصلاحه المرغوب ؛ 
ولو أن المتزين اليه حتى المكومة الابطالية صديقته الميمة » أوشكوا أن يخافوا 
على عزرمته الملل والتعب» ويحشوا إقلامه عن رأيه ٠‏ وائماكان السبب فى جاده 
وعدم خور هته ما كان قد وطن النفس عليه تنوطينا صادقا من القضاء على قيد 
الامئيازات الأجنبية التى كانت فى عرفه ‏ أشكٌ ما بثفل عاتق الممكومة المصرية 
وأشدٌ ها يقند بمصر عن بلوفها استقلالها , 

فرد في ١‏ يوئيه سنة ١8/9‏ على الصدر الأعظم ردًا بيغا ذكر فيه : و أن الباب 
العللي عينه كان قد وافق على جمل حدّ سير احاكم اخديدة مس سنوات ؛ وقال 


فى عهد |سماعيل أمة 





إنه لم يفتأ معترفا بأن سن القوانين حق مقدس من حقوق السلطنة المطلقة » أنخاصة 
بها دون سواها ؛ وأنه لذلك لم يقع فى خلده أبدا أن يسن قوانين ؟ وأن القوانين 
الغتلطة ألتى ستطبقها احا كم الجديدة نما هى» فى الخقيقة » القوانين السارية بالقطر 
المصرى فى كل آن؛ أى أنهاء إذاء قوانين السلطنة عينها . ثم ذ كر الباب العلى بأن 
المشرووع تحت النداول والأخذ والرد منذ أكثرمن حمس سنوات باطلاع الديوان 
السلطانى ومواققته؛ وذكره بكل ما حصل فى الشأن؛ وأن الآراءكلها أجمعت على 
أن القضاء » يا هو بالقطر المصرى » ليس بقنضاء؛ وأنه مادام لا يوجد فى قطر من: 
الأقطار قضاء منلم » تصدر الأحكام عنه مجميع » بكيفية واحدة على السواء» فالتقدّم 
والرق والاتجار والمانية تي تكلها أمورا متعذرة» أن لم تصبح فى دائرة الححال؟ وأنه 
لايرى » إذا كيف يمكن أن تتهى عن تنظم الفضاء فى بلاده التائجح الوخيمة التى 
يوه منها الياب العالمى؟ وأن نؤاب الدول الذين تباحثوا فى المشروع » فى كل حنة 
شكلت لذلك الغرض» أبدوا من شعائر الاحترام لاستقلال الفطر » والحقوق الى 
يعتبرها الجميع مقدّسة» ما حمل الباب العالى عينه عل إفرار المشروع » بعد إدخال 
بعض تعديلات طليه ؛ وأنه لم يعد ببق لنفاذه إلارضبة الدول فى الاطلاع على القوازين 
الى سوف تطبقها الحا العتيدة؛ .وأنه لوكان فى إيناء هذه الرغبة ما يحور على 
استقلال المكومة وحقوقها» أوما يفيد تداخلها فى شؤون تشريع القطر» ل) أبديت 
ولأ قبلت ؛ وأن نتيجة كل ما تقدم أن تنفيذ المشروع انما يتهقصد به فى القيقة 
حصول الأهالى وإلكل ؛ سواء لسواء» على حقوقهم الضائعة ؛ وحصول المكومة 
المصرية عل الطمأنينة واللماية اللازمتين لها » . 


سفر (اسماعيل) 
الى الأسماية 


نزول ثركا 
عن إصرارها 


وك تايح مسر 


وإعامه أن وجوده شخصه» ف الأستانة» يفعل مالا يفعل خير الأدلة والبراهين 
فى قضاء لبائتة » أكثر من كل مكائبة مهما كانت فصيحة » عزم على السفر الى 
الأستانة ؛ وسافر آليها فى أوااحر شهر يونيه عينه» مصطحبا وزيره الحكي نوبار باشاء 

فاغتنمت إيطاليأ فرصة وجوده فى تلك العاصمة » وفاتحت نارجيات الدول الكبرى 
فى أس تعضيد مساحيه لدى الباب العالى » بواسطة سفرأئها بالأستانة ؛ والعمل » 
فى الوقت ذاته» على منع كل تأثير عل اللهديو من شأنه دفمه الى المطالبة بتطبيق 
النظام القضائى الذى تطبقه الدولة العلية فى ممالكهاء ببلاده . 

فأجابت المْسا وفرنسا وألمانيا إيطاليا الى طلبها ؟ وكلفت كل منها سفيرها لدى 
الحكومة العئائية بالعمل على أقناع الباأب العالى بوجوب المصادفة على مشروع 
الاصلاح القضاتى بمصر . أما الحكومة الروسية فامتنعت 6 فى بادئ الأمى ع لقلة 
مصاسلها فى القطر . وأما انجلترا فقالت : «ان الظروف فى ترهاء لاسها بعد حرب 
القرم » لم تعد ء كا كانت فى الماضى » موجبة لتداخل الدول كثيرا فى شؤونبا 
الداخلية؛ وأنه يسن » والالة هذه» بالدول الانتظار ريثا تفرخ الأستانة من وضع 
القوانين التى وعدت بانجازها فى سستة أشهر» والاثتفات فققط إلى أن لا ثدخل فيها 
ما يكون مغابرا أو مبطلا الصاسم الأجنبية المعمول بها» . 

فى سدى انقديو غ من جهة » السعى السابق لنا ذ ره فى غير هذا الفصل + 
ومساعى سسفراء الدول الأريع المشتركة » من جهة أخرى » الى نزول تركا عن 
|صرارها ؟ وقبوها تطبيق القوانين المطروحة أمام الدول لتصئق عليها» تطبيقا مؤقتا» 


فى القطر ؛ ورضاها النام عن النظام القضائى العتيدة إقامية . 


١ بعادى الأولى سنة لم ؟‎ ١" أنظر : الكمَاب المرسل من الصدارة العظمى الى الخديو فى‎ )١( 


فى عهد اسماعيل “.م 


فرأى (اسماعيل) أن يطرق الحديد وهو نين . فشرع يفاوض الدول برغبته فى أن 
يبث . وهو مقبم بالأستانة ‏ فى المسائل الختصة بالمشروع » والتى لاتزال على ساط 
المناقشة ٠‏ فترؤد الدول سغراءها هناك بالتعليات والسلطة اللازمة لذلك . لأنه وان 
يكن اهتيام الباب العالى بتلك المسائل بات سطحياء إلا أن المناقشة فيها بالأستانة 
عيئها » وهو فبهاء ذات فائدة كبرى » لكين المتخابرين من الحصول إسسهولة على موافقة 
الديوان» فيا لو نت مسآلة يحتاج فيها الى إحراز تلك الوافقة ؛ وأنه اذا رأت الدول 
أن الأ يقتضى اشتراك متخصصين فيه فلتسرع بارساهم الى الأسئانة » لأنه لى 
بعد فى استطاعته المكث فيها إلا قليلا ‏ ولفث نظرها » فى الوقت ذاته » بمذ كرة 
أرسلها لكل منها وزيرو الحكم تو بار» الى أن أهم ما يجب أتفاقها عليه انما هو 
الامبلاح الفضانى اللمزائى > الذى قد يتراءى لبعضها تأجيله ألى أجل غير مسمى » 
وى أهم ماتراه الحكومة المصربة فى ذلك الاصلاح» أى اتفاق الدول على جل 
الحا م اللديدة مختصبة بالنكم جزائيا فى كل ما كان غلا بنظامها وتنفيذ أحكامهاء 
أو حاطا من كامتها؟ وفى كل ما يقع مغابرا للقانون من قضاتها وموظفيها ٠‏ 

فاكان من المنرال أجنا تنييف » السفير الروسى فى الأستانة» إلا أنه استدى 
السفراء لديه » بصفته أقدمهم عهداء لمطارعة أفكارم فى الشروع المرغوب فيه . 
فاجتمعوأ فى .* أغسطس سنة 14/8 ؛ وشرح لم نو بار باشا. وكان قد أستدعى 
الى ذلك الاجتاع أيضا كل سوابق المسألة ٠‏ وبعد مفاوضة تناولت أ رد 
القضاة والمثربمين والثرجمات ؛ وأمى حلول تراجمة القنصليات عل متربمى الحا كم 
فى القضايا التى يطلب ذوو الشات فيها ذلك ؛ وأمس ترك تعبين رؤساء الللسات 
لمعيات القضباة العمومبة؛ وأمى حضور مندويين خصوصين من لدن الدول سير 


مه ناريج صر 


اجات المزائية ‏ وقد عارض (أماعيل) فها بعد فيد معارضة شديدة وأبى قبوله 
إباءكليا » لثلا يقود الى تجاوزات من نوع المشتى مها فى نظام القضاء القنصلى ‏ 
وأهس تخ السلطة المصرية عن الحكوم عليهم من اتحاك المديدة الى قنصلياتهم لنتفذ 
العقاب فيهم ععرفتها ‏ ورفض بتانا وأمى جعل لحا.كم عينهاء بعد مضى سنة 
على تأسيسها » مختصة بالنظر فى المزاءات عل أنواعها ؛ وأعس تكوين بلنة امحلفين 
فى القضايا الختلطة بواقع النصف من الأهالى والنصف من الأجانب» بدلا منها من 
جلسيآت المتهمين» أرفض الاجتاع على أن يبلغ السفراء مضدونه الى دوم ٠‏ 

ثم حرر نوبار باشا مشروط الاصلاحين المدنى وابلزائي» مل قاعدة ما اتفق عليه 
فى تلك الندوة» أهمل فيه مجوا» ذك اللغات الفضائية» و وجوب تسجيل العقود 
الناقلة لللكية والرهون لدى الحم الحديدة مع إخطار الحاكم الشرعية بها » وأمورا 
أعرى أقل منها أهدية ؛ وأهمل» عمداء انشاء محكة القييز؛ وقبل اللحديو» إرضاء 
لبعض الدول» أن لا يعهد بالنظر ف الأمور الحزائية إلى الحاك المديدة إلا بعد مضى 
مس سنوات على تأسيسها . 

فأبدت فرنسا وأنجلترا والفسا وايطاليا بعض امتراضات عل ذلك المشروع ؛ وأهمها 
الاعتراضات الايطالية على ما أهسل نو بار باشا ذكره سهوا ؛ واعتراض فرثسا على 
تخوريل الحاكم الختلطة النظر فى الأمور اللمزائية » خنى فيا بتعلق بماكان علا بنظامها 
وتنفيذ أحكامها » أو حاطا من كرامتهاء أو متكا من قضاتها وموظفيها .-- وهم 
يؤذون وظائفهم ‏ من مخاي رلقوانينها . 

فأجاب نو بار إيطاليا أن السبو سيتدارك ؛ ولكنه أجاب فرفسا أله لا سبيل الى 
إنشماء امحاكم المختلطة اذا لم تمنح حق النظرف النوع الأخي رمن التجاوزات المستوجبة 


فى عهد اسماعيل وءهة 


ابلمزاء : لأنه إن يوجد ف العالم قضاة يريدون أن يكون النظر فها قد يمس امتهم 
وهم يوون وظائفهم ‏ موكولا الى غيره, » وأثبت رأيه بأدلة قاطعة ٠‏ 

قتصلبت فرنسا فى رأيها ؛ فالح نوبار على المنرال اجنا تييف يمع السغراء ليوا 
رأييم فى الأمى . فاجتمعوأ فى ١>‏ نوفيرسنة 1410/9 وقرروا تعيين بمنة لفحص 
مأهية الضمانات الب تقدّمها الحكومة المصرية» لتطمئن الحكومات الأجننية اليباء 
وتعتقد أنه لن يقع تجاوزات على حقوق الأجانب» فيا اذا متحت الماك الختلطة 
حق النظرفى نوع ابلزاءات المطالب نو باربها » والتى أكد أنه ل سبيل الى إنشاء 
اهام بذويها . 

ففى اليوم الحادى عشر من شهر ينابر سنة #/اخ 1 التأمت "الجنة المرغوب فيها 
بالأستانة» مشكلة مر السير فيليب فرفسيس الفنصل الإريطانى» والمسيو تريكو 
القنصل الفرغساوى » والكاثالبير جا كوت المستشار بماك الاستثافية الايطالية » 
وفون جللت القنصل الألمأنى » وفون برجير سكرتير الوكالة الفساوية» والمسيو جنسن 
سكرتير الوكالة البلجركية » والمستر جودناو معتمد الولايات المتحدة » والمسيوكون 
مستشار وكالة هولندا ومدير ادارتها القنصلية» والمسيو هتروفوالقنصل الروبى العام 
وأحد أمناء اججرة الامبراطورية الروسية » والكونت برنيكوف القائم مقام مستشار 
الوكالة السو بدية الأروجية» ونو بار باشاء ومعه المسيو مونورى مستشاره القضاثى ٠‏ 

وأنضم اليا فى ثالث جلساتها الدون درتارفت ف ريرى كاتب البروتوكول فى الوكالة 
الاسبانية ؛ وانعقدت نحت رياسة السير فيليب فراسيس » بصفته أقدم القناصل 
عهدا؛ ست مرات» أى في ١١‏ م6١‏ و8١‏ يناير» وأول وسادس.وثامن فبراير 
سنة 1/1/7 


بلدنة الأستائة 


امه تأريج مصسر 





فطرح عليها نو بارباشا» فى أول جلساتباء المشروع الذى وضعته الحكومةالمضرية 
وشرحه شرحا وافيا فى مذكرة قدّمها لكل من المندو بين ومعها قائمة ببيان أنواع 
التجاوزات المطلوب ترك الحم الحزائى فيها السام اللمديدة . 

فدار الكلام على كيفية وجوب السير فى لخصباء وهل يقتتضى تعييها » تجاوزا 
تجاوزاء أم يفضل تعبينها» فئة فئة؛ وأية سلطة تكون ممنصة بالنظر فيا فد لايذكر 
منبا : الحاك الحديدة» أم القنصليات؛ فاظهرالمسيو تريكو» منذ ذلك الحين» من 
انهشونة فى المباحث » عملا بالتعليات الواردة الى سفارة فرنسا بالاستانة من وزيير 
اللارجية الفرئساوية » ما تمتعض له التفوس لدى اطلاعها عليه ؛ تاك الحشونة بات 
درجة الوقاحة فى ابخلسة التالية» وزاد فى سماجتبا مابدأ من شكل تعنث صاحيها فيبا. 

على أن الرئيس طلب الى كل مرى المندو بين إبداء رأيه فى المذكرة ذات قائمة 
التجاوزات الثى سامت الهم . فكان السذيور جاكونى أؤيلم تكلدا . وأهم ما ستوقف 
البوم الانتباه فى أقواله ما ورد فبيا من أن الغرض الذى يربى اليه نوبار باشا من 
الاصسلاح القضائى إنما هوتوحيد المنصرين الأجنى والأهل بمصر؛ وأنه هو ) 
جاكونى» على أمله فى أن هذا التوحيد ميتم يوما ماء لا يرى أن الوقت المناسب 
لذلك قد حان؛ بل برى أفضلية بقاء العنصرين متفصلين الواحد عن الآحرء لأسباب 
أبداها؛ أوجهها قلت تتهما المتبادلة . 

وتلاه المسيو هتروقو» فطلب وضع قائمة أعمال لكل جلسة حتى آسبل المناقشة؛ 
وأيده المسيو تريكوفى طلبه . 

فوضعت ف الخال ؛ ودارت المناقشة طويلا : (أقلا) فى ماهى احرائم وابلدشم التى 
ترتكب ضْدّ رجال القضاء؛ وهم فى حال تأدية وظائفهم فى اللسات (رخارجا عنها؛ 


فى عهد اسمامهل 30 





وما هى الى ترتكب ضِدْ عمال القضاء فى غضون تأديتهم وظائفهم ؛ (ثانيا) فى ماهى 
الحرائم والممنح الثى ترتكب ضْدّ نفاذ الأحكام» وعمال الضبط والربط الذين حضرون 
تنفيذها؟ (ثالنا ) فى ما هى اللحراثم وابلدنم الثى ترتكب من رجال القضاء وعماله. 
وهم يؤذون وظائفهم ‏ أو ترتكب منهم كتيجة تجاوزه, فى تأدية وظائفهم ٠‏ فق 
البحث فى البابين الأؤلين؛ وأجلت بقية البحث فى الباب الثالث الى الحلسة التالية , 

وفى أللسة التالية» بعد أن دحض نو بار باشا زعما زعمه الهرجلت» وأيله فيه 
المسسيو هتروقو بوجوب حفظ النظر فى حزاء من يقتل أحمد رجال القضاء العتيد» 
للقنصليات» استؤتف البحث ف الباب الثالث السابق ذكره » ووفى ؛ ثم انتقات 
اللبنة الى فص ماهية الضيانات التى تقترح الحكومة المصرية تقدبمها » ليطمئن 
الغربيون ويسكنوا اليا ٠‏ فتتاقشت طويلا فى الموضوع ٠‏ وأهم مايستلفت اليوم 
النظر فى تلك المناقشة أمرأن : 

(الأقل) تشدد نوبار باشا فى أن يكون الأهالى نصيب فالعضوية» سواء أكان 
فى لان الحلفين »أم فى محكتى انم واللمنايات ب ولشدّد السيوتريكو فى أن لا يكون 
لم ذلك النصيب مطلفاء وأغراقه فى هذا التشدّد الى حدّ اعلان أن عدم وجود 
المنصر الأهل فى جميع الحيئات القضائية ابهزائية شرط لا يمكن لدولنه أن توأفق بدونه 
على جعل الحاكم اللنديدة مختصة بالنظر فى ذات التجاو زات الخزائية ابليزثية المطلوب 
اختتصاصها فيباع كا أنها ترى هذا الرأى أيضا فيا لو رفضت المكومة المصرية إعطاء 
الضمانات المطلوية منهاكافة , 

و(الثانى) حيرة المندويين فى الذى يجب عمله اذا رأت قنصلية ما أن التبمة. 
الموجهة الى متهم غير داخلة ضمرن. الحراثم أو امتح المفؤض الم فيها الى الحا م 


معة تاريح مصسر 


الجديدة؛ وانغلاق عقول أولئك الرجال الأفاضل دون الايضاح الخل البين المقدّم من 
الموسبومونورى ف الموضوع ٠‏ ولولا أنه يجب عل المؤ ريخ أن براعى عفلية كل جيل 
لإبداء حكه عليه »وأن العقاية الغربية فى تلك الأيام كانت متأثرة بقلة" اليفة فى عدالة 
الشرق والشرقبين » تأثرا بليغا» ومشغولة يخاو كبيرة هن تداخل الادارة المصرية 
فى شؤون الفضاء امختلط مع أنه لم يكن من مسو لالشغالها لذكنا على أوليك 
المندوبين بالغباوة المطبقة» وعلى مداولاتهم بالختر الك ٠‏ وانقضت هذه الخلسة 
الثالثة ؛ بعد تعبين بلنة لمح ريرالافتراحات التى تقئزها ا-لمكومة المصرية » والاقتراحات 
تى ترفضها + 

وفى أبماسة الرابعة أعلن المسيو مونورى أرنس. الحكومة المصرية أقّت ذات 
الافتراحات الى كانت رفضتها سايقأ بعد إدخال بضعة تعديلات عليها بموافقه أعضاء 
اللمنة ٠.‏ فتمكنت اللجنة» بذلك» من وضع بيان بالضيانات المطلوبة والمعطاة كلها . 
ثم قرأ ماحررته الججنة » وهو الذى نراه اليوم فى القانون الختلط » فى باب اختصاص 
ألحا م وباب التحقيقات ابلزائية والتنفيذ . 

فوافق المندوبون عليه ؛وقزر توزيم فسخة منه على كل مندوب ليبدى » بعد خصه » 
الللحوظات التى يرى إبداءها بشأنه ؛وكلف الرئيسحضرات المندو بين ثريكووجانسن 
ومونورى ,نتجهيز مشروع تقريرعام» يكون عمل الججنة قاعدته ٠‏ 

وفاكلسة الخامسة أرادالمسيوهيتروو الرجوع عما تم . فعدّل السيرفيليب فرسيس 
ونو بار باشا رأيه ؛ و بعد ملاحظة أبدأها المسيوكين على ذ كر اختصاص امام بالنظر 
فى الخالفات البسيطة» وصعبها حالا» عقب شرح أبداه المسيو تريكو والممسيو مونورى 
والسنيور جيا كونى» وتا كيد صدر من نو بار باشا بأنه مادامت الدول قد صِدّقت 


فى عهد أسماعيل ؤنهة 





على ذلك الاختصاص» لما صِدّقت عل الاصلاح القضائى المدنى» فلا يهمه أنذ كر 
الخائفات أم لاتذكرفى الموضوع الذين هم فى صدده » أقبل المندويون يفحصون 
تقرير اللهنة » بلدا بندا ٠‏ فأدذى مخصهم الى مناقشة هامة فيمن يصح ومن لابصح 
قبول شهادنه من الشهود ؛وانتمى بهم الأمس الى تقربرالمادة الموجودة الآن فى القانون 
الخاصة بمن يجوز رده من الشهود ؛ وذاك بالرغى من اعتبارات فى منتهى الوجاهة » 
أبناها السير فيليب فرفسيس تأ بيدا لمبدأه القائل بجوا زسماع شبادة الأعل والأقارب. 
وهل ذلك ارفض الاجتاع . 
وف ابللسة السادسة اسؤنف لص تقر بر اللجنة . فأماد المسبو هيتروفو البحث 
فى احيال تسذى على المديدة» فى تمفيقاتها المنائية؛ على حقوق الفنصليات ٠‏ 
فاذى ذلك الى مناقشة» نهم عنها النص اللاص الموجود فى القنون الختاط » الحظر 
عل قاضى التحقيق بحام المختلطة التداخل فى تحقيق المنايات والمنح العادية ؛ 
وصدّق» فيا عدا هذاء على تقرير الإبنة ٠‏ ثم تلى مشروع التقريرالعام اأذى كلف 
بوضعه المندو بان تريكو ويجافسن بمساعدة المسيو مونورى؛ وأرفض الاجتاع ٠‏ 
وعقد المندوبوث» بعده» اجتتاعا أخيرا فى ١6‏ فبرايرسنة 180080 صادقوأ فيه مل 
عاض رابلسات الست ول الثقريرالعام» ووقعوه.ثم شكروا ائيس »السير فيليب 
فرنسيس» عملا باقتراح المسيو تريكو ‏ ورفعوا تقر يرهم العام لى سفراء دوطم لدى 
اباب العالى ٠‏ فأرسله السفراء الى حكوماتهم» وأرفقوا به اللائحة النهائية النامة التى 
وضعها نوبار باشا عقب تلك المداولات لترتيب القضاء امختلط ٠‏ 
فصادقت عل الاصلاح نهائيا : : بريطائيا العظمى فى +8 مابووأيطاليا فى 14 يونيه 3 0 
سنة بار ؟ ومع أن مد برشركة ثرعة السو يس بعث الى وز برأمارجية الفرئساوية ك1 مل الاسلاحنبائيا 


تصديق الدولة 
الملية 


استرار فراسا على 
المعارضة 


دزة تأريج ممسسر 





بتاريج م١‏ هارس منة 0ج ١‏ برجوه فيه » بأسم الشركة ومصاحهاءواسم المائق ألنف 
أجنى الموجودين فى القطرء بالمساعدة على إنباء الخابرات» وتأسيس القضاء الختلط 
بالقطرء رحمة بمصالح اببميع » أبت فرئسا إلا خلق عراقيل جديلة» بشأن اختصاص 
انحا م العتيدة فى النظر ف التفليسات ‏ لزحمها أن التفليسات داخلة فى نظام الأحوال 
الشخصية؛ الحظر عل تلك الحا النظر فيه وبشأن كيفية تعيين رجال القضاء ٠‏ 

فاضطر نو بار الى دحض زعمها الخاص بالافلاس بكتاب فصييح تاريخه أقل أ بريل 
مسنة 96م ؛ ولكنها أصرت عليه ؛ وفاتحت فى الشأن المكومات الأعرى . 
فالت النسا وألروسيا الى حب بعض ها سل به مندو باهما. فى الأستانة ؛ ونم عن ذلك 
صعو بات وعرراقيل جديدة» رأى |الحديومعها أن يبعث الى نوباو باشا بالامتناع 
عن إحراء أى عمل فى شأنها» حى بقدم موه ألى الأستانة بنفسه ٠‏ 

ثم سافر ألها سفرته الشبيرة فى يونيه سنة #بايم؟ ؛ وأقام هناك الاقامة التى رأبناه 
ينال فى خلالماكل ما أراد نيله من مرأميه ؛ وأهمها التصريم له بسن بميع القوانين 
وأللواتح الداخلية» الى رراها صاحة للبلاد ولازمة لمأ . فكان ذاك مثابة مصادقة 
رسمية صريحة من لدن السلطنة الميّانية مل القوانين المختلطة الى وضعتها الممكومة 
المصرية وكانت لا تزال شبهة» فى مواققة المكومة العانية عليها » معلقة فى أذهان 
الدوائر السياسية الغربية » فى الأستانة وأورويا» للسيلب الإهام والغموض الواردين 
ف ترجمة الكثاب المرسل من المسدر الأعفلم الى لديو بتار يخ م٠‏ بمادى الأولى 
سنة 1986 - و1 يوليه سنة با/إم1 من التركية الى الفرفساوية .. 

ولكن الصعوبات الى ألشأتها الحكومة الفرنساوية بات دعاوى الافلاس 
ما فتت » بالرغم من ذلك » قائمة ؛ والمفاوضات الى أوجبتها بين الدول سائرة . 


فى عهد اسماعيل ازه 





و بلغ التزاع أشده بين الحكومتين المصرية والفرفساوية فى شبر نوفير سنة "188 » 
إذ جاهى نوبار باشا للقنصل الفرةساوى العام بالقطر المصرى بعدم تمكن حكومة 
لخديو من تغبير شو مطلقا فيا أقره مندوب و الدول» وصدّق معظمها عليه فى شأن 
فضايا الافلاس . 

وربماكان السبب الذى حمل نو بار باشا على الجاهرة بذلك القول أخبا رالسوء 
المبالغ فيها » الواردة عن فرئسا فى الحرائد الأجنبية » والثى جعلت القوم بمصر يمتقدون 
ذلك البلد مزقا تمزيقا صلى أيدى الأحزاب القائمة فيه عقب امذال فرئسا فى الحرب 
السبعينية ٠‏ 1 
فاكان من القنصل الفرنساوى إلا أنه أجاب على قول نو بار باشا « بأن مصر 
هى الراغية فى إجحراء الاصلاح الفضانى » لا فرئسا؟ وأن هذه الدولة إزاء ذاك الرفض 
لاترى سوى الامتناع عن اخخابرات ؟ حتى تأنيبا خارجية مصر باقتراحات يمكنها 
قبولهأ » . 

فلما علست نتبجة نصوبت 7١‏ نوفبر سنة 211/8 ولأ د الملا من قيام حكومة 
منظمة يفرفسا » عاد نوبار الى مخابراته ) وحاول الاتفاق مع المعتمد الف رنساوى على 


اليه من االحارجية الفرنساوية » رأى من الواجب عليه تمهم تلك الو زارة بأن البقاء 
على الخال الفضائية المعمول بها فى ذلك اللمين/أمى عمال وضار ‏ الضرركله» بالمصاللم 
الفرساوية ذاتباء لأنها حال فوضى حقيقية . 

وكانت -حكومتا امسا والولايات المتحدة قد اقندماء فى الثناء » حكومتى انجلترا 
وايطاليا؟ وصادقنا على آثر لانحة وضعت تننظ امحاكم الحديدة» مشترطتين موافقة 


تسديق إل 
والولايات!ء 
الهانى 


؟ه تاريج مصسسر 


مجلسى توابهما عليها ؛ واتبعتهما » بعد قليل » المكومة الألمانية أيضا فى أبريل 
سنة ١80‏ ؛ كذاك كانت عقول الالية التجارية الفرفساوية بدأت تتفئق الى فهم 
المضار الناجمة للصالم الفرنساوية عن اسقرار حكومة فرسايل معارضة فى الاصلاح » 
ومتفردة فى عنادها عن باقى الدول؟ فلم يحجم المعتمد الفرنساوى عن إعلام رئئيسه » 
وزيرالفارجية» بذاك» بل إنه أرسل اليه فى هم ينابرسنة ١.0/4‏ عرريضة مؤرسة 
6 ينأبرعينه قدذّمها اليه ناثبا الأمة الفرنساوية بمصرء المسيو موسوء والبارون ديلور 
دىجلئون» موقعة هنهمأ ومن عدّة فرنساوبين مشتغلين فى مشروعات أشغال عمومية 
هامة» يلتمسون فها بالماح موافقة الحكومة الفرنساوية» السريعة؛ على الاصلاح » 
اثلا تتعطل مصالحهم ومصال بأقى أفراد ابلالية . 

فإزاء ذلك جميعه» رأى وزير الخارجية الفرنساوية » قبل الاقلاع عن خطته 
والانضام الى الدول المصادقة » أن يعين بالاتفاق مع زميله » وزيرالمدلية » بلهنة 
خصوصية لفحص الموضوع نحت رياسة المسيو قنت» وكل وزارة العدية هذه . 
فعينت ؟ وبعد أن بأشرت عملها » وقامت بمهمتها قباما دقيقا » رفست فى يوئيه 
سنة 10 ألى وزيرالحارجية الفرنساوية تقريرا بليغا يعبرعن رأى ثكمانية من أعضائها 
النسعة» وتشيرعل المكومة الفرنساوية بقبول الاصلاح القضائى» فى امال الى 
وصل المها» أسوة بباق الدول»ء واجتنابا لبقاء فرنسا وحيدة فى مضمار» المضارٌ فيه 
كثيرة وكبيرة» والفائة معدومة . 

ولكن الرغم من ذلك » وبارجم من أن الحديو - لاعتقاده أن الطريق مهدثت 
نجائياء وأن تشغيل الا م الاصلاحية بات مستطاما ‏ أقبل يخاطب بعض الدول 
فى شأن القضاة اللازمين لما » وطلب الى حكومة ايطاليا ارسال الكافاليرجيا كونى 


فى عهد اسماعيل مزه 





ليكون المستشار الايطالى فى محمكة الاستكناف العتيدة» اسمرت المكومة الفرنساوية 
على مناوفها » وعلى معارضتها فى أمى التفليسات . وأضافت الى ذلك تشددا فى تعيين 
قاضيين من جنسيات الدول السبعء الخثلة فى لحنة القاهرة سنة ١85‏ لدى مما م 
أقل درجة » عدا المستشار المرغوب فى تميينه » من جلسية كل هنها » فى محكة 
الاستكناف» وأن ل يمكن » فتعيين فرنساويين عضوين فرالدابة الحمومية . 

فرأى لخديو » عملا بنصيحة السنيو رجياكونى الذى كان قد قدم القطرفى شهر 
يوليه من السنة عينهاء أن يلغى النص اللخاص بالتفليسات من لانحة تريب امحا كم 
وقائمة اختصاصاتهاء لك يجزد المعارضة الفرفساوية من سلااحها؛ وأن يحيب المكومة 
الفرنساوية الى مطالبها المشتركة مع مطالب الحكومة الفساوية » وأعنى بها : بقاء 
القناصل وأتباعهم خارجين عن دائرة اختصاص الماى اللديذة » وكذلك معاهد 
العبادة والعلم ؛ والفصل ف القضايا القائمة » قبل استتباب نلك نحا كم » بطريقة 
استثنائية يتفق عليها فها بعد ؟ وجلوس قاض أو مستشار من جنسية المدعى 
عليه دائما فى الملسات الت تنظر قضيته أمامها ؛ ولكنه » مع وعده بزرادة عدد 
القضاة الفرنساويين ء فيا لو أنشئت دوائرجديدة فى الحا م العتيدة» خلاف المنشأة 
بموجب لانحصة الترتيب » رأى نفسه مضطرا الى عدم إجابة المسكومة الفرنساوية 
الى طلبها » المقصود منه تعيين قاضيين تابعين للدول السبع المذحكورة فى عام 
أؤل درجة . 

فرفع المعدمد الفرنساوى الى و زارة الفارجية» بفرسايل» المذكرة المرسلة اليه من 
شريف يشا » والمبين فيها كل ما قبل االحديو به حسما للازاع ؛ ونصحه مرة أخرى 
بالاقلاع عن المعارضة » وقبول الاصلاح . فأجاب الوزير بالمصادقة على ماورد 


عقا ومة فردسا 
المقارمة الخيرة 


4ه ناريج مصار 
سيب ا م ب يي لي ا ا 0 


فى مذ ذزة شريف باشاء ووعد بعرض ما جاء فيها ولائحة ترتيب الحاكم الاصلاحية 
على اجمعية الأهلية العمومية حال تجتمع تصق علهما معا ٠.‏ فأمغى المعتمد 
الفرذماوى مع شريف باشا فى ٠١‏ نوفير سنة ١4/4‏ محضرا ذكنت فبه التعديلات 
المنفق والمصادق طييبا ‏ وأرسله » ممهورا بامضائه وامضاء الوزيرالمصرى » الى 
الفارجية الفرنساوية . فاعامت هذه الوزارة » بماجاء فيه » عموم العتمدين 
الفركساويين» بمنشور أرساته الهم ؛ وأبلفت الحمكومة الفرفساوية المكومة المصرية 
فى ديسمير سنه +180 مصادقتها على مشروع الاصلاح القضائى» مؤقناء حتى ترى 
المعية العمومية الأهلية رايها فيه ٠‏ 

ولكنها عادت» بعد ذلك بقليل» وفتتحث باب مشكلة جديدة بخصوص مقاصد 
الحكومة المصرية الاحتالية فى أن ترفم لى المحام المتيدة ما قد بشسجر من منازعات 
بيثها وين أعضاء الاليات الأجنية بشأن الرسوم والأموال والضرائب ؛ وكلفت 
معتمدها بالاسكندرية بالحصول عل ضمانة أكيدة تق التخاذ الحديو تلك الما م وسيلة 
لمسف يوقعه عل الغربيين فى باب المطالبة بالأموال الأميرية؛ فلم تتفت الحكومة 
المصرية الى هذا السك الهديد ؛ وأطن شريف باشا المركيزدى كازو» المشمد 
الفراساوى بالقطرء بأن الحديوء بعد مصادقة بيلانات معظم الدول عل الاصلاح” * 
القضان » وحضور معظم القضاة المعينين السام الخديدة؛ ل يعد يرى بدا من إقامة 
هذه أنحا كم ؟ وأنه عين يوم 18 بونيه سنة ه/ج1 لإجراء تلك الفلة الرسمية؛ ويوم 
1 أ كتو, بر التالى لبد التقاضى أمام الميئة الاصلاحية اللنديدة؛ وأنه برجو أن المعية 
الأهلية العمومية الفرنساوية تكون قد تتكنت» هى أيضا » قبل تاريم م7 بوئيسه 


فى عهد اسماعيل 6ه 





المذكور» من اعتّاد الاصلاح حتى لا حرم مص رمساعدة أنوار معارف رجال القضاء 
الفرئساويين» قبل شروع تلك اماك باشرة أعمالها . 

فأاد وزبرالفارجية الفرثساوية الكة » وطلب من معتمد قرسا بمصر الضمانة 
السابق طلبها منه نشأن الأموال والضرائب والرسوم المر كية ٠‏ فعادت المفاوضات 
بشأنها بين هذا المعتمد وشريف باشا . فا كد فيها الور المصرى بناء على أهس صريح 
هن (اسماعيل) اختصاص الحا اللمديدة بالنظ رف المنازعات التى قد تخيم بين المصالح 
الأميرية المصرية والأجانب صوص الرسوم البمركية والأموال والضرائب المقررة 
والتى ستقرر؛ وعرزم المكومة المصرية الأ كيد على عدم قبول تداخل القنصليات 
فى ذلك جميعه ٠‏ 

فلما رف المركيز دى كازو هذا الناكيد الى الدوك ديكاز» وأعامه أيضا بتحديد يوم 
8 يونيه سنة ولاجم؛ لثئئيب لمحا ى» سقط الدوك فى يده» وأمتعض قلبه » وعاودته 
مطاوفه السابقة . فرأى أن يوقف مصادقة الحكومة الفرئساوية مل مشروع الاصلاح 
لضان حتى يميد فص الاحتياطات التى يتحت عليه أخذها مبدئيا للا تضام المصالح 
الفرفساوية . 

ولى يصل الى هذا الفرض بكيفية أ كبدة #صحة رأى أن نستشير فى الأ 
عمكة [ كس الاستثنافية لاعتقاده أنها » بصفتها المحمكة الى نستائف أمامها أحكام 
ماك مصر القنصلية » أدرى اليئات النظامية كلها بالمصلحة الفرئساوية الحقيقية 
بالقطر المصرى ٠‏ فانتدبت محكة ] كس لخنة من مستشاريها لفحص الموضوع 
وتمحيصه وتقديم تق ريرضاف الذيول اليها تبنى عليه إجابتها على الوزارة ٠‏ 


ظرير بفنة ممكة 
1 كن 


5س تاريح مسر 





فاجتمعت تلك الهنة وتباحثت ؛ ثم كلفت المسيو رولان » أحد أعضائها » 
بوضع التقرير الذى أذت مباحثها الى الاتفاق عليه ٠‏ فوضعه وقدّمه الى المكة ؛ 
وأذا به يطعن على المشروع طعنا هرا ؛ ولسير بطرحه جانبا » كلية » وعدم المدول 
عن النظام القضائى الفنصل (/19 يونيه سنة 188/6 ) ؛ وبق رأيه هذا عل السيبين 
الآتييض : 

(أقل) أن العداء واالخصام القا'مين منذ الأزل بين الأجناس الاسلامية والا.جناس 
المسيحية لا يزألان مستمررين على شئتهما الأصلية . . 

(لاليبا) أن الوحدة بين تلك الأجناس ف المدنية والعادات والمقلية الديثية فير 
موجودة بتام . فلا يسن » والالة هذه تقر رمام واحدة لما جميعا ؛ لا سها أن 
الأسباب التى فضت باياد نظاء الامتيازات لا تزال موجودة سكا كلك , 

ولأ كان هذان السجبان لايخرجان فى الحقيقة عن أنهما مد مأ كيدين» لا حمة 
تؤيدسماء أنبرى رجال فرنساويون مديدون من أر باب التقنين والقاثون الى دحطهما 
وإبطالها . 

على أن الأموركانت» أثنا كل هذه المباحث والمفاوضات العقيمة» تجرى مجراها 
حثيثا : فان التفضاة والمستشارين الواقع اختيار الحكومة المصرية علييم » كانوا » 
بموافقة دوم ) قد أتوا القطر المصرى مقر وظائفهم الخديدة ؛ واجتمعوا كلهم 5 
مأعدا الفرنساويين » بالامكندرية فى الثلث الأخير من شهر يونيه سنة ولاج ؛ 





)١(‏ أنظرهذا انر يد فى جموعة الخابرات والوثا ئق انخاصة بالاصلاح القضا » يمكتبة ممكة الاسئئناف 
الختللة بالاسكتدرية . 


فى عهد اسماعيل /ازه 





فاستدطاه, اللحديو الى المفلة المافلة التى عين لحأ يوم .م7 منه ؟ واستدعى اليبا ةا 
أيضا جميع قناصل الدول ومعتمديها ماعدا المعتمد الفرنساوى . فأسرع جمعهم وأمّ 
سرأى رأس التين رسميا . 

فاستقبل شريف باشا وزيرالحقانية والتجارة وفودهر» وأ كزم وفادتهم ؛ ثم سار 
بهم ألى قاعة الاستقبال الكبرى ححيث كان قد سبقهم الأمير (ممد توفيق باشا) ولىة 
العهد ووزيرالداخلية» ومنصور باشا صبر اللحديو» وأجماعي ل صديق باشا وزريرالمالية» 
ونحبة من كا رأر باب المناصب العليا . وما أنتفلى عقده, فيها إلا ودخل طبهم (اسماعيل) 
مصبحوبا برجال معيته السنية ؛ سفياهم ببشاشته المعهودة» ثم خاطبهم قاللا : 

ديا حضرات السادة ؛ إن تعضيد صاحب الحلالة السلطان الأعغلم » مليى 
الأكرم » ومضافرة الدول المريدة الخير» يمككانى من إقامة معاهد الاصلاح القضائى» 
وإجلاس الحاك المديدة على منصباتها ٠‏ وانى لسعيد برؤيق رجال القضاء المتفؤقين 
الأ كارم الذين أكل اليهم بوثوق تام عهدة إحقاق الحق مجتمعين حولى؛ فان المصالح 
كافة ستجد فى أنوار معارقكم طمائينة كاملة : فتقابل قراراتم من ابيع بالاحترام 
والطاعة ٠‏ إن هذا اليوم أيها السادة سسيكون من أيام التأري المصرى المعدودة ؛ 
ولسوف بعد فاتحة عصر مدنية جديد ٠‏ وأنى لمقتنع أن مستقبل العمل العظم الذى 
أنشأناه معا قد أصببح بعون اله تعالى أمس! مضمونا ! » . 

فرق شريف بأشا على سمه باسم القضاء الحديد وكأنه لسان حاله . فرجا منه أن يقبل 
تبائئه على عمل الرقى العظم الذى تم على يديه » وشعور شكر القضاة ابخزيل على الثقة 
التي تفضل وعهد بمقتضاها الى إنلاصبم مصا البلد الكبرى ومستقبله ٠‏ وأ كد 


اسثرار فرفسا عل 
مايا 


ماه ثاريم مصم 


له أن اطيئة القضائية المصرية الخديدة تقدر مهمة إحقاق الحق الى عهد موه ببس 
الى حكتها واخلاصها وشرفها حق قدرهاء لاعتبارها إياها ميزة من أهم ميزات سلطته 
السامية» تفضل وخصما بها ؛ وأثم#) تعد نفسها سعيدة أن مثل هذه الثقة الكريمة 
النبيلة قد وضعت فيها ؟ فتستمدٌ من أفكار سمه الصاعدة المدّنة ها ستعين به على 
القيام بعأموريثبا الرفيعة » القيام الأمثل » مع تقديم عملها الفمال لإنجاح جهوده 
المثابرة ؛ لأنها ستتطلع حتا الى مجد نش اسمها على صفحات قاوب الأجيال التالية) 
بأنها كانت ممن ثم على أيديهم العمل العظم المرتبطة سعادة مصر به » واأذى يعتبر 
بلا ريب من أسنى مفائحر ملك موه . 

ورض ذلك بميمه اسمرت فرنسا عل مانمتها وتريّدها وامتتاعها ٠‏ وكتب وذير 
خارجيتها فى أقل يوليه سنة ه/ام١‏ الى سغراء فرنسا لدى حكومات ألمانيا وانجلترا 
وانسا وإيطاليا وروسيا يبلفهم الخلاف ذا الشأن الخطير» على زعمه » القاثم حديظ 
بين النكومة الفرنساوية والحكومة المصرية ؛ ويكلفهم باستطلاع آراء تلك الدول 
فى موضوعه . فرأت المكومات التى خابرها أن يؤجل فتح انحاكم الى أل يناير 
سنة لم١‏ ؟ وأجاب (اسماعيل) أنه لا يأبى ذلك . فأخطر نوبار باشا المعتمدين 
الأجانب فى ١6‏ أكتو برسنة لم١‏ بذلك التأجيل المطلوب ؛ ورا أن تمكن 
المعية الأهلية العمومية الفرنساوية من المصادقة على الاصلاح فى غضون المهلة 
الحديدة . 

وفى ١‏ نوفبرسنة هلام رفعت الغرفة التجارية بمرسيليا الى وزارة اللارجية 
الفرنساوية عمرضا الست فيه باسم أشبر امحلات التجارية فى ذلك الثغر مبادرة 
الحكومة الفرنساوية الى المصادقة علي مشروع الاصلاح القضاق بمصر؛ وأرقت 


فى عهد اسماعيل 04 





بعرضها كبا طلب نجا رم سيليا البها رفعه الى اللمارجية وتقر بأ ضافيا صادرا من الغرفة 
التجارية عينها تأبيدا لالقاسبا ٠.‏ ولكن فرفسا أسقرت مع ذلك مقيمة على ترقّدها . 

فليا رأت المكومة المصرية هنبا ذلك » ووجدت أن اسورارها على تلك انلخطة 
قد يؤدّى الى تأجيلات ومماطلات جديدة» أذرتها بأنها ستقرر إقفال محكتى التجارة 


تهبديد 
المكومة المصرية 
بالناء كس 
التبيارة بمصر 


الموجودتين بمصر والاسكندرية فلا يعود للف رساويبن سبيل إلى مقاضاة الأهالى والاسكندرية 


أو الأجانب على السواء فى المواد التجارية مطققا . 

وبحكنا التجارة بمصر والاسكندرية كانتا محكتيين. مختصتين بالنظر فى القضايا 
التجارية المرفوعة من الأجانب هل الأهالى » وبالمكس » والمرفومة من أجائب على 
أجائب فيرهم ٠‏ وكانت كل منهما مشكلة من رئيس وطنى قاما كان يدرى شيئا من 
شؤون النجارة أو قوانينها» ومن محلفين وطنيين » وحلفين أجنبيين لا يدرون شيثا بامرة 
من القوانين » ويحكون ف الغالب إما طبقا للبداهة والعادات » اذا كانوا نزهاء » 
وإما طبقا للأهواء» اذا كانوا من لعب الرشوة بضائرهم ٠‏ 

وكانت الأحكام الصادرة من إحدى امحكتين تستائف أمام الأخرى ؛ فتنشكل 
هذه حيتذاك من الرئيس عينه وأربعة خلفين وطنيين» وأربعة لفين أجانب ٠‏ 

وكان لدى كل غكة : متربم و باشكاتب وكاب وبحضرون معينون كلهم من 
لدن المسكومة المصرية» ويتقاضون رواتبهم منها متى تقاضوها . كذلك كانت وزارة 
الحقائية تعين أيضا رئيس كل محكة من الممكتين بالراتب الذى ترأه ٠‏ 

ولا أدل عل قلة مبالاة أولئك الرؤساء بالمهمة المعهودة الهسم ثما رويناه عن . 
على شريف باشا وحصانه فيا سبق ؟ ا أنه لا أدل على فلة درايتهم فى الغالب من 


00 تاريج مصم 





معرفة أن رئيس الحكة التجارية بالاسكندرية؛ وقت ترئيب الحا الختلطة » كإن 
دعتي بك نشاره؟ فى حين أن متر بمهاء فى بعض عهده» كان يبطرس ذلى باشا» 
الوزيرالمصرى الشبير» الذى قتله الوردانى في ٠.‏ ينابرسنة 4141١‏ والفرق بين 
مدارك الرجلين ومعارفهما وتفتق ذهنيهما كالفرق بين الايل والبار ! وأن سلف 
ديمترى بك المذكو ركان رجلا تركا يقال له الألفى بك» نكاد لا يعرف القراءة ٠‏ 

وكان المحلفون فى نيتك الحكتين يتتتخبون من بين أربعة وعشرين تابعرا بمممر» 
ومن علد أكين من هذا بالاسكندرية» تكتب أسماؤهم فى كشف تقدمه المحافظة 
الى وزارة الحقانية ؛ فتعين هذه اثنى عشر منهم محلفين أمايين واثق عش رآحرين توابا 
علهم فى حال فيابهم أو اعتذارهم ٠‏ أما المحلفون الأجانب فكانت المكومة تتيخبهم 
من بين عذّة من وجهاء تجار الخالبات الغربية » تقثم القنصليات كشوفا بأسمائهم 
الى الوزارة عينها ٠‏ 

وهذه هى القاعدة المتبعة الآن فى احا ك الختلطة فى انقغاب امحلفين » سواء أكانوا 
من الأهالى أم من الأجائب ؛ ولا شك فى أنب) من بقايا النظام القدم . والتعديل 
الوحيد الذى أدخل عليه هو أن التبار الواردة أسماقهم فى الكشوف م الثيرن. 
ينتخبون الآن امحلفين » وا محكة التجارية المختاطة هى الى تصادق بد ذاك على 
التحامهم» لا السكومة المصرية >اكان سابقا . 

فلما وصل انذار المكومة المصرية الى اللخارجية الفرئساوية» وعلمت هذه من 
جهة أحرى أن امتناع فرنسا عن الموافقة » بعد موافقة باق الدول» انما يضرف الحقيقة 
بفرنسا والمصالح الفرنساوية وحدها دور غيرها » عضت المسألة عل اللمعية 
العمومية - وكانت لا تزال منعقدة ‏ وطلبت اليها بت اللأى فيها . 


فى عهد أسماصل لاه 





فبالرضم من أن بعض الحطباء » من حب الكلام لبيجته » وجدوا الفرصة سانحة 
ليغرقوا فى اعجابهم بمفاتحرفرنسا الماضيةء وبا كان لا من الأهمية فى المسائل الشرقية 
عل الأخص فى أيام فرفسيس الأول ولويس الرابع عشرء وليتذزصوا بذلك الإعمماب 
الى الاصرار على رفض المشروع ) بالرغى من أن فكة عديدة من ناب الأمة انضمت 
إلى أولئك الحطباء وقاومت المشروع مقاومة عنيفة » فان أغلببة المعية العمومية 
رأت فى باية الأس وبعد جدال شديد أن تقر الواقم وتصادق عليه » فى أواخر 
دلسمير سئة ولام[ 

فيتضح من تفصيلات ما ذكرنا أن أمس توحيد الشرائم والقوانين والحا م ليس 
من مبتكرات اليوم؛ وأن الحكومة المصرية قد رمت اليه منذ نيف وبمسين عاماء 
وكادت تبلغ بغيتهأ منه » بفضل اجتهاد الحديو (أماعيل) ونو بار باشا وز يره الحكم لولا 
معارضة المكومتين التركية والفرساوية » وحيلولهما يينها وبين أمثياتها » ومكنهما 
فى نهاية الأمس من عدم ادخال الاصلاح إلا مبتورا : الشوع الذى قيد المستقبل 
فى نصف دائرة الفوضى القضائية القديمة؛ وجعل مصر ترزيح حتى يومنا هذا نحت 
تقل التجاوزات الامتيازية الموجبة حا ثقل تجاوزات قوانين الأحوال الشخصية ٠‏ 

فلما وأفى أقل بنايرسنة ١005‏ افتتح رياض باشا وكانت وزارة الحقانيةالمصرية 
تقد عهدت اليه عهد المدالة االحديد فى القطر المصرى» افتتاحا رسميا -حقيقيا » 
بتقليده فضاة محكة الاسكندرية الابتدائية الختلطة وظائفهم » تقليداعلنيا » على 
أن يكون بدء أعماهم فى أقل فبراير التالى » لى تتمكن المكومة الفرنساوية فى هذه 
المهلة من الموافقة على القضاة الفرنساويين الذين يختارهم لديو ء ويشكن هؤلاء 
من الوصول الى مقر وظائفهم ٠‏ 


موافقةفرنسابعد 
الى ءاقتيا 


افد 


بلوغ الأمج 


لم اريم مفصسر 





وها وافى اللحامس عش رمن شهر فبرايرسنة ١0+‏ إلا وكان كل القضاة فى أما كنهم ؟ 
وأخذت الحاكم الاصلاحية تقم معالم العدالة عل قامدة القوانين ابلديدة ٠‏ غيرأن 
القضاة الفرنساويين لم يحضروا إلا بعد ذلك ببرهة ٠‏ 

هكذا زالت آخرعقبة من السبيل المؤذى الى الاستقلال» بزوال سلطة القنصليات 
الأجنبية المدنية من جائب السلطة المصرية امحلية ؛ ولولا تمنث فرفسما وتصلبها» الذى 
لامبرر له غير مخاوف مضيفة لايأبه التاريم لها لزالت سلطة القنصليات عيبا الحنائية 
أيضا ولباتت دويها القائمة فى جسم دولتنا المصرية فى خبركان منذ نيف ونمسين سمنة ٠‏ 

على أننا مسطيع أن نقول بق إن ( اسماعيل) بعد أن أزال سلطة شركة السو يس 
التتجاوزية على ضفاف القناة؛ وأبطل حقوقها المثقلة عواهر الحمكومة المصرية 
بمقتضى الامتياز المنوح من سلفه لتلك الشركة ؛ بعد أن فيّر مجارى الوراثة » من 
الأرشد فالأرشد فى أسرة (عمد عل) الى الابن البكرفالاين البكومن ذريته ؛ بعد أن 
أل صفة #الوالى” الحقيرة» الّىكان يشترك فيها مع باقى ولاة الدولة العثمانية بلقب 
#خديو” الفعخم ؛ بعد أن نال جميع الحقوق الملكية المتأسبة لذاك اللقب ابلديد» 
والنى أصبح بموجبها مستقلا نمام الاستقلال فى بلاده » وحمل الحكومات الأجنبية 
على اعتياد #لك الحقوق اعتّادا دوايا ؛ بعد أن أزال جزءا كبيرا من السلطة التجاوزية 
التشريعية والتنفيذية التى أوجببا فى بلاده نظام الامتيازات المائر ؛ بعد أن نقل 
الحدود المصرية نحو ابخنوب الى ما يقرب من حمس عشرة درجة » ونحو الغرببه 
والشرق الى ما يقرب هر درجة ونصف . وهو ما سنفصله ف الباب الثالثه 
اتألى ‏ أصبح عمقا فى أن ,نمر أن الخطة الى وضعها.لنفسه ل) ارتق عرش أنه 
وجده قد نحتقت؟ وأنه بأ فى أقل اوم من سنة 147/5 أوج عزه وذروة مجدء ! 


فى عهد اسماعيل وف 


مب يا ا 
ولك يكون آنحر عمل يعمله فى ذلك السبيل الذى وضعه لنفسه مشعرأ بحقيقة ‏ ترب الل 
مراميه» فانه» فى هذا اليوم عينه» أى أول يناي سنة دبج أعى باستبدال اناري الخريخودى 
القبطى المعمول به فى دوائرا-مسكومة الرسعية بالتاريم الغ ريفورى المعمول به فى وم 
الدول الغربية المتمدينة ب كأنه يريد أن يفهم أورويا وأضن اننا أن مسرب مبدذ ان 
توج الاصلاح القضاش» عل الطريقة الغربية» مساعى مليكها المثيثه غير المتفطعة 
نحو اقامتبا مستقلة فى المر؛ اللائق بها فى مصاف الدول . قد أصبحت ف لواقم » 
لا فى التعبير المجازى فقط » «قطعة من أورو با» كأ كد هو نفسه ٠‏ 


تم المجادد الأول 
ويليه انجلد الشانى ؛ وأقله : (الباب الثالث من اللزء الثالث 
المعنوت ” رابعة النهار “) 


ا ل ل 

حو  _‏ الجيش المصري البري والبحري في عهد 
محمد علي 

> ل تريخ مصر من أقدم العصور إلى الفتح 
الفارسي 

هه ) تاريخ مصر من عهد الممالبك إلى نهاية 
حكم إسماعيل 

' تاريخ مصر من الفتح العثماني إلى قبيل 
الوقت الحاضر 

ب ا ا 

_ تاريخ مصر في عهد الخديو إسماعيل باشا 
(مجلد أول) 

© تاريخ مصر في عهد الخديو إسماعيل باشا 


٠‏ فتوح مصر وأخبارها 

ل ا 
مصر القديم 

١‏ - قوانين الدواوين 

“1 تاريخ مصر من محمد علي إلى العصر 
الحديث 

١4‏ الحكم المصري في الشام 

م ل ا ا 

آثار الزعيم سعد زغلول 

٠‏ - مذكراتي 

ل ال ل 2 
المعررفة بحرب القرم 

4 . وادي النطرون ورهبانه وأديرته ومختصر 
البطاركة 

ا ل ل ا ل 
العرب والأديرة الشرقية 0 


0 0 
2 

السلطان قلاوون (تاريخه ‏ أحوال مصر 
في عهده - منشانه المعمارية 

١ *‏ صفوة الحصر 

؟ ‏ المماليك لي مصر 

8" تاريخ دولة المماليك في ممر 

5- سلاطين بني عدماك 


انأل عععالىم مععطاو اطع . 


االزلاماا | 
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